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ره 





الجد لله على سايخ ثهائه » وصلاته وسلامّه على خائم أنبيائه » وعلى آله 
وسحبه وأوليائه . 

وأما نعل 0 فإلى مث عهل غير ربب وحجدث” من دققق فراغا يسع لدراسة 
دقيقة لسكنا بى' شيخ الإسلام «أبى العباس أحمد بن عبدالحلم المرانى الدمشق 
المنيل » المعروفباءن نيمية التوى 2 عام ل الامن اطحرة 3 وها كياب «منهاجالسنة 
احمدية » فى نقض كلام الششيعة و القدّر به » » وكتاب دموافقة صريح العقول » 
لصحيمامنقو| ل»» فأخذت” نفسى بأنأفر أ كل وم عدة أو راق من أحدالكيايين 6 
وأن أقن عند نهاية كل مبحث وقد فايص مقد بر 6 32 أن بيد مما يقرأ 6 
وكنت أجل ف كل يوم من غز آارة عل ليخ » وسّعّة اطلاعه على ما أل الثامر” 
وما قالوه 64 وما أسب إلهم » ومديلك باعه ف 1و وآر والجدل 6 ورجاحة عدله الى 
0 الأراء والأفاويل 4 دمح زائفها ؛وقوة عارضته فى إقامة المحة 6 مالا ' 
َف الدب" ملك . و قل لنت زا 5 رى بو مكل أن ن الشبيخ لا 0 3 دار شيخ غ أهل 
السنة والجاعة أبا الحسن على" بن إ“ماعيل بن أبى بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل 
ابن عبد الله بن موسى بن بلال بن أنى برْدّة عامر بن أبى مومى عبد الله بنقيس » 
الأشعرى ؛اللتوفى فى الربع الثاى من القرن الرابع المجرى » وبين عليه » ويصفه 
بأنه أقرب إلى مذهب إمام أهلهذه لللة » الصابر على قضاء الله » الحتسب أجره” 
على 5 تعالى دأ حمد ب نحنيل 6 من كثير من أصحاب أ اعد وأتباعه المنتسبين إليه » 
اه ف المقاللات وأتهمواً قم 3 ويذ كر مؤلفاته ما هى خليقة يه 


سنا ججح للم 


لفت هذا الثناء نظرى إلى مؤلفات أبى المسن الأشعرى عامة » وإلى كتايه 
« مقالات الإسلاميين ؛ واختلاف المصلين »> خاصة » فل أ كد أتنبى من قراءة 
الكتابين َي تاقت نفسى إلى قراءة كتب الأشعرى ؛ ومن يما « لتاب 
قلات » » فا شرعت فى ذلك حتى أدركت السرً الذى دفع ابن تيمية إلى 
كثرة الإشارة إلمها » والعنابة مهاء والاحتفال طاء والتقل عنها . 

وما زالت همتى مصروفة » منذ ذلك الوقت » إلى كتاب «المقالات» » حتى 
وحدت فر صة سانحة لس م على الوحه الذى برضى عنه أهلن العم 4 فاهتبات هذه 
الفرصة ؛ واجتودت فى تحقيق أصله» والتتوّق فى هذا التحقيق : بضبط مايحتاج 
إلى الصبِط منه ؛ و بشرح بعض مسائله شرحا وسطا بين الوجيز والبسيط » 
وبالترجمة لأعلامه ترجات مختصرة » و بالدلالة على مواطن البحث فى الكتب. 
القى صَتْدُتْ فى هذا الوضوع » وف كتب التساريخ أيضا» إذ كان لكثير من 
أعل هذه القالات يك" بميدة الأثر فى مجْرى حوادث التاريخ »كا ببنت كثيراً 
مما وقم ف أصول هذا الكتاب من أخطار فق أعلام الأناسى” » وفى حوادث. 
الثار خَ مع إبقا ىْ عبارَة الكتاب على حالها في الأ الأغاب و ساخت ف هذا 
العمل الجليل عامين » أو أ كثر من عامين بقليل . 

وإف لأرجو - بعك هذا كله - أن أ تون فل وفيت ببعص حق هذا 
الكتاب الذى يعتبر أقدم ماوصل إلى أبدينا من الكتب المفصلة بِعْض التفصيل 
فى هذا الوضوع » والذى بعد وه أولى ما يجب أن تتسارع العزاتم إلى قراءتهع 
وإتثان دراسته » وإن كياب يوَشى ديباحته شيع أهل السئة والجاعة ؛ وقدوة 
علماء هذه الأمة د أبو الحسن الأشعرى » ويتلقاه جهآبذة أهل العسل بالقبول :» 
ويحتفاون لله » و ينون غليه وعلى مؤلفه ؛ لحقيوق” ما ببذل فى نحقيقه وفى دراسته 


من وق وحهد . 


ربنا أغفر” ليا » ولإخواشا دين سممُون بان » ولا نمل فى قو بنا غلا 
لاذين أمنوا ؛ ر ينا إنك روف وحم .. 

ر بنا إنك تعلى ما مخفى وما نعلن » وما لخسنى على اله من شىء فى الأرض, 
.ولا فى السماء 

ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا » وإليك الصير . 


كتبه امعتز باللّه تعالى وحده 
نيت اليف 


5 مئذىالحجة 0-7 


متسر الجديدة 5 يوم الاثنين الما ديم ؟ من سبتمار هذا 


الجد لله » والصلاة والسلام على رس الله وعلى آلهم وأصحابهم . 
١‏ 
كان العالم بوم بعث الله رسوله بالمدى ودين المق ينيه فى بِِدَاوَاتٍ من 
ظَ الجهل » والتقليد ؛ وفوضى الأخلاق » واتتكاس أسّس الاجتاع ؛ فالعربب., 
وم قوم ء ومنهم أهله وعشيرته الأدْتونَ ‏ أمة عريقة فى الجاهلية الجهلاء » 
واغلة فى الوثلية : ليست ذم قدمة ولا سابقة فى الرق الاجتاعى » ولا طم عاطفة 
ولا وازع يصرفهم عن الغاورة والتتكسب هن طريق النهب ء وشن اروب » 
والاعتداء على المقوق والرمات ؛ وود البنات » وما أشبه ذلك من دنىء الفعال » 
ولالم من حَضّافة العقل » ورق الإدراك ء ونور المعرفة مايحول بيهم وبين 
عبادة الأصنام » والتقرب إلمها » وإتيان الستكّرة والسكهنة والعرافين و امير ين 
يلتمسون عندم المعرفة وأخبارَ الغيب » والنصل فى أسباب النزاع واللمصومات » 
ومن كان منهم ذا دين فإنما صار دينه إلى مل محرفة » وعبارات مُبَدَلة ممسوخة 
مما وصعه رؤساومم وأولو الأمر منهم ؛ فهؤلاء قوم 2# هم سوء عملهم فرأوه حسنأ 
قاعيقدوا التثليث ؛ والخاول , والوساطة بين الخال والخاوق » وهؤلاء قوم تخْلوًا عن 
عقوم » ودانوا ما ابتدعه أحبار ثم من الجسم وغير الجسم مما لايليق بالواحد 
القهار » وهؤلاء قوم" عبدوا الأجرام القلوية » ونصبوا لا الهياكل ؛ ورصدوها » 
وقلسوها ء وغير العرب شي من العرب فى ذلك : منهم التوية » ومنهم عبسدة 
النار ؛ ومنهم الدهر يون والطبيعيون » وهم منسكرو ما وراء الهس » ومنهم 
مسكرو النبوات » ومن كان يتديّن دينا منبم فليس هو بأَهْدَى ممن يدبن من 
العرب ؛ ولا أو سبيلا . 


فى وسسط هذا الاضطراب الاجتاعى والدينى بعث الله تعال عبسده ورسوله 
تمد بن عبد الله با لمدى ودين البق » ليظهره على الدين كله وأو؟ ره الكافرون 75 
فأقام الحجة » وأيقظ العقل» وأذاع فى الئاس سلطان ه_ذا الءقل الذى حقروه » 
وحا كهم إليه » ودعاه. إلى بد التقليد ,.وألا يتيخذ بعضهم بعضا أربابا من دون 
. الله » وسلك لهذا ونحوه مسلكا لا كدق على أذهان العامة ؛ ولا برة تق . عن مستوى 
إدرا كهم ارتفاما يباعد ينهم و بين غلم حقيقة ما يدعوم إايه » ولا إسفة حتى 
ستبذله الخاصة أو يستسكر وه » انظر إلى هذا الدعاء الذى يمجد فيه العقل الم 
يقي الحجة الواضحة فى هدوء ورفق » فى قول الله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب 
تعالو| إلى كلة سواء يننا و يسك , ألا بد إلا لله ء ولا نشرك به نشيئاء ولا 
يتل :بعضنا بعضا أر م من دون الله فإن تولوا فقولوا : اشمبدوا بأنا مسامون. 
يا أهل الكتاب : تحاجون ون فى إبراهم » وما أئزات التوراة والإيجيل إلامن بعده ؟ 
أفلا تمقاون ؟ ها أ:” م هوا حاجبجتم فيا ما لسك به عل » فلم تحاجون فها ليس 3 
به عل ؟ والله عل 5 نم لا تعلمون ٠‏ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا » ولسكن 
كان حنيئا مسالا » و 0 كان من المشركين . إن أولى الداس: بار هيم للذن 
اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا » والله ولى" المؤمنين ) فإذا أنت قرأ تهذه الآيات 
فتأمل فى ,شمر شرها وسهولة مَدَحْلها إلى المقل » وأنها لا محتاج إلى أن نستأذن اتج 
أدق وَل ؛ وتؤثر أبسد الأثرع م اقرأها مرة ثانية وتدبر : هل جد أبرع من 
عبارتها » وأقو. م منها حجة ؟ وهل تحد لاتسلسل المنطق الذى ينشده أهل البحث 
مثالا نضر به له خيراً من هذه الآيات ؟ فإذا أنت اطمأننت إلى هذا كله فاعر 
أنك واجد فى كل ماأوحى الله به إلى مد صلى الله عليه وسل » وفى كل ماأجراه 
سبخانه | على لسائه من سنته » وفى كل ما مل ب حياتة' كلها إلى أن لق 
بإلرفيق الأعلل » اعلم أنك واجد فىكل أولئك أصدّق المثل وأعلاها لهذه لدعوة 
القى أشرنا إلى بعض خصائصها . 0 


سن اليا عسي 


' .. ولم يلبث العرب ساحين رأوا أن قد دمَمدْهِم الحجة » وأخذت عليهم سبل 
الالتواء: والمعارضة ‏ أنْ-دانو ا لهذم الدعوة تباعا » ودخلوا فى دين الله أفواجا » 
فرأوا البى صل الله عليه وسنلم يصف لم ربهب سبحانه ! ت بما وصف به نفسّه 
فى كتابه التكريم.» وبما أحجراه على لسانه من سسنته » قل إسأله أحد منيم ‏ على 
اخقلاف عقوم - عن شىء من ذلك » كا كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والصيام 
والزكاة واسليج وغير ذلك من كل ماغلموا أزلله فيه أمراً ونبئياً » وكا سألوه عن أحوال 
الآخر ة وعن اطلنة والنار؛ نقول 2ل يسأله أحد منهم عنثىء مما وصّف بهر به لآن 
هذامن الأمور التى تتوفر الدواعى على نقله لو أنه حدث ء وم ينقل لنا أأنأحدا التس 
عليه فهم” شىء من ذلك فأنثأ يأل ليكشف شبهة » أويزيل لبسا » أو يشْرتمَ 
غامضاء ”ا قات الأحاديث اللكثيرة التى تتضمن السؤالَ عن أحكام الحلال 
والحرام وعن أحوال القيامة وعن الاجر 1 النئن ونحو ذلك ؛ فدل هذا كله غلى 
أنهم فهموا ذلك علو فى يشر ومَوَادمٌ من غير أن يُمَاسفوه أوشياً منه » 
و9 من أمْمَنَ النظرفى دواوين الحديث النبوى » ووقن على الأثار الكلنية » 
كيو أنه لم برذ قعا - من طر يق صميح ولاستقم عن أحد من الصحابة رضىالله 
عنهم » على اختلاف طبقائهم » وكثرة عددم » أنه سأل رسول الله صل الله عليه 
وس عن معنى شىء بما وصف ارب سبحانه  !‏ به نفسّه الكر يمة فى القرآن 
السكر م وعلى لسان نبيه صل الله عليه وسلم » بل كلهم فهموا معنى ذلك » وسكتوا 
عن الكلام فى الصفات » نم ء ولا فركق أحد منهم بين كونها صفة ذات أوصفة 
فمل » وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من الع والقدرة والحياة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام والجلال والااكر ام والجود والإنعام والمز والعظمة » وساقوا 
الكلام سوق واخذا » وهكذا أثبتوا ‏ رضى اله عنهم !ما أطلته الله 
سبحائه 1 على نفسه .السكر يمة من الوَجْه واليد ونحو ذلك » مع تف مآثلة 
الخاوقين ؛ فأثبتوا رضى الله عنهم  !‏ بلا تشبيه » ونر”هوا من غير تعطيل » وم 


مس © اسم 


يتعرض - ممذلك ‏ أحد منهم إليشىء من هذا » ورّأوًا أجعوم إجراء الصفات 
كا وردت » دم يكن عند أحد منهم ها يستدل به عليه وح انية الله تعالى وعلى 
إثبات نبوة عد صل اله عليه رس سوى كتاب الله تعالى » ولا عرف أحد مهم 
المرة الكلامية » ولا مسائل” الفاسفة 999 » 

على هذا » وق هذا الموضوع الذى ثارت فيه عاج الكلام ُ بعلة 6 
انشبى القرن الأو ل؛ ؛ لأن أصحاب رسول الله صل اله عليه وس ومن تبعهم بإحسان 
غهموا ما ذكره الرسول” عن دير يروا بأتفسهم حاجة إلى الفلسفة وقواعدها 
ولا إلى مباحث الكلام البى: عت بأو بق الأسباب إلىالفلسفة وقواعدها » فسكتاب 
اله تعالى الذى حَدّمهم عن ربهم» وفرض عليهم حقوةا يؤدونها إلى رمهم » 
وحقوقاً يؤديها بعضهم إلى بعض » هذا السكتابة عر لى مبين ؛ وهم قل فهموأ 
العبارة التى فرضت عليهم هذه المقوق وتلك» وما احتاج منهذه العبارة إلى كششف” 
سألوا عنه رسول الله فبينه لم ٠‏ فلناذا لا يفهدون العبارة التى يحَدمهم السكتابي 
السكري فها عن ربهم ؟ وكيف سكتوا عن طلب البيان إن لم يكونوا قد فوموها 
أوشيئا منها ؟ ولسان الرسول عرب مبين » وشأن ما تحداث به إلمهم شأن. 
ما أنزل .عليه من القرآن الك 2 وم ف ال كثر - عببة » يتكلمون 
العر بية : الممْكَى و يفممونها إذا خوط وا مهاء فليفهموا القرآن والدّنة عل النحو 
الذى يمون به4 ويفيسون" » ومن ) كان معهم غير على فلس يحتاج لأن يهم 
مثل ما فهموا إلا إلى معرفة اللسان العربى وإدراك خصائصه » فإذا تيسرله ذلك 
فسبيله سبيل أهل المربية الأصيليين . 

ا 

نبت ف القن الأول رجلان مّدلا الئاس بما لم يكونوا يعرفونه عن نيهم 

وعن صحابته الأخيار رضوان الله علييم أجمعين ! شغلا بض الصحابة » وشغلا 


)١(‏ من كلام العلامة التريزى فى كتابه الخطط والآثار » ( 0-0 بولاق). 


دا و د 


كثيرا من التابعين ».وشغلا بعض أهل الأقطاز التى ارتفعت فيها رابة الإسلام » 
وشغلا بعض أغل الدينة حاضرة بلاد الإسلام ومبط الوحى على رس ول الله 
صل الله عليه وس ودار ميتاجرة ومَمُوَى انه الطاهر » وكلا الرجلين كان دخيلا 
ف فى السلام فاسل الصو به » ولعل انتصار الإسلام والسامين فى مَوَاطن القتال كلها 
قد ولد فى أأفسهما مرى اللسيكة والضئن ما جعلهما يتلسسّان له النساد 
بالدسى” والوقيعة . 
أما أحدها فرجل نصرانى من أهل العراق يقال له «سوسن» أظير الإسلاءة 
وصحب مَمْبَدَ بن عبد الله”'" اموت التصرى وَنْسَّتَ فى صذره مومه » وعامه , 
القول بالقدر» وزيئه لهء فكان معبل” هذا أول- من قال بالقدر فىالملة الحمدية » 
'وقدم مديئة الرسول فأفسد بها ناس » فاشتغل أهل زمانه بتحذير الناس منه » فروى 
أناءن 7 رضى اله عنهما حين بلخه شأنه أعان البر اءة ننه » وروى أن الحسن كان 
يقول : إيا 1 ومعبدا فإنه ضال” مضل » وروى أن مس بن يسار كان يجلس إلى 
ساررية فى المسجد يقول : إن معبدا يقول بثو : النصارى » وما زال كذلك 
حقق أخذه عبد الملك بن صروان فى سنة ثمانين”' فقتله وصلبه بدمشق 20 
وقد أخذ عن معبلر الجونى” ميان بن مروان (أو ابن مس ) الدمشوّة نقال 
بالقدر خَيْره وشره : إنه من العبد » وقال فى الامامة ؛ إنها تصلح فى غير قريش » 





(1) لعيد الجوى ترحجرة فتاريم الإسلام للذهى ١م‏ وفي تهذيب التهذيب 
٠ 0)‏ وقد اؤتلف فى اسم أنه يه واسم جده ؛ فيال : هو معبد بن عبد الله بن 
- حكم ( أو ابنعكيم أو | بنعليم ) ويقال : : معبد بن عبيد الله بن عوعر (أوابنعوم) 
ويقال : معبد بن حاك » ويقع اسم معلمه التصرانى فى بعض الأصول « سولس » 
ويقال : سنسويه 

. (؟) ويتال : مات قبل التسعين 

١‏ وانظر التاريم الكامل لابن الأثير (كإكه1) والنجوم الزاهرة لان تخرى 
إددى )701/1١(‏ ' 


وإن كل" مَنْ كان قاثما بالكتاب والسنة كان مستحمًا لحاء وإنها لا تأبت. 
إلا بإجماع الأمة . وكانت نبابة مر .أن أخذه هشام بن عبد الملك بن مروان فأمر 
بقطع يديه ورجليه”1. 

وأما الآخر فرجل مبودىة احترقت أحشاؤه من تعر اله تعالى المؤمنين 
فاصطئع الاإسلام” وهو بصضمر أن يكيد له ؛ وذلك هو عبد الله بن وهب 'ن سأ 6 
المعروف بابن السوداء » وقد تُكلمنا عن هذا الرجل كلاما وافيا فى حواشينا التى 
أ كلنا بها مبادث هذا الكتاب ؛ وتتلخص شرور هذا الرجل فى أنه أحدث 
فىهذه الأمة ثلاثة أمور» كان لكل واحد منها الأثر البالغ ففتفريق كلتهاء وتششثر 
أمرها : الأمر الأول : كان هو أول مَنْ:أحدث القول بوصية رسول الله صل الله 

عليه وسيل لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه بالإمامة » فعلى وو الرسول صلى الله 

عليه وسلم وخليفته على أدقه من بعده بالنص ٠‏ الأمر الثانى. : كان هو أول من 
أحدث القول ترؤّعَة على رضى الله عنه إلى الدنيا بعد موته و برجمة رسول الله 
صل الله عليه وس أيضا ؛ والأمر الثالث : كان هو أول من أحدث النول” بأن 
عليا ‏ رضى الله عنه ! لم يشل » وأنه لا يزال حيا » وأنه يسكن السحاب » 
وأن الرعد صرانه ؛ وأن البدق باط ؛ وأن فيه جما هي » وأنه لايد أن ينزل 
إلى الأرض فيملأها عدلا كا مُلئت جور » وأ كثر هذه القضايا مأخوذ عن 
المهودية الت ىكان يتعارفها قومّه يومئذ» بل إنه كان يستدل من يدهم على سمة 
هذه القضايا ببعض ما عرف من أحوال موسى صلى الله عليه وس مع ثىء من 
المويه والتحر يف 

وعن هذهالآراء الفاسدة الثى فثومها عبد الله بن سبأ هذا تفرعت آرأ هكثير 
من الفرق » شن تعالمه تشعبت أقاو يل" الغلاة من الرافضة » أفليس كثير منهم يذهبون 





2 تارم الطرى‎ )١( 


4 5 
إلى أن الإمامة موقوفة على قوم بأعيانهم كقول الإمابية : إنها محصورة فى الأيمة 
الاثنى عشر» وكقول الإسماعياية : إنها مخصورة فى ولد إسماعيل بن جعفر الصادق 
ثم أليس كثير من الإمامية يذهبون إلى القول بِمَئّة الإمام ورَجْمَته 
إلى الدنيا بعد الموت » وهو ما يشير إليه قول” كمي بن عبد الرحمن المعروف 
كبر غزة : ' ْ 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود اليل يقنلمها الأواه 
تنيب لا يرى فيهم زماناً بِرَضُْوَى عنده عَسَل وماد 
وقول" السيد الجيرى : 
بشَيبْ عنهم حتى يقولوا تَصَمْتَُ بطيبَةٌ بطن كد 
ثم أليس من هؤلاء الإمامية قوم” يذهبون إلى أنالجزء الاللمى اث فى الأئمة بعد 
على بن أبى طالب رضى الله عنه ! - وأمهم بهذا استحقوا الإإمامة دون غيرهم ؟ 
وعلى هذا الرأى كان فيا بعد اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين ببلاد مصر . 
وابن” سبأ هذا هو الذى أثار قتبنة أمير امؤمنين ذى النور بن عمان بن عفان 
- رضى الله تعالى عنه  !‏ وما زال يِذ ركى بها » ويجمم لها أؤشآب” الناس 
وطَفامهم » حتى قل الخليفة المظلوم » وكان له أتباع كثيرون فى مع الأقطار , 
فلذلك كثرت الشيمة » وما زال أمرم يقوَى وعددم يكثر . 
ده ؟ | 
وف القرن الأول - أيضا ‏ انفصات شئبةمن شيعة على بن ألى طالب عنه » 
وناصبته العداوة » وجمعت له الجوع » وأشعات شوّاظ النتنة ضده ؛ بعد ما كانت 
97 نهبالاً نفس والأموا ال » و بعد ماكانت ترىطاعته م ؛ وهو لاء هم الهو ارجالذين 
شايعوا عليا - رضى الله عنه  !‏ أول" الأمر على قتال معاوية وأهلالشام » <تى إذا 


كان النصر منه قاب قوسَين بن أوأدى أظير وا الامخداع مجديعة عمرو بزالعاص و َو ١‏ 
عليا على قبول التحك م وع ل أن يليب عنه أبا مومى الأشعرى ٠‏ وإيقباوا الترشخ 
حتى تم للم عَم ل أمل الشام 7 لم يقبلوا أنيختارعلى نائبَهُ "كا اختار معاوية 
امه ها أذ ن لمعلى وأسعاب” على وقبلوا كل ما طلبوه إليه » وتمث مهزلة 
التحكير ؟ ؛ راحوا يعلنون كفر على وكه كل من قبل تحكي الرجال » ول تنجع 
فى هؤلاء القوم حجج الحتحين ولا نصيحة الناحين » وأو | : يغيثوا إلا أن يعلن 
على أنه كفن بتحكيمه الرجالوأنه تائب إلى الله تعالى من هذا الكفر» وما كان 
على ايَدْضى إعلانذلك وهو ماحم | إلا ايدفم ثورة كانت اترشك أن تلهم الأخضر 
واليابس » وهو يمتقد ‏ فوق ذلك أنه أو 1 مختارا طائما لا كان فى ذلك 
كفر ولا شعبة ة كفرع بل ولا معصية ولا شمهة معصية . 
والذى يحار فيه عق لالأريب منأمر هؤلاء أنهم خرجوا كْأة ومن غير سابقة 
خلاف » وأن ما خرجوا من أجله كانوا هم الدعاة إليه والتشبثين به » وأنهم خرجوا 
باسم الحرص على أكام الله تعالى والتشدد فيها والرغبة الصادقة فى إقاذها » 
وأسّط الئاس تفكيراً يحد فى حالم ما يريب أحسن الئاس ظنا مهم . 
فيل كذ ينا البو رخون جميما » ومنهم الشيعى ومنهم غير الشيعى » فقصوا 
علينا أحداتهم على صورة يظهر فيا الفلو فى الاستمساك بالباطل والتشدد فما 
لا ينبغى التشدد فيه ؟ وإذا صعم هذا عن لأؤرخين الذين هوام علو ى فكيف 
يصح عن الثقات الذين كيببُوا لوجه اق" ؛ وكيف يصح ذلك ولم يكتب هؤلاء 
اللؤرخون ما كتبوا فى ظلدولة لاعاويين أو لأنصارالعاويين ؟ و إنما كتبمَن وصات 
إلينا مؤلفاتهم فىظل قوم أقلّ مايقال فمهم : نهم ما كانوايا بهو لماضى العاو بين » 
وإنه يستوى عندم أن يثبت أن العو بين كانو امن قبل" ظالمين أو مظلومين .. 
فإن لم يحكن المؤرخون قد كذبوناء وهو أَرْجَح الاحتاليين عندناء فهل 
كان فى شيعة على الذين حارنوا معه وانتصروا له مَنْ كان يُضمر أن ينتقفض 
عليه متى لاحت له الفرصة ؟ أو يخلقالفرصة خلقاً إن تسنح له » وتريد أننقول: 


لداعهؤو ل 


هل كان عبد الله بن وهيين سيأ قد أفضى بذات فسه إلى بعض شيعة على وأ فهمهم 
أن ما /يتخرق به على الناس : من تمحيد على وتأليبه تارة » والقول بأنه وصى 
الرسول تارة أخرى » إغاهو د عة ابتدعها لينتزع بها إعجاب العامة من أصحاب 
على » وهوفى ‏ حقيقةالأمر- بريد أن بيد على على أصحابه » وأخذ عليهم العهود 
أن يفماوا هم ذلك إن اخترمته لمنون قبل أن يبلغ مابريد ؟ . 

ؤمهما يكن هن ثىء » فقدنبتتنابتة الموارج فأواخرحُروب صفين » بين 
أهل العراق شيعة على » وأهل الشام شيعة معاوبة بن أبى سفيان » واستشرى 
شريم » وصاروا من بعل حزبا كثير العدّد » وخلطوا شؤون الدين بشؤون الدولة » 
فكانت لهم آزاء فى كثير من :مسائل الدين أصوله وفروعه » وكانت للم آراء فى 
الكروج على الدولة والانتقاض على الأعراء » أو الكف عن ذلك مما نجده 
.مصلا فى هذا الكتاب . 1 

د عاد 6 
د 

وفى أخريات القرن الأول أيضا ‏ أو أوائل الفرن الثانى ظهر رجل » يقال 
له « جَهم بن صفوان » بترمذ وبلاد المشرق « فأوزد على أهل الإسلام شكوكا 
أثرت' فى الملة الاسلامية آثاراً قبيحة تولّد عنها بلاء كبير » فكثر أتباعه على 
أقواله التى تؤول إلى التعطيل » 7" » فأخذ يعان فى الداس أن « لمقد ورات الله 
تعالى ومساوماته غاية ونهاية » وأن لأفعاله أتخراً » وأن الجنة والنار تفنيان » و يفنى 
أهاهما حتى يكون الله تعالى أنخراً لاثىء معه 5 كان أو لالانىء معه > (5) و دأن 
الإبمان : هو المعرفة باللّه ققط » والسكفر : هو الجهل بالله فقط ء وأنه لا فل 





() من كلام المقر بزى عنه (0 باهم ) 
| )2( انظر كتاننا هذا (1/:؟؟) 


سم حآ مس 


لأحد فى القيقة إلا الله وحده » وأنه هو الفاعل » وأن الناس إتما تنسب إلبيم 
أفءالهم على الحاز» كا يقال : تمركت الشجرة ‏ .ودارالفلك » وزالتالشمس» () 
وننى أن يكون لله تعالى صفة ”"' , وذهب إلى أن عل الله تعالى محدث » 
و إلى القول يخلق القرآن » ومن ثمة نسبه قوم إلى مذهب المسنزلة » « وجهم” عدد 
المعنزلة ‏ فى سوء الحال ؛ والمروج من الإسلام -كبشام بن الحسك » 7" وقد 
أ كبر أهل” الدين بدعته ؛ وتمالأوا على إنكارها ٠»‏ وتضليل أهلها » وحذروا 
الناس من الجمهمية » دوم ل لله تعالى » وذموا من جلس لينم » ومن قال 
يمقالتهم » أو اتتحل محلتهم 


وأراد الله تمالى أن يقود جهما إلى حَمْفه » فخرج مع الحارث بن سر ف 
سئة تمان وعشر بن ومائة من الطحرة » على لام ببى أمية» وكانت غلاقتهم 
قدالت إلى عروان بن محمد » فامتنع الحارث ن سيج من قبولها » وتكل فى 
مروان » فجاءه سم بن أخوز أمير الشرطة ؛ وجماعة من رؤو الأجناد والأعراء » 
وطلبوا منه أن يكف لسانه ويدهء وألا يفرق جماعة المسامين » فأبى » ؤبرز 
ناحية عن الناس » ودعا نصر بن سيار وكان نائب خراسان ‏ إلى ماهو عليه 
من الدعوة - زعم - إلى الكتاب والسنة » فامتئع نصر من موافقيه » واستمر هو 
على خروجه على أهل الإسلام » وأئر جيم بن صفوان أن يقرأ كتابا فيه سيرة 
الحارث بن سررح على الناس » و بعد خطوؤب تناظر نصر بن سيار والخارث 
ابن سريح» ورضيا أن يحك يينهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان » لفكي 
أن يعزل نصر» ويكون الأعر شورى ») فأمتنع نصر من قبول ذلك » ولزم الهم 
قراءة سيرة الحارث بن سريح على الناض فى الجامع والطرق. ء فاستجاب له خلق 

)١(‏ أنظر كتابنا (19/1م) (0) القريذى (؟/ بامع) 
(م) انظر كتاب الانتصار فى:الرد: على ابن الراوندى ( 991 ) 


كثير ؛ وحم غفير من الئاس » فعند ذلك انتدب لقتاله جماعات من الميوش » 
عن أمر نصر بن سيار » فقصدوه ء وحارب أصحابه دونه » فقتل منهم طائفة 
٠‏ 'كثيرة : منهم الهم بن صفوان » طعنه رجل فى فيه فقتله » ويل : بل أمس 
اهم ؛ فأوقف بن بدى سَ بن أخوزء فأمر سم بقتله » ققال جهم : إن لى 
أمانا من أبيك» فقال : ما كان له أن يؤمنكء ولوفمل ماأمنتك » ولو 
ملأت هذه الملاءة كوا كب وأنزلت عسى بن مريم مانجوتء وله لو كدت 
فى بطنى لشققت بطنى حتى أقبلك , وأمر ابن ميسّر تله 27 , 

وتريد أن نقف بك قليلا عند الجهم بن صفوان والحارث بن سرييم الذى 
كان الهم تخطب” فى حَمْله » فد رابنا أمرها جميعا » وأول هذه الريبة أننا رأينا 
الحافظ ابن كثير يقول 8 فى سنة ثمان وعشرين ومائة كان مقتل المارث بن سرييج » 
وكان سبب ذلك أن بزيد بن الوليد الناقص" كان قد كتيب إليه كتاب” أمان » 
حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى المسامين » ورجع عرد مُوَالاة المشركين 
إلى نضْرة الإسلام وأهله 6 و إذن فالمارث بن سّري كان رجلا غيرصحيح الدبن 
ولا سلي العقيدة » كان يوالى للشركين » ويذهب إلمهم يستنصر بهم على أهل 
الإسلام » و يحرضهم على قتالم ؛ وجَيمُ بن صفوان كانب” الحارث بن سريج » 
ولا يكتنى بأن يكون كاتبه بلهو يقرأ على الناس كتابا فى فض ل الحارثبن سسريج » 
ومعنى هذا أنه داعية له » ورَجُل” هذا شأنه لا بد أن يكون صادراً فى مقالته عن 
فسادٍ طوية وسوء د ْو ء وهذا يفسر لنا العبارة التى يقوها المقر تزى عنه « فأورد 
على أهل الإسلام سَكوكا أثْرت' فى الله الإسلامية آثارا قبيحة تود عنها بلاء 
كبير »> وهذا كله يو بد مانذه ب إليه م نأن رؤوس النحل التىطرأت على الإسلام 


: م 0 ُس. 
ب بعد نقائه وصفاء جوهره ب كانوا دُخْلاء فيه » وكان أول غرضهم أن يفسدوا 


(1) انظر البداية والنهاية لابن كثير (١8/1؟و‏ 7") 


ما بريد الله أن يظهره على الدين كله » والله غالب على أعره » وان يشاق؟ الله 
أحد إلا قصّمه . 

وقد حفظ لنا اناريخ أسم كتابينأ لَنا فى أوائل القرن الثاى» فى الرد على بعض - 
من ظهر فى هذه الدة بنخْلوٍ تخالف ما عليه جماعة المسامين » نأما أحد الكتابين 
فكتاب « الرد على القذرية » صنفه شييخ الممئزلة وزاهدم عمرو برد بيد 
(ه- ١45‏ من المحرة ) وأما الكتاب الآخر فكتاب « أصناف المرجئة » 
لذى ألنه أول" الممتزلة وأيجو بهم واصلُ بن عطاء مولى بنىضبة ‏ ويقال : مولى 
ببى مخزوم ‏ المعروف بالعْؤال ( ١م‏ - 189 من المجرة ) 

د د 
ده 

وفى أوائل القرن الثانى كان ثمر اللواررج قد استطارء وكانوا قد أعلدوا أن 
مرتسكب السكبيرة كافر مخلر فى النار لا مخرج منها أيداً » وكان جماعة السلمين 
يقولون : إنه مؤمن و إن فَسّق بارتكاب الكبيرة » وكان أبو حَذَيفة واصل بن 
عطاء يجلس إلى المسن البصرى و يتتادذ عليه » فجرى نوما ذ كر هذه السألة , 
فقال واصل : أنا أقول فى مرتتكب الكبيرة مر هذه الأمة : إنه لامؤمن 
ولا كافر » منزلة بين الممزائين » ففضب المسن لذلاك » وطرده من تجلسه , فاعتزل 
عنه وجاس فى نأحية من المسحد » وأنضم إليه عمرو نن عبيد وجماعة » فقيل لما 
ولأتباعها : المستزلون » أو المسسزلة0) , 

فأما واصل بن عطاء « فكان أحد الأعة البلفاء التكامين » وكان يلثخ 
بالراء فيحعلها غينا » قال أبو العباس المبرد فى حقه في كتاب الكامل :كان واصل 
ان عطاء أحد الأعاجيب » وذلاك أنه كان ألتغ قبيح الثغة فى الراء » فنكان يخلص 


) وم:؟ - ه/1ه بتحقيقنا‎ ١"٠/#( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 
)١ سد مق‎ »( 


حمطا ل 


كلامه من الراء ؛ ولا يمطن لذلك م لاقتداره على السكلام وسهولة ألفاظه » ففى 
ذلك يقول شاعر من العنزلة ‏ وهو أب الطروق الضى ‏ مدحه بإطالة الطب 
واجتنابه الراء على كثرة ترددها فى السكلام حتى كانها ليست فيه : 
علم بإبدال الحروف » وقامع لكل خطيبر يغاب اق باطله 
وقال آخر : 
ويحمل اليك قحا فى تصرفه وخالف الراء » حتى احتال. الشمر 
ول بطق" «مطراهوالقول” يسجله فماد بالغيث إشفافا مر المطر 
ول يكن واصل بن عطاء غ الا ؛ ولكنهكان بلقب ذلك لأنكان يلازم 
النزالين ليعرف المتعففات من النساء فيجمل: صدقته لمن » وله من التصاني ف كتاب 
«أصناف المرحئة » وكتاب .فى التو بة ؛.وكتاب المنزلة بين النزلتين » وكتاب 
«معاق القرآن » وكتاب « الاطب » فىالتوحيد والعدل » وكتاب «مأجرى بينه 
و بين عمرو بن عبيد » وكتاب « السبيل إلى معرئة الو » وكتاب فق« الدعوة », 
وكتاب « طبقاث أهل العم واجهل » وغير ذلك ؛ وكان مؤلده بمديفة الرسول 
صل الله عليه وس فى سنة ثمانين » وتو سنة إحدى ومانين ومائة »217 
وأما عمرو بن عبَيد فهو « أنوعمان عمرو بن عبَيل بن باب ».امكل » الزاهدء 
مؤلى بنى عقيل » وكان جداه باب” من سَبِى كابل إحدى بلاد السند » وكان عمرو 
شيخ العتزلة فى وقته » وكان ١م‏ مر بوعاً ؛.بين عينيه أثر السجود . وسثل امسن 
البصرىعنه ققال : لقد سألتعن رج لكأن اللاتسكة أد به » وكأن الأنبياء بيع 
إن قام بأعر قعد به؛ و إن قد يأمر قام به و إن أمر بشىء كان ألزمالناس له » و إن 
2 عن أمركان أثرله إلناس له ءما رأيت ظاهراً أشبه بباطن منه » ولا باطنا 
أشبه بظاهر منه . ودخل مرو بن عبيد . بوم على أبى جعفر الفصور فى .خلافته 


)١(‏ انظر الترجمة رقم وملا في وفيات الأعيان لابن خلكان (ه/ ١‏ بتجقيقنا) 


.7 ل 


وكان صاحبه وصديقه قبل الخلافة » وله معه يجالس وأخبارت فقر به أبو جعفرٌ 
وأجلسه » ثم قال له : عظنى » فوعظه فسكان فا قله له : إن هذا الأمر الذى 
أضْبح فى يدك لو بت فى بد غيرك م نكان قبلك لم يصل إليك» فاحذر ليلة تتمخض 
بيوم لا ليلة بعده » فلما أراد الئهوض قال أبو جعفر : قد أمرنا لك بعشرة لاف 
درم » فقال : لا حاجة لىفيها » قال : والله تأخذها » ققال: لا ء والله لا آخذهاء 
وكان الهدى بن أبى جعفر حاضرا ا فال : يحلف أميرا المؤمئين و نحلف أنت + فالتفت, 
مرو بن عبيد إلى النصور وقال : مَنْ هذا الثتى ؟ قال : هو ولى المهد أبنى الهدى, 
ققال عمرو : أما واللّه لقد ألبسته 7 ماهو من لباس الأبرار » وسميقة باء 
ما استحقه » ومَهلت له أمراً أمتءما يكون به أشغلما يكونعنهاثم التفتعمر وإلك. 
المهدى ثقال : نعم يان أن » إذا حلف أبوك أحنثه! عمك » لأن أبك 4 أقوي 75 
الكفاراتموعمك» فقال#المنصور : هلمن حاجة ؟ قال : لانبعث إلى حقى ىا نيك.», 
قال : إؤالاتلقانى ؛ قال : هىحاجتى » ومضى ٠‏ فأتبمه المنصورطن َه وهو يقول : 
1 عثى روَيِدُ كلك يطلب صيد 
١‏ غير مجمرو بن 1 | 

وكانت ولادة عمرو فى سنة انين ؛ وتوف يران وهو راجع إلى مكة فى عام, 
أربعة وأر بعين ومائة » ورثاه المنصور بقوله : 

على الإله عليك. من مُتَوَسّر قيراً عررت به.على ركان 

قرأ تضم مؤمنا ميعن صَدَق الإله ودان بالعرفان 

لو أن. ,هذا اده أبقَى صالحاً 0 لنا عمراً أبا مار 

و ول لسمع بخايفة > لى من دونه سوا 6 : ظ 

وأصبحت الممنزلة بعد هذين الرجلين .فرقة لها أصول وقواءد » وتتابست 





(8)انظر الت حمةر ' دلا من وفيات الأعيان لابن لكان (*/ .م١‏ تحقيقنا) 


سد 8م سد 


طبقاتها » وقد رزقهم الله تعالى فى كل عصر ججاعة من لخول أهل العم وذوعه 
الترتاعة فى المُحيص» فنشروا آراء الفرقة , واستاوًا بحججهم على كل ذى حجة » 
واتصل منهم قوم باعخلفاء والأمراء فاتخذوا من جاههم وسيلة لإعلاء كلتهم وأخذر 
الناس يما يذهبون إليه . 
فمن عمرو بن عبيد وأحابه أخذ بشر بن المعتمر » وأبو الحذيل تمد بن الهذيل, 

انن عبد اله من مكحول المعروف بالعلاف27؟ ؛ وعن أنى الهذيل أخذ ابن اخته 
إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام » وهشام بن عمرو الشببالى المءروف بالفرطى 1 
وأبو يوسف يعقوب بزعبد الله الشحام البصرى ؛ وعن النظام أخذ أ بوعمان عمرو 
ان بحر بن محبوب » الكناتى » البصمرى ؛ المعروف بالجاحظ » والقاضى أ بو عبد الله 
أحمد بن فرح بن جر ير الإيادى » العروف بابن أبى دؤاد”'" » وعن أبى يوسف. 
الشحام أخد محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن هران بن أبان العروف. 
الى » وعن الجاحظ أخذد أو موسى بن صبيح » وعن ألى موسى أخذ 
حعفر بن مبشر وجعفر بن حرب » وعنهما أخذ خمد بن عبد الله الإسكانى . 

وعن أبى على الجبألى أخذ ابنه أنو هام عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب. 
اللبآنى كك أخمْ عنه شيخ أهل السنة والجاعة ‏ فيا بعل أبو الحسن على 
ابن إسماعيل الأشعرى » ويقص الملماء مناظرة جرت بين ألى على الجبالى وتلميذه. 
أبى الحسن الأشعر ى كانت تهابة لتادذة ألى الحسن عليه 240 . 


()لهترحمة فى وفيات الأعيان لان خلكان رمم هلاه ٠‏ وله ترجمة فى. 
« نكت الحميان » للصفدى ( ص بالا ) 

(؟ ) له ترجمة فى وفيات الأعيان رقم م ' 

( #) له ترجمة فى وفيات الأعبان رقم .لاه 
(4)انظر هذه امناظرة فىترجمة الجبائى من وفيات الأعيان ( م/ورهم بتحقيقنا ), 


هك 


555 9 ا 
كان العتزلة منذ بذ تنأو أكثر أهل الفرق نشاطاً » وقد عاونهم على هذا 
النشاط ثلاثة أمور 
أوها : أن الله تعالى مال في لم كل طبقة من طبقائهم قوما من أهل البراغة 
واللّن » فواصل بن عطاء م نأوسع الناس عقلا وأغزرم علما ء وأقدرهم على الجدل 
والمناظرة » وأسرعهم بديبة فى استحضار آيات القرآن الكر ب التي بؤ يد ظاهرها 
مذهبه وق تأويل ما لا يتفق مم ما يدعو إليه » وهو - مع ذلك أعل الناس 
| بكلام غالية الشيعة ومارقة الموارج 6 وكلام الزنادقة والدهرية والمرجئة وسائر 
الخالفين , وأقدرم على الرد علييم ؛ وأبو المذ يل التلأف , أسييج وَحدهِ وواحد 
دهره فىالبيان ومعرفة جيد الكلام » وهوالذى يوا قول عنه المبرد « ما رأيث أفصح 
من أبى المذيل والماحظ » وكان أبو الهذيل أحسن مناظرة ؛ تهدته فى بجلس 
.وقد استشهد ف جلة كلامه بثلا.ائة بت » «وقد امتلأت حياته بالمناظرة والبدل 
مم الزنادقة والشيكا لك والمجوس والتتوية » ورَوَوًا أنه أسرٍ على بده أ كثر من 
ا آلاف رجل » « وقد ات م واج خصومه ولج عليهم وهو ابن 
مس عشرة سفة © » ثم إبراهي بن سَيّار النظام شيخ أبى عءمان الجاحظ إمام أهل 
الأدب وأوسعهم اطلاعا وهو آة من آيات الله تعالى ف النبوغ وحدة الذهن وصفاء 
القرحة وسعة الاطلاع والْص على العانى الدقيقة ثم صَوْغها فىأبرع قالب وأجمل 
'بيان » وغير هؤلاء ممن لا يحصيهم الس ولايأنى عليهم الحساب . 
والأمر الثاتى : اتصالهم بالخلفاء والأعر اء » واستطاءتهم ب بما مُنحوا من 
خلاية وقوة عارضة ‏ أن يؤثروا فيهم » وأن يمر زوا عندهم منازل مَر'موقّة » وأن 
يتدوم على خصومهم إن أرادوا ؛ فعمرو بن عبيد صَوْءُ أمير المؤمنين أبى جعفر 
المنصور وصّديقه » بل إن أمير المؤمنين ليعرض جائزته عليه فيقرفع عن قبولاء 


لامب 


بل إته ايطاب” إايه ألا يدعوه إلى لقائه » بل إنه ليتكلم فى شأن ولى العهد أمام 
الخليفة بما لم يكن أ بوجعفر ليحتمله ارلا ما يكنه لعمرو بنعبيد من التجلة وال كرام » 
وأبو اهيل التلاّف أستاذ أمير المؤشين الأمون » وفيه يقول أب حنيفة 
الدينورى « وَعَقَدَ المأمون الجالس فى خلافته المناظارة ف الأديان وامقالات » وكان 
'أستاذه فيها أيا المذيل محمد بن المذيل العلاف » وكان النظام متتصلا بمحمد بنعلى 
ابن سلهان أحد أعراء الببت العياسى» وأحمد بن أبى دواد قاضى قضاة المعتصر وهو 
الذى كتب المأمو ن عنه إلى أخيه المعتتصم فى وصيته عند الموث « و أبو عيك الله 
أحجد ب نأبى دواد لايفارقك الشركة فى المشورة فى كلأمرك ؛ فإنه موضعذلك”"» 
و الأعر الثالث : تعاون هؤلاء الناس على ما ثم بسبيلهء وصلة بعهعهم بيعض 
الصلةً الوثيقة العروة » وعطف بعضهم على بعض » حت ضرب الأدباء الثل بت لفهم 
كتب أبو تمد العاوى إلى أبىيكر الموارزى يقول3إناعتداددبه اعتداد” المَلّوى 
بالشيعى » والمكزلى بالمءنزلى » . ظ 
وكان من أثر ذلك أن ظل المعتزلة يفتلون للمأمون فى الذروة والغارب حتى 
أخذّ الناس فى عهده بالقول ممق القرآن » وأرسل بذلك منشورا أولاة الأمصار 
يأمرهم فيه بتنفيذ ذلك » وقد جاء هذا النشور مصرف تُمَادى الثانية من سنة4م1؟ 
من المحرة » فامتحن والى معسر قاضيها حتى فال يخلق القرآن ؛ وامتحن الشهود 
والمحدثين » وما زال أمر هذه الفتنة يتطابر ‏ فى زهمن الأمو ن وبعده -بحتىم لبق 
أحد من فقيه ولامحدث ولامؤذنولاملم إلا أخذ بالحنة ؛ فهرب كثير من الناس » 
ومُلت السجونمم نأ تكرعلمهم » وأمر ابنأبىالليث بأن يكتب على المساجد :لا إله 
إلا الله رب القرآن الحاوق » تُكتب ذلك على الساجد فى فطاط مصر» ومُئم 
الفتهاه من أصعاب مالك والشافنى من الجاوس ف المسحد » وأمروا ألا يقر بوه » 


(1) ابن خلكان (1/ل/اه ) ٠.‏ 


0# امس 


ومن قبل ذلك كان واصل بن عطاء قد كوّن حوله رجالا كثيرين » .و بعث 
منهم دعَاة إلى البلّدان يعلنون الاعتزال وينشرونه بين الناس ٠‏ فبعث عبد الله 
ابن الحارث إلى بلاد الغرب » و بعث حفص بن سالم إلى خيرّاسان: فجاء ترفذ » 
ونإظرجَهْمبنصةوان حتى قطعه » و بعث القاسم إلىالين » و بعث أبوب إلى اجزبرة » 
وبعث الاسن بن ذ كوان إلى الكوفة » وبعث عيّان الطويل إلى أرمينية » 
جد مؤلاء البعوثون فا أرْسأوا به » وكان لم نشاط ملحوظ » زاتما بالناكب 
علماء هذه البلاد والطارئين عليها » "بم كانت الحنة ومنشور الأمون الذى ذ كرنا 
بشأنه ؤزاد عدد أتباعهم ؛ وقويت ش وكتهم ؛ وامتد سلطائهم 3 حتى م ببق غر يبا 
أن تسمع يأقو نا يقول « إن مع الواصلية (أتباع واصل بن عطاء) كان قر ييا من 
تأهرات » وكان عددم نحو ثلاثين ألنا فى يبوت 5 تَّ الأعراب يحماونها » 
وتسمم الصفدى يقول « ومن وقف على طبقات النزلة للقاضى عبد الجبار عل قدر 
ما كانوا عليه من العدد والمدّد » . 


# ١0 0 

وكأنالممزلة«أو ل من استعان بالفلسفة اليونافية ‏ واسْتةو؟!ا مها فىتأ بيد تزعائهم 
فأقوال كثيرة من أقوال النظام وأبى لديل والماحظ وغيرهم بمظما تثل بمت 
من أقوال فلاسقة اليونان 3 5 بعضمها إستق من تيه وغترف دن معينه لشىء هن 

التحوبر والتعديل » ٠‏ 

ل 1 

وكان الذين عَرّفوا الفلسفة اليونانية واتصاوا بها وجعلوها نجرى من عاومهم 
ومن حوار مم مع خصومهم عرى الأصل الذى يجب ادل عنه كآن هؤلاء 
يتهمون التتكلمين ‏ وخصوصا أهل السنة منهم ‏ بالتعصب واستحسان التقايد 
واللحاج ف الخصومة 6 وأنهم قل أشتح علمهم باب اعليرة وأوصدت ف وجوههم 
أنواب” البقين » فل يكن بل من أن ,قيض الله سبحانه.! ‏ لهذا الدين: رجلا 


#8 لس 


مأمو ن السر والملانية» يعقصم بكتاب الله تعالى و سنة رسوله صيلى الله عليه وم 
وأصحابه الطيبين الطاهر بن و بماكان عليه السلف الصالح ء من أعة الحديث 2 ثم 
يكون له من العم ادل و أصول المناظرة وماطرأ على أهل هذه املد من وجوه 
للعرفة مأ ستطي يم أنِيدرأ هدق ور أه لالباطل و 0 يلم علمهم و فكان 
هذا الرجل هو 5 الحسن على بن إسماعيل الأشعرى 
ظير أبو الحسن الأشعرى تأعان عقيدتّه فى هذه المبارة « قِولّنا الذى تقول 
نه ء وديائتنا التى ندين بهاء المْسلك يكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل 
وما رُوى عن الصحابة والتابمين وأئمة الديث » ونحن بذلك معتصمون ١‏ و بما 
كان عليه أحمد بن حَنبّل نضمر الله وجهه ؛ ورفم درجته ‏ وأَحَِزْلَ مَدُو به 1)- 
قاثلون » ولنخالف قوله قوله تانبو ؛ لأنه الاماب الفاضل ء والرئيس السكامل ) 
الذى أبان الله به الحق عند ظهور الضلال » وفماذ كر فى كتاب « القالات  »‏ 
وه وكتابنا هذا بعد أن حكى مذاهب أهل السنة والحديث تفصيلا » وذلك 
قوله”'" « و بكل ماذ كرنا من قوم نقول ء و إليه نذهب » وما تونيقنا إلا الله » 
وهو حسبنا ونهم الوكيل » وبه نستعين » وعليه نتوكل ٠‏ و إليه اللصير » والقلاهي أن 
أهل الحديث لم يتقبلوا أبا الحسن الأشعرى يوم ظير عذهبه هذا الذى حاول به أن 
بوفق بين مذهب أهل السنة والمثل » بماكان بتوقم ؛ إما لأن نشأته فى أحضان 
النزلة لم تك ن لديل عنه أوهامهم وشكوكيم » و إما لأنهم عقتود ' 
التتكلمين ولا يقبلون أن يلفظوا بعبارة من عباراتهم التى أحدثوها » ويظاير أثر 
نفور أهل الحديث من الأشعرى فيا ذكره ابن الجوزى فيا بعد عنه من « أن الأشمرى 
ظل على مذهب العتزلة زمانا طويلاء ثم تركه وأنى عقالة حَبّطً مها عقائدالناس » 
ولكن قوما من أهل الحديث جاءوا من بعد قد عرفوا لأبى المسن الأشعرى 


يذاهي 


سيسق 3 





)مجمإ١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


مداخلا مد 


منزلته » وقداروا له جميل” مقصدم » فنكان من أثر ذلك مايقول ابن تيمية فى كتابه 
« موافقة سحبيح المنقول لصريح المعقول»” '"« وأبو المسن الأشعرى لما رجم عن 
مذهب المسزلة سلك طريقة اان كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث » وانشسب 
إلى الاإمام أحمدء ما قد ذ كر ذلك فى كتبه كلها كالاناءة والموجز والمقالات وغيرهاء 
وكان مختلطا بأهل السنة والمدي ثكاختلاط اللدكم هم » منزلة ابن عقيل عند 
متأخر يهم » لسكن الأشعرى وأئمة أصحابة بم لأصول الإمام أحمد وأمثاله, من 
أغة السنة » من مثل ابن عقيل فى كثير من أحواله ومن اتبع ابن" عقي لكا لى 
الفرج بن الو زىف كثير من | كتبه ؛ وكان القدماه من أسصماب أحجمد كا لى بكر 
عبد العزيز وأبى الحسن القيمى وأمثللها - يذ كرونه فى كتبهم على طريق ذكر 
الموافق للسنة فى لْجلة» ويذ كرون ما ذ كره من تناقض المعنزلة » وذ كران ثيمية 
سيب اتحراف أهل الحديث عن الأشعرى بعد ذلك بقليل ؛ وذللكقوله « وأما مسألة 
قيام الأفعال الاختيار بة به فإن ابن كلاب والأشعرى وغيرهما يتفونها » وعلى ذِك 
نوا قولم فى مسألة القرآن » و يسبب ذلك وغيره تتكلم الناس” فيهم فرهذا الباب 
بماهو معروففى كتب أهل الع ولَسيو م إلىالبدعة و بقايا الاعتزال فيهم » وشاع 
المزاع فى ذلك بين عامة المنتسبين إلى السنة من أحاب أحجد وغير مم > ون 1 بعل 
ذلك من بوافق الأشعرى فيا ذهب إليه فى هذه المسألة من أصحاب أحمد . 

وإذن فالمسألة التى خالف الأشعرىة فببا ما نقل عن الإمام أحمدة لم بنفرد 
فيها الأشعرىة باللاف » بل إن كثيرا من أتباع الإمام أحمد كالقاضى أبى يعلى 
وأتباع هكاين عقيل وأبى المسن الزاغوتى وأمثالم ذهبون فيها إلى مثل ما ذهب 
إليه أبو الحسن الأشعري ؛ فليس لتبديم الأشعرى ورّمْيه ببتاء أثر الاعتزال فى 
صذره من وَجْه » والذى دعا الأشعر ى إلى ما ذهب إليه فى هذه امسألة هو رغبته 
الصادقة فى التوفيق بين مذهب أهل السنة والمثّل . 





١ ) بتحقيقنا‎ ٠١/9 ( انظره‎ )١( 


سس ا الم 


هذا ما نواه تحن ومن سبقنا فى هذه المسألة وأمثالها بعد مضى'الْقّب المتطاؤلة» 
وفى هدو يكن لنا من البحث ومعرفة الأراء الختلفة لمنثار يننهم النزاع » ولسكبنا 
مع الأسف ‏ لا جد هذا الهدوء ' وهذا التروتى فيا تقصّه علينا الأحداث عند 
ظهور مذهب الأشعرئ و بَسْدَهْ ؛ فإنه ماكاد مذهب الأشعرى يعْلن عن نفسه 
ختى ندأت نظير آثار الاضطهاد له ء '« وقد حاول المنابلةً أرف ينعوا المطيب 
البندادى: ( المتوق عام 5غ من الحجرة ) من دخول المسجد الجامع ببغداد» لأنه 
. كان يذهب مذهب الأشعرى » وكان أ كابر الأشاعرة فى ذلك العهد يضّقلهدون 
و تفن وتحاملت اللمنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوى الننود وهو القشيرى 
( توق فى عام ١ه‏ من المجرة ) ووقم إسبب .ذلك قتال” فى الشوارع واضطر 
القشيرى إلى رك بقداد» ومن هذه الحادثة أرتنعابن عسا كر مهدأ وقوع الانحراف 
بين الحنابلة والأشاعرة» » وكان شين المدابلة فىأخر يات القرنالرابعالمجرى«يلءن 
أيا المنين الأشعرىءو :ينال من الأشاعرة”"» ومن ناحية أخرى « كان السكرامية 
قد تحزبوا على الأشاءرة وهاجهومم عباجة عنيفة » ورفعوا أمرثم إلى السلطان عمود 
ابن سبكتكين مُدعين أن الأشاعرة يعتفدون أن النى صل الله عليه وسلِ ليس نبيا 
اليوم » وأن رسالته قد انقطعت عوته » ول يكن هذا معتقدا للأشاعرة 
5 مأما9؟ » . 


كن 
الام م/ - 


فى الناس » انقشارا وذبوعا بطيئين » كا ذاع فى أقصى اشرق مذهب ألى منصور 


) 117/8 ( انظر طبقات الشافعية لابن السك‎ )١( 


(9) انظره )0/ 6 


المائر يدى الذى كان بينه و بين مذهب أبى الحسن الأشعرى نشابه كثير فى الأصول 
د وتدحّات المسكومة فى أوائل القرن اللخامس المحرى نوعا من التدخل الرسمى 
لفن المنازعات المذهبية » فنى عام »4 من المجرة ١١90  (‏ - من اليلاد ) 
:'أصدراطايقة القادر كتابا ضد المعنزلة » يأمرهم فيه بترلك الكلام والتدر يس والمناظرة 
فى الاعتزال والثذلات الخائفة للاسلام » وأنذره ‏ إن هم خالفوا أمره ‏ بحاول 
التكال والءقو بة » وانتبيجالسلطان مود فغَرْ نه ميج أميرالؤمنينالقادر » واستن 
لسلته فى قتل اغالفين ونفيهم وَحَبِسهم 4 وأمر بلعنهم على المنابر 3 وصدر فى 
بغداد كتاب غى « الاعتقاد القادرى قف ف سئة 680 من الطحرة ( ال من الميلاد) 
وقرىء ف الدواوين » وك بالفقهاء خطوطهفيه » وذ كروا أنهذا اعتقادالمسابين 
وأنموخالفه فقدفسّق وكفر» فسكانهذا إنذانا بنهايةهذه الثائرة الت ضلت فىغيابتها 
الأذهام » وكا نعم ل القادر بالل خاتمة اعمل الأمون من قبل » وقد جاء فى هذا المنشور 
الرسمى 2 واللّه هو القادر بعدرة 6 والعالم 1 أزل غير مستفاد )وهو السويم لسمع ) 
و المبصر لوصمر 6 ندرا ف صنتبمامن نفسه » لايبلغ كنبهما أحد من خلقه 4 متكام بكلام 
لا بآلة مخلوقة كالة اللوقين » لا يوصف إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به بيه 
عليه الصلاة والسلام 6 وكل صفة وضصضف مهأ نفسة أو وصفه مهأ رسوله فهى صفة 
حقيقية لا مجازية » وإ ن كلام اللتعالى غير مخاوق » تكلم به تكليا » وأنزله على 
رسوله صبللى له عليه وس على اسان حبريل بعك ما ممه حبريل مزه »ع وتلاه مد 
على أصحابه 3 وتلاه أصانه على الأمة 3 1 0 بتلاوة المخلوقين اوقا ؛ لأنه ذلك 
الكلام بعينه الذى تك اله به » فهو غير تلوق فى كل حال متلا ومحفوظا 
ومكقوب! ومسموعا ؛ ومن قال إنه لوق على حال من الأحوال فهو كافر حَلالٌ 
ولد الأنان . 


فنن لفن 


سس ا سيد 


و ئ 

وقد كان من [ثار هذه الاختلافات التِىأمعنا إلمها فى كلتنا هذه الماع إذ كان 
للفنصيل والموازنة ورّدٌ المسائل إلى أصوطا و بيان تفرع بعضها عن بعض موضع 
غير هذه المقدمة الموجزة » أن صنف الناس فى المقالات » ونحن إذا تتبعتا هذه 
المرحلة وجدنا ل ليفهم فيها على ثلاثة أنواع : الأول : ذكر مقالة واحدة عخائفة 
لل يذهب إليه المؤاف » وتفصيل أقوال أسعامها » وننضها عليهم ؛ والاستدلال من 
المقّل أو من انفل | أو منهما على هذا النقض » وقد حفظ لنا التاريخ أسماء كثير من 
الكتب التى صئفت من هذا النوع » وارجم إلى تراجم المتكلمين الذى ذ ؟ زع 
ابن النديم فى كتاب الفهرست » نجده قد ذكرممع ترجة كل واحد مهم أسواء 
السكقب التي صنفها فى الرد على بعض من يخالفه » الثاتى : ذ كر جماة المقالات المعروفة 
لأهل الملة المحمدية » و بيان أشهر رجالا » وما اتفرد كل واحد منهم بالقول به» 
ثم إن كان قد تفرع عنهذه النسلة فروع در وها » وقد حفظ لنا التاريخ جملة من 
أحماء هذه المؤلنات » ووصلتنا از الكتب جملة سئذ كرها فما بعد إنشاء الله 
والثالث : ذكر جهلة القالات التى ليس أصاببا من أهل الإسلام كالفلاسفة 
اليونانيين » واطئود » وعبّدة 0 »ونحو ذلك . ور بما جمع المؤلفالواحد بين 
النوعين الثانى والثالث من هذه الأنواع الثلاثة . 

وأقد م ماوصل إلينا من كتب النوع الثانى كتاب : « مقالات 
الإسلاميين » واختلاف المصلين » » لأنى المسن على بن إسماعيل الأشعرى. » 
شيخ أهل السنة والجاعة » الوق فى عام مم من الحجرة 217 , ثم كتاب 


445/9 ذكرابن خ لكان فىترجمة أنى الحسن الأشعرى (الترجة رقم ؟.4‎ )١( 
بتحقيقنا ) اختلافا فى سنة وفاته » فقيل : سنة ثلائين وثلاماثة » وقيل : سنة أريم‎ 
وعشرين وثلاتمائة » وقبل : سئة نيف وثلاثين وثلائمالة‎ 


للرحالة المور نه أبى الحسن على بن الحسين بن على الى_عودى » التوفى فى عام 
4" من الهجرة » وهو مؤاف كتاب : « مروج الذهب ومعادن الموهر» 
وقد ذك ركتابه هذا فى مروج الذهبمراراء وتقلعنه مما » واقتعاف منه ما يدل 
عليه ويشير إليه » ثم كتاب « الفرق بين الفرق » لأبى منصور عبد القاهر 
ان طاهر البغدادى » المتوق فى عام 29 من اطحرة . 
وقد وصل إلى أسماعنا من كتب النوع الثالث كتاب فى «ءقلات 
غير الإسلاميين » لأنى الحسن الأشعرى أيضا» وقد ذ كر الجد ابن تيمية هذا 
الكتاب فى كتابه : « موافقة صرح المنقول » لصحيح اممقول 7 » حيث 
يقول فى معرض اختلاف الفلاسفة وكثرة مذاهيهم وتشعبها » وأنهسم أعظم 
اختلافا من جمييع طوائف المسامين واليهود والتصارى » ما نصه 3 واعتير هذا 
بما ذ كره أر باب المقالات عنهم فى العلوم الرياضية والطبيمية » 5 نقله الأشمرى 
فى كتايه فى مقالات غير الإسلاميين » » وقد وصلنا من هذا النوع كتاب 
« تحقيق ما للهند من مَتَولة » مقبولة فى المقل أو مرذولة » لأنى الريحان البيرونى 
المتوفى فى عام +44 من الهحرة . 
' وممن جمع بين النوعين الثانى والثالث أبو المسن الأشعرى أيضا » فإن 
له كتابا سماه « جمل المقالات (4)1 ء ثم المسعودى ء لتو فى عام 41©» فإنْ 
له كتابا آخر يذ كره أيضافى عروج الذهب كثيراً » واسمه : « القالات ؛ 
فى أصول الديانات » والبعدادى المثوفى فى عام 4559 » فإن له كتا!ا آشغر سماء 
« لللل والنحل > » والحافظ أبو عمد على ب نأ-مد بحرم الظاهرى ؛ المتوى فعام 
40 من المجرة صاحب كتاب « الفْصّل ء فى الملل والتحل » » وأبو الفتتح 


(1) انظره (9/1ه بتحقيقنا) 
(؟) نص عليه هوفما ثقله عنهالحافظ ابنعسا كرفى كتابه تببين كذب الفترى م١٠‏ 


الاو امم 


ممد بن عبد السكريم. الشبرستانى » المتسو فى عام 544 من الهجرة. » صاحب 
'الكتاب المشمبور 3 سم 0 الملل والتحل 6 © وصاحدب مصنفات كثيرة ق 
:الشكلام 6 أشمبرها « مباية الارقدام 0 فى عل السكلام 6 . 


26 


١ الاك‎ 

ولاريب عندنافى أن كتاب « مقالات الإسلاميين » واختلاف المصلين » 
الذى نقدمه للباحثين اليوم » أحَد تصانيف إمام أهل السنة والجاعة أبى الحسن 
على بن إسماعيل الأشعرى » وهو أحد ثلاثة كتب له فى موضوع المقالات » 
.وثائيها : كتاب « مقالات غير الإسلاميين » الذى ذكره ابن تيمية » وثالئها 
كناب « حملن المقالات » بين فيه مقالات الماحدين ؛ وحمل أفاو يل الو حدن 4 

وقد أشرنا إليه فيا سبق 
وقد كنا على نية أن ننقل إليك هنا بعض النصوص التِى نقاها ابن تيمية 
عن هذا الكتاب فى كتابيه : « منهاج السنة المدية » و « موائة 
صميح المنقول » لصري المعقول » » وما نقله تلبيذه ابن قيم الجوزية فى كتبه 
المديدة : « حادى الأرواح 6 وم اجماع الحيوش اللإسلامية » على غزو 
المعطلة والجهمية. 6 و « الروح » ء وما نقله غير هذين “ثم دلك على 
موطن هذه النصوص من هذا الكتاب ؛ ليكون هذا دليلا على صحة نسبة 
هذا الكتاب إليه » ولكنا أعرضنا عن ذلك » لقلا يطول بنا القول فى هذه 
المسألة » و رأينا أن تمتزىء عن ذلاك كله بأن نذكر لك أن أبا الحسن نفسه قم 
ذكر أسابى ماصنفه من السكتب إلى سئة عشر بن وثلمائة فى بعض مصفاته » 
وقد نقل الحافظ المؤر نم أبو قاسم على بن اسن بن هبةاللّه المعروف بابنعسا كر 
التوفى فى عام الاه من الهجرة هذا النص » عن ألى المسن الأشعرى » 
. وقد جاء فى هذا النص « وألفنا كتابا فى مقالات المسمين » يستوعب جميم 


اختلافهم ومقالاتهم » وألفنا كتابا فى جمل مقالات الملحدين » وجمل أقاويل 
الموحدين ء يناه كتاب جمل المقالات » » فإن هذا دليل يفوق كل دليل . 
هذا » وإنى لأرجو أن يكون نشر هذا الكتاب على هذا الوجه مرضيا 
عند أهل الم » موافقاا لما يبتغونه من محقيق آثار السلف » وأن يكون باعثاً على 
الإفادة ممه ع وعلى احتذائه 4 والله سيحانة وله الإجاية 0 لاول" إلا هو 
فيه ك' 
ولامرجو سواه . 
كته : الع بالله تعالى 


كيالا بايد 


بو 


سابطاماتم 


الجد لله ذى الودّة والإفضال » والبود والتّوّال ؛ أحمده على ما حص وعم 
من نعمه » وأستعينه على أداء فرَائْضه » وأسأله الصلاة على خا تم رْسْله . 

أما بعد : فإنه لا.بدٌ ‏ أن أراد معرفة الديانات والمييرَ ببنها - من معرفة 
المذاهب والْمَقآلات » ورأيث الناش فى حكابة ما يحتكون من ذكر المقالات ؛ 
ويُصنفون فى الشّحّل والديانات » من بين مُتسر فيا تحنكيه » وغالط فما يذكره 
من قول مخالفيه » ومن بين معتمد للسكذب فى المكابة إرادةً التشنيم على مَنْ 
يخائفه » ومن بين تارك للتَقَمَى فى روايته لما تر'ويه من أشتلاف الختافين » 
ومن بين من" ييف إلى قول مخالفيه مايظن أن الحجة تَلرَمهُم به ولبس هذا 
سبيل الربّانيين » ولا سبيل الفطناء المميزين » فَحَدَانى مارأيتٌ من ذلك » 
على شرح ما الست شريحه مر أمس امقالات » واختصار ذلك » وترك الإمكالة 


والإكثار » وأنا مبتدى' شر'ح ذلك بكوان الله وقوته . 


)١ هق‎ #( 


5 7 3 


ممصم 9 "لالت 
اختلف الناش بعد نهم صبل لله عليه وسلم!- فى أشياء كثيرة ضلل فيها 
بعطهم بعضأ و برى” بعضهم من بعض فصاروافرقأ متباينين » وأحزاباً متشتتين ) 


يا أن الإإسلام جمعهم وشتمل عليه 00 . 





() اعلم أولا أن أصحاب الرسول كانوا كليم أجمعون عند وفاة الني صلى 
الله عليه وسلٍ » وبعدها علىعقيدة واحدة » وطريق واحد »وم يكن أحدث ليختاف 
امع آخر إلا فى فممأوتيه فى كتتاب الله أو سنة رسوله » بعزضه على أيه فإن لم يكن 
عنده ما بدفعه من سنة أو فهم فى كتاب أو سنئة رجع إلى قول أخه وتقمله أحسن 
القيول » إلا قوما كانوا سطئنون الثقفاق ويظهرون الوفاق : كان منهسم العروف ف 
عصر النى صاوات الله وسلامه عليه . وإذا أنت نظرت فما اختلفوا فيه وجدتهم قد 
اختلفوا فى أمور احتهادية لايوجب الخلاف فى أحدها إعانا ولا كفراً : بللايوجب 
الخلاف قا كلها جتمعةإعاناولا كفراء ووجد تأنه قدكن غرضكل واحد من الختافين 
فى كلمسألة منها|قامة مراسم الدين وإدامة مناهجالشرعالقويم؛ بلأنت تجدهمقداختلفوا 
فى بعش هذه السائل والرسول صلىالله عليه وسم بين أظهرهم لم يفارق هذه الدنيا . لم 
جاء من بعدعصرهم رضوان الله تعالى عانبوقوماستغلوا أحيانا اختلاف الصحايةفى بعض 
السائل » -واعُذوا من هذا الخلاف سبيلا سلسكونه إلى تفريق كلمة هذه الأمة : 
وراحوا يلتمسون لبعض وحبات النظر أدلة لم يقتنع بها الذين خالفوا هذا الامماء فى 
العصر السابق » بل لعلالذين كانوايرون هذا الأنجاه قد عداواعنه ول يقوامتمسكين 
به : إما اقتناعا يما استدل به من خالفهم » وإما إبقاء على وحدة الأمة واستمسا كها 
بالإبلاف الدى امن الله تعالى به عليهم » إذ لم يكن فى أحد الرأبين ما مالف نصا 
من كتاب أو سئة صربحة » وهم بذلك يضربون أبرع الثل لفناء الفرد في الجماعة 
الصالة . ونستطيع أن تقسم لك بعدالكىأسلفناه ‏ الاختلافالحاصل فى المسائل 
الاجتهادية ببن الصحابة إلى قسمين : القسم الأول : الاختلاف في مسائل لم نصر 


سساح" د 


فم بعك دن شعار جماعة من أهل الفرق 0 والقسمالثانى الادتلاف ف وسائل اجتهادية 
| أيضا امخذها قوم من بعدهم تكأة إما للطعن فى بعض الصحابة ورما جماوها أساسا 
لنحلتهم أو استدلوا بها فى مسألة من مسائلهم التى امحخذوها شعارا لهم . 





وهذا التقسيم يمكن أن يؤْخفذْ من قول المؤلف عقيب ذ كر الاختلاف فى شأن 
مئان رضى الله عنه وعقيس الاحتلاف فى عبد على ووهذا اختلاف بين الناس إلى الوم » 
وضرب لك أمثلة من كل واحد من هنين النوعين 6 ليتضح أمرهما اتطباحا 
لا محتاج عله إلى شىء : 
١‏ سلما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن حوله من أصحابه 
2 اثتوني بشرطاس أكتب لكم كتاا لا تضلوا بعدى © فاختلف من حوله : هل 
بحيئون بقرطاس على عليهمالرسولصاؤاتالله وسلامه عليه أميكتفون عاعاموه م نْ كيتاب 
الله ؤسنة رسوله ؟ وقال عمر بن الخطاب : إن الني قد غيه الوجع » حسبنا كتاب 
الله » وكثر اللغط فى ذلك » حق قال النىصلى اله عليه وسل ( قوموا عنى » لاينبغى 
عندى التنازع 6 . | 
- كانالنى صل الله علبه وسلم ‏ قبيلمرضه اللدىعقيها نتقاله للرفيق الأعلى - 
٠‏ قد جهز جيشا وجعل على رأسه أسامة بن زيد » ولما أخذه الرضتوقف الحدش عن 
. السير,» وقال النى فى آخر حيانه «جهزوا جيش أسامة » لعنالله من نملف عنه» ومع 
هذا فقداختافوا : أبتمون بعث أسامة وجيشه إبذانا للعرب ولغيرهم بأن وجعالنى 
صل ااعليهوسل ووفاتهلم تأعزالمأصحابه عن إعام ماشرع فيه » أميبقو نأسامةومن معه 
يترقبون ما وكون من العرب ٠‏ فقدكان بعضهم مشي نتقاض العرب » اختلفوا ذلك 
' قببل وفاة البى وبعد وفاته » ولكن أبا بكر رضى الله عنه أصر على اتباعالأمر » ثقة 
منه بأن البركة فياتباع أمره صل الله عليه وسلم ٠‏ وأن في بعثه إرهابا لمن محدثه نفسه 
١‏ من العرب بالانتقاض : 
سب لما أذيع تعى النى صلى اله عليه وس هال الخير بع ض أصحابه حق غيب 
عقولهم » فاختافوا : أمات الرسولصي الله عليه وسل أم لم عت ؟ حت قال عمر بن 
الخطاب ؛ وهو من هو » فى هذا الصدد : من قال إن رسولالله صلى الله عليه وسلم 
قد مات ضربته بالسيف » ووقف أبو بكر رضى الله عنه يطلن أن النى صلي الله عليه 
وسلم قد لحق بربه » وأن شأنه فى هذا الأمر شأن غيره من الناس © ويثاو على الذين 
٠‏ هالتهم الصيءة قول الله تعالى : ( وما مد إلا رسول: قد خلت من قبله الرسل ؛ أان 


سس سنس 


مات أوقتل اتقليتم على أعا بكم » ومن ينقلب على عقبيه فلن ضرالل شيئا » وسيجزي 
الله الشاكرين) ويسمع عمر المضطرب القوى ؛ الضعيف عن احنال الفاجعة » هذه 
الآية السكرية فيئوب إليه الرشد ؛ ويعلم أن وعد الله حق » ويتذ كر ما حفظه من 
قبل من هذه الأية ومن نحو قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون) ومن محوقوله 
سيحاله : ( وما جعلنا لبشر منقبلاك الخلد ؛ أفئن مت فهم الخالدون) فيخضع لقضاء 
اله » ويؤمن بأنالله تعالى قد اختار لرسوله ماعنده بعد أن أ كمل به الدين الى 
رضيه لحم » ويقول : والله لكأنى لم أسمع هذه الآية من قبل !. 

واختلفوا فى المكان الذى يدفنون فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم : 
أيذهبون انه الطاهر إلى مكة فيدفنونه هناك فى مقابر آباثه الأدنين » ولأن مكة 
مكان مولده ومبعثه » ثوفيها الب تالحرام الذى جعلهالله قبلته ؛ وفيها قبرأبيه إسماعيل 
عليه السلام ء أم يذهبون به إلى بيت المقدس فيدفنونه هناك حيث يوجد قبر أبيه 
الخليل]براهيم علي هالسلام وكثيرمن الأنبياء » أميبقونه ف الدينة لأنهادارهجرته ومقر 
أنصاره الذين أظهرالله مهم دينه ؟ ويقف أبوبكرالصديق رضىالله عنه فىهذهالمسألة 
موقف الحسكم الرزين فيروي لهم أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقري « أن 
الأننياء يدفنون حيث يفبضون » فتجتمع كلمتهم على أن يدفن فى ححرة عائشة الق 
:مات مها » وهى فى داره صلى ال عليه وسلم الملاصقة لمسحده والشارعة أبوابها فيه . 


ه. واستحل ججاعة من العرب منع الزكاة بعد موت النى صلى الل عليه وسلم » 
ومتلف الصا بة فى أحرهم : أيقاتلونم كا كان النى يقائل السكفار ؟ أم يتركونهم 
' مخافة ألا يووا على قتالهم فتضيع هيبة العرب إياهم ؟ ويئحاز عمر بن الخطاب إلى 
القائلين بثرك قتاللهم » ويشتد فى خلاف أنى بكر » ويستدل لا ذهب إليه منالرأى ء 
ويقول لأنى بكر : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ أمرت 
أن أقاتل الناس حق يقولوا لاإله إلا الله » فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالهم 6 ؟ ويحد أبو بكر مسافا للرد عليه ويقول له : أليس قد قال النى صلىالله 
عليه وسلم بعد هذا إلا محقها 4 ومن حقبا إقامة المسلاة وإيثاء الزكاة ؟ والله 
لو منعوق عقالا كانوا يؤدوته ارسولالله صلىالله عليه وسلم لقاتلتيم عليه . ويذعن 


# لاا سد 





عمر رضى الله عنه ! وشقاد لمهم أنى بكر فى الحديث . 


كه ومحارب المسامون منارتد من العرب 0 ومخاربون غيرهم » وفى المسامين 
كثير كن حفظ القران الكريم ؛ وعوت بعش هولاء قُّ حروب الردة وغيرها ؛ 
فيخاف عمر أن يستحر القتل فى حفظة القرآن الكريم » فيذهب إلى أنى بكر 
بلتمس مئه أن مجمع القرآ ن ويعرضه على ثقات الحفاظ » ويأى أبو بكر رضى الله 
عنة ع الات ذلك ذيء لم تعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 ومحاول عير 
إقناعه بان الصلحة فما بدعوهة إلنه 3 وأن الضيرر الذى اميت عن الامتناع أ ذثر مما 
معلل بهاء وينصم إل أنى كر ججاعة من الصحابة 08 ولكن إخالاص مر رضى أله 
ع4 فالذى يدعوهمإليه مابزال يدفعه إلى مقاولتهم وححاجهم حخق يشم رس الله صدورهم 
للاشرح له صدر مر 0 فيأخذوا ف امع الصحف والعسب والرقاع والأدم 2 وإدسم 
أبوبكر الطريق إلى باوغ هذهالفاية » وستقر رأى جنيعهم على ماشي رح اه له صدور 


اختلفوا فى هذه المسائل وأشياهها » وائقاد بعض الخالفين لبعض » ولم يتذرع 
بهذا الاختلاف قوم من أرباب النحل الدين جاءوا بعد عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين » اختلفوا فى ميراث الجد مع الإخوة والأخوات » واختلفوا فى ميراث 
الأخوات مع الأب والأم أو مع الأب » واختلفوا فى العول » واختلفوا فى الكلالة » 
واختلفوا فى رد الباق من نصيب الفروض لمم فى كتاب الله عليبم ٠‏ واختلفوا فؤ. 
بعض مسائل العصوبة » واختلفوا فى بعش مسائل الولاء » ولميورث هذا الاختلاف 
تفرقة بينهم » ولا جعله بعضهم سببا لتضليل بعض ولا لتفسيقه ؛ ولم جد أحداً من 
بعدهم جعل: اختلاف قوم منهم فىبعض هذه المسائل ذريعة لأنبتولى فريا معينا من 
الخالفين ولا وسيلة للتشنيمع به علىفريق معين منهم » فأما أن بعضهم لم عل الاختلاف 
فى هذه المسائل سببا فى تضليل بعض ولا تفسيقه فلاأنها مسائل لا عمس العقيدة من 
قريب أو لعاد وإعا هى مسائل فرعية » مشي ميا لم برد فيها نص صريع عن الله 
تعالى أو عن رسوله أو جاءت فى بعضها.نصوص عكتلفة إعضها بعارض بعضا فى ظاهر 


الأمر » فلم يكن بد لأحدهم من أن يجتهد برأيه فيستنبط من نصوص الشسريعة العامة 
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حكم بعض المسائل أوبقيس شيا على شيء » ولم يكن بد لأحدهم ‏ إذاجاءته نصوص. 
مختلفة .من أن يوازن بيف هذه النصوص فيلغى بعضها أويخص صكل نص محالة 
تغاير حالة النص الآخر أو غير ذلك من وجوه التخر يج . 

أما اتلافهم فى الخلافة عن الرسول ‏ وهو الموضوع الذى تعرض له اللؤاف. 
ههنا ب فقد بق بعد عصرهم » وبق مصدر اضطراب فى الأمة الاسلامية » ولم يخل, 
عصر من عصور الدولة الإسلامية » بعد انقضاء عصر أني بكر وعمر » من قوم 
يتخذون من هذا الخلاف وسيلة للخروج على سلطان الدولة » وصارت مسألة الإمامة 
مع أنها فى ذاتها من مسائل الفروع ؛ مسألة من مسائل العقيدة » فتولى الشيخين 
أنى بحكر وعدر: وحب السبطين الحسن والحسين ابى فاطمة الزهراء 6 واعتقاد 
جو از السح على الخفين :هذه الأمور الثلاثة مجتمعة شعار قوم من أهل النحل , 
ومحترزون بتولى الشيخين عن عقيدة بعض الغلاة من الشيعة » ومحترزون محبء 
السبطين عن عقيدة الغلاة من النواصب » وبحترزون باعتقاد جواز المسح على الخفين. 
عا براه ٠ض‏ الخوارج » وهكذا . 

واعلم ‏ بعد الدى ذ كرنا لك من التفصيل . أن المؤلف ذ كر اختلاف الصحابة 
فى موضوع الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو من النوع الثانى علي 
ها قررناه »؛ وذ كر هذه المسألة من الاختلاف صحييم لاغبار علية ؛ ولسكن المؤاف. 
سيذ كر فها بعد أنه لم يكن فى عصر أنى بكر اختلاف فى غير هذه المسألة » وذ 
الحم ليس عستقم ؛ سواء أ كان غرضه أنه لم يكن فى عصر أنى كر اختلاف فى 
غير هذه المسألة » مطلقا » أم “كان غرضه أنه لم يكن مة اختلاف منالنوع الذىبقى. 
أثر ه عند بعض الناس » أما عدم استقامة هذا الحسكم على الفرض الأول فهو أظهر 
من أن إشار إليه » وبخاصة بعد أن ذ كرنا لك من مشل الخلاف على وجه التفصيل. 
جلة تدفع هذا الحكمء وأما عدم استقامة هذا السكم على الفرض الثاتى فلاانه قد 
كان فى عصرهم اختلاف آآخر يقى له أثر فى حل ,عض الفرق » وقد استدلوا لأحدٍ 
وجهتى النظر » وانخذوا من هذا الخلاف ذريعة للنيل ممئ خالف وحبة النظر الى. 
يؤيدونها ه وموضوع هذا الخلاف ما تركد النى صلي الله عليه وسلى ما له قيمة مالية 
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وأول" ماحدث من الاختلاف بين اللمسامين_ بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم! 
لخ ء 0000 : : م 
اختلافهم فى الإمامة 4 وذلك ان رسول ألله صل الله عليه وسلم لما قيصه الله 
عد وجل » وقله إلى جَنْته ودّار كرامته » اجتمعت الأنصار” فى سقيفة ببى 


000 عديئة الرسول صل اه عليه وسم ؛ وأرادوا عند الإمامة أسَئد 20 : 


هل شم على ورثته كا تقسم رةه كل واحد من المسابين علي ورثته , أم يده إلى 
خليفته من بعده ليحعله من مصارف الدولة الإسلامية ؟ وسالك ر وجيق النظر قْ 
هذه المسألة بعك أن أبن المسألة الى تعر ص لما الؤاف ٠.‏ ا 

6 لو ساعدةٌ : قوم من الأنصار ؛.دن ببى كعب 527 الخزرج نل ساعذة ع 
منهم سعد بن عبادة وسبل بن سعد الساعديان » رضى الله عنهما ١‏ وسقيفتهم فى 
المدينة منزلة دار الندوة الى كانت لقريش فى مكة » وكانت السقيفة مكاناجتمعونفيه 
حين جد ما تدعو إلى تداول الرأى . 

69 هوق مول بن عبادة ارق دلم بن حارثة سن حرام 2 أحد ى الخزرج ان 
ببعة العقية 4 وكان أحد النشاء 0 واحتاف ف شووده موقعة ندر الكبرى 6 فأثنته 
البخارى ؛ وقال ابن سعد :كان بتهيأ للخروج فنهس فأقام » وقال النى صفىالله عليه 
وسلم قُّ 5-0 زم لقد كان حر لصأ عليها 04 : قال ابن سود : وكان يكتب بالعر ب 6 
ومحسن السباحة والرى » ولهذا كان يقال له والكامل» وكانث له شهرة مستفيضة 
بالحود )ا هو وأبوه وجده وؤلده 6 وكان مم حصن نادى هن قوقه كل سم 3 من 
أأحب الشحم واللسم فليآت أطم دلم بن حارثة ؛ ويروى عن ابن عباس أنه قال : 
كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل غزواته رايتان: رابة للمهاجرين تحملبا 
على بن أنى طالب » وراية للانصار محملها سعد بن عبادة , 

وساق د أبئة قيس كن سوك بن عيادة 6 وأنه هلل الراية بدل أنه ف فحن 
الواقع » كاسنذكر أنأبا بك رحمل راية الهاجرين بوم تبوك لنغيب على عن هذهالموقعة 


ا 


ل 
” 


عُبَادة » و بلغ ذلك أب بكر””2 وعبر”'"- رضوان الله عليهما ! ققصدا مو تجتتع 


)0 أبو كر : أ«عه عيد الله بن عمان بن عأمر بن عمرو بن كعببن سعد بن 
كم دن هدرة بن كعب ؛نْ لؤْى بن غالب 4 الفقرشى 0 التبعى 6 صديق رسولالله صل 
الله عليه وسلم وخليله وخليفته » وثانىاثنين إذ هاف الغار» وكنيةأبيه عمان أ بوقحافة » 
ولدبعد عامالفيل بسئتين وستةأشبره وصحب الى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة » 
وسبق إلى الإعان به ؛ واستمر معه طول إقامته عكة » ورافقه فى المحرة وفى الغار 
وفى الشاعد كلها » إلى أن انتقل النى صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه » وكانت 
الرابة معديو منبوك 6 واميكنعل من -ضرتبوك 3 وحججبالناس في حياةالنى صلى الله عليه 
و لم مسئة لسع من الجر 566 أستقر حايفة فى الآر ص عدم ١‏ و لفيه المسامو نَ 2 خليفة 
رسولالله © وزؤى عن عائشة امالمؤّمئين انها كاأت 0 أسم أى بكر الذى سمأة 4 أهاله 
عبد الله مو لكن غلب عليه فى ألسنة الناس عتيق . 


() هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبدالءزى بن رياس بنعبدالله بنرذاح 
ابن عدى بكمب بن لؤىين غالب : القرثى ؛ العدوي » أبوحفص ء أميرالؤمنين » 
ولد قبل مبعثالنى صلياله عليه وسلم بثلاثين سنة » وكانإليه فالجاهلية السفارة » 
وكان عندالبعثة النبوية شديدا على النى وأصحابه » ث,أسلم فكان إسلامه فتحا علي 
المسامين وف رجاهم من الضيق » حققالابن مسعود : ماعبدنا الله جهرة ح قأسلم عمرء 
وحدث بغض و لده قال : سسمعنا أشاخنا شذكر ون أن عمر كان أيضش » فاما كان 
عام الرمادة ب وهى سنة المجاعة ترك أ كل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت 
حتي تغير لونه فشحب ء وقدكان النى صلى عليه وس قبل أن يسم تمر يول : 
« اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك : أنى جبل تمرذؤ بن هشام » وعمر بل 
الخطاب » فكن أحمبما إلى الله عمر بن الطاب 5 فأعز به ديئه » ولا أسر طلب 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعان دينه و يظهره ورج هو وأصحابه من 
دار الارقم بن أى الأرقم التي كانوا مختلفون إليها خفية من الكفار » فخرج 
الرسول بينه ويين حمزة بن عبد الطلب ء وأصحابه معه » فاما رأتهم قرش ورأت 
عمر معهم علبوا أن النى قد امتنع منهم به » فلم تصبهم كآبة كالتى أصابتهم يومثئذ » 
ومن «ومئذ لقيه النى صلي الله عليه وسلم « الفاروق »م . ١‏ 


الأنصار فى رجال من الهاج رين » فأعامهم أبوبكر أث الإمامة لاتكون إلا 
فى قريش » واحتَيجٌ علييم بقول النبى صلى الله عليه وسلم « الإمامة فى قريش » 
فأذعنوا لذلك منقادن » ورجموا إلى الحق طائعين » بعد أن قالت الأنصار : منا 
أمير ومنكم أمير» وبعد أَنْ د الحبار بن الدذر 7" م ميمه وقال : أنا جُذ لها 
الحكّك وعُدتها المرجّب”” ‏ مَنْ يبارزنى ؟ بعد أن قام قي بن”2 سد 


3 


بنضرة أبيه سَعْد بن عُبَادة حتى قال عمر بن امطاب فى شأنه ماقال » ثم بايعوا 
ريك رضوان اله عليه إٍ !| واحتمعوا عل إمامته ) واتفقوا على خلافته 4 وانقادوا 
لطاعته » فقائل أهل الى .دة على ارتدادهم كا قاتلهم رسول الله صلى اله عليه وسلم 


)١(‏ هو الحباب ب يضم الحاء ب بن النذر بن الموح بن زيد بن حرام بن 
عب ان عم بن كعب بن سامة ؛ الأنصارى 0 الخورجى 0 السامى 6 ليد بدرا 0 
وهو الدى قال للنبى على الله عليه وسلم يوم بدر فى شأن موقفه وموقف أصحاءه 
قبل القتال : يا رسول الله » أهذا منزل أنز لك الله ليس لنا أن نتعداه أم هو الرأى 
والحرب ؟ فقال النبى « بل هو الرأى والحرب » فقال الحباب :كلا ! ليس هذا 
عل 0 فقيل النمى صلى اه عليه وسلم قوله 0 وو القائل ف خىم سقيفة ب ساعدة 
هذه العبارة التى ذكرها الولف . 

م( هذه الجلة تضرب مثلا لمن يعتمد عل رأبه ولسانشئى به من الضلالة. » 
والجذيل : تصغير جذل ‏ بكسر الم وسكون الذال ‏ وهو فى الأصل عود ينصب 
للابل الحرلى لتحتك به ء والعذيق : تصغير العذق ‏ يفتس فسكون ‏ وهو النخلة 
حملها 0 والرحب : اسم الفعول من قوم ورحبالنخلةثرجمما» إذا فى حولها دكانا 
تعمد عليه » وذلك إعا يصنع إذا كير كر ها حتى خف أن تسقط منهة 6 ول برد 
بالتصغير فى الوضعين إلا الدح . 

0 قيس بن سعد بن عمادة وتقدم در أيه أنصارى 6 خزرحى ٠»‏ كنيته 
أبو الفضل ؛ وقيل : أبوالقاسم ؛ كان محمل راية الأنصار مكان أبيه أحيانا » وكان 
كرما سخيا » داهية » من ذوى الرأي ٠‏ شبد فتح مصر ء وابتنى بها دارا » وكان 
من النبى صلى الله عليه وسلم بمزلة صاحب الشسرطة من الأمير . 


9ج اسم 


على كفره » فأظيره الله عن" وجل * عليهم أجمعين » ونصره عل جماة امرتدين + 
٠‏ 600 
وعاد الناس إلى الإسلام أجمعين » وأوضح لله به الو المبين”"* . 





(1) حدث أمير الؤمنين أبو حفص عمر الفاروق بن الخطاب : رضىالله عنه ! 
آل : و كان من خيرنا حين توفي رسو ل الله صلى الله عليه وسام أن عليا والزبير 
ومن كان معبما تخلفوا فى بيت فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم ء وانحاز 
الأنصار بأجمعبم فى سقيفة بنى ساعدة » واجتمع للهاجرون إلى ألى كر » فقلت له : 
يا أيا مكر ء انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار » فانطلقنا توم حتى لقنا رجلان 
صالحان فذ كرا ثنا الذى صنع الوم ؛ فقالا : أ ين ثربدونيامعشرالهاجرين ؟ قلت : 
نريد إخواتا من الأنصار » فقالا : لا عليكم ألا تقربوهم » واقضوا أمركم يا معشر 
الهاجرين » ففلت : والله لأتينهم » فانطلقنا حتى جتناهم فى سقيفة بنى ساعدة » 
فإذا هم محتمعون » وإذا بان ظهرانبهم رجحل مزمل » فقات من هذا ؟ فهالوا : 
سعد بن عبادة 6 فقلت : ماله 7 قالوا : وجع ٠‏ فاما جلسنا قام خطيبهم 22 تنى على الله 
عاهو أهله » وقل : أما عد قلعن أنصار الله » وكتبية الإسلام 8 وأنم يا دعس 
المجاجرين رهط نبيا » وقد دفت دافة متكم تريدون أت ل#تزلونا من أصلنا 
وتحصنونا منالأمر » فاما سكت أردت أن أتكام ‏ وكنت قد زورت مقالة أحجبتنى, 
أردت أن أقوهًا بين يدى أبى كر » وكنت أدارى منه بعض الخد ؛ وهوكانأحكم 
منى وأوقر ‏ والله ما ترك من كلمة أعمبتنى في تزويرى إلا قالطا فى بدمته وأفشل,. 
حين سكت » فقال : أما بعد فا ذكرتم من خير فأنتم أهله : وما تعرف العرب هذا 
الأمر إلا لهذا الى من قريش : هم أوسط العر ب تسباودارا » وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين أجما + شم » وأخذ بيدى » ويد أبى عبيدة بن الحراح ؛ فلم أ كره 
ما قال غيرها ء كان والله أن أقدم فتضرب عنق لايشربى ذلك الأمر أحب إلى أن 
أتأمر على قوم فيهم أبو بكر ٠‏ فقال قائل من الأنصار : أنا جذيلها الحكك ء 
وعذيقها المرجب » منا أمير ومنكم أمير يا معشر قرش » فقلت مالك : ما بسى. 
و أنا جذيلها الحكاك وعذيقها المرجب » قال ؛ كأنه يقول أنا داهيتها » قال : فكثر 
اللغط » وارتفعث الأصوات حتى حشينا الاختلاف » فقلت : ابسط يدك يا أبا بكر 
فيسط يده » فبايعته وبإيعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار » قال عمر : أما والله 


ل 


ما وجدنا فما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة ألى بكر » خشينا إن فارقنا القوم 
وم تكن سعة أن محدثوا بعد نا ببعة فإما أن نبايعهم على م لانركضى وإما أن الهم 
فكون فساد . قال ابن شهاب عن عروة : إن الرجلين الصاحين اللذين لقياهم 
عوم بن ساعدة ومعن بن عدى »؛ وقال ابن شيباب عن شعيد بن المسيب : إن الى 
قال « أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب » هو اباب بن المنذر . 


قال أبو أحمد غفر الله تعالى له : هذا موجز حديث السقيفة الذى انتهبى سيعة 
المباجرين والأنصار لأني بكر كا رواه اللتقاتمن أهل الحديث عن تمر بن الخطابه 
أحد أركات هذا الاجتاع » وقد كان الاختلاف ‏ في ذلك الوقت ‏ على درجتين : 
لاف بين المباجرين والأنصار فى الأحق بالخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
أهو رجل من الباجرين أهل النبى والسابقين إلى الإعان به والذين تحماوا الجهد 
والبلاء معه من أهل الشبرك فى مكة ثم هجروا وطنهم وأموالهم وأهليهم فى سيلالل 
ورسوله * أم رجل من الأنصار الذين آووا رسول الله حيناضطهده قومه وعشيرته 
الأدنون وآذوه وأخرجوه ومكروا به ؛ والأنصار ثم الذين أعلنوا دين الله وقاوموا 
عدوالله وواسوا رسول اله وصحبه الهاجرين بأموالهم وأنفسهم ؟ وخلاف يبنا 
طوائف المهاجرين أنفسهم فى الأحق بالخلافة ع نالرسول صاوات الله وسلامه عليه : 
أهو رجل من بنى هائم رهط النبى وعشيرته تمه العباس بنعبد الطاب بن هاثم 
أوابن عمه على نأف طالب بن عبد المطلب بن هاشم؟ أم رجل من بطنمن بطون 
قريش تسكون له سابقة وقدمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق 
خليل رسول الله وثانى اثنين إذ هما فى الغارء أوعمر الفاروق الذئ أعلن كلة الإعان 
وأعز الله به الإسلام والذى لونزل عذاب بالئاس مانحا منه غيره » أوأبو عبيدة عامر 
بنعبدالله بن المراأمينهذهالأمة وأصلبها فىالحق عوداً » أوغيرهؤلاء منقريش؟ 
فأما الخلاف بين الهاجرين والأنصار فقد حسم أبوبكر رضى اللعنه مادته بماذكره 
للانصار فى سقيفة بنى ساعدة » وكان ثما اله غير ماذ كر ناه فى رواية مر رضى 
تعالى عنه ‏ أنه قال لسعد بن عبادة بعد أن أثنى على الأنصارفل يثرك شيئاً أنزله الله فى 


شأنهم ولافاله رسول الله فيهم إلا فاله ‏ , ولقد عامت ياسعد أن رسول الله صلى الله 


لم ل 


عليه وسم قال وأ: نت قاعد : وقرشولاة هذا الأمر فير الناس تبع لبرثم؛ وفاجرثم 
تبع لفاجرهم 6 فقال له سعد : صدقت » نحن ااوزراء وأتم الأمراء . وأما اللاف 
الذي كان بين المباجرين أننسهم فكان مظطور ه احياز على بن 3 طالب والعياس 
ابن عند الطلبي واأزبير ؛ ن العوام ابن حمة رسول لله صلى الله علي ه وسم فى بيت 
فاطمة بنت رسول الله أواشتغالم م تتحوين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماشول 
جماعة من الؤرخين » وقد عمل أبو كر وعمر رضى الله عنها على أن عسما مادة 
هذا الخلاف كاعملا على حسم ماد ةالخلاف بين الماجردن والأنضار » فقد حدث مالك 
ابن أنس قال : لما بويع أبو بكر فى السقيفة وكان الغد نجاء أبو بكر إلى المسجد 
خلس على الر » و قام عمر فتكلم قبل أى بكر » كمد اله و أن عليه عاهو أهله 
ثم قال : أمها الناس 6 إن قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ماكانت ولا وجدتها فى 
كتاب ولاكانت عيداً عيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ ولك ىكنتأرى 
أن رسول الله سيدير أمرنا ٠‏ وإن الله قد أبق ف سك كتابه الذى هدى به رسولالله 
فإن اعتصمتم , 4 هدام اله لملكان هداء الله له , وَل اله قد جمع أمركم على خبركم 
صاحب رسول الله 78 الله عا يه وسلم ؛ وثالى اثنين إذها فى الغار» فقوموا فيابعوه » 
فبايع الناس أبا بكر بعة العامة بعد بعة السقيفة» كا م أبو بكر كمد الله 
وأئنى عله يما هو أهله , ثم قال : أيها الناس » إتى قد ولت عب : ولسث غير 
فإن أحسنت فأعينوف » وإن أسأت فقومو » الصدقأمانة » والكذب خيانة : 
والضعيف منكم قوى عندى حقى أز. علته إن شاء اللهء والقوى فيكم ضعيف حق 
أخذ منه الحق | إن شاء الله , ؛ ليدع قوم التهاد فى سيل الله إلا ضربهوم الله بالل » 
ولالاشيع قوم قط الفاحشة إلا عميم الله بالبلاء ؛ أطيعوق ماأطءت الله 0 2 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم 6 وتأخر على بن أنى طالب رذتى الله 
تعالى عنه عن مبايعة ألى بكر رضي الله عنه مدة <ياة زوجه فاطمة بنت رسولالله 
صلي الله عليه وسلم» لأن فاطمة رضى الله عنها كانت تعتب فى نفسها عا ى أفى بكر 
لأمور ستفسكر ها قريبا » فكان مخلف علي عن الدخول فما دخل فيه المسامون من 
سعة أبى بك ر مجاملة لزوجه فاطمة المريضة الثاكلة لأحب الناس إليها وإلى المسامين 
جمعا , قلما لقبت ربها ذهب على قبايع ٠‏ وتم الإجماع على خلافة الصديق , 


دامج لد 


وقد تطور الخلاف فى الإمامة بعد هذا العصر تطورا ألخر » فخلاف فى الذى 
تكون به الخلافة : أهو النص من صاحب الشرعة على من يكون خليفة على الناس 
بعده ؛ أم هو اختيار أهل الحل والعقد من المسامين أن بلى أمر هم ؟ وخلاف آخر 
هل يحب على المسامين أن يكون لهم خليفة يقم اللخدود ويسد الثغور ويجهز الحدوش : 
' للجهاد ويولى القضاة والحكام ونحمى بيضة المممين » أم لامجب عليهم ذلك مطلقاء 
أم بيجب عليهم فى حال دون حال ؟ بكل واحد من هذه الأحوال قالت طائفة من 
| أهل الكلام . 

ونريد أن نبين لك موحز هذا. الاختلاف وما كان له من الأثر فى فرق هذه 

الأمة وأهل النحل فيها » فنقول : اختلفت الفرق الإسلامية في الإمامة اختلافين » 
أحدها مترتب على الآخر » أما الاختلاف الأول -فاصله : هل بحب على الأمةالإسلامية 
| أن تقم عل نفسها خايفة نفد فهم أحكام اله ورسوله ( أم لاحب عليهم ذلك؟ وقد 
ذهبوا فى هذا الموضوع مذهبين » فقال قوم : إن الإمامة فرض واجب من الله تعالى 
أوجب على جناعة السامين أن يقيموا عليهم خليفة من أنفسهم ٠‏ لأن الناس لابصلح 
أمرثم إلا علي إمام واحد لمجمعهم » ويمنع بعضهم من التعدى على بعض » وينفذ فيهم 
أحكام الشريعة السمحة » ويقمم الحدود, ويغزو بالجبوش » ويقسم الفىء والغنائم 
والصدقات » وبالخلة يقيم شأن الدولة فى جميع مرافقها ء وإلى هذا ذهب الءتزلة 
والخوارج إلا التجدات ‏ والشيعة وأ كثر اللرجئة » وقالقوم : إنالإمامةليست 
بواجبة ولالازمة » ولكن إن أسكن للناس أن ينصبوا إماما عدلا منغبر إراقة دم 
ولاحرب فحسن » وإن لم يفعاوا ذلك وقام كل رجل منهم بأمر نفسهوأمرمازكهومن 
يشتمل امازل عليه من ذوى رحم وقرابة فأقام ذيهم أحكام الله وحدوده علي حسب 
. مافى كتاب الله وسنة رسوله » جاز ذلك ولم تسكن بهم ب حينثف ‏ حاجة إلى إمام . 

وأما الاختلاف الثانى فهو واقع بين الذدين أوجبوا على الأمة اختيار خليفة منهم 
وحاصل هذا الخلاف : بم يكون استخلاف الخليفة ؟ أهو باختيبار أهل الشورى 
وأصحاب الخل والعقد ؟ أم هو بالقرنى من رسول التعالى # أمهوبالنصمن الرسول 
م من بعده علي من يليه » وهكذا ؟ وهم فى ذلك ثلائة مذاهب رئيسية » وفى بعش 
هذه الذاهباختلافات فرعية يصعب جعها كلها فىهذ,التعليقات: فذهب قوم إلى أن 


له تعالى ورسوله لم ينصا علي رجل بأسمه وعينه ولابأوصافه الميزة له ليكون إماماً 
لاناس وأن الإمامة شورى بان خيار الأمة وفضلائها عقدونها لأصلحهم ؛ وتوسعواق 
هذا فعالوا : إن خاف جباعة من السامين حدوث اضطراب وخشوا إن انتظروا ٠‏ 
اجماع أهل العقد والحل من ٠‏ الأمة أن محدث فتق وبلصدع شعب »فبادروا ب وثم 
9 فضلاء الأمةوأه ل الشورى_فعقدوا الإمامةلرجل بصلم غاتثبت إمامته » ووجب على 

ثر الأمة أن بطيعوه ويرضوه ء؛ وكاأن هؤلاء نظروا إلى الواقع فياستخلاف الصديق 
أنى أ كر رض اله عنه ء وممن ذهب إلى هذا للءتزلة والرجكة والخوارج وعض 
الحشوية وبعض الزيدية » وذهب قوم إلى أن أولى الناس بالإمامة بعد رسول الله 


صلى الله عليه وس أحفهم بوراته 04 وهو خهريه العياس نن عيك الطلب 8 فإنه أرب 


الياقين بعد ال الرسول ! إلله نسياء وأمسوم به رحماء وأولاهم عيراثه » واحتحوا لذلك 
بقوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى عض فى كتاب الله ) قالوا : كان الباقون 
من قرابة الرسول دن بعده ؛ أبلته فاطمة ؛ وعمه العياس ؛ وعلىبنأ أيطالباين عمه 
وبعض أو لاد عمومته ؛ وسبطاه الحسن والحسين » ولاإمامة فى النساء فليس لفاطمة 
مها ثىء ؛ وبنوالبنات لايرثون ماوجد عاصب ٠‏ وأناء العم لايرثو نمع ودود الغم, 
فصار العباس صاحب الأمن بعده ؛ وإلى هذا الرأى ذهبت الراؤندية » ويظهر أن 
السياسة هى الى دعت إلى القول بهذا الرأى » فإنه ظير بعد ظهور الدولة العباسية 
وقال من قال بذلك رداً للعلويين اللدين كانوا يثورون ويطلبون الخلافة لأنفسهم » 
ويمثل هذاالرأى قول مروان بن ألى حفصة الشاعر العباسي : 
أ يكون ‏ وليس ذاك بكائن لبنى البنات وراثة الأعمام ؟ 
وذهب قوم إلى أن سبب استحقاق الإمامة هو نص الرسول صلى الله عليه وسيم 
على من يليه » وئص من يليه على ه ن يكون هده ؛ وأهل هذأا! رأى محختلفون ذها 
بن أنفسهم فنهم من يول ؛ إن النبي صلى الله عليه وس نص على من يليه بأسمه 
وعيئه بذاته » ومنهم من يدول : إن النبى صلى الله عليه وسم نص على من يخلفه فى 
إمامة للسامين ‏ لسكن لم ينص عليه بالاسم » ولكن نص عليه بالإشارة وبصفات 
لاتوجد إلا فيه ؛ ومن العجيب أنك جد فى الفرق من يقول :إن الرسولصاوات الله 
. وسلامه عليه نص على أبى بكر الصديق باسمه وعينه بذائه » وممن ذهب إلى ذلك 


وكان الاختلاف بعد الرسول صل الله عليه وسلم فى الإمامة . 


مااع 0 . 0 1 > 
ول يحدث خلاف غيره فى حراة انى بثر رضوان أله عليه وأيام مر 





جماعة من الحشوية » ومجد فى الفرق من يقول : إن الرسول صلي الله عليه وسم 
نس على أبى بكر بالإشارة والصفة : ومن ذهب إلى ذلك جماعة من الرحئة 
وجماعة من الحشوية » ونحد جماعة من الفرق تقول : إن رسول الله صلى الله عله 
وسلم نص على أبى الحسنين على بن أبى طالب بالإشارة والصفات الى لاتوجد إلاننه 
و غالوا فى ذلك حتى زتموا أن الأمة كلها كفرت وضلت بصرفبا الأمر إلى غيره . 
ومن ذهب إلى هذا الجارودية » مع افتراقهم في تفربعات بعد ذلك إلى فرق متعددة 
وستقف عند مايفضى بنا القول إلى تشعب الفرق على كثير من التفصيلات :والغرض 
الآن بيان أصول الاختلاف فى هذه السألة . 

)١(‏ لعل المؤلف يريد أنه لم محدث خلاف له وجه صحيح جوز أن ببق له أثر 
نفى عهد ألى كر رضى الله عنه غير الخلاف فى الخلافة عن رسول الله صلي الله عليه 
وسرالدى حي طرفامنه » و إلافقدكانتمة خلا فآخر بق #4أثرء وكانهذا الخلاف سينا 
فى تأخر بيعة على لألى بكر إلى أن توفيت فاطمة في رواية كثير من أهصل الحديث 
وقدكان هذا الخلاف بين أبى بكر الخليفة وفاطمة بنت الرسول صاوات الله 
«وسلامه عليه والعياس بن عبد المطلب وأزواج النى صلى الله عليه وسلم » وذلك أن 
الله تعالى أفاء علي رسوله صلى الله عايه وسلم فى سسئة سبع من المجرة قرية ينها 
وبين المدينة يومان تسمى « فدك » وبقيت له حق اتتقل إلى الرفيق الأعلى » فاما 
كان ذلك جاءت فاطمة والعباس وأزواج النى صلى الله عليه وسام أبا بكر يطلبون 
إليه أن يعطهم هذه القرية على حسب مواريثهم من النى صاوات اله وسلامه عليه , 
فأبى عليهم أبو بكر رضن الله عنه ذلك » وقل : قد سمعت رسول الله صلى الله عله 
وسلم بقول « نحن معاشر الأنياء لانورث , ما تركنا صدقة , إنما يأ كل آل عد 
منهذا المال6 وقال: والله لاأترك أمرارأيت رسول الله صلى الله عليه وسام يصنعه فيه 
.إلا صنعته ٠‏ فبجرته فاطمة فلم تكلمه حق ماتت » وعاشت بعد وفاة رسول الله ستة 
أشهرء ومع أنهذا الخديث الدى رواه أ بوبكرقدرواهمن أسحابرسولالجم رب نالخطاب 
وعثمان بن عفان » وعلى بن أبى طالب ؛ والعباس بن عبد المطلب » وعبد الرحمن 
ابن عوف » وطاحة بن عبيد الله » والزير بن العوام » .وسعد بن أبى وقاص ء 


سس رع سد 


وأبو هريرة » وعائشة أم المؤمئين » ومع أنه 1 يرو أن أحدا من كان ,شرك فاطمة 
في المبراث إن كان » قد غضبأوعتب على ألى بكر بعد أن ذكر لهم الحديث ‏ أنجد 
الرافضة قد تكلمت فى هذا الموضوع كلاما يدل على البعد عن المعرفة والوقوف عند 
حدود الحق » وقد تكلفوا ما لاعلم لم ه60 وكذيوا ما أم 
تأويله » وحاولوا أن يردوا خبر أنى بكر بأنه مخالف لما ورد به القرآن السكريم فى 


محيطوا بعاية و بأتهم 


غير آبة منه » وذلك قوله تعالى « وورث سلمان داود » وقوله سبحانه حكاية عن 
زكريا « فهب لى من لدنك وليا يرثنى ويرث من آل يعقوب » واجعله رب رضيا» 
وبطلان هذا الاستدلال من وجوه : الأول: أنقوله سبحانه و وورث سلمان داود » 
إنما أراد به سبحانه أنه جعل سلمان قائما ‏ فى الملك وتدبير الرعية والمكم بين بنى 
إسرائيل ‏ مقام أبيه » ولم يرد ورائة المالك ٠‏ إذ او كان القصود المال لم يصع لأنه 
قد كان لداود من الأولاد عدد كثير يقال مائة أو ننخوها » فلو كان المراد ورائة المال 
لم يقتصر فى الذ كر على سلمان من بين سائر إخوته » وقوله تعالى عن لسان سلمان 
بعد ذلك « يأها الناس عامنا منطق الطير وأوتينا من كل شى: » إن هذا لموالفضل 
المبين6 يؤيد ما ذكرنا من أن المراد وراثة العلم والحكم والنبوة » وأما ما ذ كروه 
من قصة ز كرياء عليه السلام فإنه أدل ما قدمنا على الجهالة الفاضحة » وكيف يتمنى 
زكرياء أن يهبه الله ولدا يرث ماله وهو نى من الأنبياء » والدنيا عنده أحقر من أن 
وتحسر على عدم من لايرثه فيها * ثم ما ذلك المال الدى كان له <تى ريحزن, أن لم يكن 
له وارث ؟ والمعلوم أنه كان مجاراياً كل من كسبيده » ولم يكن عمله ليدر عليه مالا 
يدخر منه فوق قوته حتى بأل الله ولدا يرثه عنه !! وإذا لم يصلح هذا المعنى صح 
أن ذكرياء إبما سأل ربه ولدا صالحايرثه فيالمكة والقيام مسال إسرائيل » ثم أن 
كان أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم حين احتج أبوبكر بهذا الحديث ؛ ومن 
بينهم علي رضى الله عنه زوج فاطمة التي تطالب عيرامها » والعباس بن عبد المطلب 
أحد الذدين كانوا يطالبون بالمبراث 7 وكيف غابت عن أذهائهم جميعاآية ز كرياء 
وآية سلمان بن داود إن كان يصح العسك بهما أو بواحدة منهما ؟ أليس فى سكوت 
هؤلاء جميعا عن الاحتجاج بهانين الأيتين أوبواحدة منهما دليل على أنه ليس فيهما 
ماإستمسك به » وأن كل واحدة منهما مصروفة عن الوجه الذى حمله عليها الرافضة 
إلى الوجه الذى يدل عليه سياقالقرآن السكرم؟ . 


إلهأن ولى عمان بن عفان”©_ رضوان الله عليه !- وأنكرقوم عليه نى آخر أيّامه 
أفمالاً كانوا فيا نقموا عليه من ذلك مخطثين » وعن سنن الحتجّة خارجين » فصار 
ما أنكروه عليه اختلافا إلى اليوم » ثم قل رضوا- الله عليه » وكانوا فى قتا 
مختلفين » فأما أهل السنة والاستقامة فإنهم قالوا :كان رضوان الله عليه!_مصييا 
فى أفعاله » قتله قاتلوه ظلما وعُدُواناً » وقال قائلون بخلاف ذلك ؛ وهذا الختلاف 
يبن الناس إلى اليو 3 ١‏ 





)١(‏ هو عثان بن عفان بن أبى الغاص بن أمية بنعبدثمسء القرشي » الأموى 
أمير المؤمنين 0 أبو عيد ان وأنو هم 4 وك بعدعامالفيل لست سناق 0 وأسلم قديجا 
على بدى أبى كر الصديق 4 وزوحه الذنى صلي الله علسةه وسلم ابثته رقية ومانت 
عنده فىأيام بدر » فزوحه بعدهأ أم كلثوم » فإذلك كن يلعب ذا النورن 6 ؤروى 
دن غيروحه أن رسولالله صلى الله عليه وسلم لشسره بالينة ؛ وغده من أهل النة م6 
شود له بالشيادة »وارؤى أنه رضى الله عنه لما حاصره الثوار أأطل عليهم وناشدهم 

5 1 سس . 3 ع 0 
الله 6 وذكرثم اشياء صنعهأ 2 سسل ألله : منها انه حور جاش العسرة ' ومنبا ان 
النى حلى الله عليه وسلم عند بعة الرضوان نح تالشحرة وضع يدهالشريفة عن عثران لأنه 
كان قدأرسله إلىمكة » ومنهاأنه اشترى بكررومة وجعلها فى سبيل الله » وغيرذلك , 
وهوأول من هادر إلى اسحدشة ومعه زوحه رقة شترسولالله 6 ولميشهد موقمة ندر 
لأن زقبة كانت مريضة فتخلف لقريضها ؛ وكا نأوصل الناسللرحم؛ وأتقاهم للرب » 
وكان يصوم الدهر » وكان أحد الستة الذءن عهد عمر بن الخطاب ‏ بعد أن ضمربه 
أبولوؤَاؤةالجوسى غلامالمغررة - بأن كون ااخليفة بعد أحدهم 6 ووقم عليه الا<تيار ل 
قَُّ خطب يطول شرحه . 

(0) لد قتل أمير المؤمنين ذو النورين عمان بن عفان فى سنة حمس وثلائين 
من التدرة ؛ بعد أحداث جرت وخطوب تتابعت ؛ بتدبير جماعة لم نخالط الإعارتف 
قلوموم 0 و يكن لهم هن الدين إلا اسه ورعا كان أحدثم قد دخل فى زمرالسامين 
ش (8 حدهق١)‏ 


كيك ات بن سيا هذا عيودنا ف قليه حف.ظة على الدءن التديد الذى أزالما كانالمهود 
يتمعو ن به من الهيمنةوالسلطانعلىعر بالمدينة والحجاز عامة» فأسر ف أيام عمانء ثم 
تتقل فى بلادالححاز' ؛ م ذهب إلى البصرة © 9 إلى الكوفة م إلى الشام »وهو 
محاولفى كل بلد ينزل بها أن يضل ضعاف الأحلام؛و لكنه م يستطع السبيل إلىذلك : 
فأى معمر فأقام بين أهلها » وما ذُققء يلفتهم عن أصول ديهم 6 ودين لهم ذلك عا 
وخر قهُ م ن القول حق وجد مرتعاً خصيباً وكان يما قله لم : إفى لأع كيف 
تصدقون أن عيسى بن مرجم 'رجع إلى هذه الدننا وتسكذي نا أن عدا لجع إلا ؛؟ 
وما زال م حى انقادوا إلى العول بالرجعة وقياوا ذلاك منة فكان هو أول دن 1 
وضع لأهل هذه الملة القول بالرحعة » ثم قل فم بعد ذلك : إنه قد كان لكل أ 
وصي» وإدعلى بن أنى طالب هروصي مدص الحليه وس وليس ف الناسمن هوأظام 
يمن احتجر وصية رسول الله ولم يحزها » بل هو يتعدى ذلك فيثب على الوصى 
و متسر ه على حقه وإن عمان قد أذ دقع بي .وظامه » فانيضوا فى هذا الأمرء 
وليكن ن سبيلكم إلى إعادة الحق لأهله الطعن علىأمرائكم وإظهار الأمر بالمعروف 
والهبى عن عن الشكر 8 إنكم تستمياون بذلك قاوب الناس ء والعخذ لمنذه الدعوة 
أنصار]” هم قَ الأمصار 0 وما زال كتمهم وتكاتيونه حى شك قضاء ألله 3 وكات 
الضحية الأولى لهذه المؤامرة ذلك الخليفة اللدى قتل مظلوما ء وبين يديه كتاب الله 
واعتدى على مخزله وحرمة 6 وكان قضاع الله قدرا مقدورا ]. 
وقد صار أهلالتحل فشان عمان رضى الله عنه تلاثطوائف : 
الطائفة الأولى تذهب إلى أن عمّان رضى اله تعالى عنه أحد الخلفاء الراشدين 

الذن؟" ن أمر الرسول صلي اله علنهه وسل بأتباعهم والاهتداء مجدمهم؛وأن أرقدبه فالففل 
اكترثبيه قْ الخلافة , وأنه لدس معصومأ من اليطأً 0 لأن العصمة غيرثاتة عندثم إلا 
للأنبياء ؛ ولكنه ‏ مع ذلك إن أخطاً لم يكن تن خطوّه سبباً فى تفسيقه فضلا عن 
كفره , أنه ع مد فا يذهب إلبه 7 ن الأ أ 4 وقد رفع الله تصالى الأريج عن 
جتهدى هذه الأمة ؛ وهذه الطائفة أهل السنة والجاعة . 


والطائفة الثانة غالت فى بشض عمان رضى الله عنه » وطعنث فيه » وذ كرت أنه 


ساوح سا 


أحدث أحدأثا ل يكن له أن عدا 2 ولا تتفق مععالا يمان بالله ورسوله 6 و كفرته 
هذه الأحداث 6 أ كفرت عائشة أم المؤمنين والزيير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
بإقدامهم علي قتال على » مع أن هذه الطائمة تذهب إلى صحة إمامة عأمان وخلافته 
:عن رسول الله ف أول أمره ظ لأنها تذهب إلى أن الإمامة شورى فم بين الخلق » 

ويصح أن اتتعقك بعقك رحلين من خار المسامين 6 ويصح أن الساد إلى اللفضول مع 
وجود ل نهو أفضل منه ونثيت إمامة إلى بكر وجمر حمقاء وتقول- معذلك- 35 
أخطأات ف الببعة ليا مع وحودعلى 6 و سكلةه خط ل سلغ درحة السق 2 وهذه 
الطائفة هى | سلما نية أتباع سليإن سس حجرر 2 وفى فرع درل فروعالشيعة . 

والطا؛ ئفة الثالئة ذهب فى أمر عئان مذهنا أقل تما ذهبث إليه السليانة » فقد 
.وقعث فيه وخطاً 4 وذكرت أحدائه 0 غير أنها ل 22 أن هذه الأحداث 'توجب 
كفثرا 03 وهذه الطائفة ههى النظامية أتباع إراهم ان سيار النظ آم شيم أى عمان 
عمرو ان ل الحاحظ »؛ وى فرع دن فروع المءتزلة 6 وم تقف هذه الطائفة علد 
مخطئة عمان رضى الله عنه واوقمة فيه » ولكنها تحاوزت ذلك إلى الثيل' من أنى 
بكر وعمر ركى اله عمسا ومن على وعيكد الله ان مسدب الوق اث وغير هؤلاء من كار 
'الصحا ب ؛ رض الله عموم أجمعان !. 

فأما الأحداث التى أخذتها السليانية والنظامية على عثان رضى الله عنه فنحب 
أن نلى بطرف مرى خبرها لكى تعرف أنهم بالغوا في لاعتداد بها عليه : 

-قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلكان قد نفى المسكم بن أنى العاض 
وطرده دن المدينة ( وإنه قل بق طر ددا طول ل حياة الرسول ومدة دلاقة أف بكر 
وعمر ء فلما كادت خلافة عثيان قدم 1 سكم عليه ؛ وهو عم عثيان 8 شاه فللديئة 6 
وم يأمره بالاروج عنها تأسا يا بالرسول وصاحسة ٠.‏ 

أو وثلوا : إنه اذ أقر بأءه عالا 4 عل أمصار الإسلام 0 ولو أنهم كانوا من 
أهل الفضل والدين لكان فى 'تولدته إياهم محاباة القراءة الى سنه و بيهم ' فكب 
وثم فسقة فجار ؟ ومن هؤلاء العال الوليد بن عقبة بن أنى معيط الذى ولاه التكوفة 
وهو عن أخر النى صلي الله عليه وسْلم أنه من أهل الناو » وعبد الله ارق أبى سرع 
الذى ولاه مصر » ومعاوية بن أنى سفيان الى ولاه: الشام: » وغيد اله بن 'عامز الذئى 








ولاء البصرة » ولمائبت على الوليد بن عقبة أنه شرب الخر وتألب عليه أهلالكوفة 
عزله وولى مكانه سعيد نْ العاص . 

ظ خ«_قالوا : وَاذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ شمن آذاه غيد |لله 
أبنمسعود حت انحرفت هذيل عن عثيان بسبب ذلك » وعبار إن ياسر حتى احرف 
بنو مخزوم عن عمان من أجله » وأبو ذر الذي نفاه إلى الربذة ومنسه الذهاب إلى 
مك والبقاء فى الدينة . ' 

قالوا : وكان مستساها فى أموره :كلها لان عمه مروان بن الحكم : وهو 
الذي جرغله هذه الفاجمة » وهوالدى كان يفسد ‏ بسوء تصرفه وسوء مشورته ‏ 
مأبينه وبين الناس , 
وقد حي المؤرخون جواراً دار بين على بن.ألي طالب وعثيان .بن عفان رضى 
الله عنبما فير هذا.الصيد : حى على فى هذا الحوار ما يقوله الناس عن عمان:واعتذر 
عثمان عن :نفسه ٠‏ وبين أنه.م.يأت ما عخالف سيرةالشيخين قبله.» وهاكه برواية ابن ٠‏ 
الأثير.( ++ )قال: اجتمع الناس فكلموا على بن أنى طالب » فدخل على عثيان 
قال له.: و الناس ورائ » وقد كلوني فيك ., وال ما أدرى ما أقول لك » ولا 
أعرف شيئا تحهله ء ولاأدلك على أمر لا تعرفه » إنك لتعلم ما أعلم » ماسبقناك إلى 
3 ثميء فبخيرك عنه » ولا خاونا شيم فنبامك. . وما خصصنا بأمر دونك » وقد رأيت 
وصحيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسمعث منة 2.وثلت صهره ؛ وما ابن ألى 
قحافة بأولي بالعمل بالحق منك» ولا ابن الخطاب بأولى بثىء من اقيرمنك » وأنتْ 
أقرب إلى ,رسبول.الله: جلى الله عليه وسلم زحنا» ولقد نلت من صبهر .رس ولالله مالم 
. ينالاه » وماسبقاك إلى ثىء ».فالله الله فىنفسك ء فإنك والله مائيصر من عمى » ولا 
تعلم ءن جهالة » وإن الطريق لواضج بين ٠‏ وإن أعلام الدين لقائمة » اعلم ياعثمانأن 
أفضل عباداله إمامعادل هدي ؤهدى فاقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة» فوالله 
إن كلا لبين » وإن السنئن لتائمة لما أعلام ٠‏ .وإن البدع لقائمة لما أعلام » وأن شر 
اباس عند الله إمنام جار 'ضل وأضل فأمات مبئة معاومة وأحيا بدعة متروكة ؛ وإى 
أحذرك الله وسطواته ونتياته » فإن عذابه شديد.ألم» وأحذرك أنتكون إمام.هذه 
الأمة الدى:يققل فيفتتح عليها القتل والقتال.إلى يوم القيامة ». ويلبس علها أمورها » 


ب 0 سه 





ش ويتركها شيعا لآ بيصرون الحق لعلو الباطل » عوجون فها موجاً » وعرنجون 
فمها مرجاً» فقال عثيان : و قد عامث والله لنقولن. الى قلت ٠‏ أما والله لو كنت 
مكانى ماعنفتك ولا أسلمتك ؛ ولا عبت عليك » ولاحئت متكرا أن وصلت 1 
وسددتخلة » وآويت ضائها » وليتشييها بمن كان عمريولى » أنشدل الله ياعلى ؛ هل 
تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ 6 قال ونعم؟ قال « فتعل أن عمر ولاه 7 6 قال 
و نعم » قال د فوتلومنى أن وليت مثله فى رحمه وقرابته؟» قال على. وإن عم ركان يطأ 
على صما من ولىإن بلغه عنه حرف جلبه ‏ ثم بلغ. به أقصى العقوبة » وأنت لاتفعل م 
ضعفت ورققت على أقربائك» قال عثيان « وحم أقرباؤك أيضا >قال م أجلإن رحنهم 
منى لقريبة » ولكن الفضل فى غيدمم 6 قال عثيان م هل تعل أن عمر ولىينعاوية ؟ 
فقد ولته » فال على وأنشدك الله ؛ هل تعلم أن معاوية كان أخوف أعمر من يفأ 
غلام عمر له ؟ 6 قال و نعم » قال على مر فإن معاوية يقتطع الأمور دونك ؛ ويققول 

» لاناس : هذا أمر عئان » وأنت تع ذلك فلا تغير عليه 6 م خرج على ' من عنده‎ ٠ 
وخرج عئان إلى مسحد رسول 5 فصعد امثير وخطب الناس خطية جام ذا قوله:‎ 

و ألا فقد عبع على ما أقرر لان الخطاب عثله , . ولكنه وطفكم رجله'ء 
وضريكم بده » وقعكم باسانه » فدتم له على ما أحبيتم وكرهتم. ء ولنت لم 
:وأوطأتكم كنق وكففت يدى وا ساف عتكيء فاجترأتم على , أما وان لأنا أعن ٠‏ 
تقر » وأكرب ناصرا ؛ وأ كثر عدداً , وأدرى إن كلت هل ألى إلى ؛ ولد 
عددت لكم أقرانا » وأفضات عليكم فضولاء وكشرت الكمعن الى » وأخر جم 
فى خلا م أ كن أحسته » ومنطقا ل أناق به فكفوا عنى الستي وعبيكم 

ْ وطعتكم عل ولاتنكم . » فإنى كؤفت عتكم من لو كان هو الذى يكلمكم ارضيتم منه 

بدون منطق هذا ء ألا فا تفقدون من حفكم ؟ وال ما صرت عن بلوغ ما بلع 
من كان قبلى ولم نكونوا مختلفون عليه 6 . به 

إذن فالأمر لم يكن من الأمور الى تتفق وجبات النظر على أنه حق أو على 

أنه غيربحق »كانت وحبات النظى فندغتلفة » وكان لكل واحد من أهللالف كر أي 

في المسألة » وكان هذا الرأى الذى برامكل واحدوجهوجيه؛ كانعلى ‏ وقد وكلهالثواي 

أن يناقش الخليفة وويعرض عليه شكواهم ويذكرله حجتهم عليه برىأنيجب أنيكوف 


ل ١‏ 7 ا 


ثم بويم على ب نأبى طالب”1 رضوانالله عليه !# فاختلف الناس فى أمره » 
فن ببن منكر لإمامته ؛ ومن ن بين قأعد عنه ؛ ومرى. بن قائل بإمامته معتقد 





ولاة الأقاليم من أمثل الناس دينا وخلا وأبعدمم عن الشببة ومظنة الشبهة ؛ ركان 
عمان يرى أنه يكفى اختيار جماعة بمن اختارثم عمر الخليفة الدى قبله أو من أشباء 





من كان مختار هم عمر » وقد ثبت أن عمر ل يتحر اختيار أمثل الناس ولا أفضلهم > 
فان سياسة الشعوب نحتاء اج إلى لباقة ودهاء ويشّظة وقد لا تتوافر فى أفضل الشامركل 
هذه الخلال: وقد لا ور فى أفضل الناس أ كر هذه الخلال » فلنترك إذن أفضل. 
الناس إلى قوم أقل منهم فضلا ومثالة إذا توافر فى الأقل خصال حب أن تتنوافر فى 
سواس الشعوب ء وقد كان عمر يفعل ذلك فلم ينكر أحد عليه فعله . ورأى على 
رضى اله عنه أن عمر قدكان يفعل ذلك ولكنه كان سد النقص بدوام مراقية 
الولاة والبحث عنهمء ولشدة محاسيتهإياهم عرا يكو ن متهم » فيظلأمر هم معه على ترقب. 
وعخافة : آما عثان رضى الله عنه فل يكن ليشتد على ولائه » ولم يكن ليحاسيهم حساب 
غمر » فأمن الولاة جانبه واستلانوه » فظهر أثر تقصهم فىأنفسهم » ويعترف عثان. 
بذلك ويعلل بأنه لين العربكة سبل الخلق مأمون الجاف . والحق أن عثان رضى 
الله تعالى عنه كان رجلا شديد الحياء شديد الوقار » وكان يبيب لوقاره وحيائه. 
وشحوخته أن بشتد على الولاة » وكان ليع ضأقر باه مطامع وم نت ببعضهم حاحةء 
' فكان ذوو المطامع منه محتالون عليهءوكان ذوو الحاجة منهم يرققو نه عليهم باحتياجهم 
وكان هو من حائيه لاررى أن فى مواساة هؤلاء وهؤلاء بإسناد عمللمن أعمال الدولة 
الوم إنما ؤلا حرجاء لأنهم ان يأخذوا من مال الدولة شيئا إلا وهم .يقومون لها بكفاء 
ما وأخذو نه منها » ولم يكن ليسىء الظن بهم » شأن الرجل الصالمم الذدى يظن كل 
الناس على غراره وشا كلته » ومن هنا جاءه الهم ووثم عليه البلاء » ولا حول وله 
قوة إلا الله العلى العظيم ٠‏ 

)0 هو على بن ألى طالب ءن عبد المطلب بن هاشم بن عيد مناف ء القرثىي ». 
اشائمى » أبو الحسن ٠‏ وابن غم النى صلى الله عليه وسلع » وزذوج ابنته فاطمة 
الزهراء » وأبو السبطين » وليس للرسول عقب إلا من أولاده » وهو أول الناس, 
إسلاما فى قول كثير من أهل العم ٠‏ واد قبل البعئة بعشر سنين » فربى فى حجن. 
النبى حلي الله عليه وسلم وكفالته »ول يفارقه » وشهد معه المشاهد كلها ء وكان لواء 


عخلافته » وهذا اختلافة بين الناس إلى اليوه97؟ , 


المهاجرين فى بده فى أ كثر المشاهد ء ولم يشهد غزوة تيوك » وقدقال له النى صلى 
الله علبه وسلم حين رآه حزن لتخلفه عنها «ألاترضى أن تكون منى عرزلة هارون 
' من موسى » ولما آحى النبى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار قال اعلى 
د أنت أَحَى » وكان مشمسهودا له بالشبجاعة والفروسية والإقدام:وهو واحد من الستة 
الذين عبد إللبم عمر » وقد عرض عليه عبد الرحمن بن عوف أن مختاره للخلافة ؛ 
وشرط عليه شروطا لم يقبل بعضها ‏ فعدل عنه إلى عمان » رضي الله عنيم أجمعين ! 
)١(‏ ولى أمير المؤمئين أبو السبطين على بن أى طالب الخلافة عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم بعد الفتنة الى النهيث نبرائها » واشتعل أو ارها ‏ ثم كان من بعض 
آثارها أن قتل الخليفة السابق عَمان ن عفان رضى الله تعالى عنهء وم تصف 
الأيام لعلىكرم الله وجبه » فانه ماانعقدت له الببعة فى أعناق المسامين يعن أنعقدت به 
بعة الخلفاء الثلاثة الذدن سبقوه » ورأى أن طاعة المسامين إياه واحبة له فى أعناتهم 
ما وجبت عليهم طاعة:من سيقه » حق انتقض عليه الناس : انتقض عليه فى المدينة 
جماعة “زعمهم طاحة بن عبيد الله وازير ن العوام وانتمقض عليه أهل الشام 
بزعامة والمهم معاوية , نأ فسفيان الأموى قريب عثيان بنعفان ووالى الشامق الم 
فأماطلحة والزبير فانضم تإإمبما أمالؤمنين عائشة ينتألى يك رالصديق ‏ وكانتعائشة 
ف أخريات يام عهان قد فارقت المديئة » وذهيت إلى مك + م بدالا أن تعود إلى ' 
اللدينة » فادا كانت بسرف ليها رجل من أخوالها من بنى ليث يقال له عبيد بن أنى 
سامة » وهؤ ابن أم كلاب » فقالت له : ماوراءك # قال : قتلعثان » قالت: ثم صنموا 
ماذا ؟ قال : اجتمعوا على ببعة على ؛ ققالت : ليتهذه انطبقت على هذه إن تم الأمر 
.لصاحبك » ردونى ردوب » فانصرفت إلى مكة وهى تقول : قتل وال عثيان مظاوما 
واللّه لأطلين بدمه ؛ ققال لما : ولم ؟ والله إن أول من أمال حرفه لأنت ء ولقسد 
كنت تقولين: اقتلوا نمثلا تتكثر » فقالت : نم استتابوه ثم قتاوه » وقد قلت 
وقالوا ‏ وقولى الأخير خير من قولى الأول ؛ م رجعت إلى مكة فاجتمع النباس 
حولها » فقالت لهم : أمها الناس » إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل الياه؛ وعبيد 
أهل الدينة اجتمعوا على هذا الرجل القتول ظلياً بالأمس » ونقموا عليه استععال من 
حدثت سنه » وقد استعمل أمثالهومن كانقبله ٠‏ فامالم بيجدو ا ححة ولا عذراً بإدروا 


7 ا 


بالعدوان فستكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الخرام » وألخذوا الال 
الحرام ؛ والله لأصبع من عليان خير من طياق الأرض أمثالهم » ووالله لو أن الذدى 
اعتدوا به عليه كان ذنيا لخلص منه ما مخلص الذهب من حرثه أو الثوب من درنه - , 
وكان من أثر اجتباع طلحة و الزبير وأم المؤمنين موقعة ابل المعروفة » 9 كان من 
أئر انتقاض مجاوية وأهل الشسام موقعة صفين المعروفة فى التارع أيضاء وما أى 





بعقبها من ثورة الخوارج على أمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه وتكفير بعضهم 
إناه بدعوى أنه حكم الرجال فكانت بننعلو بينهم حروب النهروان » وهكذا بيت 
الحال مضطربة لا استقرار الما حتى قتل عبد الرحمن بن ملحم أمير المؤمئين على بن 
أفى طالب ٠‏ رضى الله تعالى عنه ! . 

| ومختلف أهل النحل فى أمر على رضى الله تعالى عنه احتلافا كثيرا » ويغاو 
بعضهم فى تقديسه غلوا لا قصد فيه , ويغاو بعضهم فى الوقبعة به غلواً لا قصد فيه» 
وبين هذا الغلو وذاك الغلو مراتئب كثير ة يقول بكل واحدة منها فرقة من الفرق » 
ويف أهل السئة واجماعة من هذه للسألة موقف القصد الدى لا غلو فيه ولا 
تفريط » فىحق على وحق غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهم 
عائشة وطلحة والزير ومجاوية وعمرو بن العاص الذدين خرجوا عل أمير المؤمئين 
ص بن أبي طالب ؛رضى الله تعالى عنهم أجمعين !. 

فأما أهل السنة واطاعة فيذهبون إلى أن أصحاب رسول الله حلى اشعليه وسلم 

اتفقوا فى سقيفة بنى ساعدة على خلافة أبى بكر فصحت خلافته » ثم اتفتقوا على خلافة 
عمر بد أَنْ عيئه أبنو بكر فصحت خلافته » ثم الفقوا بعد الشورى علىعثيان بن عفان 
رذى الله عله فصحت خلافته » ثم اتفقوا بعد مقتل عثران على على رضى اله عنه 
فصحت نخلافته » والأرعة مترتبؤن فى الفضل على ترتييهم فى الإمامة » وقالوا : لا 
تمول فى عائشة وطلحة والزبير إلا أنهم رجعوا عن الخطأ : وطلحة والزبير من 
اأعشير 1 البشرين بالجنة »ولا تقول في معاوية وعمرو بن العاص إلا أنهما بغيا على 
الإمامالحق الثابنة إمامته باختيار السامين: وأنعلياًقاتليما وأصحاءهما مقاتلةالإمام الحق 
لأعل البغى »فأما أهل اللهروانفهمالثمراةالمارقون من الدين 5 عرق السهممن الرمية 
3 أخبر النى صلي الله عليه وسام عنهم ».ويؤٌ كدون أزعلياً رض الهتمالى عنمكان 
على انق فى جميع أحواله ؛ وأنه كان يدور مع الحق حيث دار . 


سد لام ندا 


وذهب جاعة من الكرامية إلى. أن عليا ومعاوية كانا إمامين محقين فى وقت 
واحد » وكان واجيا على أتياع كل واحد منبما طاعة أميره » وذلك بناء على أصلهم 
الذى أصاوه لأنفسهم . وخاصله أنه يجوز عقد البعة لإمامين في قطرين » ورأوا 
تصويب معاوية فما استبد به من الأحكام الشرعية » وهم مع ذلك يذهبون إلى اتهام 
علي رضى الله عنه فينا صبر عليه بما جرى على عثان رضى الله تعالى عنه» رون أن 
سحكونة عن قّع تلك الفتنة التى أدت إلى قتل الخليفة ديل على رضاه عنها . 

قال أبو المظفر الإسفراينى « واو كان الأمر ما قالوا اوجب أن يكون كلْواحد 
من معاوية وعلى ظالاً في مقاتلة صاحبه , لأن من زاحم إماماً عادلا عقا كان 
ميطلا ظالاً » اه . 

وذهب ال توارج إلىأن علا رضىاثهتعالى عنه كان عليا لق ثأخطأوالتحيم» 1 
لأنه حكم الرجال مع أنه لاحكم إلاللّه » ولميقفوا عند حدود التخطتة ؟ بلقالوا :فر 
على بذلك , ولعنوه » و ا ١‏ الناس إلى لعنه ؛ بل إن مقو مأجاوزت سخافة عقو 7 
الحد فزعموا أن الله تعالى أنزل فى حق على رذى الله تعالى عنه » قوله سبيحانه : 
( ومن الناس من يعحبك قوله فى الماة الدنا ويشهد الله على ما فى قلبه وهو أده : 
الخصام ) وهؤلاء صوبوا فعل عبد الرةن بن ملجم قاتل على ء وزعموا أن الله 
تعالى أ'زل فى حقابن ملحم- أعنهالله! قوله سبحانه : ( ومن الئاس من شيرىنفسه 
ابتغاء مرضات الله ) وفي ذلك يقول عمران بن حطان أحد شيوخ الخوارج 
وزهادهم : 

با ضربة من تق ما أراد بها إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانة . 

إف لأذكره يوماً فأحسبه أوفى. البرية عند الله ميزانا 

م عنطثون فى كل ما ذهبوا إلله من ذلك من عدة ؤجوه : 

أما أولا فلاانه لم يقيل خدعة التحكيم القى اخترعها عمرو بن العاص ء بلى. كان 
شديد الحخرص على أن بق أصيحا به فى صفوف الفتال حدق نذعن. لدم أُهل السام 
وزؤعاهم فكان هؤلاء الذين خرجوا عليه ف.] سد هم اللين زموه أن .فبك 
التجكيم » حققالوا له : أن لمتقبل لنصنمن “بك مثل. صنيعتنا بعشياق » قلنا جاء الأمر 


سس رج سب 


إلى اختمار الحسكم عرض عليهم على أن يذهب هو بنقسه لآأنه يعرف دهاء المكم 
اللدى اختاره أهل الشام ٠‏ ققالوا :كيف تسكون أنت الخصم والحكم ؟ فذ كر الهم 
عبد الله بن العباس ء فلم يقبلوا واعترضوا علي هذا باأنه ابن عمدفهو لا يكون خاليا 
من التحيز »ثم هو عدنانى وعمرو عدنانى ؛ ويجب أن يكون ببنالحكدينقحطانى 
واختاروا أبا مؤسى الأشعرى ء وحاول أمير المؤمنين أن يتنبيم عن أنى موسى فم 
يقبلوا » فكان قبول مبدأ التحكيم منهم » وكان اختيار شخص الحكم منهم . 

وأما ثانا فلاان نكيم الرجال جار ؛ كيف وقد كم النى صلى الله عليه وسم 
سعد بن معاذ فى بنى قريظة ؟. 

وذهب أ كثر الشيعة إلى أن الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
لعلى منذ انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى بالنص من النى عليه قالوا : ليست 
الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة فينتصب الإمام بتنصيبهم » بل هى من 
أمهات الأمور ؛ وهغى ركن من أركان الدين لابنيغى أنيظن ظان أن الرسول صلى 
الله عليه وسل أهمله أو أغفله أوفوضه إلى العامة أو أرسله إرسالا » ويزعمون ‏ مع 
هذا أن خروج الخلافة عنه كان ظلياً من غيره له أو ثقية من عنده » ويرون”بوت 
العصمة للا بمة ‏ وأنه لامجوز أن تقع من أحدهم كبيرة أو صغيرة ؛ وأنه يجب عل 
الناس أن يتولوا الإمام النصوص عليه قولا وفعلا وأن يتبرأوا من ظامه أو خخرج 
عليه قولا وفعلا أيضا » ومنالغلاة منهم من يكفر الصحابة جميعا لأنهم ثركوا بيعة على 
وبليعوا أبا بكر على ما ذ كرنا من قبل » ومنهم من يكفر القائلين بكفر الصسحاية 
بسبب ما ذكرنا » ولهم اختلافات كثيرة فى الإمامة بعد على » وليس من شأننا أن 
نتعرض لما الأن » لأن الغرض الآن منحصر فى بان ,أقاويل أهل التحل فى على 
توليا ونبرقاً وإفراطاً وتفريطاً وقصداً , وقد يتسكرر ذلك مع ما سيذ كره المؤاف 
وما سنذ لره تبعا 4 فى تفصيلات مقالات الفرق » لكنا لا نبالى هذا التكرار إذ 
كنت لا مده هناك مجتمعا بعضه مع بعض » ولا حده فى هذه المسألة مخصوصهاء 
وذهب اللعين عبد الله بن سبأء اذى كان يهوديا فأسلم ليكيد للاسلام » وقد 
قدمنا بعض شأنه فى الليديث عن اختلاف الناى فى شأن عثيان بن عفان رضى انه 
عنه » فى على بن أنى طالب كم الله وجبه » مذاهب مختلفة » فأنت ثثراه أول الأمر 
يؤعم للناس أنه رأى فى التوراة أن لكل نى وصياً » وأن علياً وصى عد صلى الله 


48ج د 


علية وسام 6 وأنه حير الأوصياء 5 أن 0 حير الأنساء “لم ده عدذلك إغلو فق 
على رضى الله عنه فيزعم أنه نى » ثم يتجاوز ذلك القدر إلى غاو شنيع فيزعم أن علياً 





إله ويدعو إلى ذلك قوما من غواة الكو فة فيتبعونه على طلالته هذه » ويرتفع 
أمرحم إلى على رضى الله عنه فبأمر من حوله بإحزاقهم » وتحفرماعة منهم حفرتان ثم 
محرقون فمهما » حق شول ذلك بعض الشعراء : 

لترم بى الحوادث حيث شاءت إذا لم ترم بى فى الخفرتين 

فاذا قتل على رضى الله عنه زعم ابن سبأٌ ‏ لعنه اله ! أن الدي قتل ليس هو 
علياً » ولكن علياً صعد إلى السماء كا صعد إلبها عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه 
عليه » وقال لمن حوله : 5 كذبت المبود والنصارى فى دعواها قتل عسى ‏ كذلك 
كذيت النواصب والخوارج ففيدعواها قتل على » وإمارأتالمهود والنصارى شخصا 
مصلويا' شبه لحم أنه عيسى ء كذلك القائلون بقتل على » رأوا قتبلا يشبه علياً 
فظنوا أنه على » وعلى فى اللتقيقة عنده قد صعد إلى السماء » وسيئزل إلى الدنيا ثم 
ينتقم من أعدائه » وزعم بعض هؤلاء البق أن عليا فى السحاب ٠‏ وأن الرعد 
صوته » والبرق سوطه » ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال : وعليك السلام 
ياأمير الؤمنين » وفى هؤلاء يقول أحد الشعراء : 
7 بدئثمن الخوارج لست منهم من الفزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذكروا علياً يددون السلام على السحاب 
وقد روى عن عامر بن شمراحيل الشعي ‏ وهو من كيار التابعين » توفى فى عام 
٠‏ من الحجرة ‏ أنه قيل لابن سبأ هذا : إن علياً قد قتل » فقال: إن جثتمونا 
بدماغه فى صرة لم تصدق عوته » إنه لا يموت حق ينزل من السماء وعلاك الأرض 
محذافيرها » وهذه الطائفة تزعم أن الهدى المنتظر هو على دون غيره . ومن ابن 
سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة , وعنه أخذوا القول بأن الأئمة محل 
فهم جزء إلى » 5 سنذ كره . 
ْ وقد رد عبد القاهر البغدادى مقالة ابن سيا فى على وقتله بقوله : و إن كأن 
ممتول عبد الرحمن بن ملحم شيطانا تصور للناس فى صورة على ؛ فلي لعلتم ابن ملحم 
وهلا مد<تموه لأن قائل الشيطان مود على فعله غير مذموم به ؟! وكيف تصخ 


لش اه" - 


٠ 26» 58‏ إاء اك 
أمحدث الاختلاف فى أيام على فى أمس طُلحَة27 والزبيرة” رضوان الله 





دعوا كم أن الرعد صوتك على والرق سوطه 0 وقد كانصوت الرعد مسمويا والبرق 
نحسوساً فى زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام»وهذا ذكروا الرعد والبرق فى كتبهم 
واختلفوا قعلتهما؟!. 

ومن الندين غلوا فى على رضى اله تعالى عنه ببان بن سمعان النبدى » وهورأس 
فرقة تنسب إليه اسمها الببانية » زع خذله الله ! - أن جزءاً إلهيا حل فى على 
واتحد محسمة 2 وأنه كان يعلم الغيب ؛ لله أخر 09 ن الملاحم وصح خره ع وبه كان 
ارب الكفار وله النصرة والظفر ونه قلع باب خيير .ورا بظهور ى ف عض 
الأحيان . وقال فى تفسير قوله تعالى : ( هل ينظرون إلا أن يأتتهم الله فى لل من 
الغهام ) : أراد به علياً فبو الذى يأني في ظلل الغمام . والرعد صوته: واليرق تسمه 
م امخذ هذه الدعوى الباطلة سلما مخرق به لنفسه » فادعى أن ألم الإلهمى قد 
انتفل إليه بنوع من التناسخ. » ولذلك استحق أن يكون إماما و-نليفة . وكتب إلى 
عمد بن على بن الحسين يدعوه إلى نفسه » وكان.فييا كتب به إليه « أسلم تسم 
وترتق فى سلم فإنك لا قدرى حيث جعل. الله النبوة » فأمر محمد الباقر رسوله أن 
يأ كل القرطاس الذى جاء به » فأ كله يات فى الحال . وقد اجتمعت طائفة من البله. 
والْق على ببان هذا ودانوا يمذهيه , ثم كان أن قتله خالك بن عبد الله الفسرى م 
فذهب بهوى فى النار إلى يوم القيامة » نعوذ بلله تعالى. من الخزى والذ_ذلان ! 
ونسأله السداد والتوفيق والزعاية! 

(1) هو طلحة بن عبيد الله :بن عمان بن مرو نكب بن سعد بن تم بن مرة 
إن كعبت بنلؤي إن غالب بنفهر » القرثى » التيمى » أبود ؛ أحد العشيرة الذءن 
شرم النى صلى الله عليه وسل بالحنة » وأحد مانية سبقوا لالم 00 9 المسة 
الذين أساموا على يدى أفى بكر ؛ وأحد الستة الذين عبد إلهم عمر بن الخطاب » 
وكان عند موقعة بدر فى مجارة فى الشام » فاما كتب ب لله انر لرسوله والمسلنين 
ضرب له لسهمه كأحد الحاضرين » وشهد أحدا وأبل فها بلاء حسئا ' ووق النى 
صلىالله عليه وس بنفسه 3 وائق ق الثبل عنه بيده حق شلت أصبعه 6 وقالله النى صلى 
لله عله يه وسلم يوم غزوة ذى قرد وماأنت باطليدة إلا فياض » فبذلك كان يقال له : 
طلحة الفياض . 

(؟) هو الزير بن العوام بن -خويد بن أسد بن.عبد العزى بن قدي بن .كلاب , 


لد و8 عد 


غليهما  !‏ وحَْبهما إياه » وفى قتال مُعاوية9؟ إياه ؛ وصار عل ومعاوية |! 
0 وقاتله عل حتى اتكسرت سيوف الفريقين ؛ ونصلت رماحهم 4 وذهبت 


صفية بنت عبدالطا. 0 وأبوهأخوخدئة | «للؤمنين؛ والريرأحد العشرة الشهود 39 
بالجنة 6 وأحد السحة الذن عهد إلهم عم 0 رء وكانت مه صفة تسكنيه أ 5 با الطاهر 03 
وم فى كنية ألخها الزير بن عبد المظلب » ولكنه ١‏ كتنى بابنه عبد الله بن الزيير » 
أسي وله ثمان سنين ؛ وقيل : كان له اثنتا عشرة سئة » وكان عمه يعلقه فى.حصير 
ويدخن عليه ليرجع إلى دن آبائه فقول : :لا كفر أبد © وقد هاجر المجرتين 
هحدره الحبشة.وهحرة الدينة 6 وقه شول خسان بن ثات الأنصارى ركذي الله عنة : 
أقام عل عيد النى وهديةه حواريه 3 والقول بالفعل عدل 
فامثله فبم » .ولاكان قبله وليس يكون الدهر مادام يذيل 

وقئله عمرو بن جرموز - وهوورجل من بى ميم - غدرا » وهو.منصرف عن 
وقعة الخمل'» كان يمال له : وادى السباع . 

)١(‏ هو معاوية بن أنى سفيان ‏ واسم ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد فس بن عبدمناف » القرثثى الأموى » ود قبل البعثة .تحمس سئين » وقبل:: 
بع 4 وقيل :ثلاث عشرة 6 والأول أشور' ؛ وكان من ع الكتية الحسبة الفصجاء ١‏ 
أسم بعك اطنديدية 0 9 إسالامه ىق أظهرء عام انتج , وقدولاء مير المؤمنين 
حمر بن الخقطاب الشام بعد أحنه يزيد بن ألى سقيان ؛ واقره عمان عل ولأنه » فرلا 
#تل عمان لم يبابع عليا » ثم حاربه واستقل بالشام .م أضاف إلبها مصر ؛ ثم لسعى 
بالخلافة بعد التحكم » ثم خلص له الأمر بعد أن استنزل الحسن بن على بن أنىطالب 
و اجتيع عليه الناس حت سمى العام الى حدث قمةه ذلك عام الجاعة » .قال ١‏ بنإسحاق: 
عاش معاوية عشرين سنة أميرا » وعشربن سنة نخدفة » وف الغئارة «ض-التحوز » 
وكانوا يسمونه .«اكسرى:العرب 6 وأخته أم حبيبة بنت أنى سفيان إحدى أمبات 
المؤمنين . 

0( صمين ب كسم الصضاد وكسر القاء مشددة » زه سمحال - موصضع “درن 


قواهم » وجَتًا على الذكب : فوم بعضهم على بعض + فقال معاوية لعمرو 
بن العاص"'؟ : يا عمروء ألم تزعم أك لم تقع فى أمر فظيع فأردت الخروج منه 





الرقه على شاطىء الفرات من اماف الغرلى ٠‏ وفيه وقعث ادرب إن على ومعاوية 
في سنة سبع وثلاثين فى غرة صفر » وقتل فى هذه الحرب كثير من أصحاب رسول 
الله صلي الله عليه وسل : منهم من كان مع على حمسة وعشرون بدريا » وكانت مدة 
القام بصفين ماثة ,بوم وعشسرة أيام » وكانت عدة الوقائع نسعين وقعة » وفي إحداها 
قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب فرثاء كعب بن جعيل بقوله : 
ألا إعا تبكى العيون لفارس يصفين أجلت خيله وهوواقف 
فأضحى عبيد الله بالقاع مساما بمج دما منه العروق النوازف 
يبوء وتعاوه سبائب من دم كالاحفجببالقميص الكتائف 
وقد ضربت حول ابن عم نبينا ‏ مزالموث شهباءالمنا كشارف 
(ة) هو تمرو بن العاص بِنْ وائل بن هاثم نْ سعيد ل بم السين ب مسوم 
ابن حمرو بن هصيص بن كع بن لؤى » القرثى ؛ السبمى » يكنى ١‏ أبا عبد الله 
وأيا خمد ء أسم قبل الفتتم فى سنة ثمان » وقيل : أسل بين الحديبية وخير » وذكر 
الواقدى أن إسلامه كان على بد النجاثى بالحبشة » وحكى الزيير بن بكار أن رجا 
سأل جمرو بن العاص : ما الذى أبطأ بك عن الإسلام وأنت أنت بعقلك + فقال : 
إنا كنا مع قوم للحم علينا تقدم , ادا بعث النى صلى الله عليه وسل أنكروا عليه فلذئا 
بهم 6 فاما ذهبوا وصار الأمر إلبنا نظرنا وتدبرنا فإذا حق بين » فوقع في قلى 
الإسلام » فى كلام طويل . ولما أسل كان الرسول صاوات الله وسلامه عليه يقربه 
ويدنه لمعرفته وشجاعته » وقد ولاه غزاة ذات السلاسل ؛ وأمده بأبي بكر وبر 
وأبى عبيدة بن الجراح ؛ ثم استعمله على مان» وانتتقل النى إلى الرفيق الأعلى و مرو 
على عمان ؛ وكان من أمراء الأجناد فى الجهاد بأرض الشام أيام مر بن الخخطاب ء 
وهو الذى افتتع قنسرين ؛ وصالم أهل حلب ومنبج وأنطا كية » وولاه عمر 
فلسطين 6 وكان العرب إعدونه للمعضلات ؛ وماكان يقع في حر بج إلا وجد لنفسسه 
الخاص مئه ؛ وهو فم مصر وواليها أيام عمر بن الخطاب ؛ وصدرا من خلافة 
عمان » لم عزله عيان فيك الله بن ألى السرمء ثم لم يزل عمرو بغير إمرة حى كانت 


نس ليه الم 


إلا خرجت ؟ قال : بلى ! قال: فها احرج مما نزل# قال له عمرو بن العاص : فلى عليك 
ألآ ترج مصر من يدى ما بقيت ؟قال : لك ذلك » ولك به عه الله وميثاقه» 
"قال : فأ بالمصاحف فتُرقم » ثم يقول أهل الشام لأهل العراق : يا أهلٌ العراق , 
كتاب الله يننا و يبدك » البقبّة البقية » فإنه إن أجا بك إلى ماثرريده خالفه أصابه» 
.وإن خالئنك خَالفة أصحابه ؛ وكان * رو بن العاص فى رأيه الذى أشار به كأنه 
.ينظر إلى الغيب مر وراء حجاب رقيق » فأعى معاويةٌ أصابه برهم الصلمف 
«وبما أشار به عليه عمرو بن العاص » قفعاوا ذلك » فاضطرب أهل المراق على 
عل رضوان الله عليه !- وأبذاعليه إلاالتحكي » وأنييمث على َك و يبعث 
.معاو_بة كما فأجابهم على إلى ذلك بعد.امتناع أهل العراق عليه ألا نم 
إليه » فلم أجاب على إلى ذلك » وبعث معاوية وأهلٌ الثأم تمْرّو بنّ العاص 


حَكمًا وبعث على وأهلٌ العراق أباموسى”" كا » وأخذ بعضهم على بعض 


المدية فالحاز إلى مماوية ودار الأمر معةء ثم كان جد الحكين ل 3 حبر معاورة 
.محش وصيره إلى مصر فوليها اعاوية “من صفر سئة تمان وثلاثين إلى أن مات سنة 
ثلاث وأربعين بعك أن مدر السعين سلة . 

)0( أبو مودى : أميمةه عبد الله سَّ قيس بن سام سن حصار بن حرب ارل. 
: عامر سن عنم بن كر س عامر 6 الأشعرى 3 وكان قل سك ن الرملة و حالف سعيد ين 
العاص , ؟ ثم أسلم وهاجر إلى الحيشة » وقال قوم : رجع إلى بلاد قومه ولم يذهب إلى 
.المشة » وقدم الدينة بعد قتعم خيير ؛ وقد استعمله النى صلى الله عليه وسلم على 
عض بألاد الكن كزبه د وعدن وأعباللها 0 واستعمله حمر بن الخطاب على المبصرة بعد 
الغدرة بن شعية 3 فافتشح الأهواز ‏ ثم أصبهان م6 واستعمله عئيان على الكوفة 6 ثم كان 
أحد المكين تعد وقائع صفقين » اختاره أأصحاب على بن أبى طالب عا وص ه من 
٠‏ على ؛ وكان علي لا براه كفياً لعمرو بن العاص الداهية » وكان _'رى أن بوجه فق 
مكانه عبد الله بن العباس » ؤلكن قدر الله غالب . ثم لما غدر به عمرو بن العاص 
إعتزل الفريقين » وكان أبو موسى ديئا صالخا ورعا ؛ شهد له بالأزاهة التامة عمر بن 


لش قا سيب 


النهوة واموائيق ‏ اتلف.أصجاب” على” عليه » وقالوا : قال الله تخالى : ( فَنَاتَلوا 
لأ ال السية ليج 1 5ه كش 607 7 إن على عر مي 
الى تبغى جى تف إلى أمر الله ") ول يقل حا كوم ؛ وثم الْبعْاةَ » فإن عدت 

1 ان لاءى ا *سوم م الح 
إل قتاشىم واقررت عل نفسك بالكفر د احيتيم إلى التحكيم 0 نايد نالك 
وقاتلتاك » فقال على رضوان الله عليه ! : قد أبيت عليك فى أول الأحر فينم 
إلا إجابتهم إلى ما سألوا » فأجبنام وأعطيناهم العهوة والموائيقَ » وليس يتنو 
أنا الغدر 2 | إلا امه و كفاره بالتحكيي َ وخرحوا عليه 2 سما خوارج 6 
لأنهم خرجوا على على" بن أبى طالب رضوان الله عليه  !‏ وصار اختلااً إلى 
اليوم » وسنذ كر أقاويل امكوارج بعد هذا الموضع من كتابنا . 


الخطاس ‏ وهو الذى الابروقة غير الأماثل - حق كتب فى وصيته : لاير لى عامل 
أ كثر من سنة ء وأقروا الأشعرى أربع سنين » وكان عمر إذارآه قال له : ذكرنا 
ربنايا أباموسى » فيتاوالقرآن » وكان حسر: الصوت بترتي ل القرآن » وف الصحيح 
الرفوع أن النى صلي الله عليه وسلٍ قال و لقد أونى أبو موسى مزماراً من مزامير 
آل داود » ون عثيانالنبدى يقول : ماسبدت صوت صنب ولار بط ولاناىأحسن 
من صوث أبي موسى الأشعرى . 

)١(‏ من سورة الححرات من الآية .ه 

)5 حذف جواب الشرط لاعلى به » وتقدير الكلام « إن عدت إلى قتالحهم 2 
وأقررت على نفسك بالكفر إذ أجبتهم . إلى التحكيم ؛ اتبعناك وصرنا معك 6 مثلا . 


سس لخ ]© املد 
هذا ذ 3 الاءتلاف : 


اختاف المسلمون عشرة أصئاف” '' : التشييع ؛ واللموارج » والر حئة » وللمتزلة أمهات الفرق 
والجهمية » والضراربة » والحسينية ؛ والبسكرية » وااعامة» وأسماب الريك ء 
1 الكلاية أهاب عبد انه كلا ب القطان . 
اشيم ثلأنة أصناف » وإعا قيل لم الشيعة ل نهم شايعواعلي_ارضؤان الل الفيع 
عليه ؛ و بقدهونه على سائر”* أصحاب ول الله دلى لله عليه وسل ثلاثة أصسناف 





)00( هكذا اوقع ف أصول الكتاب وآنت إذا عددت الأسماء القى ذكرت 
وحد ها أحد دشر اها . 
0( قل أنو سعد أشوان الميرى فى الخور العين : وكانت الشيمة الذين شابعو ١‏ 
علدا عليه السلام على قنال طلحة والزبير وعائشة ومعاوية واعأو ارج ؛ ٠‏ فى حياة على* 
عليه السلام ؛ » ثلاث فرق : الأولى : فرقة منهم ‏ ويم الخرو ر الأعظم الكثير ‏ 
7 ون إمامة أنى بكروعمر » وعثان إلى أن غير السيرة وأحدث الأحذاث والثانة: 
فرقة منهم أقل من أولشك عدداً » يرون الإمام يعسد رسول الله صلى الله عليه. وسلم 
أب بكر ثم عمر ثم علياً ٠‏ ولا.برون امثان إمامة » ول أعن بن خريم : 
له فى رقاب الناس عهد ودمة افيد أبى حفص وعهد ألى بكر 
وحكى ال ماحظ آنه كان فى الصدر الأول لا يسمى شيعيا إلا من قدم علياً علي 
عثمان ء ولذلك قبل : شيعى » وعثيانى ؟؛ فالشيعى : من قدمعلياعلى عثمان ؛ والعمالى : 
من قدم عئان على على ٠‏ وكان واصل بن عطاء نسب إلى التشيع فى ذلك الزمان ؟ 
لأنه كان يقدخ علياً على عثمان » والثالثة : فرقة منهم يسيرة العدد جداً » يرون علياً 
أولى بالإمامة يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويرون إمامة ألى بكر وجمر كانت 
من الناس على وجه الرأى والمشو رة ء ويصويوتهم في رأعهم ؛ ولا مخطئوم ء إلاانهم 
يقولون : إن إمامة على كانت أصوب وأصاح ٠.‏ ه المقصود منه . ومن هذا الكلام 
. تعام أن أ كثر الشيعة.لايقدمون عداً على سائر أصحاب رول الله صلى الله عليهوسامء 
وإنها يفضلونه على عثان » ولس تفضيلهم إباه على عثان مطلتا حمعاعليه ؛ بل إن 


أكثرم روه أفضل 4 ن عثيات بعك :أن غير عئيان السيرة وأحدث الأجداث 0 وهذا 
)2 6سدهق 4 


غالية الش.مة 
مس عشرة 


ذرقه 


البيا نية 


فنهم «الغالية» , إعمعوا القالية لأنهم عَلَوا فى على وقالوا فيه قولا عظما » 


8 


وهم حمس م5 فرقة - 


(1) فالغرقة الأولى مهم «البيأنية» أصحاب 0 نيآن بن معان اليهى لكام 
يقولون : إزالله عر وجل على صورة 5 اللإنسان 1 وإله بلك كله إلا وحهه »6 
واذعى 2 بيان 5 أنه ندعو الزهرة فتجيبه م وأنه يشعل ذلك بالأسم الأعفلم 4 تله 


مخالف ماذكره امؤلم فى هذا الموضع علىجبة الإطلاق » من غير تفييد بشريق نهم 
أو عالة دونحالة أو نحو ذلاك 0 وقد ذاكر ا فم سبق مقالتهم ف الامامة دعا رسولالله 
صلىالله عليه وسأ 7 2( فارج إلى حديثنا المستفيش" عن ذلك في مواضع متعددة 6 ونخاصة 
ماذكر ناه ف ص اره وما بعدها من هذا الخزء 

)١(‏ يقع هذا الاسم «بيان بن “معان النهدى » فى الملل والنحل ؛ ويقع « سان 
ذلك صحيح و ولكنهيقع ف اعتتهاداث فرق السامين للفخر الر ازى دكان بن إسماعيل 
الهندي » محرقا فى كل كلة من كلانه .“ودان بن سمعان : #خرق ظهر بالعر اق فى 


أوائل القررتف الآالى دن المشحرة » وادعى أول أمره أن حزءا ١‏ إلهياً حل فى على 


ابن أي طالب ثم اتتقل عنه إلى ابنه محمد بن الحنفية ٠‏ ثم انتقل عنه إلى أبنه 
أبى هائم إن محمد ؛ ثم انتقل هذا الجزء الإلهى يعد ألى هاه شم إلى بان بن سمعان 
نفسه 6 3 تشاعفت مخرقته وزاد هومنه فادعى لنفسه النبوة » وزعم قبحه الله ! 

أنه نسخ بعض شريعة حمد صلى الله عليه وسلم » وكتب إلى ألى جعفر محمد نظ 
ابن الحشين يدعوّه إلى الإيان به ء وما جاء فى كتابه إليه « أسلم تسلم » وترتق فى 
شلم » وتنج وتغنم ء فإنك لا تدرى أبن مجمل الله النبوة والزسالة » وما علىالرمؤل 
إلا البلاغ » فاما بلغ الكتاب أبا جعفر أن رسول بان إليه أن' يأ كل الكتاب » 
كا وضل المكتاب إلى جوفه <ق مات . وما زال بان هذا يمخرق على الناس حق 
وصل خبره إلى خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ فأخذم ء وقتله وصلبه ( انظر التبصير؟/» 
والأرق بين الفرق 77 و 188 و ه14 والخور المين 151١‏ و7400 واللل والنحل 
للشو رستانى ١‏ / 745 وشرم المواقف. م/'ههم واعتقادات فرق السامين للرازى 


باه ء ثم انظر التارع السكامل لابن الأثير م /:9م ) . 


ايد بن عبي لله اله عرى )و حىّ عنهم أن كثيرا دمهم لبت ليان بن سمسان النبو: 3 


ويزم كثير من البيانية أن أبا هائم عَبْدَ الله بن جد بن المنفية نص على 


أمأمة. بيان نن سمعان » وتصّبه إماما.: 

لغ والفرقة الثانية منهم أصحاب 9 عبد الله بن معاوبة بن عبد اله بن جعفر 
ذى التاءين00 » 

مون أن عبد الله بن معاوية كان بدعى أن ن الم ينبت فى فلبمي تلبت 
الك مس والشّب» وأن الأرواح تناسيخت » وأن ر وحاللّه جل اسمه كانت فى آدم 
م.تناسيخت: <تى صارث فيه . 

قال ؛ وزع أنه رب » وأنه نى” » فتَبَده شيعته » “وتم يكف ون بالقيامة ؛ 
ويدعون أن الدنيا لا تف ؛ ويستحلون الميتة وامر وغيرها من الحارم » و يتأولون 
قول' الله عز وجل (ه : 8 ) : ( ليس على.الذين آمنوا وعماوا الصالحات جز 
فياطدموا إذا ما انْقا وآمنوا”'" ) . 


ا 





(9) هناه الفرقة نسمى « الجناحية » يفتتم اجيم واللون جميعا - نسسة إلى 
الجناح الى يطير به الطائر ٠»‏ وذلك لأن جعفر د بن ألي طالب ارضي الله عنه !سس 
وهو جد عبد الله بن معاوية هذا يلقب ”م أغار إليه الؤلف ندى المناحين » 
ويقال له أيضا « جمفر الطيار » ( وانظر التبصير *لن» والفرق بين القرف 16٠‏ » 
واعتقادات فرق السامين للرازى ذه والموائف م كم ) . ظ ش 

(9) وهؤلاء س. لعنوم الله ! لا برون ودوب الصلاة والصوم وا زكاذوا تج 
وغيرها من الطاعات » وبزعمون أن الراد بأسماء هذه العبادات جماءة من أهل البيت 
أوجب الله تعالمى على الناس موالائهم وستر أسماءهم وك فى عنهم بأسماء هذه العبادات » 
ويدعونأن عبدالله بن معاوية الدىينتسبون |ليمارعت ؛ وأئه < ى فى جب ل أصمهان » وأنه 
لإزال حا يأ حت رج إلبهم » واللدىأثبته التاريع أن عبد الله هذا خرج على الأمويين 
بالكوفة فى عبد مروان بن محمد آخر بنى أمية » » وأجتمع <وله خلائق ؛ فبرز إلبهم 
أمير الكوفة نو مكل فقائلهم ثم "م طليوا الأمان الأنفسهم ولعيد الله 5 فأعطاهموه 2 


الجاحية 


سس از ست 


(©) والفرقة الثالثة [ مننهم ] أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب”!' » زم 
اسمن 00 الررئة 0 . 

بزعون أن روح أبى هاشم عَيد الله بن مد بن الحنفية0© 'كوانت فيه » وأن 
أيا هاشم نص على إمامته . 

(4) والفرقة الرابعة منبم « يري » أصحاب اأخيرة بن سعيد”" , 

رُعمون أنه كان يقول . إنه توب » وإنه يع اسم الله ال كبر» وإن معبودهم 





قتوجه عبداقه إلى المدائن وعبردجلة » وغلب على حاوان ونايقارما ء ثم توجه إلى. 
بلاد العدم فغلب على مذان والرى وأصبهان » وى على ذلك مدة » وكان أبوهسلم 
الخراسانى داعية العاسيين قد قويت شوكته » قسار إلى عد الله بن معاوية وشيعته 4. 
فقتله , ثم ثم أظهر الدعوة العياسية ل انظر التبصير “الا والفرق ببزالفرق م١1١‏ وء 46 
4١و55‏ ثمانظر الفخرق 359 ) - 

03 عبد الله بن عمرو بن لحرب السكندي : كان أول الأمر على دين اابيانية 
) أصحاب بان بن سمعان النبدى ( فى الخحاول. . شم دعم أن روح الإله انتقات من. 
أى هاشم بن الخنفية إلى عبد الله بن حرب هذا ء؛ لمنه الله ! ( وانظر التتصير يه 
والفرق بين الفرق ١49‏ واغور الغين )1١٠١‏ 

() المنفية يةأم محمد بن علي. إن أى طالب هىخولة بنت<مغر بن قيس بن ساءة. 
بن 'ثعلبة .من دبوع بنثعلبة بن الدؤل بن حنيفة ؛ ن جم » شال :كانت من سى العامة 
الدين سياثم خالد بن الوليد رخى اللّه عنه فى حروب الردة » وصارت إلى على رضى. 
الله عنه » ويقال :بل كانت سندية سوداء ؛ وكانت أمة لبنى حنيفة » وم تكن ممم 
( وانظر وفيات الأعدان لان خلكان م تحقيقا ) 

9 لكل ن أمام هذه الفرقة فى حال غير مستقرة ولا ثابّة على البحث الدقّق ». 
قاسم الذى تنسب إليه وأسبة ته وتفصيل مقالته » فى كل ذلك محد خلافا ؛ قبيما يد أى, 
اليغدادى فى الفرق بين الفرق والإسفراننى فيالتبصير أنها تنسب إلى الغيرةٌ بن سعد 
العدلي ( القرق مويرم إر +14 والتبصير .ب وس ) "جد لشنوان. البيرى فالخور 


العين (ومحل) اإأسهية الغيرة ان م عوك الععولى 4 ود الشهرستاق فى االمل. والتحل. 


(1١/145؟)‏ اسميه الغيرة بن سعيد البحلى » وابن حزم لى الفصل ( ١11‏ ١)سميه‏ 


آم 


لأغيرة بن أبي سعيد مولى بنى محيلة » ويغفل أبو الحسن اللطى فى التنبيه .(160) 
ذكر من :نس بإليه هذه الفرقة وإن يكن قد ذكر نتحلتها وفصلبا » فإذا نحن نحاوزنا 
هذا الاختلاف واعتمدنا أنه م الغيرة بن سعيد » لوقوعه على هذه الصورة فىأ كثر 
كتب الفالات » وفى كتبالتار 3 أيضا (انظ رمثلا الكامل لابن الأثير ه/ ؟موالتجؤم 
الزاهرة١/»م؟)‏ وجدنا خلافالاستطييع إقراره ولاشيثامنه فيذ كرمقالة هذهالفرقة ه 
فبيزايذكر الؤلف خائراه عن أمره أتياعه بانتظار: محمدبن عبدالله بن الحسن بن على 
بن أبى طالب ويفصل نشوان هذا الموضوع بعض التفصيل فيقول : إن نهذه الفرقة 
كانت تقول « إن الإمام بعد أبى جعفر محمد بن علي الباقر هو الغيرة » وإن أبا 
جعفر أوصى إليه » فهم يأعو ن به إلىأن يظهر البدى ؛ والبدى عندم هو محمد بن 
عبد الله بن الحسن » العروف بالنفس الزكية ء فلما أظهر الغيرة هذا القول برئت منه 
الجعفرية » ثم ذكر بعض.مقالتهم بنفس عبارة. الؤاف ههنا ٠‏ وقال فى ختام كلامه 
2 وباغ جالك بن عبد الله الفسرى خبره ( ديد خير' الغيرة ) فقتله وصليه ٠‏ فاستأمت 
الغيرية بعده جاررا الجعفى ء فات جابر » فادعئ وصيته بكر الأعؤر المحرى القتابَ» 
فأستأموه » ثم هجموا منه علي الكذب » خفلعوه » وانصرفوا عنه إلى عبد الله بن 
الغيرة » فنصبوه إماما » فأكل عبد الله أموالهم » انتبى كلامه بحروفه بعد إصلاحج 
مخريفات وردت فيه ؛ ونحد الإسفراينى يقول فى التبصير « الغيرية : أتباع الغيرة بن 
سعيد العحلى » وكان فى الابتداه بدعي موالاة الإمامية ».وكان يقول بإمامة محمد بن 
عب الله بن -الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ٠»‏ وكان يستدل ما يروى أرف 
النى صلى الله عليه وسلم قال : إن المبدى يوافقاسمه اسمى واسم أبيه اسم أنى ؛ وكان 
الغيرة يقول : إن هذا محمد بن عبدالله » والنى صل الله عليه وسلم محمد بن عبداله ؛ 
فاما استقام له التقدم بين الروافض ادعى الدوة لسفسه » ثم يقولبعد كلام « ونا رفم 
خبره إلى خالكه بن عبدالله القسرى صلبه ؛ وتعرف أتباعه اليوم بمحمدية الروافضم 
لقوله بإمامة محمد بن عبد الله » اتتمدى » وقبلأن نذكر لك شيئا عن توقفنا فى مقالة 
هذه الفرقة نذكر لك ماقاله المؤرخون عن المغيرة بن سعيد هذا ٠‏ قال أبو الحاسن 
فى النجوم الزاهرة ( ام" ) : وفى سنة انسع عشيرة ومائة جرج المغيرة بن سعيد 
بالكوفة ؛ وكان ساحرا متشيعا » كي عنه الأعمش أنه كان يقول : او أراد على بن 


سس /رإا د 


أبى طالي.أن مب عادا وتمودا وقرونا بين ذلك كثيرا لفعل ‏ وبا خالك بن عبداه 
القسرئ خيره » فأرسل إليه » -فىء به وأمر خالد بالئار والتفط » وأحرقه ومني 
كان معد » اتبمى ٠‏ وقال ابن الأثير فى تارعخه الكامل ( ه/ام ) فى حوادث سنةٍ 
١1‏ ( هذه السئة خرج المغيرة بن سعيد و بان ( بن سمعان النهدى ) فى ستة نفر ٠‏ 
وكانوا يسمون الوصفاء» وكان المغيرة ساحرا.» وكان يقول : لو أردت أن أحى عادا 
وتمودا وقرونا بين ذلك كثيرا افعلت » .وباغ خالن بن عبد الله القسرى خُروجهم 
بظمر السكوفة وهو مخطب ققال : أطعموق ماء ؛ فقال محيى بن توفل فى ذلك ؛ ٠‏ 

٠‏ أخاك ء لا جزاك الله خيرا' وأير فى حزامك من أمير 

وكنتلدىااغيرة عبد سوءٍ ١‏ ,ول من السافة للزئير 

وقلتا أصابك: أطعموى شساباءثمبلت على المرير 

لأغلاج تمانية وشييخ. كيرالسن ليس بذى نصير 
فأر سلخاك » فأخذمم , وأمر بسريرء فأخرج إلىالمسجد الجامع » وأمر بالقصبه 
والنفط فأحضر » فأحرقبم » وأرسل إلى مالك بن أعين الجرمى فسأله » فصدقه . 
فتركم , وكان.رأى المغيرة التجسم » تقول : إن الله علي رأسه تاج » وإن أعضاءء 
على عدد حروف المحاء » ويقول مالا ينطق به لسان » تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا ! ويتقول : إنالله تعالىلما أراد أن مخلقاخاق :كلم باسمه الأعظم » فطار » فوقم 
على تاجه » ثم كتب بأصبعه على كقه أعبال عباده من المعاصى والطاعات ء فاما رأى. 
المعاصى ارفض عرقا ء فاجتمع من عرقه محران : أحبما ملح مظلم » والآخر عذب 
بر ء ثم :أطلع فى البحر فرأى ظله , فذهب ليأخذه فطار » فأدركه » فقلع عيني ذللئة 
الظل. وعمقه ؛ نقلق من:عينيه الشنس ومماء أخرى » وخلق من البحرا ملح الكفار 
ومن البحرالعذب المؤمنان » وكانيقول بإلاهة على م وتكفير أبى بكر وعمر وساكر 
الصحابة إلامن؛بت مع على ٠‏ وكانيقول: إنالأنبياء لم مختلفوا فى ثىء من الشسرائع > 
وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أوعين أو بثر وقعت فيه نحاسة ؛ وكان خرله 
إلى المقيرة فيتكام فيرى أمثال الجراد على القبور » وجاء المثيرة إلى محمد الياقر فقال 


له :5 أقرراً نك تعلم الغيبحق أجي يلك العراق 4 قنهره وطرده 0 وحاء الىانه حعافر 2 


٠ 


محمد الصادق قال له مئل ذلك » فقال : أعوذ بالل » وكان الشعبى يقول للمغيرة , 


ما قعل الإمام ؟ فيقول : أتهزأ به ؟ فيقول , لا »إن أهزأ بك » التي . . , 

قال أبو أحمد غفر الله تعالى له ولوالديه : فأنت ترى أن المغيرة هذا 'نارة بدعى 
النبوة ؛ وتارة شيعا يدغو إلى المبدى المنتظر » وتارة يقول عن نفسه : او شثت 
أنأحى عادا وتمودا وقرونا بينذلك كثيرا لفعلت » وثارة يدعى هذهالقدؤزة. لعلىبن 
أى طالب م ثم إن المؤرخين أطبقوا على وفاة المغيرة محروقا على بد خالك بن عبد الله 
القسرى فى سنة 1١١19‏ »2 وثم يذمكرون أن مف بن عبد الله بن امسق العروف 
بالنفس الزكية مات فى سنة ١46‏ من المجرة أى بعد المغيرة بست وعشسرين سنة » 
وفى هذه السنة نفسها مات أخوه إبداهم بن عبد الله بن الحسن وأبوها' عبد الله بن 
الحسن اللعروف بالطير ؛ أما عد بن عبدا فقتل فى مدينة الرسول صلى الله عليهوسل » 
وأما إراهم بن عبد الله أخوه فقتل بالبصصرة ء قتلهما عيسى بن مؤسى الواثمئ ؛ 
وأما أبوها عبد الله فات فى سحن ألى جمفر المنصور » فبل ترى أن يقول المغيرة 
بإمامة رجل » ويأمر أتباعه بإننظار خروجه » وبروج أمره على الناس باسمه , 
ثم لا جل من أن بدعى النبوة لنفسه وذلك الرجل حي باق » والذى يترجح غتدنا 
'تصحبدا لكلام هؤلاء الأعلام أن المغيرة بن سعيد ماكان ينتسب مقالته إلى أحد من 
العاويين بعينه » لا إلى مد بن عبد اله ولا إلى غيره ء وإعاكان يدعو إلى المبدى 
التتظر ؛ من غير أن يتعرض لندكر شخص ولاامم » ولم تسكن دعوانه هذه صادر 5 
عن قلبه » ولكنه محتال مهأ وعخرق من طريقها علىالناس ليتبعوه » وهو فىنفسه 
يضمر ما ظور عليه قما بعد ؛ َم لمات صرف إعض أتباعه هذه الدعوة إلى عد بن 
عبد الله بن الحسن » أو يكون هو فى بادىء الأمر رافضا فاليا نم خرج على الرافضة 
وادعى ما ادعاه من النبوة والتحسم » ول يكن'له ولا لأتباعه من بعده صلة بأحد 
من العلويين 6 ويؤيد ذلك أمران : الأول أن الإسفرابنى يقول ف التبصير فى العبارة 
الى ذكرناها لك فى صدر هذا الكلام : « وكان فى الابتداء يدعى موالاة الإمامية » 
لم يقول « فاءا اسستقام له التقدم بين الروافض ادعى النبوة لنفسه » الأمر انثانى : 
أن هؤلاء الأعلام ل يتفقوا على واحد من العاويين كانت صلة المغيرة أو دعوته به ؛ 
قتارة يذكرون مه بن عبد الله بن الحسن » وتارة يذكرون ممدا الباقرء وتارة 
يذ كرون حعفر بن محمد ؛ وهذا ‏ إن صح ب ببين أنه كان إستغل اسم الملويين 


ااا 


جل من نور على رأسه تاج ؛ وله من الأعضاء واتللق مثل مأ لارجل » وله جوف 
وقلب , تنبع بم منه المسكة » و إن حروف « أبى جاد 6 على عدد أعضائه . ظ 
قالوا : والألف هوضع قدمه لاعوجاجهاء وذكر المناء (0) فقَال : ارايعم 
موضها من ريم أرأ عظيا ٠‏ يَدَرَضٍ لم نوي وين قدواةء لع اك ظ 
وزع,أنه َي الموتى بالأ م الأعقم ؛ وأراه أشياء من النيرئجات والمخار يق ه 
وذكرلم كيف ابتدأ ا املق » فزعآن نالله# جل اسمه ! كان وحده لاثى”ء 1 
معه ؛ لها أرادأن خلق الأشياءتكا م بامهالأعظم ؛ فطارفوقع فوق رأسهالتاج قال : | 
وذلك قوله ( 1 1 ): : (سبحاسم ربك الأعلى ) قال :ثم كتب ب بأصبعه عل كف 
أعمال” العباد من المعاصى والطاعات ؛ قغضب م ن العاصي ؛ فمَرِق ؛ فأجتمع 7 
عرقه ران : أحرها مالح مف 5 وألآخر : عب » م اطّلم 2 البُخر فَأبْضز اله 
فذهي ليأخذه » نطارء فانتزع عن ظله » كلق منها ثمساء وق ذلك الظل ) 
وقال : لا ينبنى أن يكون معى إله غيرى ٠‏ ثم خلق امل ق كله من البحر بن » 
خلق الكفار من البحر املح لظم » ولق الؤمنين من النير المذب » ولق ظلال 
الناس » فكان أول من خلق منها مدا صلل الله عليه وسل » قال : وذلاك قوله 
(4*:لم):( ( قل إنكان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) ثم أرسل مدا إلى 
الناس كافة » وهو ظلة» ثم عر رض(" على السّموات أن يمنعن على بن ألى طالب 





إصفة عامة يدوج دعونه علي ضاف الول وال وى عن لاه م الله 5 6 القيامة 
وزناء والله أعل . 


)١(‏ ذ ثر فى الخور العين د الصاد » مكان و البا؛ »6 قال ؛ م فقال : لو رأتم 
موضع الصاد منه لرأءة تم أمرا عظما ٠‏ عرض لمم بالعورة 0 5 

)692 قد رأيت فى كلام إن الأثير الدىأثر ناه لاك فيالحديث عن مقالة هذه( طائقة 
ماقد ينائقض هذا الكلام » ؛ وذلك حيث يقول : ( وكان شول بإلاهية على ؛ و -كلفير 


أنى كر وهر وسار الصحابة إلا دن نت مع على 64 


ا 


» رضوان الله عليه » َأْبيْنَ , ثم على الأرض والجبال فأبين » ثم على التا سكاهم‎ ٠ 
فقام عمر بن الخطاب إلى أبى بكر فأمره أن يتحمّل مَنمَه » وأن يَغْدِر به » ققعل‎ 
ذلك أبو بكر » وذلك قوله (مم:؟/) : ( إناعَرضنا الأمانة على الّموات والأزض‎ 
والجبال) قال: وقال عمر: أنا أعيئك على على لتحم لى الخلافة بعدك » وذللكقولها‎ 
1 (وه 6 كب لالشيطان إ. فال للا نسان ا والشيطان عنده : عمر» ددعم‎ 
أن الأر ض تنشق عن المولى فيرجعون إلى الدنيا » فبلغ خبرّه خالد بن“عبد الله فقتله‎ 


قال : وكان « جابر الممنى » من أصحابه » وأنزله أسماب امن غيرة مزلة الخيرة » 
ومات جابر» وأذعى وصيته يك الأعور المحرى الات » فصيروه ناءرقلا 
إنه ليه يمرت » فأ كل أمواهم . 


وكان المغيرة يأمرهم بانتظار ث#د بن عبد الله بن الحسن [ بن الحسن ] بن على 

ابن أبى طالب » وذ كرلم أن جبريل وميكائيل- عليهما السلام ! - ايايعانه 

8 2 2 م شُِ . . . 
بين الك كن والقام » و مله سبعة عشر رجلا يمطى كل رجل منهم كذا وكذا 
3-- رقا من ن الاسم الأعفلم 0 فمبزمون اليوش م« وماسكون الأرض 0 فلماخرج ول 
وقتل قال بعص ) أسماب ١‏ المغيرة : م يكن الخارج جمد ان عبد الله 04 وإغاكان 
شيطاناً غثل فى صورته 1 4 وإرب عمد سيخرج و يلاك عل ما قال الغيرة 7 
0 رى” بعضصيم م من المغيرة . 

)00( قال البغدادى: م وقالأصحابنا لهذه العرقة : إن أجزتم أن يكو نالمقتول بائد 3 
غيز محمد بن عبد اله بن اسن ١‏ وأجزتم أن يكون للقتول هنا شيطانا تصور للناس 
في صورة محمد بن عبداله ؛ فَأجيروا أن يكون المفتول بكر بلاء غير الحسين بن على 
ان ألى طالب وأصحابه 4 وإبماكانوا شياطين تصوروا لاس تصورةالحسين وأصحاءه : 
وانتظروا دسلا 3 انتظرتم عمد بن عبدالله ١‏ أو انتظرو علا 3 انتظرثة السشة 
مني ؛ وهذا مالااتفصال لهم عنه 6 اننهى ؛ قال أبو أحمد : وهذا الكلام يستفيم عل 
اعتيار أن أصحاب هذ الئدلة كانوا ب رمف وفاة المغيرة الى ميقتل إلا بعد ان 


لأنصو 8 3 


ل 


بزعمون أن الإمام بعد أ جعف رتم بن على ن الحسين نعل «الوتصوره 

وأن أبأمنصو رقال :آل عمد م السهاء» و الشيمة مم الأرض وأنه هو الكرئ © 
الساقط ( مه )0 ن بنى هاة م ؛» وأو منصور هذا رجل من بنى حل » وزعم 
أبو منصور أنه رج به إلى السماء #سعم معيوده رأسّه بيده ؛ نم قال له : أى إلى 
اذهب فبلع عنى » ثم 1 به إلى الأرض ؛ وعين أصمابه إذا حلفوا أن يقولوا : 

ألاواا لكامة » وزعم أن عيسى أوّل” من خَلق الله من خلقه ) مم عن ؛ وأن رس 
اله سبحانه لا م أبدا ( وكفر بالجنة والنار » ددم أن الجنة رَجِلَ” ؛ وأن النار 


رجل ؛ واستحلٌ النساء والمخارم » وأحلٌّ ذلك لأحابه » وزعم أن اليْتَة والدم وخ 





ادعىالنبوة ‏ يفولونبانتظار محمد بن عبداك بنالحسن ء وهوأحد فرضين ذكرناها 
فى الكلام السابق . 

(0)أبو منصور العجلى : رجل من عبد القيس ٠‏ كان سكن الكوفة وله فيا 
دار » وكات أما للا درأ 6 ونشاً باليادية » قاما مات أبوجعفر محمد نل بن الحسين 
'أدعى أبو منصور أن أب جعفر فوض إله أمره وحعله وصيه من إعده 2 ثم جاوز 
ذلك فادعى لنفسه أنه ' أ ورسول » وأن جيريل يأئيه بالوحى من. عندالله عزوجل . 
وزعم أن الله تعالى أرسل مهدا صليالله عليه بيه وسلم بالتتزيل » وأرسله هو ءا تأويل 3 
واستمرت فتئة هذا الممخرق الضال <ق وقف ,.وسف بن م رالثةنى ابن عم الحجاب 
الثقفى عل عوراته » فأهذه وصليه » ثم قام من بغده الحسين بن ألى منصور » فتن 
وادعى مرئية أنه ٠‏ فآخذ وأق به إلى الميدى العياسى » فأقر أمايه عا نست إلية . 
فقتله » وصلبه » وأخذ منه مالا عظما » وطلب أصحابه ء فأخذ همهم حماءة 
تقتلهم وصلبهم . 

(؟) ف الملل والنحل « زعم العحلى أن عليا هو الكسف الساقط من السماء . 
ورعا قال : الكسف الساقط من السماء هو الله عز وجل » انتبى ؛ وهو يعنى توا 
تعالى مئ سورة الطور : ( وإن يروا كسفا من السماء ساقطايقولوا سحاب مركوم ؛ 
وأين الآبة تما يقولون ؟ وأين العريا من يد المتثاول ؟ 


اهن 
اللنزير والجر والميسر وغير ذلك من الخارم حلالٌ » وقال : ل بحرم الله ذلك 
علينا » ولاحر”مشيثا تقْرَىبه أنفسناء و إةاهذهالأشياء أسماء رجال حرم الله سبحانه 
ولاينهم وتأوّل فى ذلك قوله تعالى ( ه : +5 ) : ( لدس على الذين آمنوا | وعماوا 
الصانخات متا فها طَعيها ) وأسقط الفرائض » وقال : هى أسماء رجال أو جب 
الله ولايتهم ٠‏ واستصز” حدق المتافقين وأَخْدَ أموالم ؛ فأخذه يوسف؟ بن مر 
النقؤة7"؟ والكى العراق فى أيام ببى أمَيّة فقتله . ْ 

020 والفرقة السادسة نهم «اتأطابية»أحاب «أب الطاب نأبىزه ينب 7 0 


وم فرق 1-7 بزعون أن العة أثبياء : عَدثون ؛ ورسل الله و<نححه 
: حمس سّ 





(1) بوسف بن عر الثقفى : هو أبو يعقوب ,وسف بن حمر بن محمد بن 
أفى عقيل بنمسعود القفى » كانبوسف رجلا حسن القراءة فصيحا » وكا جوادا » 
وكان 0ك مع ذلك سسم أحمق 6 سىء الخلق والسيرة 0 تاها 0 معدياً بتقسيكه 3 ولاه 
هام بن عبدالملك ن مرداث اينف فى سسئة ست ومالة 2 ْم ولاه العراق سنة عشر إن 


حيسه » وبق فى امس إلى 3 قتل فى سد سومعع وعشرين ومائة ؛ وكان الى توإن. 


قتله بزد بن خالب بن عبد الله القسرى , قله انتقاما لبه خالد » وكان أبو يعقوت 
قد قتل <الدا حين ولى العراق مكانه » وليعقوب هذا ترجمة وافيبة فى ابن خلكان 
( انظر الترجة رقم 14م فى الجزء 5 ص هه بتحقيقنا ) 

٠٠‏ () أن الخطاببن أبى زينب : سماء.فى الور العين (1) مهد بن أىزينت 
وقال : « إنه مولى لبتى أسد 4 » ويكنى أبا الظببان ؛ وأبا إسماعيل » أيضا ٠»‏ وقد 
ذكر فى دائرة العارفٍ لليستاتى ( ١‏ / سم ).نقلا عن ابن الأثير ما نصه : و لانشا 
دين الإسلام فى الناس. وقامت له أعداء ينتظرون اشتتصاله بالقوة » فلم يقدروا » 
أحَذت الأعداء تستعمل اليل فى :ذلك » فسوهون بالأحاديث الكاذية ؛ ودوقءون 
الشكوك بين الناس فى الددين الإسلانى , وهم متظاهرون به لدى الجهور ؛ وكان أول 
من قام بذلك أبو الخطاب محمد بن أبى زيئب مولى بى أسد وأبو شاكر ميجون 
اين ديصان صاحب كتاب اليزان فى نصرة الزندقة » وكان يول هو وأصحابه : إن 


الخطابية 


ديا م 





كل شىء من العبادات بإطنا » وإن الله سبحانه لم يوجب على أوليائه ومن عرف 
الأمة والأبو اب صلاة ولا زكاة » ولا غير ذلك » ولا حرم علمهم شيئا » وأباح لهم 
زواج الأمبات والأخوات » وإعا هذه قيود للعامة ساقطة عن الخاصة » فكانوا 
إستمياون العامة » وتفرقت أعحاءهم فى البلاد » وأظهروا الزهد والعبادة لكىبغروا 
الناس يذلك » ثم قتل أبو الخطاب بن أبى زينب وجماعة من أصحابه بالكوفة .وكان 
أصحابه قالوا له : إنا ماف اند » فقال لهم : إنأسل<تهم لاتعمل ف ناما اتدأوا 
فى ضرب أعناقهم قالله أصحابه : ألم تمل إن سيوفهم لاتعمل فينا 8! فقال : إذاكان 
قد بدا ل فا حياتى ؟! وتفرقت هذه الطائفة في البلاد وتعاموا الشعيذة والارتحات 
والنجوم والسكيمياء » فكانوا محتالون على كل قوم بما ينفق عندثم » وى خطط 
الفريزى ( + / ”و8 بولاق ) ما نصه : « والعرقة الثالثة الخطابية أتباع أنى الخطاب 
محمذ بنأىئور » وقبل محمد بنأبى يزيد ( كذا ) الأجدع » ومذهبه الاو فجعفر 
الصادق » وهو أيضا من المشسهة » وأتباعه حمسون فرقة ٠‏ وكلهم متفةون علي أن 
الأئمة مثل على وأولاده كلهم أنياء » وأنه لايد من رسولين لكل أمة : أحدههما 
ناطق » والآخر صامت » فكان محمد ناطمًا » وعلى داءتا ٠‏ وأن جعفر بن محمد 
الصادق كان نبيا ‏ ثم انتقلت النبوة إلى أبى الطاب الأجدع ٠:‏ وجوزوا كلهم شوادة 
الزور لموافةهم ٠‏ وزعموا أنهم عالون بما هوكاتن إلى يوم القيامة . وقاات العمرية 
منهم : الإمام بعد أبى الخطاب رجل اسمه معمر » وزعموا أن الدنيا لا تفنى » وأن 
الإنة هى ما يصبيه الإسان من الخير فى الدنيا ء والنار ضد ذلك » وأباحوا شرب 
ار والزنى وسار الحرمات ٠‏ ودانوا بترك الصلاة » وقالوا بالتناسخ ٠‏ وأن الناس 
لاعونون ٠‏ وزعموا أن كل مؤمن يوحى إليه » وأن منهم من هو خير من 
جبريل ‏ إِلكٍ ما ذكره اللمؤاف ههنا من حماقاتهم » ( وانظر مع ذلك : الحور العين 
كدلز ء والتيصير للاسفراينى عي واعتفادات فرق المسامين 4ه والفرق دمن الفرق 
في اللواضم المنصوص علبا فى اللغورس وخاصة ١5.١‏ والملل والتحل لاشورستانى 
./١‏ 62 وقال فى دائرة المعارف الإسلامية ( م : « ولا نعرف شيئًا آخر 
.عن تفاصيل حيانه سوى أن عيسى بن موسى والى الكوفة من قبل العباسيين قتله 
فى عام سوجده »وام 


سن “8# مس 


غ]: خلقه لا ذال مهم رسولان : واحد نأطق » فالآخر صامت » فالناطق مد 
ص كِ عليه وس » والصاست على ' بن ألى طالب ء فهم فى الأرذ ض اليوم طاعنهم 
ممترضة “على جميم اخلق؛ يلون ما"كان ونه و كائن وزْتموا أن أبا الططاب 
*» وأن أوائك الرسل فرصا علمهم طاعة أبى الخطاب » وقلوا : الأعة آلمة » 
9 | فى أتقسهم مث ذلك , وقالوا : و الحسين أبناة لاوا باؤ » ثم قالواذلك فن 
لغ 6 وتأولُوا فول الله تعالىَ ( مم 77 : (فإذا سو به ونفسْت فيه من زوحي 
موا له ساجدين ) قالوا. واكم .وكين :ؤلده ». وعبدوا أبا الخطاب » وزعموا أنه 
ولغوا أن حفر بن عمد هم أيضا » إلا أن أيا الحطاب أعظم مه » وأعظم 
من على » وخرج أبو الطاب على ألى عقر" أ فتتلة عسى. بن موسى فى سَبْحَة 
الكوفة ؛ وثم يتديّنون بشهادة الزؤر إوافقلهم . : 
(0) والفرقة-الثائية من .ذ اللطابية' »> وهى القرقة السأبعة : من « الغالية:» 
بزعون أن. الإمام بعل أبى االمطاب دجل يقال له « ٠عمر‏ » ؛ وعبدوه ك 
عيدو | أبا الخطاب ٠»‏ وزءموا أن الدنيا لا , سشى) وأن المنة ما يصيب الناس 
اتخير والنعمة والعافية. .وأن النارنا يضيب الناى من نشعللاف. .ذللك » وقالوا لنامعء 
وأنهم لاعوتون » ولكن بر'فمُون بأبدامهم إل الملكوت 1/ وتوضع للناس 
أحساد شبه أجسادهم » وأستحّلوا امخر والزنا » واستحلوا سائر الجرمات » ودانوا 
بقرك الصلاة » مسن « المسمرية » ويقال : إنهم ينسمون « البعمرية ""2, 
(4) والفزقة الثلثّة من « اشابوع ١‏ » وفى الثامنة من الغالية » يقال هم 
وال يغية» أسعاب . دمغ بن مونى 0# ش 
(؟) وقءاسمه « بزيغ » بالباء الموحدة عدها زاى وآخره غين معحمة فى أصل 
هذا الكتاب » وفى الفرق :بين الفرق » وفى الملل والنحل لاتورستانى ٠.‏ وفى خطط 
الم ريزى فى المواضع إلى نبهنا عليها فى الكلام السابق » ولكنه وقع فى التبصير 
« ربع » براء مهملة فى أوله بعدها باء موحدة وآخره عين مهملة . 


للعمرية 


البزيفية 


العميرية 


سد يريا سم 


يزحمون أن جمفر بن جمد هو الله » وأنه ليس بالذى ترون » وأنه. نشَبَه 
للناس بهذه الصورة » وزعموا أن كل ما يحدث فى قاوبهم وَحْى ؛ وأن كل مؤمن 
يوحى إليه » وتأوّلوا فى ذلك قول اللّهتعالى( : ١40‏ ) : ( وما كان لنفس أن توت 
إلا باذن الله ) أ بوحى من اللّه» وقوله (38:15) : ( وأَؤْحى ر بك إلى التحل ) 
و(0:5١1):‏ ( وإ أوْحَيت إلى المواريين ) » وزجموا أن منهم من هو خَبْرد 
من جيريل وميكائيل وخمد » وزعوا أنه لايموت منهم أحد 3 وأن أحدم إذا 
بلغت عبادته رفع إلى اللكوت ء وادّعوا معاينة أموائهم » وزعموا أنهم يرونهم 
بكرة وعشية . ١‏ ' 

(5) والفرقة.إلرابعة من « املطابية »> » وهى التاسعة من الغالية ». يقال لهم 

« العميرية » أصعاب « عمير بن ببيآن العجل » 

وهذه الفرقة تَكذِّب من قال منهم إنه لاعوتون » و بزمون أنهم يوتون » 
ولايزال حَلَف منهم فى الأرض أئمة أنبياء؛ وعبدوا جمفراً "كا عبده«اليعم ريون » 
وزعموا أنه رهم » وقدكانوا ضر بواحيمة فى كئّاسة”'© السكوفة ثم اجتمعوا إلى . 
عبادة جثفر » فأخذ نزيد بن عمر بن هبيرة عسي بن'البيان » ذقتله فى السكتاسة 
وحس يعضوم ,00 ٠‏ | 
ا 6 والفرقة الخامسة من « الخطابية 4 » وهى العاشمرة من الغالية .يقال لهم 
« المنضلية » لأن رئيسهم كان صيرفياً يقال له « الفضل » 

يقولون بر بو بية جعفر.» كأ قال غير من أصناف اللمطابية+ وانتتحاوا النبوة 
والرسالة » و إنما خالفوا فى البّراءة من « أبى. الطاب » لأنْجمفرا أظهرالبراءة منه.. 

لخميم من أخرج الأأمعر من بنى هاشم من الاإمامية الذين يقولون بالنص 





.. الكناسة بغم الكاف وفتم النون عتففة .ب محلة من محلات السكوفة‎ )١( 
وفىهذه الحلة أوقع بوسف بن عمر الثِقئى ( تقدمت ترجمته ) بزيد بن على بن الحسين‎ 
ابن على بن أبى طالب عليه ااسلام ! - كا يقولون‎ 


طَْ عل وادّغىالأمر لنفسه ستة': عبد الله ن عمرو بن حراب الكتندى » وييّان 
:بن معان القيمى » والمغيرة بن سعيد وأو منصور ) والحسن. بن ألى منصوز » 
وأنو الطاب الأسدى ؛ وزع أبو الخطاب أنه أفضل من ا هاء 

وقد قال فى عصرنا 5 ون بإلأهية سَلمَانَ الفارمى 2 


(1) سامان الفارسى , هو أبو عبد الله ؛ ويقال له : سامان بن الإسلام » وسامان 
لخر وقال ابن حبان : من زعم أن سامانا ير شخص آخر غرسامان الفارسى قد 
وم . وأصل سفنانالفارسي م رامهرمز ٠‏ ويقال : بل أصله م نأصمبان ؛ وكان قد 
5 بأن الثى صلى الله عليه وسلم سيبعث 6 فخرج فى طلي ذلك » فوقع فى الأسر 
فى قصة طويلة <كاها ابن هشام فى السيرة » وبسع فى الدينة » فاشتغل بالرق حق 
كان أول ما شهده مع النى صلى الله عليه وسلم من الغزوات غزوة الخندق » وشهد 
مده بقية الشاهد » وحضر توم الم راق » وولى:" اللداان. » وقال ابن عبد البز : شال : 
اانه شيد غزوة ندر . وك عالما زاهدا » روى عنة كعب بن عجرة » وأنس ٠‏ وابن 
عباس »> وأبو سعيد ع وغيرهم من الصحابة » وروى عنه من التاعين : : أبوعئان 
النبدى » وطارق ن شهاب » وسعيد بن وهب » وآخرون يعدم » قبل : كان أسمه 
او مابه » يكسر الباء الوحدة ابن يود » قاله ابن منده بسئده ؛ وساق له نسبا ٠‏ 
وقيل :كان اسمه ببود » ويقال : إنه أدرك عسى بنمر.م ٠‏ وقل:, بل أدرك وصى 
ا.عيسى ؛وروست (صته من طرق كثيرة من أصحها ما أخرحه د من حدلثه نفسه » 
وأخرجها الاك من وجه آخر عنه أيضا ؛ وأخرجه الام من حديث بريدة »وعلق 
'الخارى طرفا منها » وفى ساق قصته فى إسلامه اختلاف يتعسر ام فنه» وروى 
«البخارى فى صضحدحه عن سامان أنه تداوله ضعة عشر سيدا » قال الذهبى : وجدت 
#الأفوال فى سنه كلها دالة علي أنه جاوز الماثتين وخمسين ٠‏ والاختلاف إنما شونفى 
٠‏ ,الزائد ء قال : ثم رجعت عن ذلك » وظهرلى أنه مازاد على العانين : قات : لم يذ كر 
:مستنده فى ذلك ؛ وأظنه أخذه من شهود سامان الفتوح بعد النبى صىالله عليه وسلم 
اوتزوجه امرأة من كندة ». وغير ذلك ما يدل على باه بعض النشاظط » للكن إن 
انيت ما ذكروه يكون ذلك من لخوارق العادات فى حقه » وما الائع من ذلك + ققد 
روى أبوالشيخ فى طبقات الإصبائيين من طريق.العباس بن يزيد ؛ قال : أهل العلم 


ل ا 


. وفى النسّاك من الصوفية من يقول بالماول » وأن البارئ؟ يحله فى الأشخاص 
وأنه جائز أن يحل فى إنسان وسَبّع وغير ذلك من الأشخاص7© 





يقولون : عاش ساءان ثلهائة وحفسين سنة 6 فأما ماثتان وحمسون فلا يشكو ن فهاءه 
قال أبو رمعة ة الإيادى عن أى بريدة عن أبه إن النسى صلى اله عله به وسم قال : 
< إن الله حب من أصحاى أرعة 6 فد ذره فمهم ٠‏ وقان سامان بن المغيرة عن حميد بن 
هلال : الح أل ى النبي صلى اللدعليه وس بين ف الدرداء وسامان » ونحوء ف البخارىم نحديثه 
أى جحيفة فى قصسته, ووقع فىهذه القصة و فقال!! نب صلى الله عليه يه وسلم لأىالدرداء : 
سامان أفقه منك » ومات سامان سنة ست وثلاثين ؛ فى تول ألىعبيد ؛أو سبع ف. 
قول خليفة وروى عبد الرزاق عن جعفر بن سلمان عن ثأبت عن ن أسن : 
دخل. بن مسعود على ساءان عند الموث ٠»‏ فهذا يدل عل أنه مات قبل ان مسءود ». 
ومات ابن مسدود قبل سنة أربع وثلاثين » فكأن سامان مات سنة ثلاث أو سنة 

تحن ع» وكان سامان إذا خرج عطاؤٌه تصدق به » وكان سج الخوص ١‏ ويأكل من 
ص ده (انظر الإصابة فى يز الصحاءة لابن حجر 0/١‏ وانظر سيرة ابن هشام 
بتحقيقنا وإسم؟ ب #إدبا؟ ب م١‏ 4؟ وكامل ابن الأثير "05 ) 

10 كثر الملماء على أن أبا مغيث سين بنمنصور ء المعروف بالخلا , الزاهد 
الصو المشهور ؛ المتوفى قدلا سنئة أسع و وثلاعمائة من الشحرة كان شول بالحلول ء 
وكفروه بذلك » وح عاناء عصره يكفره ؛ وبأنه حلالالدم » وقتل بن توم ومن 
الألفاظ. التى اشتبرت عنه قوله و أنا الحق » وقوله و مافى الْية إلا الل 4) ويريه 
إمام احرمينٍ أبوالمعالىع بدإللكبن حمد الحويى أنأبا المغيث| لاج وأبا طاهر سامان بن 
ألىسعيد الحسن نورام القر مط كانا دن قوم اتفهوا على قلب نظام الدولة.وتواصوا 
بالدأب ومواصلة السعى لذلك : وذهب القرمطى إلى أ كناف الأحساء لذلك ؛ قال 
« وارتاد الحلاج ر بغداد فحكم عليه صاحيها بالمادكة , والقصور عن درك 
الأمنة : 31 9 العراق عن الانخداع © أما ححة الإسلام الغزالى ‏ وهو من ٠‏ 
إتلاميذ إمام الأرمين الجوينى ‏ فقد عقد فى كتابه م مشكاة الأثوار »6 فصلا طوياة 
نين فيه حال الحلزج » واعتذر عن الألفاظ القى كانت تصدر عنه » وحملها كلها علي . 
بمحامل حسئة وتأولها. » وقال : هنذا من فرط الحبة .. وشدة الوجد » وجعل هذا 
بالكلام مثل قول القائل ؛ 


وأسحابث هذه المقالة إذا رأو | شيثًا إستحسنو نه قالوا : لا تذرى لل الله حال 
فيه » ومالوا إلى اطراح الشرائع » وزعموا أن الإنسان ليس عليه فَردْض » ولا يازمه 
عبادة » إذا وصل إلى معبوده”"" . 
ءِ و 
)1١(‏ والصيف المادى عشر من أصناف الغالية بزمون أن روم القدس هو 





أنا من أهوى » ومن أهوى أنا نحن روحان حلانا بدنا 
قإذا ‏ أبصرتتنى ‏ أبصرته وإذا أبصرته أبصرت|ا' 
والحلاج هو صاحب البيت المشهور الذى بجرى على قول الجبرة » وهو قوله : 
ألقاه فى الم مكتوفا وقال له : إباك إياك أن تيل بلماء 
( وانظر الترجمة رقم م1 من كتاب وفيات الأعيان » وأنباء أبناء الرمان » 
لتقاضى القضاة ابن خلكان ١/ه١4؛‏ بتحقيقنا ) 
() كنا نسمع أن رجلا يدعى التصوف يرى أن العبد إذا وصل إلى درجة 
اليقين سقطت عنه التسكاليف الشرعية » ويحتج لذلك بقوله تعالى : ( واعبد ربك 
حق يأتيك اليقين ) وهذا خطأ فى الرأى وفى الاستدلال جميعاً » فإنه مامن أحد 
يزعم لنفسه أنه بلغ من اليقين بربه والاتصال به أ كثر ما بلغه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وما تقل أحد ‏ ولا ثقلا كاذبا ‏ أنه صلى الله عليه وسلم ترك عبادة ربه 
منذ فرضت عليه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى : والتين الدى فىالاية الكرعة 
ليس هو اليقين القابل لاشك والوهم والظن وما معها » وإنما هو على ماأجمع 
عليه منيصمإجناعه من الفسرينورواة السنة للوثوق بتقلهم - لوت ٠‏ قال أبوحيان : 
«والجبور على أن المراد باليقين الوت : أي ما دمت حيا فلا محل بالعيادة » وهوتفسير 
ابن عمر وتجاهد والحسن وقتادة وابن زئدء ومنه قوله صلى الله عليه وسام فى عءمان 
ان مظءون عند موته : أما هو فقد رأى.اليقين » ويروى : فقد جاءءه اليقين » 
وليس اليقين من أسماء للوت ؛ وإما العلم به يقين لا يمترى فيه عاقل » فيسعى 
بقيناً يجوزا : أى يأنبك الأمر اليقين علمه ووقوعه . . وحكة جعل اليقين غابة 
للاأمر بالعبادة أنه يقتضي دعومة العبادة مادام حياء مخلاف الأمر بالعبادة من غير 
ذكر الغابة » لأنه يكون مطلقاً » فسكون مطعاً بأارة الواحدة ٠»‏ والقصود : أنه 
لايفارق العبادة حق عوت » اه كلامه . 
ظ (5- هق١)‏ 


الششرية 


سس عم سدم 


الله عزوجل كانت فى النى صلى الله عليه وس! » ثم فى على" » ثم فى المسسن » 
ثم فى الحسين » ثم فى على بن الحسين « ثم فى مد بن على » ثم فى جعفر بن مد 
ابن على » ثم فى موسى بن جعفر : ثم فى على بن موسى بن جعفر ) م فى مد 
ابن على بن موسى » ثم فى على بن مد بن على بن موسى ء ثم فى الحسن بن على 
ابن حمد بن على بن موسى » ثم فى حمد بن الحسن بن على بن خمد بن على » وهؤلاء 
المة عندهم كل واحد منهم إليه على التناسخ » و الإله عندهم يدخل فى اليا كل 

(19) والصنف الثانى عشر من أصناف الالية تزعون أن عليا هو الله ؛ 
:0 كب نالنى" صل اله عليه و سل » وإشتمونه » ويقولون : إن عَلياوّعَه نه ليبين 
أمره » فادعى الأمر لنفسه . 

(19) والصنف الثالث عشر من أصناف الغالية هم أصحاب «الشر يعمى»”'" , 


.)١8هو‎ ١8# ( انظر الفرق بين الفرق‎ )١( 

(9) الظر ترحمته فى ص 4ه من هذا الزء . 

(م) الحسن : هو سبط الرسول صل الله عليه وسلم » ورخحائته : أميرالمؤمنين 
أبوعد الحسن بن علي ب نأنيطالب ؛ أمدفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلىالّعليهوسلم 
ولد فى منتصفى شير رمضان سنة ثلاث من المحرة ‏ وقيل : فى شعبان منها » 
وقبل : ولد سنة أربع » وقيل : ولد سنة حمس » والأول أصح - وما قتل 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي أميرالاؤ نين على بن أنى طالب حكرم الله وجبه 
ابيع أهل العراق ابنه الحسن بن على » فسار إلى أهل الشام ٠‏ وفى مقدمته قيس 
ابنسعد فيائيعشسرألفاً ٠‏ بسموئشرطة اليش ٠‏ فنزلقس بن سعد عسكن من الأنبار 
ونزل الحسن المسدائن » فنادى مناد فى عسكر الحسن : ألا إن قيس بن سعد قتل , 
فوقع الانتباب فى العسكر » حق انتهبوا فسطاط الحسن » وطعنه رجل من بنى أسد 
ممنحر » فدعا عمرو بن سابة الأرحى » وأرسله إلى معاوية يشترط عليه شروطا » 
وبعث معاوية عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر ؛ قأعطيا الحسن ما أراد ؛ 
غخاء له معاوية مئ منبج إلى مسكن ؛ فدخلا الكوفة جميعاً » فنزل الحسن القصى » 


وفى المسين 17 ؛ وفى فاطية9) ؛ فوؤلاء آلحة عندم : 


ونزل معاوية النخيلة » وأجرى عليه معاوية فى كل سنة ألف ألف درهم » وعاش 
امسن بعد ذلك عشير سنين » ومات في سنة انسع وأربعين فقول الواقدى » وقبل . 
مات فى سنة حمسين ؛ وقيل ؛ مات فى سئة إحدى وعفسين ؛ وقال الهيثم بنعدى : 
مات فى سئة أربع وأربعين » وقال ابن منده ؛ مات فيسئة نسع وأربعين » ويقال ؛ 
إنه مات مسموماً ؛ ومحدث ابن منده بسنده عن عمير بن إسحاق » أنه قال : 
دخلت أنا وصاحب لى على الحسن بن على ء فقال الحسن لهما : اقد لفظت طائفة 
من كبدى » وإنى قد سقيت السم مراراً » فم أسق مثل هذا » وأتاه الحسين بن على 
فسأله عمن سقاه السم » فأنى أن مخيره » رضى الله تعالى عله ! . 

(1) الحسين : هو ثانى السبطين الشسريفين » أبو عبدالله الحسين بن على بن 
أنى طالب » أمه فاطمة الزهراء » سيدة أساء العالمين » ابئة رسول الله صلى الله عليه 
و-لم » ولد فى شعبان سنة أربع من الهحرة ؛ وقيل ؛ سنة ست ء وقيل : سنة سبع » 
وكانت إقامة الحسين مع أبيه فى المديئة » ثم خرج مسه إلى الكوفة » فشهد الجل 
وصفين » ثم شهد معه قتال الخوارج إلى أن قتل أبوه » ثم كان مع أخيه الحسن 
إلى أن سم الحسن الأمر إلى معاوية على ما ذ كرناه قريبا » فتحول الحسين مع أخيه 
الحسن إلىالمدينة » واستمر بها إلى أن مات معاوية » لخرج إلى مكة ؛ ثم أثنه كنتب 
أهل العراق بأنهم قد بايعوه بعد موت معاوية » فأر سل إليهم ابن عمه مس بن عقيل 
ابن ألمطالب » فَأَحْذ بيعتهم » وأرسل إليه » فتوجه لمهم » ثم كان من قتله بكر بلاء 
ها كان , قال الزيبر بن بكار : قتل الحسين دوم عاشوراء سئة إحدى وستين » وشذ 
من قال غير ذلك . 

: (؟) فاطمة : هى بنت إمام المتقين » ورسول رب العالمان » إلى الناس أجمعيل : 
سيدنا #د بن عبد الله بن عيد المطاب بن هائم كانت تكنى أم أسها ٠‏ وتلفب 
الزهراء » وكانت أصغر بناتالنى وأحبون إليه ؛ قالالواقدى : ولدت فاطمة والكعية 
تننى »2 والنى صلى الله عليه وسلم اين 2س وثلاثين سنة » وقيل : ولدت لإحدى 
وأربعان من ميلاده صل ال عليه وسام ء وتزوجها على بن أنى طالب فى أوائل 
المحرم سنة اثنتين من الهجرة بعند زواج النى صلي الله عليه وسلم بعائشة بأربعة 


القيرية 


سيت وى سم 


ولس يطعن أصعاب الشريعى عل النى ص اك عليه وس 03 ولا يقولوب 

عنه ما حكيناه عن الصنف الذى ذ كرناه قبلهم . 
5 1 ير 00 

وقالوا : هذه الأشخاص الجسة التى حل فيها الإله خمسة أضداد ؛ فالأضداد : 

أو 0 وعير (5)م وات 0 2 ومكاو _. 1 وتحرو بن العا 0*؟ ( وافترقوا ف 
. 2 006 :3 الوسة 28 

الاضداد على مقالتين فزعم بعضعهم أن الأضداد تمودة ؛ لأنه لا يعرف فصل 
الأشخاص الجسة إلا بأضدادها”؟؟ ؛ فعى ممودة من هذا الوّجه » وزع يعذمهم 

ع . 2 ع ١‏ 
أن الأضداد مدمومة ُ وأنها لا تحمّد حال من الاحوال . 

وشي أن الشر بع ىكان ,ناعم أن البارى؟ ‏ جل حلاله !- حل فيه . 

وك أنارقة من الرافضة يقال لهم د القير ية6 أصحاب «الغيرى»”'' يةولون ‏ 


أشهر » وانتقطع نسل الرسول الأ كرم صل الله عليه وسام إلا من فاطمة » وقد 
ثبت فى الصحبح أن فاطمة عاشت بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم ستة أشهر »> 
وبروى الجبدى أنها بقبت بعده ثلاثة أشهر © وقيل ؛ حخمسة وتسعين يوماً , 
وقبل : مانية أشور . قال الواقدى : :وفيت فاطمة ليلة الثلاثاء ثلاث خلون من . 
شهر رمضان سنة إحدى عثيرة ؛ رذى الله تبارك وتعالى عنها ١‏ . 
)0( انظر ترجمته فى ص 4٠‏ من هذا الجزء . 
': (؟) انظر ترجمته فى ص 4٠‏ من هذا الجزء . 
(5) انظر ترحمته فى ص و4 من هذا الجزء ٠‏ 
(4) انظر ترجمته فى ص ١‏ من هذا الجزء . 
(0) انظر ترجمته في ص 49> من هذا از . 
(«) هذا من نحو قول الشاعر : 
والوجه مثل الصبح مبيش والشعر مثل الليل مسود 
ضدان لما استحمعا حسنا والضد بظهر حسنه الضد 
وقول الآخر » وهو أبو الطيب المتني : ش 
ونذعهم وبهم عرفنا قضله وبضدها ”تمي الأشياء 
9 نص الغدادى فالفرق بينالفرق 160 على أن العيرى من أتباع القير لءىم 


لد هر سس 


إن البارى” كان حال فى « القيرى » . 

(14) والصئف الرا بم عَم من أصتاف الغالية؛ وم «البئية» 17" حاب 
« عبد الله بن سبأ » ٠‏ 

يزعمون أن عليًا لم يمت » وأنه برجع إلى الدنيا قبل بوم القيامة فيملاً الأرض 
عدلا يا مَاعت جورا » وذ كروا عنه أنه قال لعلى عليه السلام :أنت أنت !. 

والسبئية يقولون بارتجعة 5 وأن الأموا ات برجعون إلى الدنيا » وكان السيد 


اأميرى 60 يقول رجعة الأ.وات 4 وف ذلك يشول 6 





ا 0 





(9) قال السيد الشعريف الرجانى ف التعريفات ( 7*8 ) : « السبشية : هم 
أصحاب عبد الله بن سبأ » قال علي رضى الله عنه : أنت الإله حقا ء فنفاه على إلى 
الدائن ٠‏ وقال ابن سبا : لم عت على » ول يقتل » وإما قتل ابن ملحم شيطانا 
تصور بصورة على رضى الله عه | وعلى فى السحاب ؛ والرعد صوئه » والبرق 
سوطه » وإنه ازل بعد هذا إلى الأرض و علاتها عدلاء وهؤلاء ولو ن عند سماع 
الرعد » وعليك السلام يا أمير المؤمئين » اه كلامه . قال أبو أحمد غفر الله له 
واوالدية : ولا زات أرى أطفال القاهرة يحرون وقت هطول الأمطار » ويصيحون 
فى جرم : 0 بابركة على زود » ولا أدرى من أبن جاءهم هذا : ولست أراه 
في مدينة غير القاهرة » وانظر مامضي لنا ذكره فوص وغ وما عدهاء م انظر 
الفرق بين الفرق ) 5 »> وغيرها تما نص عليه فى الشهرس ( والتبصير ( أ 
و ؟ل) واعتقادات فرق المسامين ( لاه ) والتنبيه لأنى الحسين الملطى ( ه؟ 
وم؟١)‏ والملل والنحل للشهرستانى (1/هم؟) والحور ااعين )١864(‏ وشرح 
ابن أى الحديد على نيج البلاغة ( ذلك ). 

(0) السيد : لقب إسماعيل بن عمد بن لزيد بن ربيعة بن مفرغ 2 وكنته 
أبوهاشم » وجده يزيد بن ربيعة شاعر مشهور وهو الذي ها زيادا وبيه 2 ونفام 
عن آل حرب ؛ وحيسة عبيد الله بن زياد وعذيه ؛ م أطلقه معاوية فى خير طويل 
مشهور : وكان السيد أسمر » تام الخلقة » أشنب ء ذا وفرة » حسن الألفاظ » وكان 
مع ذلك أنتن الناس إبطين ء لا يقدر أحد على الحاوس معه لندن رالحتهما » وكان 
الأصمعى يقول فى حقّه : ما أسلكه لطريق الفحول لولا مذهيه ! واولا ما فى شعره 


السضة 


دس 
إلى بوم يوُوب الناس فيه إلى داياهم قبل الحساب ار 

)١6(‏ والصدف الخامس عَشَرَ من أصناف الغالية : بزعمو نأ نالله عزوجل وك 
الأمور وفوتضها إلى عمد صل الله عليه وس » وأنه أَقَدَرَه على حَلق الدنيا» خلقها 
ودئرها » وأن اله سبحانه لم يخلق من ذلك شيئاً » ويقول ذلك كثير منهم فى 
على » وبزعمون أن الأأئمة ينسخون الشرائع » ويهبط عليهم لملائئكة » وتظهر 


عليهم الأعلام والمعحزات » وبوحى الهم : 





ما قدمت عليه أحدا من طبقته » وكانأبوعبيدة يقول : أشعر الحدثين السيد الميرى 
وبشار ؛ وعن مسعود بن بسر أن حاعة نذا نروا أمر السنيد الخيرى وأنه رجع عن 
مذهبه فى ابن الخنفية وقال بإمامة «مفر بن عد ؛ فقال ابن الساحر راوية السيد : وال 
مار جع عن.ذلك » ولا القصائد المعفر يات إلامنحولة له قيلت بعده » وآخر عهدى به 
قبل موته ثلاث - وقد سمع رجلا يروى عن النى صلى الله عليه وسلم أله قال لعلى 
عليه السلام : «إله سولد لاك ولك بعدى وقد عات أسمى وكنيق» فقال فى ذلك » 
وهى آخر قصيدة فالما : 

أشاقتك النازل :عد هند وترسساء وذات الدل دعد 
وهي قصيدة طويلة » ومنها : ْ 

ألم ييلغك , والأنباء تنسى مقال محمد فما يؤدى 

إلى ذى عامه الحادى على وخولة خادمفىاابيتتردى 

ألم تر أن خولة سوف تأى بوارىالزند صاف ايم يجد 

يفوز بكنيى واسمى لأنى محلتهماء هوالميدى بعدى 

يغيب علوم حق يقولوا تضمنه بطيبة بطن هد 
وحددث من عضر السيد اخيرى وقد احتضر أنه أنشد علد مواله : 

برثتإلىالإله مىابنأروى وهن دين وار أجمعيئا 

ومنفمل تريب ومن فعيل 2 غداة دعا أمير الؤمئينا 
قال : نم كان نفسه كانت دساأة فسقطت . اه » وو ابن أروى 6 هو ذو النورين 
مان بن عفان رضى الله تعالى عنه ! وللسيد الخيرى ترجمة طويلة فى مطلع اللزء. 
السابع من الأغانى لأنى الفرج الأصهاق : 


ومنهع مل سم على السّحاب ويقول إذا مركت سحابة به : إن عليا 
رضوان الله عليه ! -- فيها» وفمهم يقول بعض الشعراء : 

برئت من الموارج لست منهم من القَرال منهم وابن بّاب0© 

ومن قوم إذا ذَ كَرُوا عليًا دون السلام على السحاب 

د ينه اين 

والصنف الثانى من الأصناف الثلاثة التى [ ذ كرناها من ] الشيعة يجمعها 
ثلائة أصناف ؛ وه « الرافضة » . 

وإنما موا رافضة إرّفضهم إمامة أبى بكر وعمر”؟ 

وهم جمعون على أن النى صل الله عليه وسل نص على استخلاف على ب نأ طالب 
باسمه » وأظهرذلك وأغلنه» وأن أ كثر الصحابة ضكوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة 
البى صل الله عليه وسل » وأ الإمامة لانكون إلابنصّ وتوقيف » وأنماقرابة» وأنه 


جاثزلإمام فى حال اَي 7" أن يقول : إنه ليس بإمام » وأ بطلوا جميما الاجتهاة 





)١(‏ الغزال : لقب لقبوا به واصل بن عطاء » وهو أيو حذيفة واصل بن عطاء 
مولى بنى طبة ل وقيل ؛: مولى بنى مخزوم أحد شيوخ العكزلة وتوق سنة إحدى 
وعمانين وماثة ( ابن خلكان الترجمة رقم .و" فى وإ ٠.‏ ومابعدها بتحقيةنا) وابن 
باب : هو تمرو بن عبيد بن باب » بو عمّان » مولى بنى عقيل 1 ل عرادة بن دبوع 
ابن مالك متكلم » زاهد » وفيه يقول أبو <عفر المنصور الخليفة العباسى : 

كاج عثى رويد كج يطلن صيد 
غير عمرون عبيد 

وتوفى جمرو بن عبيد فى عام أربعة وأربعين ومائة ؛ وله أرجمة فى ابن خلكان 
( انظر الترجمة رقم 475 فى وم وما بعدها بتحقيقنا ) . 

() ويقال : إعاسموا الروافض للكونهم رفضوا الددين » وقال الرازى (؟ه) : 
لأن زيد بن عنى بن الحسين بن على بن ألى طالب خرج على هشام بن عبد الملك » 
قطعن عسكر هق أنى بكر / شاعم من ذلاك » فرفضوه » ول ببق معه إلامائتافارس » 
فقال لم زيد : رفضتموقى + قالوا : نعم » فبقى عليهم هذا الاسم . 

(*) قال ابن نيمية فى كتاب منهاج السنة ( 169/١‏ ) : والنفاق والزندقة فى 
الرافضة أ كثر منه فى سائر الطوائف » بل لا بد لكل منهم من شعبة نفاق » فإن 


الرافضة 
(الإمامية ) 
أر بع 


وعشر ونفرقة 


القطعية 


7 الأحكام ؛ وزعموا أن اللإمام لا يكون إلا أفْضْلّ الناس » وزعموا أن عليا 
- رضوان اله عليه ! كان مُصيبا فى جميع أحواله » وأنه لم مخطى” فى شى من 
أمور الدنء إلا « الكاملية 6 أصداب 2 أبى كامل ) فإلهم أ كفروا الئاس 
بترك الاقتداء به » وأ كفرنوا عليا بترك الطلب » وأنكروا المروج على أعة 
الجوار » وقالوا : لبس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على إمأمته » وهم سوى 
ع ا لاب م7 - اه 
الكاملية » أر بع' وعشرون فرقة ؛ وثم يدعون « الإمامية » لقوم بالنص 
على إمامة على بن أبى طالب . 
١ 8 8 03‏ 5 5 8 م 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وهم « القَطميّة »”'". وما معوا «قطعية» لأنيم 
أساس النفاق الدى بنى عليه هو الكذب » وأن يقول الرجل باسائه ماليس فى قليه 
كما أخبر الله تعالى عن المنائقيت أنهم يقولون بألسنتهم ماليس فى قاو بهم » واارافضة 
تجعل هذا من أصول دينها » وتسميه « التقية » وتحكى هذا عن أة أهل البيت 
برأم الله تعالى عن ذلك  !‏ حق يكوا عن جعفر الصادق أنه قال : التقية 
دينى ودين آتاتى » وقد نزه الله المؤمنين من أهل اللبيث وغيرثم عن ذلك ٠‏ بل كانوا 
من أعظم الناى صدقا وتيا للإمان » وكان ديثهم التقوى » لا التقية » وقولالله 
تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) إنمسا هو الأمر بالاثقاء من الكفار » لا الأمر 
بالنفاق والكذب أهء وللكلام بهة فى اارد عليهم الانرىي الإطالة بك ثرها مناء» 
فارجع إليها إن شئت فى الموضع الدى دللناك عليه . 

(9) ذكر الإسفراينى فى التبصير (م5) أن هذه الفرقة نسمى « الاثنىعسرية» 
أضا 4 لأنهم ادعوا أن الإمام النتظار هو الثاى عشم من أولاد على نَ ألبى طالب 
وذ كر نشوان الجيرى فى الحور العين : أن من القطعية هشام بن الحتج ٠‏ وأنه 
كان شول : إن الله 22 جسم لذ طويل ولا عرريض ؛2 نور من الأنوار 8 إلى 
آخر ماذ كر من حماقته ( ص 146) » وسرد البغداذى فى الفرق بين الفرق )١8(‏ 
إلى هشام بن الحجء أو إلى هشام بن سالم الجواليق » وكذلك فعل فى سرد 
الإمامية من الرافضة ( 4" و .: ) ٠‏ وانظر مع ذلك اعتقادات فرق السامين ( 4ه) 
والتثييه لآنى الحسين الملعطى ) و3 ( : 


قعاموأ على موت « موسى بن جمفر بن تمد بن على » » وهم جمهور الشيعة . 

بزعمون أنالنى صل الله عليه وس نص على إمامةعلى بن أبى طالب واسْتخلفه 
بعده بعيئه » وأسمه» وأن علي نص على إمامة ابنه الحسن بن على » وأن الحسن 
اءن على نص على إمامة أخيه الحسين بن على » وأن الحسين بن على نص عب.ى إمامة 
ابنه على بنالمسين » وأن على بنالمسين نص على إمامة ابنه حمدبن على » وأنتمد 
ان على نَع على إمامة أبنه جمفر بن عمد » وأن جمفر بن تمد نص عل إمامة 
ابنه موسى بن جعفر » وأن موسى بن جعفر نص على إمامة ابنه على بن موسى » 
وأن على بن موسى نص عبل إمامة ابنه تمد بن على بن مومى ؛ وأن حمد بن على 
نص على إمامة ابئة على بن مد بن على بن موسى » وأن على بن محمد بن على 
ابن موسى نص على إمامة ابنه الحسن بن على بن خمد بن على بن موسى » وهو 
الذى كان بسآءكًا”'2 ؛ وأ نالحسنين على نص" على إمامة ابنه مدي الحسن بتعلى » 
وهو الغائب المننظر عندم الذى يدّعون أله يظور فيملاً الأرض عدلا يبد أرن 
عات ظلما وجوراً . 

(؟) والفرقةالثانية منهم؛وه «السكيسانية» 7')) وهى إحدى عشرة فرقة» و نما 
سموا د كيسانية » لأن«اشتار » الى خررج وطلب بدمالحسين بن على ودَعًا إلى 


)0( سامرا : له ف 2 سردن رأى « وفى مديلة كانت بن يغداد وتكريت 
على شرق دحلة 6 قال باقوت 00 وقد حرا بت 0 وقمبا لغات : سامراء ل دود لظت 
وسامرا سب مقصور سب وسردن رأى ‏ مبحوز وسير من را 6ت وانظر مع 
ذلك وفيات الأعيان لابن خلكان (/؟ و5١‏ بتحقيقنا) . 

(؟) سماها أبو الحسين الملطى فى التنبيه « الختارية » نسبة إلى الختار بن أى 
عد ؛ وانظره كدرو مها ( وحعل الرارى فى اعتقادات فرق المسايين في 
الكيسانية تفترق فرقا » منها الختارية أثباع التار بن أنى عبيد » وكذلك فعل 
صاحب المال والتودحل ُ) الف وما عدها ( وانظر التبصير ) م١‏ ( والفرق بسن 
الفرق ( 5؟ ) والحور العين (/اه١ا‏ ( 0 وانظر ألتثنيه (4؟١1‏ وعم١‏ ( ٠.‏ 


الكيسائية 


لدم ةب 


مد بن الحنفية» كان يقال له «كبيسآن» 17 وريقال: إنه مول اعلى ب نأى طالب 9 
رضوان الله عليه ! , 

(؟) والفرقة الأولى من الكيسانية ‏ وهى الثانية من الرافضة - بزمون 
أن على بن ألى طالب نص على إمامة ابنه حمد بن المنفية ؛ لأنه دَفم إليه الراية 
بالبصرة . 

(؟) والفرقة الثالثة من الرافضة ‏ وهى الثانية من الكيسانية ‏ بزعمو نأن على 
ابن أبى طالب نص على إمامة ابنه الحسن بن على » وأن المسن بن على نص على 
إمامة أخيه الحسين بن على ؛ وأن المسين بن على نص غلى إمامة أيه مد على 
وهو« كمد بن اللنفية » 

(4) والفرقة الرابعة من الرافضة. وهى الثالثة : منالكيسانية - هى «الكر بية» 
أحاب « أبى كرب الضربر » . 

برعو نأن «حمد بناشنفية» حى نجبال رضوى 2 أْسَلد عن عينه ) ور عن 
شالع حتظآنه © بأتيه ر 6 0 عشية إلى وقتخروجه » وزعموا أن السب الذى 
ن أجله صبرعلى هذه الخال أن يكون مُمَيياً عن اعلاق أن لله تعالى فيه تدبيراً 
لا يعامه غيره » ومن القائلين بهذا القول دكت الشاعر”" » وفى ذلك يقول : 


(1) انظر فى مبدأ أمر الختار بن ألى عبيد الفرق بين الفرق' (ه؟ ومابعدها) 

9 هذه الفرفة تقول : إن سبب إمامة عمد بن الخنفية ليس النص من سبقه 
عليه » ولسكن الاستدلال ء ووحه الاستدلالعندهم أن عل ن أنى طالن - رخو الله 

ه !ل دفع الراية إلى ابنه تمد فى يوم امل , وقل له : 

اطعنهم طعن أبيك محمد الاخير فى حرب إذا لم توقد 
* بالشرفى والهنا المسرد # 

والفرقة الى .عدها تعد إعطاء الراية نصا عليه 

6( هو كثير بن عبد الرحمن بن أنى م بن الأسود بن عامر بن عوعر بن. 
مخارق ؛ وقبل فى سرد آنائه غير ذلاك » كان بنسب نئفسه فى قرش »2 ويقال : 
أز دى منقحطان » وهو شاعر ححازى من شعراء الدولة الأموية » يكنى أبا صيخر , 


ان و 
ألاإرت > الأمة من قتيش2 ولا الحق أزبعة سواه 


علد والثلائة من بنيسه م الأمشباطة ليس عم خفا: 


م سيم و 
فسيط سبط إمان ور 3 غيدنة كر يلاه 
و كله 7 2 7 2 - 01 امبر 2 
تغيكب لامر برى فمهم زْ ماما رَضْوَّى عند عله ومَاء 
(0) والفرقة الخامسة من الرافضة- وى الرابعة من الكسائية - بزعمونأن 


واشهر بكثير عزة )» أضافوه إلى عزة بنث حميل بن حفص من بى داجب إن غفار 
وكنيتها أم عمرو » وكثيرا ما يسما د الحاجبية » ينسها إلى الجد الأعلى » وهو 
أدد عشاق العرب »؛ وكان ي#ول بتناسخ الأرواح ؛ وكان بدخل عل عمة له زورها 
فتكرمه وتطرح له وسادة مجلس علما ؛ فقال لها بوما : إنك والله ما لني ولا 

تكرميننى حق كرامق ٠‏ فقاات له : بلى وله » إنى لأعرفك ؛ قال : فُن أنا ؟ 
قالت : فلان بن فلان ؛ وابن فلانة » وجعلت عدج أباء وأمه » فقال : قد 5 أنك 
لاتعرفيننى » قالت : فن أنت ؟ قال ؛ أنا يونس بن مق ؛ وكان يقول بالرجعة » 
روىأنه دخل عليه عبدالله بنحسن بن ح<سن بن على نأف طالب ب رضى الله عنه إل 
فى مرضه الدى مات فيه » فقال له كثير : أبشر » فكأنك فى بعد أربعين ليلة 
قد طلءت عليك على فرس عتيق » فقال له عبد الله ن حس رضى أن عنه : مالك ؟ 
أعليك لعنة الله ! فوالله لأن مت لا أشهدك » ووالله لا أعودك ولا أكلمك أبدا » 
وكان كثير شعيا غاليا فى التشيع ؛ وكان بأنى ولد الحسن بن الحسن بن على رضي 
الله عليع ‏ إذا أخد عطاءه فنهب لهم الدراهم ويقول : بألى الأثبياء الصغار » وكان 
عمر بن عبد العزيز ب رضى الله عنه  !‏ يقول : إلى لأعرف صالم بنى هاثم من 
فاسدهى محب كثير » من أحبه منهم فهو فاسد » ومن أبغضه فهو صاللم » ذلك لأن 
كثيراكان خشبيا يؤمن بالرجمة ( انظر الأغانىم/ه١‏ ووفياتالأعيان لان خلكان 
الترجمة رقم واه في الجزء لوجم بتحقيقنا ) وخزانة الأدب للبغدادي ( ؟//ام) 
وطبقات الشعراء لابن سلام ( 144 ) والشعر والشعراء لابن قتيبة ( 48/1 ( 
ومعاهد التنصيص ( ؟ / 185 تحتيقنا ) 


د مد بن المنفية » إنما جُمل بجبال رَضوَى”'2 عقوبة ؛ اركونه إلى عبدالملك بن 
عروان » وبيعته إيأه . 

(3) والفرقة السادسة من الرافضة ‏ وهى الخامسة من الكيسانية ‏ يزعمون 
أن « محمد بن الأئفية » مات » وأن الإإمام يعذه ابئه 2 أنو هاشم عيد اله بن 
خحمد ين الطنفية » . 


(ه) والفرقة الثامنة من الرافضة ‏ وهى السابعة من الكيسانية ‏ بزعهون أن 
الإمام بعد أبى هاشم عبد الله بن تمد بن الحتفيّة ابن" أخيه المسن بن عمد بن اللنفية 
وأن أبا م أوصى إليه ثم وى الس ن إلى أ بنه « على بن امسن 6 ©» وهلاك 
على وم يغقب » فهم ينتظرون رَجْمَةَ مد بن المنفيّة » ويقولون : إنه يمجع ويلك 
فهم اليوم ف النيه ٠)‏ لا إهام لم ؛ إلى أن 531 جع إلمهم تمد بن الحنفية ف يهم : 
0 والفرقة التاسعة من الرافضة ‏ وهى الثامئة من الكيسانية ‏ بزعمون أن 
الاإهام بعال أبى هائم , « محمد بن على ن عبد الله بن العباس © . 





: رضوى - بفتح أوله وسكون ثانيه  جبلبالمدينة » وقالعرام بنالأصبخ‎ )١( 
' دوك جيل وهو من ينبسع على مسيرة يوم » ومن الدينة على سببع مراحل ميامئه‎ 
طريق مكة ومياسره طريق البربراء لمن كان مصعداً إلى مكة » وهو على لبلتين من‎ 
البحر » وقال أبو زبد : وقرب ينبع جبل رضوى ؛ وهو حبل مئنيف ذو شعاب‎ 
وأودية » وأشرق من طاف في شعابه أن به مياها كثيرة وأشجارا » وهوا بل الذدى‎ 
زعم السكيسائية أن محمد بن الحتفية به مقيم حى يرزق » وهن رضوى يقطع حجر‎ 
امسن وحمل إلى الدنيا كلها ء ويغربه فها بينه وبين ديار جهينة ما يلى البحر ديار‎ 
للحسينيين <زرت بيوت الشعر الق بسكنوتها نمو | من سبعاثة بيت ء وهر بادية مثل‎ 
الأعراب ينتقلون فى الياه والراعىء لا عي بينهم وبين بادية الأعراب خلق ولاخلق,‎ 
وتتصل ديارهم نما بلى اشرق بودان (انظر معم البلدان أيماقوت 4 / م‎ 


قالوا : وذلك أن أبا هام مات بأرض الشراة" "١‏ مُنْصرَفه منالشأم » فأوصى 
هناك إلى < عمد بن على بن عبدالله بن العباس ©2926 ؛ وأوصى عمدين على إلى أبنه 


)1( الشراة - فت الشين ب صمع لاد الشام 5 دمشق ومدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم » ومن بعض نواحيه القرية العروفة بالجيمة الى كان يسكنها ولد على 
ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب فى أيام بنى مروان ( ياقوت 47/5؟ ) . 


(0) هو أبو عبد الله محمد بن على بن عبد اله بن العباس بن عبد الطاب 
ابن هائم » الحائمى » وهو والك أبي جعفر المنصور » وأنى العباس السفاح الخليفتين 
العباسين ؛ يقال : ولد محمد بن على فى سنة ستين للبحرة » وبقال : ولد فى سنة 
اثنتين وستين » وتوف فى سنة ست وعشرين وماثة » وقيل : فى سنة اثنتين 
وعششرين ومائة » وفيها ولد المودى بن أنى جعفر المتصور : وهو واله هارورف 
الرشيد » وقيل : بل توفى محمد بن على بن عبد الله فى سنة حمس وعشرين ومائة , 
وذكر الطبرى أن وفاته كانت فى سنة ست وعشيرين ومائة » وكان سبب انثقال 
الأمر إلى محمد بن على بن عبد اله أن الأمر انتقل بعد محمد بن الحنفية إلى واده 
ألى هائم » وكان أبو هاشم عظم الفدر» وكانت الشيعة تتولاه » فحضرته الوفاة 
بااشام فى سنة تمان وتسعين للهجرة » ولا عقب له » فأو صى إلى محمد بن علي 
المذ كور ء وقال له : أنت صاحب هذا الأمر » وهو فى ولدك » ودفع إليه كتبه » 
وصرف الشيعة نحوه » ولا حضرت مدا المذ كور الوفاة ,بالشام أوصى إلى واده 
إبراهم المعروف بالإمام » فاما ظهر أبو مسلم الخراسانى اسان ؛ دعا الناس إلى 
مبابعة إبراهم بن محمدالذ كور . فلذلك قيل له «الإمام » وكان نصر بن سيار نائب 
مر وان بن محمداء آآخر ماوك بنى أمية » يومثذ بمخراسان ؛ فسكتب إلى مروان يعامه 
بظهور أبى مسلم لبنى العباس » فسكتب مروان إلى نائبه بدمشق بأن ضر إراهم 
ابن محمد من الخيمة موثوقا » فأحضره وحمل إليه» و<يسه مروان بن محمد 
بعدينة حران » فتحقق أن مروان بقتله » فأوصى إلى أخمه السفاح » وهو أول من 
ولى الخلافة من أولاد العباس » وبق إبراهم فى الس شهرين ومات » وقيل : 
قتل ( انظر الترجمة رقم ٠‏ ؤه فى وفيات الأعبان خ/ بم بتحقيقنا » ثمانظرالتراجم 
ليذم واه ). 


الرزاسة 
والأبو مسا 


الخر ب 34 


2 إراهيم بن حول » ؛ ثم أوصى إبراهيم ن تمد إلى م أبى العباس ا ثم فضت 


2 
احلافة إلى 2 أبى جعفر 0( المنصور » وصية بعدمم إلى بعص 


ثم رجم بعض هؤلاء عن هذا القول ؛ وزعموا أنالنى صل الله عليه وسلم نص 
على «العباسبن عبدالمطلب» ونصّبه إماماء ثم نص العباش على إمامة ابنه هعبدالنّه»» 
ونص عبد الله على إمامة ابنه « على بن عبد الله » » ثم ساقوا الإمامة إلى أن 
هوا مها إلى ألى جعفر المنصور ؛ وهؤلاء ثم دالكاوتديةع؟ , 

وافترقت هذه الفرقة فىأمر « ألى مس على مقالتين : فزعمت فرقة منهم 
تدَعَى « الرزامية » أصماب رجل يقالله «رزام»””' أن أبامسل قتل » وقالت فرقة 
أخرى يقال لها « أبو سئامية » : إن أبا مسل حىةٌ ليت » ويحكى عنهم استتحلال 
لالم يحلل للم أمثلافهم . 


)1٠١(‏ والفرقة العاشرة من الرافضة ‏ وه «اتلز بيّة» أسماب «عبدالله بن رو 


)0( سمى الرازى فى اعتقادات فرق السامين.( 5 ) متبوع هذه الفرقة أباهر رة 
الراوندى ٠.‏ ْ 

(0) أبو مس : هو عبد الرحمن بن مسلم » وقيل : عمان ؛ الخراسانى » القائم 
بالدعوة إلى العاسيين » وقيل : هوإراهم بن اسار بن دوس 6 من ولد زر عير ان 
البختكان الفارسى » يقال : إن إبراهم الإمام قال له : غير اسمك فا ينم انا الأمر حي 
تغير اسمك ث أسمى نفسه عبد الرحمن »كانث له اليد الطولى فى إقامة دولة العياسيين 
م تله أنو حمفراائصوز فى شعيان سنة سبع ولاثين ومائة » وقيل ؛ سنة ست وثلاثين 
وقبل : سنة أربعين » برومية المدائن » وهى بليدة بالقرب من الأنار على دحلة 
بالجانب السرق معدودة منمدائن كسرى ( انظرالترجة رقم م54 فى وفيات الأعيان 
لابن خلكان 704/9 بتحقيقنا ) 

(5) انظر الفرق بين الفرق ( مها ) واللل والتحل لاشورستالى | ليق ( 


26 0 


ان حرب 2176 وفى التاسعة من الكسَانية . 

بزعون أن أبا هاشم عبد الله نََ عمد بن الحنفية صب ( عيك لله بن ممرو 

7 : 71 م 

ان حرب ©» إماما 4 وحولات روح أبى هاشم فيه ) 1 قو على كذب 
عبد اله بن عمرو بن حَر'ب فصاروا إلى المدبنة يلتمسون إمآم) فلقوا « عبد اله 
ان معاوية بن عبد اله بن حمفر بن أبى طالب »6 » فدعاهم إلى أن يترا ه20 
فاستحابوا له » ودانوا بإمامته » وَادّعَوًا له الوصية » وافترقوا فى أمر عبد الله 
ابن معلوبة ثلاث فرّق : 

فزعمت فرقة منهم أنه قد مات . 

وزعمت فرقة منهم أخرى أنه بجبال أصفيان » وأنه يعت ولا عوت حتى 

اي 

قود بنواصى الخيل إلى رجال من بنى هاثم 

ورععمت فرقة أخرى أنه ف حبال أصفهان ليمت 01 ولا عوث حىَ ّ 

١ 98‏ 
أمور الناس » وهو الهدئئٌ الذى بشر به النبى” صلى الله عليه وسلم . 

)1١(‏ والصنف الحادى عشر من الرافضة » وم « البيائية » » أصحاب 
« بيان بن سمعان القيمى76 ؛ وهو الصنف العاشر من السكيسَانية , 

تزعمون أن أبا هاشم أوصى إلى « بَيّان بن سممان القيمى » وأنه يكن له 
أن «وصى بها [إلى | عقبه . 

(؟1) والصنف الثانى عشر من الرافضة » وهو الحادى عشر من الكيسَانية , 

بزعمون أن الاإمام بعد ألى هاي عبد الله بن عمد بن الحنفية «على بن الحسين 
ان على ن أبى طالب 6 . 


(©1) والصنف الثالث عَشر من الرافضة » وهم الزين يسوقون النص من 


)0( انظر ص ىد دن هذا الحزء 
(؟) انظر ص 6ه من هذا الجزء 


اليا ثم 2# 


الغيرية ب 


الخسينة 


35-0 


النبى صلى الله عليه وس على إمامة على ؛ حتى ينتهوا [ما] إلى «على بن المسين4 
وهم « اأغيرية 3 أصحاب « الغيرة بن سعيد 12 

بزعون أرت اللإمام بعد على بن الحسين ابئه «تمد ين على بن الحسين » 
أو جعفر » وأن أن حمفر أوصى إلى « المغيرة بن سعيك 6 فهم يأ عون به إلى أن 
يخرج المهدى ء واللهدى فيا زعموا هو < تمد بن عبد الله .بن الحسن [ بن الحسن ] 
ابنعلى أبىطالب >رضوان الله علمهم! وزعموا أنه حى”مقيم يحبا ل ناحية الماح 090 
وأنه لا بزال مها هناك إلى أوان خروجه . 

وإذا قلنا عن صدف 8 انهم يسوقون الإمامة إلى على عن ا1سين » فإنما نعنى 
الذين يقولون : إن اله فى صل اا الله عليه وس نص على إمامة « على" » و إن عليا 
نص" على إمامة « الحسن 6 و إن الحسن نص على إمامة « الحسين » وإن الكسين 

نص على | إمامة « على بن الحسين » . 

(14) والصنف الرابم عَشَّرَ من الرافضة يسوقون الإمامة من على بن أبى 
طالب حتى ينتبوا بها إلى ) عل بن الحنين » ثم يزعمون أن الإمام بعد على 
ابن الحسين « أبو حعفر تمد بن على » وأن الاإمام بعد أبى حعفر « مد بن عبد لله 
ابن الحسن » الخارج بالمدينة » وزعموا أنه المهدى ؛ وأ أنكروا إمامة المغيرة بن سعيد 

)١8(‏ والصيف انخامس عَشَنَ من الرافضة يسوقون الإمامة من على حتى 
يننهوا بها إلى « على .بن الحسين » » ويزجمون أن على بن الحسين نص على إمامة 
«أبى جمفر تمد بن على » وأنْ أبا جمفر مد بن على أومى إلى « أبى منصور» 
ثم اختلفوا فرقتين ؛ 

فرقة يقال لها « الحسينية » برعءون أن أبا منصور أوصى إلى ابنه « المسين 


.ابن ألى منصور 6 وهو الاومام بعده . 


00 انار ص هي وما عدهأ دن هذا الخزء 
4 الاجر : مو ضع قبل معدن النهرة 0 قاله بأقوت 


برو - 


وفرقة أخرى يقال لها « الحمدية » مالت إلى تبي أمْر «ممد بن عبد الله 
ابن الحسن > وإلى القول بإمامقه » وقالوا : إنما أَوْصَى أبو جعفر إلى أبى منصور » 
دونيى هاشم “كا أوصى موسى صل الله عليه إلى يوشم بن نون” "© دون ولده » 
ودون ولد هرون ع ثم إن الأمر بعل 8ه أبى منصور ») راجع إلى ولد على 1 رجم 
الأمر بعد بوشع بن نون إلى ولد هرون . 

فالوا : و إنا أوْحَى مومى عليهالسلام إلىبوشع بننون”'" دونولده ودون ولد 
هرون لثلا يكون بين البطنين اختلاف » فيكون بوشع هو الذى يدل على صاحب 
الأمرء ُكذلك أبو جعفر أوصى إلى أبى منصور» وزعموا أن أبا منصور قال : إنما 
أنا تود » وليس لى أن أضعهافى غيرى » ولكن القائم هو خمد ن عبد الله . 

(15) والصئف السادس عَشّرَ من الرافضة : ,يسوقون الإمامة إلى « ألى 
عفر محمد بن على » وأن أبا جعفر نص على إمامة « جعفر بن تمد 6 وأن جعفر 
أن حمد ىم يعت » ولاعوت حتى يظهر أمره » وهو القائم للهدى ؛ وهذه الفرقة 
تسمى « الناوسية ) لبوا رئيس لم يقالله «مجلان بن ناوس» من أهل ابص 00 


)١(‏ يوشع بن نون : هو بوشع ‏ بشم الياء وفتح الشين ‏ بن نون بن عازر 
ابن شوتا بن راباذ بن باحث بن العاذ بن يارذ بن شوتالح بن إفرايم إن توسفف » 
عليه السلام !وهو صاحب موسي على الله عليه وسم وفتاه اللدى ردث له الشمس » 
وهو يتنزل من موسى عليه السلام فى بنى إسرائيل منزلة أمير المؤمنين على ن 
أفى طالب رضى الله عنه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وله وسل فى الإإسلام 
( انظرتاج العروسللزبيدى «وش ع » وانظر نهاية الأرب مطلم الجزء الرابع عشر) 

م( انظر الفرق بين الغرق (حادة كيم ) واعتقاد فرق المسادين لارازى 
("ه ) وفيه « الناموسية »4 تمريف؛ والخحور العين ( ؟15) والملل والنحل 
للشب رستانى ( /١‏ 77# ) قال : « أتباع رجل يقال له ناوس » وقبل : نسبوا إلى 
قرية ناووسا » اه . وفى ياقوت «ثاووس الظبية : موضع قرب همذان ؛ ذكرهابن 
الفميه » وله قصة فى خرافات الفرس 6 اه وفيه « الناووسة : من فرى هيت , لها 
إذكر في الفتوح مع ألوس » اه . 

(لا ءيق )١‏ 


المحمدية 


الناوسة 


القرامطة 


المباركية 


سس يه سب 


(10) والصنف السابمَ عَشَسَ من الرافضة : »زعمون أن جعفر بن مد مات؛ 

0 ٠. 
وان اللومام بعد حمفر أبئه « إسماعيل » 34 وأنكروا أن يكون إ«ماعيل مات‎ 
فى حياة أبيه » وقالوا : لا يموت حتى بلك ؛ لأن أباه قد كان يخبر أنه وصئيه‎ 

والا,مام بعدة . 

(14) والصئف الثامن عَشَّرَ من الرافضة » وم القرامطة""" . 

يزمون أن النى صلى الله عليه وسلم نص" على «على بن أبى طالب » » وأن 
عليا نص على إمامة ابنه « الحسن » » وأن الحسن بن على نص” على إمامة أخيه 


« الحسين بن على »4 ؛ وأن الحسين بن على نص على إمامة ابنه « على ن المسين » 


وأن على بن الكسين نص عل إمامة أبئه «حمد بن على» 2 ونص عمد بن على" على 


إمامة ابنه « جعفر» » ونص حعفر على إمامة ابن ابنه «حمد بن إسماعيل »6 » 
وزعموا أن « مد بن إسماعيل > حى" إلى اليوم » لم يمت » ولا يموت حتى يملك 
الأرض » وأنه هوالهدى الذىتقدمت البشارة به ؛ واحتحوا فىذلك بأخباررووها 
عن أسلافهم » يخبرون فبها أن سابع الأعة قامهم . 

(15) والصنف التاسع عشر من الرافضة : يسوقون الإمامة من على بن أبى 
طالب على سبيل ها حكينا عن القرامطة » حتى ينتهوا [مبا| إلى « جعفر بن تمد » 

)١(‏ انظرالفرق بينالفرق(17) وانظر حديثامستفيضاعن أشأة القرامطة وأول 
أمرثم ف وفيا تالأعيان (1/وه؛ تحقيقنا » ثم انظرم/وه 5 منه ) وف الموضع الأخير 
مانصه (والقرامطة : نسبتهم إلى رجل من سواد الكوفة يقالله وترمط» ‏ بكسر 
القاف وسكون الراء وكسر المم وبعدها طاء مهملة ‏ ولهم مذهب مذموم » وكانوا 
قد ظهروا فى سنة إحدى وثمانين ومائتين فى خلافة المعتضد بالله » وطالت أيامهم 
وعظمت شوكتهم وأخافوا السبيل واستولوا على بلاد كثيرة » وأخبارهم مستقصاة 
ف التواريم » اه . وانظر التارع الكامل لابن الأثير فىمواضع | كثيرة أوليا حوادث 
سئة نمان وسبعان وماثتين ؛ وانظر التنبيه لأنى الحسين الملطى )5 


ويزعون أن جمفر بن حمد جملها لإسماعيل ابنه » دون سائر ولده » فلما مات 
إسماعيل فى حياة أبيه صارت ف ابنه «تمد بن إسماعيل » » وهذا الصئف بدءون 
«المباركيّة»”" نس ةإلى رئيس ل يقال له «امبارك» » وزعموا أن تمد بن إسماعيل 
قد مات » وأنها فى ولده من بعذه . 

(*) والصنف العشرون من الرافضة : يسوقون الإمامة مى:. غل” على 
ما حكينا من تقدمهم » حتى يتنهوا مها إلى « جعفر بنتمد» ؛ و بزعمون أن الارمام 
بعد جعفر ه حمل بن جمفر » ثم هى فى ولده من بعله ؛ وهم « السميظية » نسبوا 
إلى رئيس طم يقال له « يحبى بن ألى سميط 76" , 

(1؟) والصيف الحادى والعشرون من الرافضة : يسوفون الإمامة من على 
إلى « جمفر بن تمد » على ما حكينا عمن تقدم شرحنا لقوله آنا ؛ و بزحمون أن 
الإمام بعد جعفر ابئه ‏ عبد الله بن جعفر » » وكان أ كبر مَنْ خلف من ولده » 
وهى فى ولده » وأصحاب هذه القاله يدعون « المثارية 4 نسبوا إلى رئيس لم 
ابعر 000 بعمار 6 و يدعون 2« النطحية ع« لأند عبدالله نجعفر كات أفطح 
اجليْن'؟' » وأهل هذمالمقالة برجعون إلى عدد كثير . 


)١(‏ انظراطو رالعين(57١)‏ والفرق ببناافرق(٠؛)‏ والملل والنحل للشهرستاق 
(1/وم؟) 

(؟) وقع فى الملل والتحل ( /١ ١‏ 4 ) والفرق بين الفرق (8" ) « حى بن 
ثميط ه ‏ بالشين المعحمة فى أوله وساء قبل آخره ‏ ووقع في احور العين(م١١)‏ 
2 يى بن ألى قوط 4 - بغير ناء - وفى اعتقادات فرق المسليين (84) «الشمطيةع 

() انظر الفرق بين الفرق (وم) ولعل عمارا هذا هو عمار بنموسى الساباطي 
ؤقدكان من الفطحية ءوله كتاب كيير معتمد عندثم» وانظرأيضاً الملل والتحل )074/١(‏ 

(4) بال « رجل أفطحم الرجل » و « رجل أفدع الرجل 6 وذلكإذا اعوجت 
رجله حق ينقلب قدمها إلى إنسيها ٠‏ وقيل : هو أن يكون سيره على ظهر قدمه , 
وقل : هو أن إرتفع أحمقص قدمه حى لو وطىء عصفورا ما ذاه وقل: هوأن 
تعوج مفاصله انها زالث عن مواضعها 


الهارية 
( الفطحية ) 


الزرارية 


( التيمية ) 


الواتفة 


(المطورة) 


الموسائية 
(اللفضلية) 


دا وهو نم 


فأما «زرارة»'١'‏ فإن جماعة من «العار بة» تَدّعِى أنه كان علىمقالنها» وأنه 
م يرجم عنها » وزع بعضهم أنه رَجَع عن ذلك حين سأل «عبد الله بن جمفر » 
عن مسائل لم يحد عنده جوابهاءوصار إلىالاثّام بموسى بنجعفر بن جمد : وأسماب 
« زرارة 6 يدعون « الإرارية » و يدعون « التَئِميّة »29 . 
(؟؟) والصنف الثانى والعشرون من الرافضة : يسوقون الإمامة حتى يننهوا 
مها إلى « جعهر بن محمد » , و برعمون أرتف جعفر بن حمد نص على إمامة ابنه 
« موسى بن جعفر » وأن موسى بن جعفر حىء لم يمت » ولا يموت حتى يمك 
شرق الأرض وغْريها ؛ حتى علا الأرض عَدلا وقبسّطا كا مُلثت ظلها وجورا . 
وهذا الصنف يِدْعَون « الواقفة » لأنهم وَقَفُوا على « موسى بن جمفر»> 
وم يحاوزوه إلى غيره . ْ 
وبعض عخالنى هذه الفرقة يدعوم « الممنطورة > وذلك أن رجلا منهم ناظر 
« بونس/زعبد الرحمن 6و ونس من القطعية الذنقطعوا على موت موسى بن جعفر 
ققال له يونس : أتم أَهوَن" عَلّ من السكلاب الممطورة ؛ فازمهم هذا المي 9). 
والقائلون بإمامة 2 مومى بن جعفر » بدعون « الموسائية »(4) تقوم بإمامة 


)١(‏ زدارة : هو زرارة بن أعين » وزرارة لفقيةء وأسمة عبد ريه ,2 وكننته 
أبوالحسن, شال: كان على مذ هب الأفطحية (العمارية) القاثلين بإمامة عبدالله بن حعفر » 
ثم انتقل إلى مذهب الوسوية ؛ وله بدعة سيذ كرها الؤلف » ويقال : إنه رجع ءن, 
التشيع (وانظر الفرق بينالفرق ١5‏ و م و ١4١‏ و١ئ؟‏ وللال والنحل ١ه‏ 
وفورست ابن الندم 04م ( 

(؟) وقع هذا اللقب فى الأصل دنا والغيمية» وسيأنى في (ص )١٠١/‏ «الثيمية4 
وكذلك هو فى منباج السنة /١(‏ #.*) تقلا عن هذه العبارة من كلام الؤاف 

(ع) انظر فرق الشيعة (1م) والال والنحل لاش رستانى ( ١/لالا؟‏ ) . 

. (4) هكذا وقع فى أصول هذا الكتاب » والصواب عربة فى النسبة إلى موسي, 
أن يقال م موسوية 6 وكذلك كل اسم آخره ألف رابعه وثانى الكلمة سا كن 
بحو حيلى وسىىن وعلمى 0 تقول :5 حياوى 3 ودرموى 3 وعلقوى 5 وقد وقع على 
الصوابف الملل واائحل (1/ه99) وفى الفرق بين الفرق (18و4 "وناو 4و8ة) 


داو و1 نهد 


مومى بن جعفر » ؛ ويدعون « الفضلية » الهم أسبوا إلى رتس ن لم يقال له 
« الفضل بن مر » وكان ذا در فييم . 

وفرقة | من | « الوسائية 6 ونوا فى أمر موسى بن حمفر فقالوا : لا ندرى 
أمات أم ليمت ظ إل أنا مَقيمون على إمامئة حتى يضح انا أمر غيره ع وإن 
وضحت أنا إمامة غيره كا وضحت لنا إمامته قلنا بذللك واشَدْنا له . 

وقد ذر نا قول « القطعية © الذين قطعوا على موث « مومى بن جعر » 
فى أول ذ كرنا لأفاويل الرافضة » وشرحنا ذلك وبيتّاه . 

(؟) والصنف الثالث والعشرون من الرافضة ؛ بسوقون الإمامة من على 
إلى < موسى بن مجعفر » كاحكينا منقول للتقدمين » غير أنهم .قولون : إن موسى 
ابن سمفر نص عللى إمامة أبنه د أحمد عن موسى أن حمفر » 

(:؟) والصنف الرابع والعشرون من الرافضة : يزعمون أن النبى صلى الله 
عليه وسلٍ نص عل « على" » » وأن عليا نص على « الحسن بن على » ثم اثنبت 
الإمامة إلى « تمد بن الحسسن بن على بن شمد بن على بن موسى بن جعفر > 
كا حكينا عن أول فرقة من الرافضة » يعون أن « تمد بن امسن 6 بعده إمام 
هو القالم الذى يلمر فيمااً الدئيا عدلا ويقمع الفلل(! , والأولون فالوا : إن « قد 
ابن المسن »6 هو القاكم الذى يظير فيملاً الدنيا عدلا ما ماثت ظاما وجورا ٠‏ 

* كا نل 

واختانت الروافض اقائلون .إماءة م شد ن على ف هومسى ن «مثر » 

أتقارب سسنه شر بأ من الاخختلاف آتخر » وذلات أن أباه توفى وهو ان تمالى سنين 


سل وفال اعتمم : بل وى وله 3 بع 5 نين -- مل كان فى الال إماما واحب 











اأملاعة . ' على مقالتين : 
0 (م)ة ع الطام ٠‏ من باب ف الى ردم أهله وقورهموأذلبم وأصل هذه 
الادة 3 2 3 فلان اانا 0/4 إذا سر 1 بالقممة ٠ؤى ‏ - سكسر | 6 أم وسكون 


الققاف - الخشية اشرب عا الانسان على رأسه اذل وينقاد ٠‏ أو #ود دن 
ل لجديد 2 أو ثى ١‏ كا ون اشير انا َه رأس لفل ' 


قول الروافض 


فى التجسم 


الهشامية 


لد لم١‏ د 


فزعم بعضهم أنه كان فى تلك الخال إماما واجب الطاعة ؛ عاما يما يعلمه 
الأعمة من الأحكام وجميع أمور الدنيا » يحب الاثيام والاقتداء به » كا وجب 
الاثيام والافتداء بسار الأعة من قبله . 

وزعر بعضهم أندكان في تلك الخال إماما على معنى أن الأم ركان فيه » وله » 
دون الناس » وعلى أنه لا يصلح اذلك الموضع فى ذلك الوقت أحد غيره » وأما أن 
يكون اجتمع فيه فى تلك الحال ما اجتمع فى غيره من ٠‏ الأمة المتتدمين فلا » 
وزعموا أنه لم يكن يجوز فىتلك الخال أن مهم » ولسكن ٠‏ الذى يتول الصلاة لم 
وبنذ ذ أحكامهم فى ذلك الوقت غيره من مل الفقه والدين والصكّلاح ؛ إلى 1 
باغ المبلغ الذى يصلح هذا فيه 

3 الكلاء ف العلا و الإومامية 
د د 

واختلفت الروافض أصحاب اللإمامة فى التتجسيم ؛ وثم سث فرق : 

: فالفرقة الأول «المشامية» أصحاب 2 هشام بن الك ارافضى7"»»‎ )١( 

بزعمون أن معبوده جم جم 6 “ ء وله مهارق وحذّ طويل" عريطر” عميق » طوله 
مثل عرضيه ؛ وعرضه مثل عمقه » لابوفى بعضه على بعض”7 و يعينوا طولا غير 
الطويل * و إن قالوا د طوله مثل عميضه » على الجازء دون التحقيق » وزعموا 
أنه نور ساطم »له قر من الأقدار فى مكأن دون مكان ؛ كالسبيكة الصافية » 
يتلألأ كالاؤلؤة الستديرة من جميع جوانهاء ذولون وطم ورانحة ومحسئة , أونه هو 
طعمة ) وطعمة هوراحته ورائحته هى ته » وهونفسه أون » و يعينوالونا ولاطعا 
هوغيره ) وزعموا أنه هواللون؛ وهوالطمء وأنه قذكانلافى مكان» ثم حدث لكان 
بأن 2 رك البارى" خد ثُاللكان بحرك ته فيكان فيه ) وذعم أنالسكان هوالعرش . 
٠‏ (١)انظر‏ ماذكرناء فالهامشة رقم ١‏ فى ص هم من هذا الجزء ؛ وانظر منهاج 
السنة المحمدية لابن نيمية ١(‏ ال 

(*) فيمنهاجالسنة ولايوفى يعضه عن بعضء» وزعموا أندنو رساطع » بإسقاط مابيتهما 


لس و1 سد 


وذكر « أبو الهذيل »"'" فى بعض كتبه أن هشام بن الحم قال له : إن 
ربه جسم ذاهب جاه ؛ فيتحرك ثارة » ويسكن أخرى » ويقعد مرة ‏ و يقوم 
أخرى » وإنه طويل ععريض عبميق ؛ لأن ما لم يكن كذلك دخل فى حد 
لتلائى ؛ قال : قلت له : فأمبما أعفم إلهكَ أو هذا الجبل ؟ وأؤمأت إلى 
أبى قبيس”" » قال : ققال : هذا الجبل يُوفى عليه » أى هوأ عظم منه . 

3 كر أيضا «ابنالراوندى» 07 أن هشام بن الحم كان يقول : إن بين 
إلهد و بين الأجسام المشاهدة شام من حهة منالجهات » ا ذلك ما دلت عليه . 


ا 0 


)١(‏ أبو الهذيل : هوعدبن الهذيل بن عبد الله بن مكحول ؛ النبدى »المروف 
بالعلاف » المتسكام ٠‏ كان شيش البصربين فى الاءتتزال » ومن أ كير عامائهم » وهو 
صاحب القالات فى مذههم ؛ وهو مولى عبد القيس ؛ وكان حسئن الحدال » قوى 
الححة ‏ كثير الاستعيال للاأدلة والإلزامات » ولدسنة إحدى وثلاثين ومائة ‏ وقيل : 
سنة أربع ؛ وقبل : سنة حمس » وثلاثين ومائة ‏ ونوفى سنة حمس وثلاثين ومائتين 
وقال السعودى : سنة سبع وعشرين ومائتين » وقال الخط ب البغدادي : سنة ست 
وعشرين ومائتين ( وانظر الترجمة رقم لاه فوفنات الأعيان ]كوم بتحقيقنا ) . 

(؟) أبو قبيس ب يضم القاف وفتم الباء » على صيغة التصغير ‏ جبل مششرف على 
مجك مكة 

م( ابن الراوندى : أبو الحسين أحمد بن بح بن إسحاق »؛ له مقالة فى علم 
الكلام » وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأربعة عشركتابا منهأ كتاب و فضيحة 
المعتزلة » ونسبته إلى راوند ‏ بفتح الراء والواو وسنهما ألف ؛ وسكون النون » 
وبعدها دال ميملة - وهى قرية من قرى قاسان بنواحي أصهان ؛ وتوفى بمئة”س 
وأربعين ومائتين برحبة مالك؛نطوق » وقبل : توفى ببغداد » وتقديرعمره أربءون 
سنة ( انظر الترجمة رقم فى وفيات الأعيان لابن خلمكان ١إولا‏ بتحقيقنا ) 
وكتاب « فضيحة المعتزلة » هو الدى ألف أبو الحسن عبد الرحم بن مد بن عمان 
الخماط الممتزلىالمتوفى فىآخر القرن الثالث كتاب «١‏ الانتصار والرد على ابن الراوندى 
الملحد » فى الرد عليه 


بشاعءة لد 


وخشك عنه خلاف هذا أنهكان يقول : إنه جسم [ ذ | وأبعاض [ 000 
لا يشيهها ولا تشبه . 

وحكى « الجاحظ »(1)عن هشام بن الح فى بعض كتبه أنه كان بذع أن 
الله جل وعز إنها يعم ما نحت الثرى بالشعاع المتصل منه الذاهب فى عمق الأرض » 
وأولا ملارسته لما وراء ما هناك لما درى ما هناك ؛ وذعم أن بعضه شوب وهو 
شماعه ؛ وأن الشوب َال على بعضه » ولو زعم هشام أن الله تعالى يع ما حت 
الثزى بغير اتصال ولا خبر ولا قياس كان قد ترك تعلقه بالمشاهدة » وقال بالمق . 

وذ كر عن د هشام » أنه قال فى ربه فى عام واحد “هسة أفاويل : زعم مر 
أنه كالبأورة » وزع مرة أنه كالسبيكة وذعم مرة أنه غير صورة ؛ وزع مرة أنه 
بشبر نفسه سبعة أشبار ؛ ثم رجم عن ذلك وقال : هو جسم لا كالأجسام : 

وذعم « الوراق 4 أن بعض أصحاب هشام أجابه مرة إلى أن اله عز وجل 
على العرش بماسةٌ له » وأنه لا يفضل عن العرش » ولا يفضل العرش عنه9؟ . 

(؟ ) والفرقة الثانية من الرافضة : يزعمون أن ربّهم لبس بصورة » ولا 
كالأجسام » وإعا يذهبون فى قوم « إنه جم » إلى أنه موجود » ولا يثُبتون 
البارئ ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة ‏ و يزعمون أن الله ع وجل على العمرش 
مستي بلا مَاسّة ولا كنيف . 


(؟) والفرقة الثالئة من الرافضة : يزعمون أن ربهم على صورة الإنسان 





)١(‏ الجاحظ : هو إمام الكتابعمرو بن بحر بنحبوب » السكنانى » البصرى» 
كاتب العرية الفحل ؛ وشييخ كل من حمل قلماء وهو من المتدكلمين » وله نحلة 
ينتمى إلا خلق » وهى معدودة فى أصناف المعتزلة » وتوفى بالبصرة فى سنة حمس 
وخمسين ومائتين وقد نيف عل نسعين سئة (انظر الترجمة رقم لاغ فى وفيات 
الأعيان لابن لكان م/ ١4٠‏ بتحقيقنا ) | 

(؟) انظر الفرق بين الثفرق ( 19 و40 و45 وهلا وهم ووسم١‏ ). 


ساهوؤ د 


وعنعون أن يكون جميا . 


) ٌُ ( والفرقة الرابعة من الرافضة 2 الهشامية 4 أصحاب 3 هسام 3 سام البشامية 


الجواليق « 00 

برعون أن ربهم على صورة الإنسان » ويشكرون أن يكون لجا ودما » 
ويقولون : هو نور ساطم يتلألاً بياضا » وأنه ذو حواس هس كوا اس الإنسان » 
له يد ورجل وأنف وأذن وعين ونم ؛ وأله إسمع بغير ما يبصر به ؛ وكذلاك سائر 
حوا أسَّه متغايرة عندم . 

وحكى « أنوعيسى الوراق » أن هشام بن سالم كان عم أن ار به وَْةِ0؟) 
سوداء » وأن ذلك نور أسود . 

(ه ) والفرقة اخامسة [ من الرافضة ] : بزعمون أن رب العالمين ضياد 
خالص » ونور بحت ؛ وه وكامصباح الذى من حيث ما جثته يلقاك بأمى واحد» 
وليس بذى صورة ولا أعضاء ولا اختلاف فى الأجزاء » وأنكروا أن يكون على 
صورة الإنسان » أو على صورة ثىء من الميوان . 

» والفرقة السادسة من الرافضة : تزعمون أن رهم ليس: جسم‎ )١( 
. ولا بصورة » ولا يشبه الأشياء » ولا يتحرك ولا يسكن ؛ ولا يماس‎ 

وقالوا فى التوحيد بقول المعتزلة وامكوارج . 

وهؤلاء قوم من متأخريهم » فأما لير فإنهم كانوا يقولون ما حكينا 
عنهم من النَشبيه . 


#8 





)١١5و4495140915‎ ( انظر فرق بين الفرق‎ )١( 

) ( الوفرة س بعتم فتح الواو وسكون الهأو 558 الشعراللى ع2 امع عررأس الإنمان 2 
أو ماسال على الأذئين منك ,ع أو ما حاوز شحمة الأذن 3 أخزى الله هشام نَ 
سال وأعده !| ! 


أضا 


قول اارافضة 
فىحهلة العر ش 


البواسة 


الزرارية 
( التيمية ) 


١5 -_--‏ سم 


واختلفت الرافضة فى تَمَلة العرش : هل يحملون العرش أم يحماون البارئ” 


عز وجل ؟ 

وهم فرقتال : | 

فرقة يقال لها «اليونسية» أسماب « بونس بن عبد الرحمن القمى" »20 مولى 
آل يقطين . 


يزعمون أن الجلة يتماون البارى" » واحتج بونس فى أن مله تطيق حمله » 
وشمهام بالكرةك 77 : وأن رجليه تحملانه وها دقيقتان . 
وقالت فرقة أخرى : إرت الجلة تحمل العرش » والبارئ' يستحيل أن 
يكون. محولا . 
ان تدان 
واختلفت الروافض ؛ هل بوصف البارئ' بالقدرة على أن يظر أم لا؟ فأبى 
ذلك قوم » وأجازه آخرون . 
ل ين ين 
والختلفت الروافض ف القول إن الله سبحانه غلم حي قأدر سميع بصير إله . 
وم تع فرق . 


©9 فالفرقة الأولى متهم « الزراررية 6 أصعاب « زرّارة ب نأعين الرافضى»‎ )١( 





) ١5و أنظر الفرق بين الفرق (1 و40‎ )١( 

(؟) الكركى ‏ بشم اللكاف الأولى وسكون الراء بعدها كاف مكسورة فياء 
مشدودة ؛ بزنة الكرسى ‏ طائر يقرب من الوزء أبتر اللدف ؛ رمادى اللون » 
فى خده لمعات سود ء قلل اللحم » صلب المظم ء دقيق الرجلين طويلهما » يأوى 
إلى الماء أحيانا ٠‏ وجمعه كرا ى 

(5) انظر ص ٠١١‏ من هنا اطزءء وانظر منهاج السنة الحمدية لابن تيمية 
(1/؟0م) 


دافام 


بزعمون أن ان يذل غير بيع ولا علي ولا بصير؛ حتى خان ذلك انفسه» 
وثم لسمّون « العيمئة2' 3 ورئيسهم زرارة ن أعين , 

(؟) والفرقة الثانية منهم « السيابية »> أسماب « عبد الرحمن بن سبابة » . 

ينون فى هذه المعانى » وبزعمون أن القول فسها ما يقول جعفر » كائنا قوله 
ما كان » ولا يصو بون فى هذه الأشياء قولا . 

(") والفرقة الثالثة منهم : بزحمون أن اله عد وجل لا يوصف بأنه لم يزل 
إلها قادراً ولا ميعا بصيرا حتى يحدث الأشياء ؛ لأن الأشياء التى كانت قبل أن 
تكون ليست بثىء ؛ وان يجوز أن يُوصّف بالقدرة لاعلى شىء » وبالعل لالبشىء . 

وكله الروافض ء الاشرذمة قليلة » يزو نأنه بر يدالشىء ثم يبدوله فيه”؟, 

( 5 ) والفرقة الرابعة من الروافض : تمدن اقم بزل لاحي ثم صار سحيا 

( 0 ) والفرقة الخامسة من الروافض » ومم أصعاب”*؟ «شيطاق الطاق » . 

يزعمون أن الله عام فى نفسه ليس بجاهل ء وللكنه إنما بعل الأشياء إذا 
قدرها وأرادها » فأما قبْل أن يِقَدرها و بريدها محال أن يمانها » لا لأنه ليس 
بعالم ظ ولكن الثىء لا يكون شيدًا حتى يقدره ويثبته بالتقدير » والتقدير 

/ 

عندهم الإرادة . 1 ش 

(1) والفرقة السادسة من الرافضة أسماب « عشام بن الحم » . 


)0 فيالأصل هنا ووثم إسمون الت.مية» عالقا ماسبق فيص ٠١٠١‏ ومافى منهاج 
السئة ١(‏ | + ( قلا عن عبارة الؤااف 

0( سدو 4 : أى يظهر له وحه المصلاحة بعد حقائه عليه فيغير رأبه 2 أء: 
وق بحهم ! وانظر أتعريفاتالرجاق (و؟) 

(م) شيطان الطاق : لقب لقبوا به أبا جعفرغعد بن النعمان » الأحول ؛ والشيعة 
تلقبه « مؤمن الطاق » وإضافته إلى سوق فى طاق اللحامل بالكوفة كان ملس نبا 
لالصرف ؛ وانظر الملل والاحل لالشمرستانى زعام والفرق بين الفرق (414) 
والانتصار ( كومه ولالا1 ) وفورست ابن النديم ( كلا ل١.ه‏ وم ) 


وم الله 


السباية 


أصحاب. 
شيطان 
الطاق 


١‏ أهشامية 


8 
ايضًا 


سس ره ١1‏ لتكت 


بزعمونأله محال أن يكو نال 9 ل عالابالأشياء بنفسه » وأنه إعايسل الأشياء 
بعدأن نم يكن باعللا » وأنه يمايم ؛ وأنالعل صفة له » ليست هى هو ولاغيره 
ولابعضه » فيحوز أنيقال : : العم ُدَث أوقدى ؛ لأنه صفة »والصفة لاتوصف . 

قال : ولوكان لم نزل عالما كانت العلومات لم تزل ؛ لأنه لا يصح عام 
إلا بمعلوم موجود ء قال : ولوكان عالما بما يفعله عباده لم يصمم” الحنة والاختبار 

وقال هشام فى سائر صفات الله عر وجل » كقدرته وحياته وسمعه و بصره 
وإرادته : إنها صفات له » لا هى الله ولا غير الله . 

وقد اختلف عنه فى القدرة وامياة : فن الناس من حي عنه أنه كان زعم 
أن البارى' لم زّل حيًّا قادرأ » ومنهم من يتكر أن يكون قال ذلك , 

(7 ) والفرقة السابعة من الرافضة لابزعمون أن البارى” عالم فىنفسه ء 5 قال 
شيطان الطاق » ولكنهم تزعمون أن الله عد وجل لا بس الثىء <ق يؤثر أثره» 
والتأثير عند الإرادة ؛ فإذا أراد الشئكعلمة ؛ وإذا لم يرده لم يعلمه » وممنى أراد 
عندم أنه حرلك حركة هى إرادة » فإذا تمرك . الثىء» وإلاّ ل مز الوصف له 
بأنه عالم به ؛ وزعموا أنه لا يوصف بالعل يما لا يكون . 

() والفرقة الثامنة من الرافضة يقولون : إن معنى أن اله يعل أنه يفعل ؛ 
فإن قيل لم : أتقولون إن الله لم يزل دالمابتفسه ؟ اختلفواء فنهم منيقول : ل ,بزل 
لا يعر بنفسه حت فمل الع » لأنه قدكان ولأيفعل » ومنهم منيقول : ل يذل يع 
بنفسه » فإن قبل للم : فم يزل يفعل ؟ قالوا : : نعم » ولا تقول بقدم الفعل . 

ومن الرافضة من 0 الله يعم ما يكون قبل أن يكون » إلا أعمال العباد 
فإنه لا يعلمها إلا فى حال كونها . 

(9) والفرقة الناسعة من الرافضة : يزعمون أن الله لم ,بزل عالا حيًا قادراً» 
ويميلون إلى ننى التشبيه » ولا يقولون بحدوث المل» ولا عا حكيناة م ن التجسم 


وسائر ما أخيرنا هك من ع التشبيه ععهم . 


# ا 


لد 8ه لد 


وافترقث الرافضة : هل البارى يجوز أن يَبْدْوَ له إذا أراد شيا أم لا؟ قولالرافضة 
على ثلاث مقالات : فىجو اذ البداء 

)١(‏ فالفرقة الأول منهم يقولون : إن اله تبدو له البداوات » وإنه بريد على الله تعالى 
أن يفمل الثىء فى وقت من الأوقات ثم لا مه لم حدث له من البَدَاء » وإنه 
إذا أمر بشريعة ثم نسنها فإنها ذلك لأنه بدا له فيها وإن ماعل أنه يكون ول يأل 
عليه أحدا من خلقه فجائز عليه [ البدَاء ] فيه » وما أَطْكَم عليه عباده فلا يحوز - 
عليه البذاء فيه . 

(؟) والفرقة الثانية [ منهم ] بزعمون أنه جائز على الله البدّاء فيا عر أنه 
يكون <تى لا يكون » وجوزواذلك فها أطلم” عليه عبادّه » وأنه لا يكون عي 
جوزوه فيا م ييطلم عليه عياده . 

(©) والفرقة الثالثة منهم بزعمون أنه لا يجوز على الله عن وجل البْدّا؛ 


وينفون ذلك عنه تعالى . 


د 6 
واختلفت الروافض فى القرآن . ْ ش قول الرافضة 
في القرآن . 
وهم فرقتان : 
)١(‏ فالفرقة الأول منهم « هشام بن الحم 3 وأصعايه . 
مون أن القرآن لا خالق ولا ماوق » وزاد بسر من مخبر على المقالات 
فى الحسكاية عن هشام » فزع أنه كان يقول : لا خالق ولا مخلوق » ولا يقال امي 


أيضاً : غير ماوق » لأنه صفة » والصفة لا توصف . 


وحكى « زرقان 6 عن هشام بن الك أنه قال : القران على ضر بين : إن 
كنت ريل التتموع ققد خلق عز وجل الصّؤت المقطع » وهورسم القرآن » 
فأما القرآن فهو فعل اله مثل الع والحركة ؛ لا هوهوولا غيره . 


قول الرافضة 


فىأعمال العاد. 


قول الرافضة 
فى إرادة الله 


.ب 


(؟) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه مخلوق حدث » لم يكن شمكان كي 
د د 


واختلفت الرافضة فى أعمال المباد : هل هى مخاوقة ؟ 
ونم ثلاث فرق : 
)١(‏ (الفرقة الأولى منهم » وهو 3 هشام بن الح ) بزعون أن أعمال 
العياد حتاوقة 57 وحكى جعفر ان حرب »6 عن هشام بن المكأنه كان يقول : 
إن أفعال الإنسان اختيارله من وجه » اضطرار من وجه » اختيار من جبة أنه 
أرادها وا كتسّبه] ؛ واضطرار من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب 
اليج عليها . 
( ؟) والفرقة الثانية منهم : ,يزعمونأنه لا جَبْركا قال الليمىة» ولا تفو يض 

كا قالت الممتزلة » لأن الرواءة عن الأئمة - زعموا- جاءت بذلك » ول يتكلفوا 
أن يقواوا فى أعمال العباد هل هى مخاوقة أم لا شيا ٠‏ 

( © ) والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن أعمال العباد غير مخلوقة لله » وهذا قول 
قوم يقولون بالاعمزال والإمامة . 

ءا ينانا 

واختلفت الروافض فى إرادة الله سبحانه . 

وم أر بع فرق : 

(١)فالفرقة‏ الأول مهم أحاب « هشام بن الحم » و «هشام الجواليق» 
مون أن إرادة الله عز وجل حركة » وهى مَممىٌ ‏ لا فى الله ولا هى غيره » وأنها 
صفة لله بست غيره ٠‏ وذلك أنهم بزعمون أن الله إذا أراد الشىء تمرك » فكان 
ما أراد » تعالل عن ذلك ! . 


١١]ا‏ سا 


| (؟) والفرقة الثانية منهم « أبومالك الحضرى » و « على بن ويم 00 
ومن تابعهما . 
برزعون أن إرادة اله غيره » ونفى حركة شك قال هشام ( إلا أن هؤلاء 
خالفوه؛ فعموا أن الإرادة حركة » وأنهاغير اله » مها يتبحرك . 
(" ) والفرقة الثالثة منهم » وهم القائلون بالاءتزال والإمامة . 
بزعون أن إرادة الله ليست بحركة » فنهم من أثبتها غير المراد فيقول: 
إنها متخلوقة لله لا بإرادة » ومنهم من يقول : إرادة الله سبحانه لتكوين الثىء 
هو الشىء ؛ و إرادته لأفمال العباد هى أمره إيام بالفمسل ؛ وهى غير فملهم » وعم 
يأيون أن يكون الله سبحانه أراد المعاصى فكانت . 
( 4 ) والفرقة الرابعة منهم يقولون : لا تقول قبل الفعل: إنالله أراده» فإذا 
فمات الطاعة قلنا : أرادها » و إذا فملث المعصية فه وكارم” لها غير يحب لما 
د عاد د 
واختلفت الروافض فى الاستطاعة : ء: قول الرافضة 
0" فى الاستطاعة 
وم أربع فرف : ١‏ 
)0( فالفرقة الأولى منهم أصاب « هشام بن الحم 6. 
تزعمون أن الاستطاعة خمسة أشياء : الصحة » وتحلية الشؤون » والدة فى 
الوقت » والآلة التى بها يكون الفمل »كاليد القى يكون بها الم واثنأس التق 
تكون بها النحارة والإبرة التى تكون بها المياطة وما أشبه ذلاك من الآلات » 
والسبب الوارد الهيّج الذى من أجله يكون الفعل » فإذا اجتمعت هذه الأشياء 
كان الفعل واقعاء قن الاستطاعة ما هو قبل الفعل موجود » ومنها مالا بوجد 








)١(‏ على بن ميثم : هو على بن إسماعيل بنشعيب بن ميتم بن يح التار » وسماذ 
ان حزم على بن مركم الصابوى 6 وله آر حهة فى فيرس ابن النديم ١ ١‏ ل5ئام) : 
وانظر الانتصار فى الرد على ابن الرأوئدي | لرخذر؟ 4 ؟ ربالا ) ووقع قف #مباج 
السنة نقلا عن هذا الكتاب (١/8١؟)‏ « على بن هتيم 6 وهو لحريف 


قولالروافض 

فى أعصال 

الإنسان 
والحموان 


ل- 9( سد 


إلافى حال الفعل » وهو السبب » وزع أن الفعل لا يكون إلا بالسبب الحادث » 
فإذا جد ذلك السبب وأحدثه اللمكان الفمل لا كال » وأنَ للوجب للفعل هو 
السبب ؛ وما سوى ذلك من الاسيّطاعة لاا بوحبه . 

اق والفرقة الثانية منهم « زرارة بن أعين » و«عبيد بن زرارة » و « كمد 
ابن حكي 2 و«عيد له بن 'بكير» و «هشام بن سام الجواليق © و« حميد 
ابن رباح (؟) 4 و« شيطان الطاق »6 . 

بزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل » وهى الصّحة » و بها يستطيع المستطيع » 
فكل صميح مستتطيع” . 

وكان « شيطان الطاق » يقول : لا يكون الفعل إلا أن يشاء الله . 

وحكق عن « هشام بن سالم 6 أن الاستطاعة جم ؛ وشى بعض المستطيع . 

ومن الرافضة من يقول : الاستطاعة كل مالا “بنال الفمل إلا به » وذلك 
كله قبل اثنعل » والقائل بهذا « هشام بن حرول » . 

() والفرقة الثالثة منهم أحماب ف أبى مالك الحضرنى » . 

بزعمون أن الونسان مستطيع” للفعل فى حال الفعل » وأنه إستطيعه لاباستطاعة 
فى غيره . 

وحكى « زرقان » عنه أنهكان بزع أن الاستطاعة قبل الفعل للفعل ولتركه . 

(5) والفرقة الرابعة منهم : يزعمون أن الإنسان إنّكان قادرا با لات وجد 


فهو قأدر من وجه ؛ وغير قادر من وحجه . 


6د عند 
واختلفت الروافض فى أفعال الناس والميوان : هل هى أشياء أم ليسث 


وثم ثلاث فرق : 
)١(‏ فالفرقة الأولى [ منهم ] « المشامية » أسماب دهشم بن للم». ٠‏ 


2 


بزتمون أن الأفمال صفات” للفاعلين ؛: ليست هى م ولا خيرم » وأنها لست 
بأجسام ولا أشياء . 

وح عنه أنه قال : هى معان » وليست بأشياء ولا أجسام » وكذلك قوله 
فى.صفات الأجسام ؛ كااركات والسكنات والاررادات والسكراهات والكلام 
والطاعة والمعصية والكفر والإعان ؛ فأما: الألوان والطعوم والأر أييح فكان زعم 
أنها أجسام 8 وأن ون الشىء هو طعهه » وهو رانحته 

وحكى « زرقان 6 عنه أنه قال : المركة فعل » والسكون لبس بفعل . 

(؟) والفرقة الثانية منهم: يعون أن حركات العباد وأفعالم وسكناتهم » 
أشياء ؛ وى أجسام 6 وأنه لاثىء إلا الأجسام 3 وأن العياد تعاون الأجسام 2 
وهذا قول «المواليقية 76" و «.شيطان الطاق ». ظ 

) يد والفرقة الثالشة متهم 6 وم القائلون بالاعيزال والإمامة » يقواون فى 
ذلك كافاو بل العنزلة » ومنتافون فيه كاختلافهم : 

فنهم قوم بزمون أن أفعال الإنسان وسائر.الميوان أعراض » وكذلك 
قوطم فى الألوان والطموم والأرابيعم والأصو ات وسائر صفات الأجسام ٠‏ 

وسنذكر اختلاف المعنزلة فى ذلك عند ذكرنا أقاويل العّزلة » فلهذه العيه 
لم تفص أقاو يل المعنزلة فى هذا الموضم من كتابنا ؛ إذ كنا إنما تحكى فى هذا 
الموضع أفاو يل الشيع دون غيرهم . 

ل انمتن 

واختلفت الروافض فيا يتولد عن فعل الإنسان : هل هوفمله ؟ وهل مد 
الفاعل فعلا فى غيره أو لا حدث الفمل إلا فى نفسه ؟ 

ومم فرقتان : 

» فالفرقة الأولى منهم : يمون أن الفاعل لا يفعل فى غيره فملا‎ )١( 

(1) منسوبون إلى هشام بن سام الجواليق » وفخطط المقريزى ( © م4" ) 
هشام بن سالم الحولفى 3 وسماتم الحولفة 





زيم سا ءى )١‏ 


الخوالقية 


قول الروافض 
فى ااتو إل 


11س 


ولا يفعل إلا فى نفسه ء ولا يثبتون الإنسان فاعلا ما بتواد عن فعله ‏ كالأم امتود 
عن الغمر بة» واللذة التى تحدث عند الأ كل وسائرالتولدات . 

(؟) والفرقة الثانية منهم » وم التائلون بالاعنزال والنص على على بن 
أبىطالب : يزمون أن الفاعل مناما حدث الفعل فى غيره » وأن ما يتولد عن فعله 
كالألم امتواد عن الضر بة والصوت المتواد غن اصطكاك الحجر بن وذهاب السنهنم 
نواد عن الرمية ‏ ذل أن تولد ذللك عن فعله . 

تفن 
1 َ فلن واختلفت الروافض فى رجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة . 

وم فرقتان : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : ييزعمون أن الأموات “رجعون إلى الدنئيا قبل 
يومالحساب » وهذا قول ال كثر منهم » وزعموا أنه لم يكن فى بنى إسرائيل شىء 
إلاويكون فىهذه الأمة مثله » وأنْ الله سبحانه قد أَحْيا قوما من بنى إسسرائيل يمد 
لوت » فكذلك بحبى الأموات [ هذهالأمة] ويردم إلىالدنيا قبل يوم القيامة . 

(؟ ) والفرقة الثانية منهم » وهم أهل الغلو: ينكرون القيامة والآخرة » 
ويقولون :.ليس قيامة » ولا آخرة ؛ وإنماهى أروا تتناسخ فى الصور : ف كان 
محسنا جور : بأن نفل روحه إلى جسد لا يلحقه | فيه ] ضر ولا ألم » ومن 
كان مسيفا جُوزى : بأن ينقل روحه إلى أجساد يلحق بلحق الروح فى كونه فيها 
الضرر والأم؛ وليس : شىء غير ذلك ؛ وأنّ الدنيا لا تزال أبدا هكذا . 


: ان ل | 
أول الروافض واختلقت لروافض فى القرآن : هل زيد فيه أو نص منه؟. 
أ 35 
ف القران هل ٠‏ وثم ثلاث فرق”! 
زيد قية أو 


نقص مئة 00( فاله رقةالأولى متهم برجمو نأناقرا: ان قل نقص منه ؛ وأما الزيادةفذلك غير 
ش 0 سقط ذ 7 الفرقة الثائية من هذه الفرق 


- 
جائز أن يكون قدكان » وكذلك لاتجوز أن يكون قد غير منه شىءعما كان عليم » 
َأما ذهاب كثير منه فقد ذهب كثير منه » والإمام بحيط علما به » [ ..... ] 

( © ) والفرقة الثالثة منهم » وهم القائلون بالاعتزال والإمامة : يزموف 
أن القرآن مأ عن منه » ولا زيد فيه » وأنه على ما أنزل الله تعالى على نبيه 
عليه الصلاة والسلام » لم يمير ولم يبدل ؛ ولا زال عما كان عليه . 


د 3 
واختلفت الروافض فى الأئمة : هل يجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء قول الروافض ‏ 
أم لايجوز ذلك ؟ فى الأئمة هل . 
ممه نمال ]| المحوز أوت 
وم ثلاث فرق : يكوئوا أفضل 


)١(‏ فالفرقة الأول منهم : يزعمون أن الأنمة لايكونون أَفْصَلَ من الأنبياء ع من الأنبياء ؛ 
بل الأنبياء أفضل منهم 2 غير أن عض هؤلاء جوكزوا أن يكون الأعة أفضل 
مع اللائكة . 
(؟) والفرقة الثانية منهم : يزحمون أن الأنمة أفضل من الأأنبياء والملالكة » 
وأنه لا يكون أحد أفضل من الأمة » وهذا قول طوائف منهم . 
(؟) والفرقة الثالثة منهم » وبم القائلون بالاعتزال واللإمامة : بزعمون أن 
الملاتكة والأنبياء أفضل من الأعة » ولايجوز أن يكون الأئمة أفضل من 


الأنبياء والملائكة . 
| # # | 
0 0 ول الرواقفض 
واختلفت الروافض فى الرسول عليه السلام : هل يجوز عليه أن يعمى أم لا؟ فى جواز ا لءصية 
دم فزققان : ظ عل السو 


)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن الرسول صلى اله عليه وس |- جائز 
1 عليه أن يعصمى الله » وأن:النى” قد عصى فى أخنذ الفداء 3 سر “فأما الأئمة 


فى الأئمة مل 
يسع جهلهم 


لينفوزية 


فلايجوز ذلك عليهم ؛ لأن الرسول إذا عصى فالوحى” بأتيه من قبل الله » والأعة 
لاوحى لبهم » ولا تهبط الملانكة عليهم » وهم معصومون ء فلا يجوز علبهم أن 
يسهوا ء ولا يغلطوا » وإن جاز على الرسول العصيان » والقائل مبذا القول 
2 هشام نَ الك 4 . 

0( والفرقة الثانية منهم : يزعمون أنه لايجوز على الرسول عليه الشلام !- 
أن يعصى الله عر وجل !- ولا يجوز ذلك على الأنمة , لأنهم جيماً حْجَجٌ لله ؛ 
وم ممعصومون من الزالل ١‏ وأو حاز علييم السمهو واعهاد المعاصى وركو بها لكانوا 
قد ساوّوًا المأمومين فى جواز ذلك عليهم » كا جاز على الأمومين » ول يكن 
لمأمومون أَحْوَجَ إلى الأئمة من الأئمة لوكان ذلك جائرا عليهم جميعا . 

. ”* 6 # 

واختلنت الروافض ف الأعة : هل لسع جهليم ؟ وهل الواحب ع قامهم 
ققط أم الواجب عرفانهم والقيام بالششرائع التى جاء بها الرسول صل الله عليه وسل؟ 

وم أر بع فرف ؛ 1 

)١1(‏ فالفرقة الأولى منوم : زعمون أَنْ معرفة الأنمة واحجبة » وأن القيام 
بالشرائع التى جاء بها الرسولٌ واجب »> وأن مرى جل الإمام فات مات 
ميتة جاهلية . 

(؟ ) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن معرفة الإمام إذا أدركها الإإنسان. 
لم تلزمه شربعة” » ول جب عليه.فر يضة » و إنماعلى الناس أن يعرفوا الأئمة فقط » 
فإذا عرفوهم قلا شىء عليهم 8 

(") والفرقة الثالثة منهم » وهم « اليمفورية » : بزعمون أنه قد يسع جيل 


الأممة ( وم ذلك يا مؤمنون ولا كافرون . 


(4 ) والفرقة الرابمة منهم يقوثون فى القدّر بقول المعتزلة : إن .العارفه 


/ا١ؤ‏ ل 


خمرورة » ويفارقون اليعفورية فى جهل الأئمة » ولا يستحلون الخصومة فى الدين » 
واليعفور بة أيضاً لا نستحلها . 
ا تن 

واختافت الروافض فى" الإمام : هل يمل كل شىء أ لا؟ ان 

وم فركيان : 

)1 فالفرقة الأول منهم : يمون أن الإمام بعل كل ماكان وكل . 
مايكون » ولا يخرج شئء عن عامه من أعر الدين ولا من أمر الدنيا 

ودع هؤلاء أن الرسول كان كاتبا » وويعرف الكتابة وساتر اللغات . 

0( والفرقة الثانية منهم : بزمون أن الإمام يعم كل أمور الأحكام 
والشريعة » وإن لم خط بكل شىء علما ؛ لأنه ال" م بالشرائع والحافظ لما » 
ولا يحتاج الناسْ إليه ء فأمّا ما لا يحتاجون إليه ققد رز أن لاب اللإمام . 


د 


واختلفت الروّافض فى الأمة مه : عل جور أن تظور عليهم الأعلام أم لا ؟ة ةول الروافض 


أ فة في ظهسور . 
وثم اربع فرف : الأعلام على 


)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أك الأئمة تظير عليهم الأعلام ااه 
والمسجزات »كا نظير على الرثٌسُل » لأنهم سج الله سبحانه وتعالى ».كا أن الرسل 
حجَجٌ الله » وم يجيزوا هُبَوط اللائكة بالوحى عليهم . 
00" 0 والفرقة الثانية منهم : يرون أن الأعلام تظور عليهم ؛ وتببط 
لملائكة بالوحىعليهم » ولا يجوز أن ينسسخوا الشرائع » ولا يبداوها ء ولايغيروها . 
() والفرقة الثالثة " : بزعمون أن الأعلام تظير عليهم » وتهبط 
اللا لكة بالوحى علييم ديجوزأ ن ينسخوا الشرائع ؛ » ويبدلوها »و يغيروها , 
( 5 ) والفرقة الرابعة [ منهم ] : يزعمون. أن الأعلام لانظهر إلا على الرسّل » 


قوك الروافض 
ف النظز 


والقياس 


ةط سس 


وكذلك اللائكة لا يبط إلا عليهم بالونى » ولا يجوز أن ينس الله سبحانه 
شر بعنَا على ألستتهم » بل إما حفظون شرائع الرسل » ويقومون بها. 
# # # 

واختلفت الروافض ف النظر والقياس . 

وم تمالى فرق : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وم جمهورهم » يزتمون أن المحار ف كلها اضطرار 
وأن املق جميعاً مضطرون » أن النر والقياس لا يؤديان إك عل » ؛ وما تعيد 
الله العباد مهما , 

(؟) والفرقة الثانية منهم ؛ وم أصماب ه شيطان الطاق » : برعمون أن 
المعارف كلها اضطرارء وقد رز أن عنعها. الله سبحانه بعض الخلق » فإذا منعها 
بعض اتكلق وأعطاما بعضّهم كلفهم اللإقرار مع نمنعه إياهم المعرفة . 

(©) والفرقة الثالثة منيم » وه أسماب <١‏ أبى مالك الخضرى » : بزممون 
أن المعارف كلها اضطرار » وقد يجوز أن بجنعها الله بسض الخلق » فإذا منعها الله 

بعض اتكلق وأعطاها بسضّهم_كلفهم الإقن أر مع منعه إياهم المعرفة . 

(4) والفرقة الرابئة ننهم أسماب « هشام بن الحم » : يزعمون أن 
المعرقة كلها اضطرار بانجاب الخلقة » وأنها لا تقم إلا بعد النظر والاستدلال » 
يعنون بها لا يقع منها إلا بمد النظر والاستدلال العم لله عر وجل . 

(ه ) والفرقة امخاسة منهم : بزعمون 3 ال معارف ليس كلها اضطرارا ه 
والمعرفة الله يجوز أن تسكون كسباء و يجوز أن تسكون اضطرارا » وإن كانت 
كسبا أ و كانت اضطراراً فليس يبموز الأمر بها على وََجُّه من الوجوه » وهذا قول 
« الكسن ان موسى 6 . / ش 

(1) والفرقة السادسة منهم ؛ بزعنون أن انار واتقيااس يدان إلى العم 


لله ء وأن المقل جببة ذا جامت الرسل ؛ فأماقبل يهم قل ست لعذول دلاة 1 


> فى س « فليست العقول دلالة‎ )١( 


4طا 

مالم يكن سنّة بين » واعتلُوا بقول الله عز وجل (17 : 19 ) (وما كنا معذبين 

حتى نبعث رسولا ) . ْ | 
() والفرقة السابعة منهم يقولون بتصحيح النظر والقياس ء وأنهما يؤديان 

إلى العم ث وأن العقول ححة فى التوحيد : قبل نحى" الرسل » و بعد عجيئهم . 
(م) والفرقة الثامئة معهم : : بزعمون أن العقول لا تدل على ثشىء قبل بجىء 

الرسل » ولا بعل مجيتهم » وأنه لا يع شىء من الدين » ولا يازم فرض » إلا بقول 

الرسل والأنمة » وأن الامام هو الحجة بعد الرسول عليه الملام ا لاحجة على 


الخلق غيره ٠.‏ 
3# 
وقالت الروافض بأجمعها بق ادمباد الرأى ف الأحكام وإنكاره 
ع # 


واختلفت الروافض فى الناسخ والملسوخ : هل يمع ذلك فى الأخبار أم لا ؟ قول الروافض 
وم فرقتان : ' ' فى النسخ 
)١(‏ فالفرقة الأول منهم : بزعمون أ النسخ قد يموزآن يقم فى الأخبار 
فيخبر الله سبحانه أن شيثاً يكون » “لا يكون 5 وهذاقول أ كثر أوائلهمواً ملافهم 
(؟) والفرقة الثانية منهم :. بزعمون أنه لا يموز وقوع النسخ في الأخبار» 
وأن مخبر الله سبحانه أن شيئا يكون ثم لا يكون » لأن ذلك وجب التكذيب 
فى أحد الخبرين . 
20 . 
واختانت الروافضٍ ف الإيمان ماهو؟ وفى الأسماء . قول الروافش 
0 فى الإعان 
وهم ثلاث فرق : 1 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم » وه جمهور الرافضة : يزعمون أن الإيعان هو 
الإقرار بالله و برسوله » وبالإمام » وبجميع ما جاء من عنذقم '» فأمًا المرقة بذللك 


راى 
ابن جيرويه 


رأى عل إن ميثم 


لدساء“## 1 مد 


فضرورة عددمم » فإذا أقر وعرّف فهو مؤين مل » وإذا أقر ولم يعرف فهو مس 
ولس عؤمن ٠.‏ ْ | ْ 
(؟) والفرقة الثانية منهم » وهم قوم من متأخَرنهم فن أهل زماننا هذا : 
زعون أن اللؤعان بيع الطاعات » وأن الكفر جيم المحاصى » يبتو ن الوعيد'» 
ويزجمون أن المتأوّلين الذين خالفوا الحق. بتأويلهم"كفارءوهذا قول «ابن جبرويه» 
٠‏ (*) والفرقةالثالثة منهم أسماب «على بن مِيثم » : بزحمون أن الإعمان 
ابم للمغرفة والاقرار واسار الطاعات : قن جاء بذلك كلدكان مستكل الإعان ‏ 


وءعن رك شيئًا مما افترض الله عليه غير جاهد له فلس عؤمن » ولكن إسمى 


قول الروافض 
قّ الوعيم ! 


فاسقاء وهو من أهل الله : حل منا كته ؛ وموارثته » ولا يكفرون المتأولين . 
ل تننكتن ْ 

واختلفت الروافض فى الوعيد . 

وم فرقتان : ْ | 

)١(‏ قالفرقة الأولى نهم يثبتون الوعيد على مخالفيهم » ويقولون : إنهم 
يعذون » ولا يقولون بإثبات الوعيذ فيمن قال بقوطم » ويزعمون أن الله شبحانه 
يدْخِليم الجنة » و إن أذخلهم النارّ أخرجهم منها » وروا فى ذلك عن أثْمهمْ أن 
ماكان بين الله وبين الششيعة من المعاصئ سألوا الله فييم » فصفمَ عنهم » ومأكان 
بين الشيعة و بين الأثمة تجاوزوا عنه » وما كان بين الشيعة و بين الناس من المظالم 
سوام إلمهم حت يصفسوا عنيم . 

( ؟ ) والفرقه الثانية منهم : يذهبون إلى إثبات الوعيد » وأن الله عز وجل 
يعذب كل مرتّكب الكبائر » من أهل مقالئه مكان أو من غير أهل مقالتهم » 


ْ ويخلدم فى النار . 


قول الروافض 


ق خلق الثىء 000 


نكن 


واختلفت :الروافض فى شلق الشىء : أهو الثىء أم غيره؟ 


#١ --‏ ب 


وثم فرفتان : 

60 الفرقة الأولى منهم أسحابه «هشام بن لمم » : بر مون أن ان 
الثىء صفة للشىء ؛ لاهوالشىء ولاهوغيره ؛ لأنه صف ةللشىء ؛والصفة لا توصف » 
وكذلك زعموا أن البقاء صفة للباق ع لا هى هو ولا غيره » وكذلك الغناء صفة 
للغالى ؛ لا هى هو ولا هى غيره . 

( ؟ ) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أن اماق هو الخاوق » وأن الباق ببق 

لا بدقاء 6 وأن الفالى يننى لا بفئام . 
د علو 

واختلفت الروافض فى عذاب الأطفال فى الأخرة . 

وثم فر قتان : 

» فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أن الأطفال جائز أن يعذبهم الله‎ )١( 
, وجائز أن يعفو عنهم »كله ذلك له أن بفعله‎ 


) 0 ( والفر ف الثااى - - وثم أصحاب «هثامن الم 3 فيا حكى «زرقان» 


هيه ع فإن لم يكن عشام بن الحم قَاله شمن شوله اليوم كثير ‏ مون أنه 


إيا جور أن يعذب الله سيوبحانه الأطفال » بل م ف الحنة . 
| ع 
. واختلفت الروافض فى ألم الأطفال فى الدنيا . 

وم ثلاث فرق : 

)١(‏ فالفرقة الأول منهم : يزعمون أن الأطفال يلون فى الدنياء وأرتب 
إيلامهم فل الله بإيجماب الخلقة ؛ لأنالله خاته, : خلقة يألون إذا قطعوا أو ضر نوا. 

) 6 والفرقة الثانية مهم : برزعون أن الأطفال يألون فى الدنياء وأن الأ 
الأذى يحل فيهم فمل الله لا بإيجاب اعخلقة » ولكن باختراع ذلك فيهم » وكذلك 


قول الرافضة 
فى عذاب 


الأطفال ' 


قول الرواقئضش 
فى ألم الأطفال 
فى الددنيا 


قو ل الر د أفض 


فيمن حارب 
عليا 


قول الروافض 


قّ التحكم 


5 


قوم فى سائر المتولدات » كالصئوات الحادث عند الاصطكاك ؛ وذهاب الحجر 


الحادث عند دفمتنا للحجر » وما أشبه ذلك . ٠‏ 
(©)! والفرقة الثالثة مهم » وم القائلون بالإمامة والاعتزال : يزعمون أن 
الآلام التى تحل” فى الأطفال منها ما هو فعل الله » ومنها ماهو فمل لغيره » وأن 
ما يفعله من الألم فإتما يفعله اختراءا لا لسبيب بوجبه . 
نكن 


وأجمعث الروافض على تصويب على رضوان الله عليه فى حر'به مَنْ حارب». 


وتخطئة من حارب عليا . 
#6 
واختافت الروافض فى حُحَارب على” ٠‏ 
وم فرقتان : 


.» فلفرقة الأولى منهم يقولون بإ كفار مَنْ حارب عليًا وتضليله‎ )١( 
ويشهدون يذلك على طاتحة والزبير ومُعَاوبة بن أبى سفيان » وكذلك يقولون.‎ 
. فيمن ترك الاثهام به بعد الرسول عليه السلام‎ 

(؟) والفرقة الثائية منهم : يمو نأن مَئحارب عليا فاسق » ليس بكافر ؛. 
إلا أن يكون حارب عليا عنادا للرسول صلى له عليه وس » ورا دا عليه » فهم كفار 
وكذلك وين فى ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس الاثتياة بعل انأف 
طالب بعده : إنهم نهم إن كانوا تركو الاثنيام ب به عناداً للرسول وردًا عليه مم كثارء 
وإنكانوا كوا ذلك لا على طرريق العناد والقكذيب للرسول صل الله عليه وسل 
والرد عليه َسَقُوا ول يكفروا ش 

لفن 
واختلفت الروافض فى الدحكي : 


وثم فرقتان : 


سا 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أن علئا إفاحكم للتقكة”'' » وأنه مصيب. 
فى حكيمه للتقية » وأن التقية تسمه إذا خاف على نفسه . 

واعتاوا فى ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلكان فى قي فى أول 
الإسلام بكم الدين . : 

(؟) والفرقة الثانية منهم : يمون أن التحكيي صوابة على أى وجه فهله؛ 
على التقية أو على غير التقية . 


تن 
وأجمعت الروافض على إبطال اللمروج وإنكار السيف ولوقتلت ؛ حتى يظهر قول الروافض. 
لها الامام » وحتى يأمرها بذلك . فى جواز 


٠ 1 ١ 1 1‏ الخروج قبل 
واعتلت فى ذلك بأن الننى على الله عليه وسل قبل أن يأمره الله عز وجل ظهور الإمام. 
بالفتا لكان مفرما على أصحابه أن يقاتلوا . ظ 


نكن 
وأجمعوا على أنه لاتحوز الصلاة خلف الفاسقين » و إثما يصاون خافالفاسقين ‏ قوطم 
نه صل فى الصلاة: 
ثفية » ثم بعيذون صازعهم . جلف عخالفيهم. 
ناب . 
واختلفت الروافض فى سباء نساء مخائفيهم» وأخذ أمو لم إذا أمكنهم ذلك . قوم فى سباء. 
وم فرقئان : لساء مخالة هم 


)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : ستحلون ذلك » و ستحبونه » ويستحاون 
سائر الحظورات » ويتأولون قول الله عز وجل ( ه : *4 ) (ليس على الذين آمنوا 
وملوا الصالحات ماح فما طعموا إذ ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ) وقوله 
( :؟") : (قل: من حرم زينة الله التىأخرج لعباده والطيباب من الرزق ؟ قل: 
فى للذين آمئوا فى الياة الدنيا خالصة بوم القيامة ) 


)١(‏ انظر العامشة رقم فى ص بم من هذا الجزم 


4؟1 عسم 


) ( 0 الثانية 0 حخرهدون سباء سام خالفيهيم وأخذ أموالم بغار 
0# 
قول الروافض واختافواى اسليءء الذي لا يتحر . 
فى الحزء اللى ونم فرةتان : 
لا هت ٠‏ ع ء 

١ ) 2‏ ( فالفرقة الأولى مهم : حون أن الكراء يتعدزاً أبداً 6 ولا دزء إلا وله 
جزء » وليس ذلك أمر إلا من جهة المساحة » وأن لمساحة اسم آخراً » وليس 
لاحرائه آخر من بأب التحزو 4 والقائل مهذا القول زه هشام نَ ال ( وغيره 
من الروافض . 

(؟ ) والفرقة الثانية م بقولون : إن لأسجزاء الجسمرغاية من باب التجزؤ » 
وله أجداء معدودة لها كر اقيم 3 "> واو رفع البارىء كل اجتماع ف الم ليقيت 
أَحَراوُه ليد اجتماع شهاء ولا حمل كل جراء منهأ المحرو:. 

00# ## 


فحقيقةالجسم وم ثلاث فرق : 3 ظ 

» فالترقة الأول منهم : يزعمون أن الجسم هو الطويل العريض العميق‎ )١( 
ولا يكون شىء موجودا إلا ما كان جسيا طويلا عريضا عميقا » وأنكروا‎ 
الأعراض ؛ وزعموا أن مننى الجسم الطويل العريض العميق أنه ثىء موجود ؛‎ 
. وأن البارئ لا كان شيئأ موجودا كان حسما‎ 

)0 والفرقة الثائية منهم : «زعمون أن حقيقة الجسم أنه م اف" م كب 

جتمم ” » وأن البارئ" عر وجل لالم يكن مؤتلفاً مجتيساً 5 ن جسما . 
6د والفرقة الثالثة منهم : بزعمون أن حقيقة لبلسم أنه يحتمل الأعراض » 
ن أقل قليل الأجسام جزء لا يتجزاً » وأن البارئ؟ 9 ل يحتمل الأعراض 

0 جما . 


هك 


واختلفت الروافض ف المداخلة . فول الروافض 
وهم فرقتان : فى الداخلة 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم « المشامية »؛ وعم فيا حك « زرقان » عن 
هام يقولون بالمداخلة » ويثبتون كون الجسمين اللطيفين فى مكان واحد 
كالطرارة واللون ؛ ولسث أحقق ما حى زرقان من ذلك كا حكاه , 
(؟) والفرقة الثانية منهم : يتكرون ا مداخلة » ويحياون كن جسمين فى 
مكان واحد » وبزعمون أن المسمين يتجاوران و اسان » فأما أن يتداخلا حتى 
يكون حَيزها واحدا فذزلك محال . 
كن 
واتقفت الروافض فى الإنمنان : ما هو ؟ 
وم أربع ق00 : قول الروافض. 
١ )‏ )الشرقة الأولى ملهم بز زعمون أن الإنساناء سم لممنيين : إبدن ؛ وروحر؛ ا 
فالبدن مَوَاتٌ » والروح فى الفاعلة الْدرُ 0 السّاسة ؛ وهى نور من الأنوار» 
هكذا حى « زرقان ». عن «.هشام 'ن الحم ». 
(؟ ) والفرقة ألثانية منهم : زعمون أن لانان جر لايعجرا 2( من أن. 
يكون الإنسان أ كثر من جزء ؛ لأنه لوكان أ كثر من جزء لجاز أن بح فى أحد 
الجزأين إيمان وفى الأخ ر كفر » فيكون مؤمنا وكافرا فى حال واحد» وذلك محال , 
وقد ذهب من أهل زمامنا قوم من « النظامية > الذين يزتمون أن الإنسان 
هو الروح إلى [ قول ] الروافض . ظ 
وذهب أيضا قوم ممن ميل إلى قول « أبى اليل » إن الإنسان هو هذا 
الجسم المرثىة إلى القول باللإمامة والرفض . 


نان 


)0 الذكورقولف_قتين من الرافضة » وقدذ كر فرقتين من العتزلة فىهذهالسألة . 


قول الروافض 
فى' الطفرة 


"آراء فى أمور 
محتلفة لهشام 
ابن الحسكم 


لس 


واختلفت الروافض ف الطفرة . 

وثم فرقتان : 

» فالفرقة الأولى منهم أصحاب « هشام بن الحم 6 فما حكاه « زرقان‎ )١( 
يقولون : إن الجسم يكون فى مكان » ثم يصير إلى المكان الثالث من غير أن‎ 
ْ . يمر بالثالى‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهم ينكرون ذلك ء ويحيلون أن يكون الجسم فى 
مكان ثم يصير إلى مكان ثالث من غير أن يمر بالمكان الثالى , 

نين كن 

وهذه حكاية مذاهب « لمشام » فى أشياء من لطيف الكلام : 

1١)‏ ) كان هشام يقول ؛ إن الجن مأمورون ومخبيون ؛ لأنه قال ) هه ؛ 
ميم ) ( يامعشر الجن والاإنس إن استطعتم - الآية ) وقال :(هه :ئم) ( فبأى 
آلاء ريا تكذبان ) . 

( ؟) وكان يقول فى وَسْوَا سالشيطان : إنالله سبحانه يقول ( 114 : * و 
) (الوسواس الئاس الذى بوسو سف صدورالناس ) قال : فعامتا أنه يُوسُْوس » 


.وليس بدخل أبدان الناس ؛ ولكن قد يحوز أن يكون اله سيحأنه قد جعل 
اوت أداة للشيطان يصل مها إلى القلب » من غير أن بدخل فيه . 


قال : ويعل ما محدث ف القلب ء وليس ذلك بغيب ؛ لأن الله سبحانه قد 
جعل عليه دليلاء مثل ذلك أن يشير الرجل إلى الرجل أن' أفيل أو أذ رء فيسل 
ما بريد » فتكذلك إذا فعل الإإنسان فلا بريد شيثاً من الب عرف الشيطان ذلك 


.بالدليل» فينعى الإنسان” عنه . 


(" ) وقال هشام فى اللاتكة : إنهم مأمورون منبيون » لقول الله عزوجل 
(5:51؟) ( ومن يقل منهم إنى إلا من دونه فذلك ممزيه جهنم ) وقال : 
(15 : مه ) (يخافون ر بهم من فوقهم » و ينعأون ما يؤسرون ) . 


لف 0ت 


( 4 ) وكان هشام يقول فى الزلازل : إن الله سبحانه خلق الأرض من: 
طبائع مختافة » يْسك بعضها بعضا » فإذا ضعفت طبيعة منها "غلبت الأخرى 
فكانت الزازلة » وإن ضعفت أشدّ من ذلك كان اتشئف . 
)0( وكان يقول فى السحر ؛ إنه خديعة وار يق 0 , ولا جور أن يقاب 
الساحر إنساناً حماراً ؛ أو العصا حية . 
وحك عنه 9 زرقان » أنه كان يجيز الى على الماء افير ني ٠‏ ولا نحوز 
أن تظهر الأعلام على غير نى” : 
)١(‏ وكان يقول فى المطر : جابز أن يكون ما يضُعده له ثم يعطره على . 
الناس ؛ وجابز أ ن يكون اله مخترعه فى الو غم ه) وكان بذع أن الجو 
: جمم رقيق . 
لانن نا 
رجال الرافضة ومؤلفو كتمهم : رجال الرافضة 
« هشام بن الحم » وهو قطعى” ؛ و «على بن منصور» و« بونس بن عبد ومؤلفومم 
الرحمن القعّى » و < السكاك » و « أنو الأحوص داود بن راشد البصرى » . 
ومن رَوَاةَ الحديث : « الفضل ابن شاذان » و« الحسبن بن أشكيب » 
و« ألسين بن سعيد» . 
وقد اتتحلهم «أنو عيسى الوراق» ودابن الراوندى» وألنا كم كنبا 
فى الإمامة . 


)١(‏ تقول « مخرق الرجل مخرقة » تريد موه وكذب ؛ والأصل فى هذه الادة 
2 اراق 04 بزنة الفتاح اوهو من لعب الصبيان 0 حرقة تفتل ويضرب بعضهم 
بعضا بها » وقال عمرو بن كلدوم : ْ 

كأن سيوفنا فينا وفبيمى مخاريق بأيدى لاعبينا 


- 


والنشيع غالب على أهل قم 3 » وبلاد إدر بس بن إدريس وهى طْنجّة (5) 
وما والاهاء والكوفة . 


د 5 


وح «سليان بن جرير الزيدى > أن ة رقة من الإمامية تزعم أن الأمر بعد 
النبى صلى الله عليه وس إلى على" ن أبى طالب يصئع بالإمامة ما أَحَبَ : إن شاء 
حعلها لنفسه » وإن لها غيره كان ذلك حائزا إن كان ذلك عدلا » وله فى ذلك 


النيابة إذا نفى » والقسلي إن شاء ورضى . 

وأن فرقة أخرى قالت : إن الدي كله فى يدئ على" بن أبى طالب » و إنه 
إسئد إليه » وأوجبوا قطع الشهادة على سر _برته » وأن الإمامة بعده فى جماعة أهل 
الببت » غيز أنهم خالفوا الفرقة ة الأول فى شيئين : 


أحدها من برعمون أن عليا ولى كرومرل ل الصحةء وس لبا 
رجو ذلك لم ظ 41 يصيروأ جميعأ إلى ثواب الله ورحمتته , 


ناا نيا 


() هم - بالغم والتشديد - مدينة أول من مصرها طلحة بن الأحوص 
الأشعري . وأهلها كلهم شيمة إمامية 6 وأص ل ذلكأن سدعلك بن عبدالله بن سعد ان ماللك 
ابن عامر الأشءري كان قن رلى بالكوفة , فانتفل منها إلى قم » وكان إماميا » وهو 
الذى تقل التشيع إلى أهلها » فلا يوجد بها سنى قط » اله 75 ت فى معسم البلدان 

(؟) « طنجة ‏ يفت الطاء وسكونالنون - مدينة أزلية :آبارها ظاهزة » بناؤها 
«بالجدارة 4 قائمة علي البحر 6 والديئة العامرة الآن ص بل من البحر 8 ولبى انها 
سور » وهى على ظير الحبل ؛ وماؤها فى قناة بجرى الهم من موضع لا يعرفون 
منبعهعلى الحقيقة : وهى خصية 6 ون طنيحه وسيتة مسيرة يومواحد 0«( أم عن ياقوت 


84( ل 


والصئف الثالث من الأصناف الثلانة التى د كرناها أن الشيعة يجمعها ثلائة 
أصئاف » وهم « الزيدية » . 


وإنهاسموا « زيدية » لقسكهم بقول .« زيد بن على بن الحسين بن على 
ان ألى طالب ا 


وكان زيد بن على ثويمله بالسكوفة فىأيام هسشام بن عبد الملك”؟") وكان أميّر 
الكوفة يوسن" بن عمر الثقنى”" ‏ وكان زيد بن على يفَضّل على" بن أبى طالب 
غلى سائر أسصماب رسول الله صلى اله عايه وس » ويتولى أبا بكر وعمرء وبرى 


(1) زيد : هو زيد بن على بن الحسين السبط بن أميرالمؤمنين على بن أنىطااب 
د رفى الله علهم  !‏ ويكنوزيد بألى الحسين , وأم زيد أمواد كانانختار بنأفىعبيد 
الثقفيقدأهداها إلى على بن 'الحسين بنعلى ؛ فولدت على : زيدا هذا ١‏ وعمر ينض » 
وعلي بن على » وخديجة بنت على ٠‏ وقد قال خصيب الوابشى : كنت إذا رأيت 
زيد بن على رأمت أسارير النور فى وجبه ؛ وكان المرجئة وأهل النسك لا يعدلون 
بزيد أحداء وقد ذكر ابن أنى الديد فى شرح ميج البلاغة ( 9/و0س ) السبب فى 
خروج زيد » وذكر أقوالا متعددة فى هذه المسألة ابن الأثير فى تار مه الكامل 
( ه/٠ة‏ بولاق ) وانظر ه مع ذلك مقائل الطالبيينلأنى الفرج الأصبائف(107) 
وصروج الللهب للسعودى ( #/8١؟‏ تحقيقنا ) . 

(0) هشام : هو أبو الوليد هشام بن عبد املك بن مروان بن الحم ؛ وأمه 
عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة الممزوى » وكانت ولادته 
عام قتل مصعب بن الزيير سنة اثنتين وسبعين 2 فمماه أبوه منصوراً وسمته أمه باسم 
أبيها هشام بن إسماعيل ؛ فل ينسكر عبد الملك ذلك » وولى غشام الخلافة سنة حمس 
ومائة » أتته الخلافة وهو بالرصافة ٠‏ أتاهالبريد بالحاتم والقضيب وسل عليه بالخلافة » 
فرهحكب *ن الرصافة حق ألى دمشق ؛ وتوفى هشام فى عام حمس وعشرين ومالة 
بالرصافة ء وانظر تاريع الكامل لابن الأثير ( ه/ ٠ه‏ بولاق ) ومروج الدهب 
( م/م تحقيقنا) . 

(©) قد مضت ترجمته فى ( س هلا من هذا الجزء ) . 

(ة سدءق )١‏ 


الزيدية من 


الشعة 


ءلمو 


المروج على أئمة الور فلدا ظهر فى الكوفة فى أسحابه الذين بايعوه ممع من بعضهم 

الطْمْن على أبى بكر وعمر » فأتتكر ذلك على مَنْ سمعه منه » فتفرق عنه الذين بايعوم 
٠ . : .‏ | “لله لمكت . :. ١‏ 

تقال لم : « رفضتموى»6 فيقال : نهم موا ارافضة لقول زيد لم «رفضتموى 6 

وبق فى ثس'ذمة » فقاتل بوسف بن عمر » فٌتل » ودّفن ليلا ؛ وكان معه.نصر 

بن خز بمة العبسى ء ثم إنه ظهر على قبره » فتِشَ » وصلب عريانا » وله قصة 

يطول سَ'دهَا ؛ ولوم كرناها لطال بذ كرها الكتاب , 


“مخر مجابنه د حىين زبد ”أ بمده فى أيام الوليد بن مز يدن عبداللك 20 


)١(‏ قال المسعودى فى مرو لهب (#/ه؟؟) : د ظهر فى أيام.الوليد بن يزيد 
بحي بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب_علهم السلام  !‏ بالجوزجان 
من بلاد خراسان ؛ منكرا للظل وماعم الناس من الجور ء فسير إليه نصر بن سيار 
مسل بن أحوز المازنى » فقتل حي فالمعركة بقرية يقال للها أرعونة » ودفن هنالك » 
وقره مشهور مزور إلى هذه الغاية » وليحبي وقائع كثيرة ؛ وقتل فى المعركة بسهم 
أصابه فى صدغه ؛ فولى أصحابه عنه يومئذ , وأخذ رأسه مل إلى الوليد » وصلب 
جسده بالموزجان » فلم بزل مصاوبا إلى أن خرج أبو مسلم صاحب الدولة العباسية » 
قتل أو مسلم سل بن أحوز » وأ'زل جثة مم » فصلى عليها فى جماعة أصحابه » 
ودفنت هناك ؛ وأظهر أهل خراسان الاياحة علي بحى بن زيد سبعة أيام في.سائر 
أعمالحاقى حال أمنيم على أنفسهومن سلطان بنى أمية » ول نوادفى تلك السئة مخراسان 
مولود إلا وسمي بيحى أو زيد لما داخل أهل خراسان من الجزع والحزن عليه . 
وكان ظهور يحى في آخر سنة خمس وعشسرين » وقيل : فى أول سنئة ست وعشربن 
وماثة » وكان بحى يوم قتل يكثر من القثل بقول الخنساء : 

نهين النفوس وهون النفو سن يوم السكريهة أوفى بها 

وانظر مع ذلك كامل ابن الأثير ( ه//ا١٠‏ بولاق ) . 

(؛) الوايد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحسم » وقد بويع الوليد 
ابن يزيد في اليوم الذىتوفى فيه هشام بن عبد الملك » وهويوم الأربعاء لست خلون 
منشهر ربيع الآخر سنة مسن وعسرين ومائثة » ثم قتلبالبخراء يوم اليس اليلتين 


2 
دو جه إليه تنسكا 17 'صناحي: حر فر اسان بصاحيي 5 شمو طته سل ل حو 0 زالمازه بى فقتله 
وقال ءى إن زيد فى أبيه زيدما قتل بالكوفة : 
خليل عَنى بالمدينة “بلن' ٠:‏ بنى هائم أهل التعى والتتجارب 
0 م | 2 2 1 07 4 
تى مى مَرْوَانَ يقتل 2 خيان 0 والدهر دج العجائب 
1 4 
لكل. فيل ل عر - يطلبو: زه 0 بد بالعر أقين لالر” 4 
وقال د دغيل اط بزاعى »7 2( يرق حى بن زيد: 





بقيتا من حمادى الآخرة سنة ست وعثرن ومائة » فسكانت ولابته سنة وشهرن. 
واثمين وعشرين .وما ؛ وقتل وهو ابن أد بعين سنة ( انظر مروج اللذهب للنسعودى؛ 
اقيق بتحقرقنا » طبعة ثانية » وكاملل ابن الأثير م ٠‏ نولاق ؛ ومعجم البلدان, 
لياقوت ؟/لام ) . ' 

)١( .‏ نصر دن رافع ؛ من بنى جندع ناي بن كنانة © وهم رهط عبيد نَ 
مير نْ قتادة الليى » وكان سيار بن رافع مع مصعب بن الز بير :» فسرق عمسة ؛فقطع 
عبد الر من بن سمرة دده ء فكان يقال له الأفطع . ؛ وكان ابن نصر يكنى أبا الليث » 
ولاه هشام بن عبد الللك خراسان فلم بزل واليا علم, | عشر سنين <تي وقعت الفتنة 0 
فرج بريد العراق فات بالطريق » بناحية ساوة . وهو صاحب الأبيات الني بعت بها. 
الى مروان بن مد آخر ملوك بنى أمية حين ظهر أبو مسلم الخراسانى بدعو أول” 
الأمر لإبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس , وهذه الا مات هى قوله : 

أرى بين الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ضرام: 
فإن النسار بالعودين تنك وإن الرب أولما الكلام 
أقولمن التعحب: ليتشعرى أأيفاظ أمية أم نيام؟ 
فإن بيك قومئا أضحوا نياما فقل : قوموا قفد حان القيام 

وانظر ( معارفابن قتببة ٠مؤ‏ ومروجالذهب كك وما عدها؛ وكامل بن 
الأثير ولاو نهف لنقللسو1 ) ش 

(؟) ستأى قريب ترجمته ( فى ص ١4‏ من هذا الخزء ) عنى كلام ااؤاف على 
أمقتل لحسين السبط بن أمير الؤمنين على بن ألى طالب . 


لس ”| لد 


قبور” يكوفان وأخرى بطيية وأخرى ببخ. نلا صلوائى”"» 
2 
وأخرى بأرض الجوزجان حلها وأخرى بباخمرًا لدى الدَرَبات9 
يعنى بالقبور الج قى بارض الموزجان « نحبى بن زيد » ومن قتل معه . 
عه و9 , 
والز د بديةٌ ستٌّ قراف 


)١(‏ كوفان : أراد اللكوفة » وبها قتل أميرالمؤمنين على بن أنى طالب ؛ وجماعة 
من أهل البيت » وطيبة ب بفتح الطاء وسكون الياء ‏ هى مدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلى ؛ وفبا قتل أيضا جماعة من أهل البيث متهم مد بن عبد الله بن الحسن, 
الى قتله عسى بن موسى الحاشعى ( وانظرص إن من هذا الجزء ( وف - يفتح 
الفاء وتشديد الخاء العجمة ‏ واد بمسكة » وفيه قتل أبو عبد الله الحسين بن على بن. 
الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب » وكان قد خرج يدعو إلى نفسه 
فى ذى القعدة سئة 158 وباسه جماعة من العاويين بالذلافة بالدينة » وخر إلى مكة 
فماكان بفخ لقيته جيوش بتى العباس وعلبهم العباس بن #6د بن على بن عبد الله بن 
العباس » فالتقوا بوم التروية منسنة ,19 » فبذلوا له الأمان ؛ فقال : الأمان أريد , 
فيقال : إن مباركا التركى رشقه بسهم فيات : وحمل رأسه إلى الحادى » وقتلوا جماعة 
من عسكره وأهل بيته » فبقى قتلاهم ثلاثة أيام حتى أ كلتهم السباع » ولهذا يقال : 
لم تسكن مصيبة بعد كربلاء التي قتل فبها أبو عبد اله الحسين السبط أشد وألؤفع من 
فخ (انظر معدم البلدان فى مواد هذا البحث ) ْ 

() الجوزجان : : اسم كورة واسعة من كور بلنخ مخراسان ؛ وبها قنل يحيى بن. 
زيد نعل بن الاسين بن عى نأف طالب » وباحمرا : موضع بنالكوفة وواسطء 
وهو إلى الكوفة أقرب » وفيه كانت الوقمة بين أصحاب أنى حمفر النصور وإداهم 
بن عبد الله بن الحسن بن على بن أفى طالب ٠‏ وقتل إداهم هناك » فقيره عة بزار ٠‏ 
وااغريات : جمع غربة ‏ بالتحريك ‏ وهى عند أهل الححاز شدرة ضحّمة شاكة 
خضراء يتخذ منيا القطران » وأهل بغداد لا يعرفونالغرب إلا شحر الخلاف (انظر 
معجم البلدان ) 

إله) قال السعوى فى مروج الدذهب ع0 ) + و وقد ذكر جماعة من 
مصتئفى كتب القالات والآراء والديانات » كأبى عسى ت#د بنهارونالوراق وغيره » 


2 


)0( فنهم « الجارودية » أصحاب « ألى الجارود ع7© , 

و إنما موا 0 جارودية 0 لأنهم قالوا بقوأ دأى الجارود » 

يمون أن الننى ‏ صلى الله عليه وسلم  !‏ نص على «على” بن أبى طالب» 
بالوصف لا بالتسمية » فكان هو الإمام من بعده » وأن الناس صَلُوا وكفروا 
.بتركهم الاقتداء به بعد الرسول صلى الله عليه وس » ثم 8 الحسن » من بعد على" 
هو الإمام » ثم « المسين » هو الإمام من بعد الحسن . 

وافترقت الجارودية فرقنين : 

فرقة زعمت أن علايًاً نص على إمامة « امسن » وأن الحسن نص على إمامة 
< الحسين » ثم هى شُورى فى ولد الحسسن وولد الحسين » قن خرج منهم يدعو 


أن الزيدية كانت في عصرهم كسان فرق : أُوَها الفرقة العروفة بالجارودبة » وهم 
أصحاب أنى الحارود زياد أو المنذر العيدى 0 وذهيوا إلى أن الإمامة متصورة ف ولد 
الحسن والحسين دون غيرها' » ثم الفرقة الثانية المعروفة بالمرئدية , ثم الفرقة الثالثة 
العروفة بالأبرقية ل ثمالفرقة الراعة العروفة بالعقوسة 0 وهم أصحاب قوب ني على 
الكوف ء ثالفرقة الخامسة المعروفة بالعميمية ( خ بالعقبية » وكلاها نحريف ء وانظر 
. صلام١‏ الآنية ) ثمالفرقة السادسة المعروفةبالأبتريه ' وه أصحاب كث رالا ثروااسن 
بنصالح ,نيحي (بنحى) ثالفرقة السابعة العروفة بالجرير )وهم أصحاب سلهان بن 
جرير» ثم الفرقةالثامنة المعروفةبالعانية » وه أصحاب ##دبن العا ن الكو واه القصود 
منه ؛ وفيه أولا نسمية الفرق كلها » وثانيا أنه زاد فرقتين على ما ذكره المؤاف 

(1) قال السيد المرتفى فى الاج (/714) : « والجارودية : فرقة من الزيدية 
:من الشيعة نسبت إلى أنى الجارود زياد بن أنى زياد ( والمسعودى سماه زياد بن المنذر 
.العبدى ) وأبو الجارود هوالدى سماء الإمام الباقر سر وبا وفسره بأنه شيطان يسك 
البحر » اه المقصود منه ؛ وقال الزرحى في الخلاصة ( 175 ) ؛ « زياد بن المنشم 
الحمدانى ؛ أو النبدى , أبو الجارود 4 الأعمى : الكوفى رأس. الجارودية ؛ مبتدع 
عمال » كذبه ابن معين » وقال ابن حبان : يضع» اه وانظر( خطط المقريذىم/ ؟ت ؟ 
بولاق ؛ والفرقبينالفرق ١8‏ ؟؟ :15:49 ؟ واللل والتحل أده م ) ' 


: الخار ودة 


وم 


إلى سبيل ر به » وكان عالما ,فاضلا». فهو الإرمام , 
وفرقة زعمت أن.النبى صلى ل عليه وس نص على « المسن »> بعد عل 
وعلى. الحسين 6 بعل الحسن ؛ ليقوم واحد بعد واحد . 
وافقرقت المإرودبة فى نوع آخر ثلاث فرق : ظ ض 
فاعمت قرقة أن دممدين عبدالله بن الم 0م ليمت وأنه مخرج ويغلب . 
وفرقة أخرى زعمت أن «حمد بنالقاسم ('"» صاحب الطالقآن حي لم يمت 
وأنه مخرج و يغلب . 


)١(‏ انظر ص 79 والهامشة رقم ١‏ فى ص *م١‏ من هذا الجزء 

م( هو حمد بن الفام بن على بنعمر بن على بن الحسين بن على بنأىطالب» 
وأمه صفية بذت موسى ين عمر بن على ءن الحسين 1 ويكق أنا حعفر : ٠‏ كانت العامة 
تلقبه الصوفى لأنهكان يدمن ليس الثاب من الصوف الأسض 6وكان من أهل العم 
والفقه والددين والزهد ؛ وكان يذهب إلىالقول بالعدل والتوحيد ؛ ويرى رأى الزيدية 
الجازودية . خرج فق أيام المعتصم بالطالتان ؛ فأخذه عبد الله بن طاهر , ووحهبه 
إلى المعتصم بعد وقائع كانت بينه وبينه » كبس فيا ذ 7 يسامرا عند مسرور 
الخادم تفي ديس ضيق ,2 * لمحول إلى موضعآخر؛ وأجحرى عليه طعام : ووكل به قوم 
محفظوئه: 6 فاما كان للة القطر واشتغل النساس بالعيد والنهنئة (وذلك فى سنة ) 
هرب من الديس ايلا » دلى إليه حبل من كوة كانت فىأعلىالبيت يدخل منها ااضوء » 
قلا أصبحوا أتو ه بالطعام قل مجدوه ؛ ولميعثر له بعدهاعلىأئر (انظر الكامل لابن الأثير 
للا بولاق) وقد تنوزع فى ختود بن القاسم هذا : ثن قائل شول ؛ إنه إنه قتل بالسم 
و ملوم من شول : إن ناسا من شيعته من الطالقان أتو | السئان الى حس فيه وا توأ 
لاخدمة فيه من غرس وزراعة ؛ والذوا سلالم من الحبال والابود » وتقبوا الأزج 
وأخرجوه فذهبوا به » فلم يعرف له خير إلى هذه الغاية » وقد انقاد إلى إمامته خلق 
كثير من الزيدية . ومنهم خلق كثير بزعمون أن عمد لم بمث وأنه حى يرزق > 
وأنه مرح فيملؤها عدلا كا ملثت جورا » وأنه مهبدى هذه الأمة , وأ كثر هؤلاء 
,ناحية الكوفة وجبالطبرستان وكثير من خر اسان » وقول هؤلاء فىحمد نن القاسم 
7 قول رافضة الكيسائية فى محمد بنالنفية وتحوقول الواقعية فى موسى بن موسى, 
ابن جعفر وهم الممطورة ( وانظر مروج اذاهب للسعودى 6/+ه بتحقيقنا ). 


اخ ةا سمه 


وفرقة قالت مثل ذلك فى "« بحبى بن عبر( » صاحب السكوفة 


(5) والفرقة الثانية من الز يدية « الُرّئانية 276 أصراب « أن بن جره إ' 


الزيدى »>9 . 


بزعمون أن ن الإمامة شورى » وأنها تطح يعَقّد رجلين من خيار المسامين ) 
وأنها قذ تصلح فى المفضول و إنكان الفاضل أفضل فى كل حال » ويثبتوف 
إمامة الشيخين أبى بكر وعمر. 
وحى « رز 'فآن » عن سلمان بن جر نر أنهكان يم أن يعة أى بكر ور 
خطأ لابستحقان يها اسم الفسق من قبل التأويل» وأنّ الأمة قد تركت الأصليح 
فى .بيعتهم إياها , 


)١(‏ هو أبو الحسن يب بن عمر بن الحسين بن زيد بن على بن الهسين بن على 
ابن ألى طالب ء أمه فاطمة بنت الحسين بزعيد الله بن إسماعيل بن عبد الله بنجعفر 
ان أى طالب » ذفن رحلا فارسا شحاعا شديد البدن جتمع القلب هعدامن رهق 
الشباب وما عاب .ه مثله » وذن قد حرج فى أيام اللتوكل إلى خراسان » فرده 
عبد الله بن طاهر » فأمر المتوكل بتسليمه إلى عمر بن الفرج الرخحى » فسل إليه م 
افكلمه بكلام فيه بعض الغلظة : فرذ عليه بحى وشتمه » فشكا ذلك إلى المتوكل »فأمر 
“به فضمرب دررا ؛ ثم حيسه فى دار الفتح بن خاقان , لفسكث على ذلك مدةء ثم 
أطلق » فى إلى بغداد ؛ فلم بزل بها حينا حتى حرج إلى الكوفة ء فدعا إلى الرضا 
من آل عقد صلى الله عليه وسل » وأظهر العدل وحسن السيرة بها » فندب له شد 
ابن عبد الله بن طاهر ابن عمه الحسين بن إسماعيل وضم إليه جماعة من التواد » 
بفاما التق امعان لميزليحي يقائل حتىقتل » وكان خروجه الآخرفى سنة تمانوأربعين 
ومائتان ق عوند المستعين بالله » وقل : فى سنة حمسين وماثتن | وانظر «روج 
الذهب للسعودىي ١/4‏ بتحقيقنا » وكامل ابن الأثير 4 بولاق) ٠.‏ 

(؟) يسما بعض اللمؤلفين « الجريرية » ( انظر خطط المتريزى 0/8هم) 
وسماها في التبصير (ص 107 ) وف المال والنحل ( ٠و"‏ ) السلمائية كا سماها 
المؤاف »؛ ونص فى الفرق بين الفرق ( ص 76 ) على أن كلا من الاتمين يقال 

م( وقع فى خطط المفربزى دون ما عداه ج صلم بن جرير 6 . 


لسلمانية . 


مم 


وكان سامان بن جر رار يقدم على عمان و يكفره عند الأحداث الى قت 
عليه ظ دياحم أنه قد ث عنده أن على بن أبى طالب لا يضل » ولا تقوم عليه 
تسهادة عادلة بضلالة ؛ ولا يوجب علٍ هذه النكتة على العامة ؟ إذ كأن إنما يجب 
هذه النكتة من طر يق الروايات الصحيحة عنده . 

(5) والفرقة الثالئة من الزيدية « البثريه » أحاب « الحسن بن صالح 
ابن حبى" 0 وأصماب د كثير النوتاء 6. 

وإنما سوا « 'بثرية » لأن « كثير ١‏ »كان بلقب بالأبتر. 

يزحمون أن علي أفضل” الناس بعد رسول اله صلى الله عليه وسلم » وأولام 
بالإمامة » وأن بيعة أبى بكر وعمر ليست مخطأ ؛ لأن علي ترك ذلك للهاء ويقفون 
فى عمان وى قتلته » ولا يقدمون عليه بإكفار » ويتكرون رَجْمَة الأموات 





)0( قال ان الندم فى الفورست فل : « ولد الحسن بن صالم بن حبى ساة 
ماثة » ومات متخفيا سنة نمان وستين ومائة » وكان من كبارالشيعة الزيدية وعظائهم 
وعلبائم ؛ وكان فقم متكايا . وله من الكتب : كتاب التوحيد » كتاب إمامة ولد 
على من ٠‏ فاطمة ء 5: تاب الجامع فى الفقه » و للحسن أخوان : أحدهما على بن صالم , 
والآخر صالل نْ صام هؤلاء على مذهب أخهم الحسن : وكان على متكليا » قال 
مد بن إسحاق : 1 كثر علماء المحدثين زيدية » وكذلك قوم من الفقهاء الحدئين 
مثل سفران بن عمينة وسفيان الثورى وحلة الحدثين » اه تحروقة » ومن التحر ينف 
ما وقع فى خطط امقر يزى ( ؟/ «هم ) حيث جاء فيه « ومنهم البترية أصحابالحسن 
ابن صالم بن كثير الأبتر 6 اه » وأحسب أصل العبارة و أصحاب الحسن بن صالح 
وكثير الأبثر » ومن أعجب العجب ما وقع فى القاموس وشسرحه «والأبتر لقبالمثيرة 
ان سعد ء واليترية من الزيدية . بالفم سد تاسيب إلبه » وضيطها لحافظ بالفتح» 
اهء والمثيرة بن سعد رافغى ليس من الزيدية في قليل ولا كثير ؛ وجعل. صاحب 
الملل والنحل [( لقف ) هذه الفرقة فرقتين : إحداهما الصالحية »وثم 1 تباع الحسن 
ابن صال بن حى » وثانيتهما اليتررية أصحاب حكثير النواء ؛ ولكنه نص علي أن 


مقالتهما واحدة . 


اوسا 


إلى الدنياء ولا برَوْنَ لعلى إمامة إلا حين بويم » وقد حك أن « الحسن بن 
صالح ن حى” » كان يتبرأ من ان رضوان اله عليه  !‏ بعد الأحداث التى 
أنقمت عليه . 
) 5 ) والفرقة الرابعة من الزيدءة «النعيمية» )١(‏ أصماب (نيم بن المان296) , 
بزعمون أن عليًا كان مسستحما للامامة » وأنه أفضل الناس بعد رسول الله 
صل الله عليه وسل !- وأ الأمة ليست بمخطثة خطأ إثم ف أن وَلْت أبا بكر وجمر- 
رضوان الله علمهما  !‏ ولكنها مخطئة خطأ بينا فى مرك الأفضل » وتبرءوا من 
عمان » ومن كارب على » وشمهدوا عليه بالكفر . 
( ه ) والفرقة الخامسة من الزيدية : يتبكدون من ألى بكر وعمر » ولاينكرون 
رحمة الأموات قبل يوم القيامة . 
() والفرقة السادسة من الزيدية يتوأران أب! بكر وعمر » ولا يتبرءون ممن 
برى” منهما» وينكرون رَحْمَة الأموات » ويتبرءون من دان بهاء وه3 اليمقو بية » 
أسماب رجل يدعى « يعقوب » . 
د ع عد 
واختلفت ازيدية فى البارى” عز وجل : أيقال إنه ثىء أم لا؟ 
وهم فرفتان : 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم ‏ وم جمهور الزيدية س يزعمون أن البارى' 
عز وجل شىء لا كالأشياء , ولا تشمبه الأشياء . 
(1) وقع هذا الاسم فى مروج اللدهب « العميمية 6 وفى نسخة منه « العقبية » 
وكلاما محريف (وانظر عبارته الى أثرناها لك فى ص «م؟ من هذا الجزء) . 
(؟) لعل هذهالفرقة هىالق سماها المسعودى(العانية» وذ كرأنها منسوبةإلى مد 
بنالعان , ولأعار على ترج ة لنعم بنالمان ولالحمد نالعان ذما بين يدىالآن من الراجع 


العقوية 


قول الزيدية 
فى البارى 
عرز وجل 


قول الزيدية 
فى الأسماء 
والصفات 


لول الؤيدية 


لسغب لس 


(؟) والفرقة الثانية منهم : لا يقولون إن البارى' ثى؛» فإن قيل هم .: 


.افتقولون« إنَّهليس بشىء»؟ قالوا : لا نقول إِنه ليس بشىء 


ناا 
1 اختلفت الزيدية فى الأسماء والصفات . 
وهم فرقتان : 
)١(‏ فالفرقة الأولى مهم : : أسصماب «سليان نَِ جربر الزيدى» . 
بزعمون أن البارى" عالم 7 لاهو هوولا غيره » وأن علمه شى؛ » قادر” 
بقدرة لاهى هوولاغيره » وأن قدرته ثى* ؛ وكذلاكقولم فى سائرصفات التفس » 
كالياة والسمع والبصر وسائر صفات الذات » ولا يقولون إن الصفات أشياء» 
ويقولون : وجه الله هو الله » ويزعمون أن الله سبحانه ! - يزل مريدا » 
وأنه لم يزل كار ها المعامى ولأن تيهى » وأن الإرادة للشىء فى السكراهة لضدم» 
وكذلك : بزل راضيا » ولم بزل ساخطا » وسخطه على الكافرين هو رضاه 
بتعذيهم » ورضاه بتمذيبهم هو َه 5 ظ ورضاً الله عن المؤمنين هو سخطه. 
أن يعذيهم »؛ وسخطه أن يعذيهم هورضاه أ ن يغفر لهم » وقالوا : ولا تقول سخطه 
على السكافر بن هو رضاه عن المؤمنين . 
١؟)‏ والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن البارى' عز وجل عالم قاد ميم 
بصيرء بغير علم وحياة وقدرة وسمع و بصرء وكذلك قولم فى سائر صفات الذات» 
ويمنمون أن يقولوا : لم يزل البارى” عر بداً ٠‏ ول يزلكارها » وم بزل راضها » 
د بزل ساخطا . 
ندع ين 
واختتافت الزيدية فى البارى” عه وجل : هل بوصف بالقدرة على أن بظم 


فقدرة البارى ويكذب ؟ 


على ا 
و ا 


وهم فرقتان : 


. » فالفرقة الأولى منهم : أسماب « سلمان بن جر بر الز يدى‎ )١( 


زعو ن أن البارى” لابوصفبالقدرة على أن يظم وجور » ولايقال ولايقدر» 4 


لأنه يستحيل أن يظر ويكذب » وأحالواقول. القائل 8 يقدر الله على .أن يظل 
ويكذب ؟ وأحالوا سؤاله . 
.. وكان سليان بنجر بر يجيب عن قول القائل «يقدرالّه على ماعل أنه لايفعله 0؟ 
أن هذا الكلام له وجهان : إن كان السائل يعنى ما علمه أنه لا يفعله مما جاء 
امبر بأنه لايفعله فلا يجوزالقول «يتدرعليه» ولا دلايقدرعليه» ؛ لأنالقول بذلك 
محال وأما مالم يأت به خير فإ ن كان مما فى العقول دَفْمهُ فإن الله عز وجل لابوصف 
له » وإن مَنْ وَصَمْه به جيل » فابواب فى ذلك مثل المواب فيا جاء اعخير بأنه 
لا يكون » وأمًا مالم يأت به 'خبر ؤليس ف العقول مايدفمه ؛ فإن الفول «.إنه يقدر 
. علىذلك» جائزء وإنما جاز القول فى ذلك.لهلنا بامغيب فيه.؛ ولأنه ليس فى عقولنا 
مأ يدفعه » و إنا قد رأينا مثله مخلوقا , : 

(؟) والفرقة الثانية منهم : بزعمون أَنْ البارى' عر وجل يوصف بالقدرة 
على أن يفلم ويكذب ولا يفل ولا يكذب » وأنه قادر على ماعل وأخبر أنه لايفعله 


أن يفعله . 
+ د 
واختلفت الزيدية فى خلق الأعمال 7٠‏ ' 
وهم فرقتان : 


(1) فالفرقة الأولى منهم : بزعمون أ نأعمالالعباد مخلوقة لله » خَلَقَها وأبدعها 
واخترعها بعد أن ل تسكن » فهى محدثة له مخترعة , ْ 

(0) والفرقة الثانية منهم : يزحمون أنها غير ممحاوقة لله » ولا محدثة له 
خترعة » وإنما هى كسب لاعباد أدثوها واخترعوها وأبدَعُوها و قتأوها . 


يفنا 


قولالزيدية فه 
خلق الاعمال 


قول الزيدية 
فيالاستطاعة 


قول الزيدية 
فى ايعان 
والكفر 


قول الزيدية 
لى ك3 تسكب 
الكييرة 


داوعا سه 


واختلفت الزيدية فى الاستطاعة . 

وهم ثلاث فرق : 

:  لمفلا فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أنالاستطاعة معالفعل » والأمرة قب‎ )١( 
. والشىء الذى يغ لبه الإعان هو الذى يفعل به الكفر ء وهذا قول بعض الزيدية‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن الاستطاعة قبل الفعل » وهى مع 
الفثل مششغولة بالنعل فى حال الفعل » و إنما يستطيع الفعل إذا مله ». همكذا حكى 

بعض المتكلمين عن « سلوان بنجر بر ». 

وقرا أت فى كتاب لسلهان بن جر » بر أن الاستطاعة بعض ) المستبطيم ؛ وأن 
الاستطاعة مجاورة [له] مماز جة كاز حة الدهنين, 

(" ) والفرقة الثالثة منهم : بزعمون أن الاستطاعة قبل النعل » وأن الأمر 


' قبل الفعل » وأنه لا يوصف الإنسان بأنه مستطيع للثىء قادر عليه فى حال كونه. 


ييا نيا 

واختلفت الزيدية فى الإعان والكفر . 

وم فرقتان : 

)1 فالفرقة الأولى منهم : : بزعمون أن الإعان المعرقة والاإقر 7 واجتناب 
ناجاء فيه الوعيد » وجماوا مواقمة ما فيه الوعيد كفرا » ليس بشرك ولا جحُود » 
ل هوكثر” عق » وكذلك قوم ف لكين إذا قلا ولا هو عصيان وفسق 

(؟) والفرقة الثانية ملهم : : بزعمون أن الإمان جنيع الطاعات » ولس 
ارتكاب كل مأجاء فيه الوعيد كفراءوهذا قول قوم سن متأخر يهم . ٠‏ فأما بوم 

وأوائلهم فقول القول الأول . 
0 6 

وأجمعت الزيدية أن أسماب السكبائر كلهم مُعَذَ بون فى النار غ خالدوىفيها » 

#لدون أبداء لا ير جون منبها ولا يبون عنها . ش 0 


عه 


41 مد 


وأجمعواجميعا على تصو يب على ب نأب طالب فى حر به » وعلى تخطثةمنخاتهه , 


+8 
. واختلفث الزيدية فى اجهاد اارأى : 000 
وم فرقتان : ' 0 أ 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أن اجتهاد الرأى جائز فى الأحكام . 
(؟) والفرقة الثانية منهم : يدكرون ذلك :و يتكرون الاسجتتهاد فى الأحكام 
د د 
وأجمعت الزيدية أن علياكان مصيبا فى تحكيمه المكمَين » وأنه إنها ح قولمم فى 


لا خاف على عسكره الفساد » وكان الأمر عنده يبنا واضيحا ؛ فظر للسالين محمكم على 
ليتألفهم 6و نما أمر م أن يحكا يكتاب الله عر و جل الها » فهما اللذان أخطاأً 6 
وأصاب هو . 
د 
والزيدية بأجمعهاء ترىالسيف والعرض علىأئمة الجور و إزالةالفلم وإقامة الحق قوم فى 
وهى بأجمعها لا ترى الصلاة خلف الفاجر» ولا تراها إلا خلف مر._ الخروج على 


08 الأعة وى 
لبس بفاسق . الصلاة اف 
#8 »#» ايوم 
وأجمعت الروافض والزيدية على تفضيل على على سائر أحماب رسول الله 
صل الله عليه وسل » وعلى أله ليس بعد النبى صلى الله عليه وسلِ أفضل منه . 
نين 
.هذا ذ كرءن خرج من آل البى صل الله عليه وسل : ذكر من خرج 


)١(‏ خرج «الحسين بن على بن أبى طالب»”'" رضى الله عنه متكا على من آل البيت 
يزيد بن معاوية ما أظهر من ظلهه » فميِلَ بكر بلاه ‏ رضوان الله عليه ا وحديئه 





سس ا ست 


(1) فد مضت ترججته فى ص بم من هذا الحزء 


2 


مقتل الحسين مشهور ».وقتله عمر بن سعد » وكان الذى أَنلَ ار بته عبيكٌ لله بن زيادء وتمل 
ابنيعلى رأس المسين إلى بزيد بن معاوية » لماوضع بين يديه نكت ت ثناياه ‏ التى كان 
النبى صلى الله عليه وسل يقبلها ‏ بقضيبه » وكمل إليه بنو اخاسين و بناتة وسائر 
نسائه على الأقتاب » فهم” يقتل الذ كور » ف شف عن عاناتهم ينظر إلمهم : هل 
أنبتوا أم لا؟ ثم من" عليهم .2 ” ١‏ 
ول مع الحسين من آل النى صلى الله غليه وسم ابنه د على الأ كبر » 
ومن ولد أخيه الحسن « عبد الله بن الحسن » و( القاسم بن المسن » و « أنو بكر 
ان الحسن »6 وم ن إخوته « العياش بن على » و « عبد الله بن على » و « جعثر 
ابن على »> ود عبان بن على » و « وأبو بكر بن على » و« تمد بن على > وهو' 
عمد الأصة ر» ومن ؤلد جعفر بن أبى طالب « تمد بن عبد الله بن جمفر » 
وه عون ن عبد ان > ؤمء ن ولد عقيل « عبد الله بن عقيل » وفتل” د دس نْ 
عقيل 6 بالكوفة ع وم عبد الرمن بن عقيل »© و 2 جعفر بن عفيل » و عبد الله 
إن مس ان عقيل ». 
وفقتل الحسين يقول داءن أبى رمح الإزاعى اد 
و إن قتيل الططنٌ من آل هاشم أذْلَ رقا! من قريش فَذَلْتِ 
مررت على أبيات آل جمد فل أرها أمثالا بوم حت 
فلا يبعد الله الديات وأهليا و إن أصبحت من أهلوا قد مز !") 





)١(‏ نسهاياقوت (5ل/مه ) إلى أى دهبل المحى ؛ واسم أنى دهبل وهب 
ش “إن زممة بن أسيد من بنى جمح وأمه من هذيل » ونسها أنو الفرج الأصهانى ف 
فى مقائل الطالينين (١؟١)‏ وان عساكر في تارعيه (الة #لصر. )2 والسعودىي 
( صوج الذهب م/4/) إلى سلمان بنقتة » ونسمها مادا 1 ٠غ‏ ولاق ), 
إك التيحى نم بن مرة . ش 
(9) ف المصادر الى ذ كرناها © وإن أصبحث منهم برغمى مخلت بن 


- 


وكانوا رجا ثم عادوا رزية افد عظتّت تلك الرزايا وجَلت 

ألم ترآن الأرض أَسّْتمريضة قد سين والبلاد اقشعرتت 

وى ذلك يقول و الرى »23076 : 

مي بشنيك دنعك من مول وبارد ما بقلبك هر * غليل ؟ 

الا يارب ذى حورن تماى بصبر فاستراح إلى العويل 

اكه الى #ماىالء 0 6 5 

قتبل ما قتسيل بى ز ياد ألا بإلى ونفسى من ققيل 

عدت بيضْ الصفائم والموّال بأبدى كل” ذى تسب وخيل 

جنود د ضلالة م * استدلث على إسللام أبناء الخهول 

غدا بأوامهم عر نْ مد مكل فأوردم عل شمر لب ويل 

مسار أودعت أيام' ندر صادورهم وديءسات التبول 

)01( هر ضور أرق الزرقان ل مسدلية ل الكرى 0 الربعى ٠‏ دن الأر 3 قاس ل 
م دن رسمة نَ رار ل «ن شمراء الدولة العباسية ٠‏ من أهل الإزرة 1 وعو تلسيك 
كلثوم بن مرو اأءتالي » وراويته , وعنه أخذ ومن غغخره استق ٠‏ وعذهية لشيةف 
أوصله العتلى إلى الرشيد 0 طفلى عندم )2 وعرف مذهب الرث.د ق الشعر وإرادته 
أن صل ما سوه انام 50 الآمامة عن ولد سل ب ألى طالب والطعن علوم ( وعلم 
مغزاء فى ذلك عا كان ملعه من تقديم مروان 3 أنى وارمية والفجلمى مله إياه على ااشعراء 
فاللجوائز , أسلاك ذهب مر وان فى ذلك 0 وما موه 2 2 وه بالمحاء والسب 
“كان تقمل دروانُ َ ولكنه حام وم يبشع 3 وأومأ و شقق 8 ليه كان لش م 5 
وكان مروات شديد العداوة لآل أي طالب وكان . ينطاق ان بك قوية عد مب 
ظلب الديا ذلا ادق ولا در )ا اذا ر الأغانى لآب فى الفرج الأسها عبانى) وإن يكل مذ -صور 
كال هله الأبسات الت رواها الؤاف كو قد تالا 3 تأخر 1 لليلث الخاوثة بزمان 5 وقد 
قال أو الفريج فى مقاتلالطالييين بعد أن روى 1 بات سلمان بن ثتة السابقة ؛ و وقد 
زلى الحسين ى ص ا صاو أب الله ع1 مه ١‏ حماءة دن متأخرى الشدراء أستخنى 
عن ذ ذكرهم فى هذا ااوضع اكرافة الاطالة ٠‏ وأما من تقدم فا وقع إلينا ثى, رلى 
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أَر يق دم الحسين فل برائُوا وفى الأحياء أمواتث المقول 
والقصيدة طويلة . 
وفى ذلك قال « وعبل »27: 
ا ا 0 37 : 
قبور يكوفان , وأخرى بطيَيَة وأخرى بحم نالا صلواق 
وأخرى بِأَرْضٍ الموزجان محلها وأخرى بباكرًا لدى العَرَبّات 
نأما الْميدّات التى لست واصفا مبالقها منى بحكنه صفات 
قبورٌلدىالنبر ينم نأرض كر' بلا رهم منها بشط فرات 
(5) ثمخرج «زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب»-2) رضوان 
له علمهم!- بالسكوفة على هشام بن عبدالماك » ووالى العراقيومئذ بوسف” بن عمر 
المقنى 2 قعل بالمركة [ ودقن ] فم ه وسف بن مر ) فئشه » وصلبه » م كتب 
هشام يأمر بأن حرق » فأحرق 3 ونسف > رماده فى الفر ات . 
وقال فى ذلك بحى بن زيد :. 
لكل قتيل معشر” يطلبونه ولس ازيد بالعراقإن طالب 
(0) ثم خرج « بحبى بن زيد 206 يأرض اللوزجان على الوليدين يزيد بن 
عبد الاك » فوجه نصر بن سيار لليفى صاحمبٌ خراسان إلى يحئ بن زيد « سَلِه 
)١(‏ هوأبو على دعبل بن على بن رزين بن سلمان » الخزاعي ؛ وقيل فى نسبه 
غير ذلاك 3 وقيل : إن اسمه االحسن 0 وقيل : عيد الرحمن » وقيل : عد » وكان 
شاعرا حدا ق إلا أنه كان ىم الأسانئ 0 مواما بالبحو والخط من م أقدار الناس 0 
وهحا الخاهاء شن دونهم ؛ وطال تمره كان شول : لى -#سون سنة أحمل خشبتى 
على كتفى أدور على من صلبى علمها قا أجد من شعل ذلك » وكانت ولادة دعبل 
فى سنة تمان وأربعين ومائة » وتوق سئة ست وأربعين ومائتين ( انظر الترجمة رقم 
؟ال اف ابن خلكان ووس بتحقيقنا) ثمانظر بعد ذلك (ص 9ثا١‏ من هذا الجزء) 
(؟) انظر البامشة رتم ١‏ فيص ١١8‏ من هذا الجزء 
6( انظر الهامشة رقم إفى ص .م١‏ من هذا الخزء 


انأو زالازنى» » شار ببح بن زيد» ففتل فى المركة 1 ؛ ودفنفى يعض المبانات 
(4) ثم خرج « جمد بن عبد الله(" بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طإلب,» بالمدينة » و بويع له فى الأفاق » فبعث إليه أبو جعفر النصور بعيسى بن 
موسى وميد بن قيشطبة » لخارب عمد حتى قتل . ومات تحت الهدم أبوه 
« عبدالله بنالحسن بن المسن» و«على بن المسن بنالحسن » » وقنل بسيبه رجال 
من أهل ببته » ووحّه مل بن عبد الله أخاه « إدريس بن عبد الله © إلى المغرب » 
وأولده هناك مملكة . 
َ)ْ ) ثم خرج بعل تمل بن عبدالله أخوه 2 إبراهب 0 ن عبد الله امسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب » بالبصرة » غلب عليها وعلى الأهواز وعلى 
فارس وأ كثر السوّاد » وشخص عن البصرة فى العئزلة وغيرهم من الزيدية بريد 
محار بة “المنصور ومعه « عسى بن ز يد بن على © ؛ فبْعث إليه أنو جمفر بعيسى ن 
موسى وسعيد بن سس ؛ لخار مهما إبداهم حت قل 1 وقتلث المتزلة بين بده . 
٠‏ (3) ثم خرج « الحسين بن على بن الحددن 90 بن امسن [ بن الحسن ] بن 
على بن أبى طالب » » والتقوا بفخ وبايعةٌ الناش » وعسكر بف على ستة أميال 


عد بن عبداله 
بن الحسن بن 


نك إإداهم بن 

عبداكه بن 

الحسن بن 
الحسن 


المسين بن 


من مك 3 فخرج | إليه عسى بن موسى ى أر بع آلان » فقتل المسين وأ كثر علي بن الحسن 


بن اسن بن 


مَن معة ع و سراحل أنيدقتهم 6 حى 056 السباع يعضهم 4 وقتل م مع امسين الحسن بعلى 


صاحب ب ولسليك رحال” من أهل بقة )2 وق قتيل فخ يقول صاحب البصرة : 
هاج التذ كر الفؤاد سَقَامَا ٠.‏ ونتى انام نما أحمرٌ مناما 


قار جفون هين مسي وار انان 
منع ألر د جفولعيى عصبه نشاواعندرج لحجون : 


)0( انظر البامشة رقم " فى ص 4ه من هنذا الجزء » وما بعدها . 
(؟) انظر ص إل*؟ والهامشة رقم ١‏ فى ص ١4‏ 
لغ انظر البامشة رقم ١‏ فى ص ١‏ من هذا الجزء , 

)١ مق‎ س١١(‎ 


غعى بن عبد الله 


بن ى 


ل 


[ 69 #خرج «نحى ن'ن عبد 0 بن الحسن بن الحسن بن على 6 على «أبى 
حعفر » وصار إفىي ادير 3 م قل . 
() م خرج بتاقرات77 السفلى « حمد بن جعفر بن يحبى بن عبد الله بن 
الحسن » » ذغلب عليها » وصارت فى أيديبه9؟) 


)١(‏ هو أبوالحسن بحبي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ,نأل طالب 
علمهم السلام ! وأمه قريبة بنت عبد الله » وكان حسن الذهب والهدى مقدما فى 
أهل ببته بعدا نما يعاب علي مثله » وقد روىاطديث » وأ كثر الرواية عن جعفرين 
3 وروى عن أه وعن أيه مداه وغن أنان إن تغلب ؛ وروي عنةه كار ىَ 
زياد وني بن مساور وتمرو نَ حاد ؛ وكان قصيرا آدم ؛ حسن الوجه واكسم 
'تعرف سلالة الأندياء ق وحجهةه » وأوصى إله جعفر ى #د لا حضرته الوقاة 0 وقول 
للؤاف 2 خررج عل أنى جعشر 0 ليس مستقيا 2 فإنه حرح على هارون الرشيد 3 وذلك 
أنه كان مع أضحاب فخ ء فاما قتلوا استتر مدة ول فى البلدان ويطلب موضعا يلحأ 
إليه » وعم الفضل بن محيى بمكانه فى بعض النواحى ء فأمره بالانتقال عنه » وقصد 
الديلم ' وكتب إه منشورا ألا يتعرض إليه أحد » فذى متنكرا حق أن الديم ُ وبل 
الرشضد جيره وهو فى بعص الطريق 4 فولى الفضل بت مخى نواحى اشرق وأمره 
بالخروج إلى مح ء فذهب الفضل واحتال <ت أقدم محيى معه على الرشيد , ثم كان 
إطلاق سراحه على يد الفضل بعض أسباب نكبة الرشيد بالبرامكة ( انظر مقاتل 
الطاليين #.غع وما بسدها) 

0( ثاهرت بفتمم الحاء وسكونالراء 6 وى آخره ثأء ب أسم لدينتين متقابلتين 
بأقصمى المخرب يقال لإحداها تاهرت القديمة وللاأخرى تاهرت الحدثة ؛ بينهما وبين 

(©) اللدى خرج إلى بلاد اللغرب واستولى عايها هو إدرريس ينعبدالله بنالحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب » وكان قد أفلت من وقعة فخ ومعه مولى له يال 
له راشد 13 لكرج 4 ف له حاج فصر وإفريمصة إلى أن هرات هيا ؤر صة دحلا فا 
بلاد ال ركد عند فاس وطئحة فأقاما عه واستحاات البرير لادرس وما بلغ الرشيد 
أمره اغتم لذلك غنا شديدا » قدارله مئذهب إللّه فسمه ء فيقال : إن الذى سمه هو 
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(4) ثم خرج بالسكوفة فى أيام الأمون «ممد بن إبرامي بن إسماعيل بن 
إبراهيم نالحسن بن اسن بن على» ودعاإليه «أبوالسرايا» » والمأمون مخْراسان » 
وأفذ « زيد بن مومى ان عفر بن مد 6 داعية له إلى البصرة » ثم مات بعد 
أر بعة أشبر من خخ خروجه ؛ ودفن بالكوفة . 

)1١(‏ فخرج بعده مع أبى السرايا د مد بن مد بن زيد بن على بن المسين 
ابن على نألى طالب © فهزم زهير بن المسيب وهزم عبدوس [ بن تمد ] بن [ أبى ] 
خالد ؛ وقتله » ثم نوجّه إليه هر ئمة ن أعين فهزمه » وهرب مم أبى السراياء فأخذًا 


لمان بن جر بر أحد متكلمي اازيدية » ويقال : بل الذى سمه الشماح مولى المبدى « 
وكان طبييا ؛ وارجع إلى حديث|اؤٌ لف عنخروج عدبن عبدالله بن الحسن (صه ؛با) 

(0) كان سبب خروج دين إبراهيم بنإماعيل ‏ وهوابن طباطبا ‏ أن رجلا 
اسمه صر بن شبيب كان قد قدم حا<ا ؛ وكان متشيعا حسئ المذهب ٠»‏ فليا ورد الدينة 
سأل عن بقايا أهل البيت ؛ فدل على حمد بنإبراهم لأنه كان يقاربالناس ويكاحهم 
فى هذا الشأن » فأتاه نصر بن شيبب ء وما زال به إلى أن أجابه إلى الخروج » 
وتواعدا على اللقاء بالزيرة » ولما انصرف الخاج خرج عد بن إبراهم فى نفر هن 
شعتهاو أصحابه حق قدموا على نصر بن شبيب للموعد » تجمع نصمر أهله وعشيرئه 
وأخير# وعرض عليوم معوئته ) فأجاب بعضهم وامتنع عليه بعض » ثذثرت عزعة نصر 
وضعفت نيته » فمفى عقد بن إبراهيم راجما إلى الحجاز » فلقى فى طريقه أبا السرايا 
وهو السرى بن منصور أحد بي ربيعة بن ذهل 3 شيبان » وكان أبو السرايا قد 
حالف السلطان ونابذه وعاث فى نواصى السواد ثم صار إلى تلك الناحية فأقام مها 
حوفا على نفسه , وكان علوي الرأى ذا مذهب فى التشيع فدعاء حمد بن إراهم 
إالىنفسه » فأجاءه وسر بذلك وقال له : الحدر إلىالفرات <ق أوافىعلىظهرالكوفة , 
ومازال عمد بن إبراهم يتأهب لأمره ويدعو من يثق به إلى مايراد حق اجتمع له 
بر كثير » وهم فى ذلك يتتظرون أبا السرايا » وأقبل أبو السرايا لموعده » وخرج 
جمد بن إبراعم وأظهر نفسه وبرز إلى ظهر الكوفة ثم دخل السكوفة وخطب الئاس 
فأقباوا على دعته » لم كان ما سكفلت كد ب التا رييخ بيانه » وماث حمد بن إراهم 
وأوصى إلى أنى السرايا ( انظر مقائل الطالبيين ص براه ب دان ( 


ممدينإراهم 
ابن امماعميل 


ممد بن مد 
ابنزيدين على 


إناهم بن 


مو سى د جعدر 


سد رع ! سل 


فبطر بق خراسان » فوجّه سما إلى الحسسن بن سبل » فقتل أبا السرايا » وأظهر بعد 
ذلك موت ممد» ويقال : إنه مل إلى الأمون وهو عرو فات هناك ٠‏ 

)001 وخرج بالين والأمون بخر اسان « دام بن موسى بن جعفر بن مد 
ابن على بن الحسين بن على بنأبى طالب »237 داعية لحمد بن إبر اهي بن إسماعيل 
صاحب ألى السبرايا » فوحّه إليه الأمون” حدشا ؛ فهزمه » وصار إلى العراق » 
فأمته الأمون 


(؟1) وخرج بعد دخولالامون بغداد أبوجمفر “د إبراهيم بن هوم ى ب جمفر 





)0( هو إإداهم بن موسى الكاظ م بن جعفر ااصادق بن مد الناقر ن على 
زين العايدين بن الحسين بن على بنأى طالن » رضى الله عنوم أحعين ! وإداهم 
هذا حو على الرضا الذى كان ال مون العياسي بن هارون الرشيد قد جعله ولى عهده 
من بعده » وكتب بذلك إلى الأفاق » ويسبب هذا ثارت ثائرة العياسيين على الأمون 
وقرروا فما بينهم خلعه » وولوا إبراهيم بن المدى مكاله ؛ فلم يتم أمره وهربه 
واختفى » وإراهيم بن موسى الكاظم كان مع أبى السراياء فعقد له أبو السرايا على 
اليمن بعد موث هد بن |إراهيم 3 فاما ذهب إإراهيم كن مومدى إلى اليمن أذعن له 
أولها بالطاعة بعد وقعة كانت بينهم لسيرة المدة » وقال ابن الأثر فىالكامل )5 145و 
بولاق ( : 2 وفى هذه اأسئة (سنة لل ) ظهر إنراهيم بن موسى بن جعقر بن تقد 
وكان بمكة » قلما بلغه حير أى السرايا وماكان منه سار إلى اليمن وعها إسحاق بن 
موسى. بن عسى بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس عاملا لامأمون » فامابلغه قربه 
إمراهيم من صنعاء سار منها نحو مكة 6 فأنى المشاش ؛ فعسكر بها » واجتمع بها إليه 
جماعة من أهل مكة هربوا من العاويين » واستولى إبراهيم على اليمن » وكان. 
0 الخزار 0 لكثرة من قتل باللمن وسى وأخد الأموال 6ه وانظر مع ذلك 

الطالبيين (*ه) وكامل ابن الأثير فى غير ما تقدم ذ كره (5/ظى) . 

30 هكذا فى أصول هذا |/ سكتاب 6 ولس شىء »؛ وقد عثرت فالنحوم الراهرة 
(مإعم) فىحوادث سنة با.؟ على ماباتى :ووفىهذهااسنة خرج عبدالر ل بن أحقد 
أبن عيد الله بن خحمد بن عمر بن على بن أبى طالب ببلاد عك من اليمن » يدعو 


إلى الرضى دن آل ل صلى لله عليه وسم 6 وكان حروءه من مسوم بسيرة عامل 


1100-7“ 
ان تمد (؟) » فوجّه إليه الأمونُ دينار بن. غبد الله » فصار إلى.دينار فى الأمان » 
وقدم به على الأمون » فات . 

(18) وخرج د مدن القاسم من ولدالحسين بنعلى » بخراسان » بنادة 
يقال لها طالقان » فى خلافة المعتمم » فوجه إليه عبد الله بن طاهس ‏ وهو على 
خراسان - جيشاء فانهزم شمد» ثم قدر عليه عبد الله بنطاهر » خمله إلى المتتمم 


لخبسه معفٌق قصيره 4 ذاختاف الناس ىَّ أمره : فُن قائل يول . هرب 6 ومن 


قاثل يقول : مات ؤ«دن الزيدبة من ,لمم أنه 0 وأنه سيخرج : 


(14) وخرج « تمدبن جمفر بن تمدبن على بنالحسين بن على/»”" بمكة » 





اليمن ؛ قبابعه خلق ؛ فوحه المأمو ن لخر به دئار بن عند الله » وكتب معة بأمائه 0 
فحج دينار » ثم سار إلىاليمن حىقرب من عبد الرحمن المذ كور » وبعث إليه بأمانه 
فقبله » وعاد بع ديار إلى المأمون » اه ويظهر أن ما وقع بأصل الكتاب من 
ريف النساشح فإن إراهيم ف مودي سن جعفر قد تقدم الكلام ص خروحه قبل 
هذا مباثرة ٠‏ وانظر كامل ابن الأثير ( )١4٠/5‏ . 00 

)01( هو أبو جعفر ممد بن القاسم بن على بن عمر بن الحسين السبط بن على بن 
أى طالب « وأمه صضة ِنْتَ مومى بن عمر نَ على سن الحسين ن على َ وقد تقدم 
ذ اره 5 0 ص و١‏ من هذا الدنء ( (وانظر دمع ها عددنا هناك منالمراجع + 
مقاتل الطالبيين (لالاه) وكامل ابن الأثير زه ) وتاريخ الطيرى ف أحداث سنة 
9 من المحرة 6 والنحوم الزاهرة ( /.م؟ ). ا 

(0) هو أبو جعفر مد بن جعفر بن محمد بن على ناسين على ب نأبى طالب 
و أمه أم و لد »6 وكان شيضا و ادعا 2 2( مفار انا عليه كشثير من أهل به )و كان 
روى العلم عن أسه حعفر نَ 7" وكان الناس كتدون عنة ) وكان يظور سحتاً 
وزهدا 6 وأمر المأمون آل أنى طااب مخراسان أن تركيوا مع غيره من آلأقطالت 
فأبوا أن بركبوا إلا معه» فلا رأى إدرارهم أقرهم » وكان سبب خروجه أن 
رجلا فى أيام ألى السرايا قدكتب كتانا بسب فيه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسم و تييع أهل البيت » وكان #د نَ جعفر معبالا تلاث الأمور لم يدخل قَّ 58 


ابن مد ب نعل 


الأفطس 


عل بن عد 
أي عسى 


.© سد 
وكان يلقب بديباجة ؛ لحسن وجهه , داعية لحمد بن إبراهم بن |سماعيل بن إباهيم * 1 
فاما مات محمد ن إبراهيم بن إسماعيل بن اميم دعا لئفسه » فوحه إليه المأمون 
عسى الحاودى » فظفر به »> مله إلى المأمون سغداد » ثم أخرجه معه ) 


قات بجرجان . 
| زه )١‏ و وخر جه الأفطس 6" بالمديئة داعية غمدبنإبراهم بن إبعاميل ) فاما 
مات حمد بن إبراهم دعا إلى ناسه . 


(15) وخرج « على بن جمد بن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على 
ابن ألى طالب » بعده فى خلافة المعتصي”؟ ؛ فقتله بنومرة أن عامر . 


منها . فحاءه الطاليون فقرأوا عليه الكتاب ؛ فلم رد عليهم جوابا حق دخل بيته » 
تقرج عليهم وقد لبس الدرع وتقك السيف » ودعا إلى نفسهء وتسمى بالخلافة » 
وهو يتمثل : 

لمأ كن من جناتها علم الله »ء وإلى نحرها اليوم صال 

وانظر مقاتل الطالبيين (بإسمه وما بعدها) وتاريخ بغداد ١1/9‏ وما بعدها) 
وتاريخ الطبرى فى حوادث سنة +٠١ ٠‏ وكامل اين الأثير ( ١15/5‏ ) . 

(1) هو الحسين ن اسن » وكان خر وحه فى سنة مائنين » وفى هذه السئة في 
المحرم نزع كسوة السكعبة وكساها كسوة أخرى أنفذها أبو السرايا من الكوفة 
من القن » وتتسع ودائع بنى العباس وأتباعهم وأخذها وأخذ أموال الناس ٠‏ فهرب 
الئاس منه ؛ فلما بلغه قتل أ ىالسر ابا ؛ ورأى تغيرالناس لسوء سيرة أصحابه ؛ أنيهو 
وأصحابه إلى خححمد بن جعفر بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب ٠‏ فلم بزل به 
حق أجابه ( انظ ر كامل ابن الأثير ١١6/5‏ وتاريخ الطيرى افيد مصر ) 

09 لم يذكر أبو الفرج فى مقاتل الطالبيين على بن حمد [ بن أحمد ] بنعرسى 
ابن زيدين على بن الحسين بن على ب نأفى طالب فيمن خرج من الطالبيين فىأيامالمختصم ء 
ولاوجدةه علىهذا الوحه فى مرجع من مراجع التارييخ الى بين ددى على كنيو 0 
وإنها ذكر فيمن خرج أيام المعقصم من الطالبيين : محمد بن القاسم بن على بن 
ابن على بن الحسين بن على بن أنى طالب ٠‏ وعبد الله بن الحسين ن عمد اله ن 
إساعيل بن عبد الله بن جعدر إن ألى طالب » وذكر على بن عد بن أحمد بن عيسى 


لداأنقؤ د 


(1) ثم خرج « المسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب © الحسنبن زيد 
بطبرستان » فى سنة سين ومائتين7") والعامل مهاسامان بن عبد الله ملم ء ابنالحسن 
فغلب علمها وعلى جرجان بعك حروب كثيرة 1 مخلف من بعده 3 حمل 000 ادن على 
أخوه » ثم فقتل مد بن زيد بعد حار بة كانت يينه و بين ممد بن هارون . 


زم وخرج بق وين«الكوكى»» وهومن ولد الأرقط 2 واسمه ها سين 9 


لكوكي 


ابن زيد فيمن خرج أيام العتمد » وقد سقط أسم و أحمد » جد عل هذا من أصل 
هذا الكتاب م ترى . ١‏ 

)١(‏ ذكر ابن الأثير فى الكامل ( 1/7 ) أنه خرج فى سنة خمسين ومائتين 
حي بن عمر بن يحى بن الحسن بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب ء 
وكنيته أبو الحسين » وأمه فاطمة بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل تن عبد الله 
ابن جعفر بن ألى طالب » وقد ذكر سيب خروحه ؛ وما حدث. منه وله : وذ كر 
أيضا أنه رج فق هذه السئة اسن ن زيد بن حمد بن إسياعل بن زيد بن الحسن 
إن الكسين ن عل نأ نىطالب ؛ بطيرستان » فانظره ايل وما بحدها ) ثم الظر 
تاريخ الطبرى /1١()‏ ببدوءة ) ونا ذ كرناه تدرك أن. حملة من الأسماء سقطت من 
هذا الكتاب فى نسب الحسن بن زيد الخارج فى عام 85٠‏ . 

() ذكر ابن الأثير فى الكامل ( ١4/97‏ ) فى حوادث سنة سبعين ومائتين 
قال : م وفى هذه السنة توفى الحسن بن زيد العاوى صاحب طيرس_تان فى رجب 6 
وكانت ولايته 'نسع عشرة سئة وتمانية أشهر وستة أيام » وولى مكانه أخوه مد بن 
زيد وكان الحسئ جوادا ء امتدحه رجل فأعطاءه عشيرة 1 لافدرثم ؛ وكان متواضعا 


له تعالى » حى عنه أنه مدحه شاعر ققال : > الله فرد واءن زيد رد يه 
فقال : بفيك الححر يا كذاب » هلاقلت : © الله فرد وابن زيد عبد » 


م نزل عن مكانه وخر ساجدا لله تعالى » وألصق خده بالتراب » وحرم الشعر » اه 
وانظر بعد ذلك الكامل أيضا (/0/ 161 و65٠1‏ و ولاخ و م1 و مها ) 

(م) سمى أبو الفرج فى مقائل الطالبيين الكوكبى « السين بن أحمد بن جمد 
الأرقط بن عبد الله بن على بن الحسين , وقال : « قتله الحسن بن زيدء وكان قد 
بلغه أنه ريد خلافه » وأنه قد أجتمع وعبيد الله بن الحسئ بن حعفر بن عبد الله 


يحي بل مر 
ابن حي 


الجزى 


2 
ابن أحمد بن 'إسماعيل » من ولد المسين بن على بن:أبى طالب ء فغلب عليهأ» ثم 
هزمه يعض الأتراك. 

(9) وخرج بالكوفة أيام الستعين «أبواطسين بحئ بنع ر إن مى 00 
ابن الحسين بن ز يد نن على بن الحسين .بن على بن ألى طالب 6 فوحه إلية 
الحسين بن إسماعيل بأمر جحمدابن عبدالله بن طاهر »: فقتل أبا الحسين . 

(0") ورج أيام المستمين أيضا « الجزى [ الحسين ] بن تمد بنحمزة”" بن 





ابن الحسين بن على بن المسين بن على بن ألى طالب », فدعا مهما وأغلظ لما ؛'ذردا 
عليه » فأمر بهما فدبست بطونهما؛ ثم ' ألقاها فى بركة, فاتا جميعا ء ثم ألخرجا 
فألقيا فى شرداب ء فل يزالا فيه حت دخل الصفار البلد فأخرجهما ودفنهما » اه . 
وقد ذ كره' ابن الأثبر فى حوادث سنة 81؟ ( “ره ) قال ما نصه : ( وفيها ظهر 
الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن مهد بن إسماعيل بن ممد بن إسماعيل الأرقط بن 
عمد بن على بن الحسين بن على » المعروف بالسكوكبى » بناحية قزوين وزنجان. » 
فطردا عال طاهر منها » اه » ووقع فى أصول الكتاب وواسمه الحسن بن أحمد » م 

)١(‏ قداذ كرنا عن ابن الأثير والطبرى أن بحي بن عمر بن يحي خرج سنة 
حمسين وماثتين . 

م( هو الاسين بن خد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين نْ على بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب » ويعرف بالحرون » خرج بالكوفة بعد محبى بن عمرء 
فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان فى عسكر عظم ٠‏ فما قارب السكوفة خرج 
الحسين الحرون عنها » وخالفه الطريق حق صار إلى سر من رأى »وقد بويع 
المعتز » فبايع له ء وانصرف مزاحم عن السكوفة » فكت الحسين الحرون مدة ثم 
هرب » وأراد الخروج ثانية » فرد وحبس بضع غشسرة سنة » فأطلقهالمعتمد بعد ذلك 
فى سنة ثمان وستين ومائتين .ء فخرج أيضا بسواد الكوفة » فعاث وأفسدء 
فظفر به فى آآخر سئة السع وستين ومائتان »؛ حمل إلى الموفق » سه بواسط » 
فكث في محيسه سنة سبعين وإحدى وسبعين ء ثم توفى » فأمر الموقق يدفنهوالصلاة 
عليه ؛ 2 يكن ممن محمد مذهبه فى خروحه فنسوق خيره » ولتهد رأيت جماعة من 
الكو فين يعيرون من خرج معه بذلك ورسبونه به ( انظر مقائل الطالبيين 
لأنى الفرج الأصيهاق هله ). اا 


“بون 


عبد الله » من ولد الحسين بن على » فر به» وأنمذ » وحُبس » إلى أن 
أطلقه المعتمد ٠‏ 

(1) وخرج بسواد الكوفة أيام” فتنة الستعين ابن الأفطس 

(11) وخرج بسنواد اللدينة مدينة الرسول صلٍالله عليه وش سنة خمسينومائتين 
« إسماعيل بن يوسف بن إبراهم 1'6"» من ولد الحسن بن على » فغلب عليباء 
وتوفى لاثيائين خلتا من ر بيع الأول سنة اثثتين وخمسين. ومائتين » وخلف أخوه 
بعده « عل بن يوسف » فنطم لليرَة على أهل الدينة » وما زال على أمره إلى أن 
خرج أبو الساج إلى مكة والدينة » فقتل خلقا كثيرا من أسمابه » وهرب تمد 
ثات فى هر به . 





)١(‏ قال ابن الأثير فى الكامل فى أثناء ذكر حوادث سئة إحدى وخمسين 
ومائتين ( مه ) ما نصه : « وفبها ظهر إسماعيل بن يوسف إن إبراهم بيعبدالله 
ابن الحسين بن علي بن أبى طالب », بمكة » فبرب جعفر » واتهب إمماعيل منزله 
ومنازل أصحاب السلطان , وقتل المند وجاعة من أهل مكة ؛ وأخذ ما كان حمل 
لإصلاح القبر من المال وما فى الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة وغير ذلك ؛ 
وأحذ كسو ة السكعية وأخذ من الئاس لوا من مائق ألف دينار » ورج منهأ بعد 


أن مها وأحرق بعضها ق رمع الأول بعك خمسان نوما 4 وسار إلى المدنة 6" 


قتوارى عاملها ٠‏ لم رجع إسماعيل إلى مكة فى رجب , طصرثم حتى فاوت أهاما 
جوعاوعطشا » و بلغا يز ثلاثة أواق بدرهم ‏ والاحم رطل بأربعة درام ؛ وشرية ما 
بثلاثة درام » ولق أهل مكة منه كل بلاء » ثم سار إلى جدة بعد مقام سبعةوةسين 
يوما » غخبس عن الناس الطعام » وأخذ الأموال الى للتجار وأصحاب الرا كب » 
نم وافى عرفة وبها مد بن أحمد بن عيسى بن النصور اللقب بكمب البقر وعيسى 
ابن محمد الزوى صاحب جيش مكة ء كان الع وجبهما إليها ؛ فقاتلهما إسماعيل » 
وقتل من الحاج نتمو ألف وماثة ؛ وسلب الناس » وهربوا إلى مكة ؛ ولهيقةوا بعرفة 
ليلا ولا نهارا ‏ ووقف إسماعيل وأصحابه » ثم ر جع إلى جدة فأفنى أموالها » اه 
كلامه حروفه ؛ وانظر النخوم الزاهرة ( بذأققف ووم ).. 


ابن الأفطس 
إسماعيل بن 


بوسفب ن 
إراهيم 


سد ١688‏ سس 


عبد الله (*5) وخرج بالكوفة فىآخرأيام بنىأمية «عبدا”' بن معاوية بن عبد الله 
ابن معاوية ابن جعفر بن أبى طالب » شار به عبد الله ن عمر ؛ فهزْمه » ومضى عبد الله بن 


صاحبالبصرة ‏ - اينغ وخرج « صاحب البصرة » وكان يدّعى أنه « على بن تمد نعل 
ظ ابن عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب » وسمعت من بذ كر 
أنه كان يداعى أنه « على بن بد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن على بن المسين 
. ابن على بن أبى طالب » وأنصارهٌ الزنح » وغلب على البصرة سنه سبع وخمسين > 


وقتل سنة سبعين ومائتين » قتله أنو أحمد الموفق باللّه بن المتوكل على الله 7" , 


(9) ذكر ابن الأثير فى الكامل ( ه/."١‏ بولاق ) فى حوادث سنة سبع 
وعشرين ومائة خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب ء 
بالكوفة » ودعوتة إلى نفسة 6 وكان سيب ذلك أنه قدم على عبد الله بن حمر بن 
عبد العزيز والى السكوفة » فا كرمه وأجازه وأجرى عليه وعلى إخوته كل يومثلئائة 
درثم » فكانوا كذلك حت هلك بزيد بن الوليد وبايع الناس أخاءإبراهم بن الوليد 
وبعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك » فاما باغ خير بيعتهما عبد اله بن عمر 
بالسكوفة بايع الناس وزاد فى العطاء » وكتب بسيعتهما إلى الآفاق » ؤاءته الببعة » 
نم بلغه امتناع مروان بن تقد من البيعة ومسيره إلى الشام » كبس عبدالته بنمعاوية 
ممه وزاده فها كأن خرى عليه 0 وذ كر حدثشا طويلا فانظره فى اللوضع الدى. 
دللناك عليه » وانطر أيضا مر وساللاهب للمسعودى (8#/ م4 بتحقيقنا) والنحومالزاهرة 
) ويم و.وس) وتاريخ الطيرى ) //4 ). 

(؟) فى عام ستة وخمسين ومائتين : وى خلافة المعتمد على الله العباسي خرج 
بالكوفة علىين زيد العلوى » واسةولى على الكوفة » وأزال عنها نائب الخليفة » 
واستفر بها » فسير إليه الشاء ابن ميكال فى جيش كثيف » فالتقوا واقتتلوا » فانهزم 
الشاه ؛ وقتل جباعة كثيرة من أصحابه » ونجا الشاء » لم وجه العتمد إلى محاربته 

كيجور الثرى » وأمره أن بدعوه إلى الطاعة ويبذل له الأمان » فطلب على بن زيد 


أمورا لم مجبه إليه كيجور » فتدحى علي بن زيد عن الكوفة إلى القادسية ٠‏ فعسكر 


- 166 - ظ 
(14) وخرج بأرض الثأم « القتول على الدكة 4 فظفر به المكتنى بالله 
بعل حروب ووقائم كانت ٠.‏ 
تم كلام الرافضة » واللّه ولى التوفيق . 
يقاوه كلام اللوارج » وبلله نستعين . 





بها . ودخل كيجور إلى الكوفة ثالث شوال من السنة ؛ ومفى على بن زبد إلى 
خفان ؛ ودخل بلاد بنى أسد ؛ وقد كان صاهرهم وأقام هناك “ثم سار إلى حخنبالداء » 
وبلغ كسجور خيره » فأسرى إليه من السكوفة سليع ذى الحجة من السنة ؛ فواقعه » 
فامهزم على بن زيد » وطلبه كيجور نفاته » وقتل تقرا من أصحابه ؛ وأسر آآخرين ء 
وعاد كيجور إلى السكوفة » فاما استةامت أمورها ءاد إلى سرمنرأى ,غير الخليفة ء 
فوجه إلله الخليفة ثفرا من القواد فقتاو يعكيرا فى ريع الأول سئة سبع وخمسين 
ومائتين ( وانظر كامل ابن الأثير (6/7م ) وذكر ابن الأثير ففحوادث سنة مس 
وخمسين ومائتين ( 70/7 ) مبدأ خروج صاحب الزيم حيث قال : « وفى شواك 
حرج فى فرات البصرة رحدل » وزعم أنه على بن مد بن أحمد بن عيسى بن زيد ب 
على بن الحسين بن علي بن أبى طالب عليه السلام  !‏ وجمع الزنج الك.ين 
يسكنون السباخ » وعبر دجلة ء ثم ذ كر حديثا طويلا » وانظر أيضا ( 84/9 و .م 
ولاحدهم وذ ركة و غ١٠‏ وت١ؤ‏ و١]١ 1١:2‏ ول!ا1ا1د 970 و55١2 ١94‏ 
و١١‏ ولاكا) و١(‏ وعس! وه) و1 ولاس1 ولم"؟! و١. ١4‏ و18١)‏ ثم انظر 
تارم الطبرى ( ٠ ) 1174/١١‏ 


مقالاات الخوارج )0 
جاع أجمعت الليوارج على | كفار على بن ألى طالي ‏ رضوان الله عليه  !‏ أن 
رأى الخوارج حك 5 وثم ختلفون : هل كفره شرك أم لا 0 


)١(‏ يقال لهذه الطائفة : الخوارج » والحرورية » والنواصب »؛ والثيراة : فأما 
الخوارج طمع خارج ؛ وهوالدى خلع طاعة الإمامالحق وأعلن عصيانه وألب عليه » 
وعاماءالفقهالإسلامى سمون منفعل ذلك وصار تله شوكة والباغى» وجمعه «بغاة» 
وأما الحرورية فنسبه إلى حروراء » وضبطه ياقوت يفت احاءوالراءالمهملتين ويعدهما 
واوساكنة مأل ممدودة : وقال ٠:‏ قبل : هيقرءة بظاهر الكوفة » وقبل :موضع 
على ميلين منها نزل به الخوارج الذبين خالهوا على بن أنىطالبرضى الله عنه ! فنسبوا 
إلمبا » وقال اب الأنبارى : حروراء كورة » وقال أبو منصور: الحرورية منسوبون 
إلى موضع بظاهر الكوفة نسبت إليه الحرورية من الخوارج؛ وبها كانأو ل محكيمهم 
واجتاعهم حين خالفوا عليا عليه السلام » قال : ورأبت بالدهناء رملة وعثة يقال لها 
رملة حروراء » | هكلامه » وقد وقع فى حديث عائشة رضواله عنها أن معاذة بنت 
عبد الله العدوية سألتها : أنقضى إحدانا الصلاة أيام محضيا ؟ فقالتعائشة تأرو رءة 
أنت ؟ قد كانت إحدانا نحيض على عهد رسول الله صل الله عليه وسم ' الم / فى لا تؤمر 
بقضاء الصلاة (صحيبح مسم 1م الآستانة) وذ ذكرشراح مس أنا لحر ورد بة يوجبونٌ 
على الخائض إذاطورت قضاءالصلاة » ورعاسوافرقة مناوارج عنبا وحرورية» وفى 
عبارة أنى متصور الى 1 ئرها ياقوث قما تقائاه عنه ما يؤيد ذلك ( وانظر تسد ذاك 

خطط المقريزى ؟/ وسم) وأما النواصب -فمع ناصى » وهو ؛ الغالى فى بغض عل 
ابن أنى طالب » وقد قال المفريزى ( ؟/ع هس ) : « الفرقة العاشرة الخوارج؛ ويتمال 
لهم : النواصب » والحرورية » نسبة إلى حروراء موضع خرج فيه أوليم على على 
رضى الله تعالى عنه ! وهم الغلاة فيحب أى بكر وعمر وبشض على بن ألى طالن » 
رضوان لله علييم أجمعين اولا أجبل دنهم ؛ فإهم القاسطون المارقون » خرجوا 
على على - رضي الله عنه ١‏ وانفصلوا عنه بالخلة » وترؤوا منه » ومنهم من 
كان فى زمنه » وهم حاءة دون الناس أخبارهم 6 وثم عشيرون فرقة » أه كلامة . 


ل لاما هد 


وأجموا على أن كل كبيرة كفر » إلا« النَجَدَات > فإننا لا تقول ذلك . 


وأجمعوا على أن الله # سبحانه  !‏ يعذب أصحاب الكبائر عذاباً بدائاء إلا 


2 النحدات 2« أصحاب” 3 2 7 .0 


وأول من أحدث إعللاف ينهم 2 اقم ن الأزرق انق يم . 
وأما الشراة فهو بهم الشين مثل رماة وقضاة ‏ حمع شار » أماهم أنفسهم فإنهم 
يفسرون ذلك على أن الشارى الذى هو مفرد الشراة اسمفاعل منالشراء »ويزحجموت 
أنهم سموابذلك لأنهم باعوا أنفسهم لله تعالى على أن لهم الجنة » يشيرون بذلك إلى 
قوله تمالى : ( إن اله اشترى من الؤمنين أنفسهم بأن هم الجنة يقاتلون فى سييل الله 
فيقتلون ويقتلون ) وأما غيرهم فإنهم يفسرون ذلك علي أن الشارى اسم الفاعلمن 
و شري الششر ‏ من باب رضى »6 إذا استطار وزاد وتفاقم » وقالوا أضا و شرى 
الرنجل ء كرذى» إذاغضب و لج فيالخصو مة وغيرها (و انظر صحاحالجوهرىشرى) 
)١(‏ ستترجم مدة الحرورى قم بأ »2 إن شاء الله تعالى 1 
(؟) نافع بن الأزرق : هو أبو راشد نافع بن الأزرق بن قس بننهارين إنسان 
أ نأسد بنصيرة بن ذهل بنالدؤل بنحضشفة 6 حرج بالبصرة فىأيامعيد الله بن اأؤ بير 
(القربذزى 5 ه” ) وى سنة حمس وستين اشندت شوكة نافع لاشتغال أهلاليصرة 
واختلافهم 5 لعي جموعه » وأقبل نحو الجسر ؛ قبعث إلأيه عبد الله بن الحارث 
مسلم بن عبيس بن كريق بن ردعة » فخرج مسلم إلنه قدعه ع١؟‏ ن أرض النصرة حدق 
بلغ دولاب من أرض الأهواز ٠‏ فاقتتلوا هناك ؛ وجعل مسم بن عبيس عل ميملتة 
الحجاج بن باب الخيرى وطى ميسرته حارثة بن بدر الغدانى : وجعل ابن الأزرق 
على ميمنته عبيدة بن هلال وعى ميسرته الزمن بن ماحوز العيمى » واشثد قتالهم » 
2 ل مسلم أمير البصرة ؛ وقتل نافع بن الأزرق أمير الخوارج فى حمادى الآخرة؛ 
قأمر أهعل البصرة عليهم الحجاج بن باب الخيرى » وأمرت الخوارج عبداله بن 
اللاجوز ز الغمى ؛ واشتد قتام » فقتل عبد الله و الحجاج فأمر أهل البعمرة علمهم 
ربعة ان الأجرم العبحى 0 وأمرت الخوارج عبيد الله بن اللادوز اع بحى م عادوأ 
فاقتتلوا حنى أمسوا وقد كره ه بعضهم بعضا وماوا القتال ؟ فبينا ثم كذلك متواقفون 
متجاجزون إذ حاءت الخوارج سرية مسار ترمحةم لشهد القتال » حملت على الناس من 


ناحدة عيد اليس 0 فانهزم الناس ل وقتل أمير أهل البصرة ربعة عاك أن :قتل أضا 


ايه ١‏ د 


والذى أحدثه البراءة من القَمَدة 20 3 والغحنة أن قصد عسكره 6 وإكفار دن 
لم يهاجر إليه . 

ويقال : إن أول من أحدث هذا القول « عبد ر به الكبير ”© 

ويقال : إن البتدع لهذا القول رجل كان يقال له « عبد الله ب ن الوضين > 

قالوا : وقد كان نافع خالفه فى أول أمره ؛ وترىء مله » فاما مات عيك الله 
صار نافم إلى قوله » وذم أن الو قّ كان فى يذه » ول يكفر نفسه مخلافه إيأه حين 
خالفه ه ولا كفر الذين خالقوا عيد دَ الله قبل موته » وأ كفر مَنْ يخالفه في| بعده . 

و8 الأزارقة » لا تتبرأ من تقدمها من سَلقها من الخوارج ف وليهم التَعَدةٌ 





دغفل بن حنظلة الشيماق النسابة » وأخذ الراية حارثة بن زيد » فقائل ساعة » وقد 
ذهب الناس عنه ؛ فقائل ء وحمى الناس ء ومعه جراعة من أهل البصرة » ثم أقبل 
حق تزل بالأهواز » وبلغ ذلك أهل البصرة فأفزعهم » وبعث عبد الله بن الزيير 
الخحارث بن ألىرمعة ؛ وعزل عبد الله بن الحارث , ثم كانت وقائع للهاب بن أ صفرة 
مع الخو ارج ( تاريخ الكامل لابن الأثير 4/ 41 وما بعدها) ثم انظر حديثا 
مستفيضاً عن الخوارج وقتالم وعض رجاهم فى شرح نهج البلاغة لابن أفىالحديد 
/١ )‏ عدم وما يعدها ) وفى أثناء هذا الحدمك كلم عن نافع بن الأزرق(١21/1م)‏ 
)01 الفعدة 0 ٠‏ وهم قوم يرون تر بين التحكيم » ووقع فيشعر ألى نواس 
كار 9 وما أَزَن مها قَتَدَىّ بين البحكيا 
51 عر الح إِلَ اذ ب كَأَرْعَى' الطيقّ آلآ ميقع 
وقال فى تاج العروس , « والقعد - خركة جمع قاعدء كم قالوا : حارس وحرس 
وحادم وخدم ؛ وفى ب«ض النسخ و التعدة » ع بالجاء ‏ ومثله فيالأساس » وعبارته 
« وهو من القعدة قوم من الخوارج قعدوا عن نصرة على كرم الله وجيه ١‏ - 
ومقائلته » ومئ برى ريب قعدى ٠‏ كعربى وعرب وعجمى وعجم ؛ وهم يرون التتحكيم 
حقا » غير أنهم قعدوا عن الروج على الناس » وقال بعض مجان الحدثين فيمن يأبى 
أن شرب ار وهو يستحسن ششربها لغيره » فشبهه بالدى يرى التحكيم وقد قعد عله 
فقال » وكانى وما أحسن منها ... البيت الأول من البيتين »اه 
() سنف كر شيئا عن عبد ربه اللكبير فمايلي » إن شاءاقدتعالى (انظرص ٠١١‏ 
من هذا الخزء 1 


وها - 


الذين لا يخرجون » ولا تتبرأ أيضأ من سَلْفها من الللوارج فى تركيم [كقار 
الفعدة والخنة أن هاجر إلعم 0 ويقولون : هذا تبين لنا وخفى عليهم . 

والأزارقة تقول : إن كل كبيرة كثر ؛ وإن الدار دار كفر » يعنون دار 
مماله إن كل متكا ة كبيرة فو الثار خالدا ملا » ويكفرو: 

جم ؛ وإنب سي دالب دمعبيه ببيرة فق الثار خالدا ارا »6 و يلكدرولن 
عليا ‏ رضوان الله عليه  !‏ فى الدمكي ؛ ويكفرون المكمين أبا موسى 
وخمرو بن الماص » وتروتث قتَل الألفال ' 

وكانت هم الأرارقة 6 عَتَدَتَ الأمر 2 لقُطرىٌ نْ 017 وكان فطرى 


)١(‏ قطري بن الفحاءة : هو أبو نعامة » من بنى حرقوص بن مازن بن مالك 
ابن تمرو بن عم ٠‏ خرج زمن مصعب ١٠‏ فبقى عشسر ينسنة يقاتل ورسل عليه بالخلافة 
7 جه [ايه الحجاج بن يوسف الثقنى جيشا بعد جيش » وكان آخرهم سفيان برت 
الأعرد الكلى » فةتله » وكان التولى لذلك سورة بن أبجر الدارمى ؛ ولا عقب 
لقطرى ( 'أعارف لابن قتربة م1 ) ويدل على صولة قطرى وشدة بأسه وممافة 
الئاس منه ها جاء فى شعر لسوار بن الشرب السعدى أحد بنى سعد كيم ؛ وكارت 
الححاج إن توسف قد ألزمه الأروج إلى قتال قطرى ؛ فهرب ؛ وقال قُ ذلاك : 


أقاتلى الححاج إن ا 26 له دَرَابَ ولك عيل هال ف وَاِ 


إلى قطرىئ لا إخالات راض 
انخار االكامل برد( م46 طبع ما سه 3 الحاو ى( وقتارى ان الفداءة 9 القائل ؛ 


فإن كان لا ترضيك حتى تردق 


أقول لما وقد طارت شماعاً 
فإنك ل, سألت بقاء بوم 
فصيرا فى عمال الموت صبرا 
ولا ثوب البقاء بثوب عر 
سبيل الوت غاية كل حَى 
ودن لا ب إسأم م 


وما المرء خمير فى حياة 


من الأبطال : وبحك إن ماعى 
على الأجل الذى لك م تطاعى 
فا نيل الطلود مسقطاع 
فيُطاوى عن أن اتلنع الإرَايع 
فذاعيه لأهل الأر ض داع 
وثانه للنوتف إلى انقطاع 
إذا ما عد من سقط الترع 


اه مده 


إذا خرج ف السرايا استخلف رجلا من بف تم على المسكر » وكانت فيبنه 
قَعلاطة » فشكت الأز ارقة ذلك إليه » فقال : لست أستخلفه بعدء ثم إنه خرج فى 
سر ئة وأصببح الئاس فى المسكر فصلى بهم ذلك الرجلُ الفجر » ققالوا لقطرى : 
م تزع أنك لا تستخلفه ؟ وعاتبوه ٠‏ وكان فى الذبن عاتبوه « عرو الَْنَا 20 


و«عبيدة نهلال» و « عبد ر به الصغير 0 و« عبد ربه الكبير »> فقال 





( انظر شرح ديوان الاسة للتبريزى /١‏ بيه بتحقيقنا ) وهو القائل أيضا : 
لا يركئن أحد إلى الإحجام بوم الوغى متخوفاً لحام 
فلقد أرانى للرماح دريئة ‏ من عن بيى ع وأمااى 
حق خضت عا حدر من دى أ كناف سر جى أو عنان لحاى 
مأتصرة فت وقد أَصَبْت ولأَْضَبْ جَذَّعَ البصيرة قارح الإقدام 
( شرح التبريزى ا ) وانظر شمرخ ابن أنى الحديد ( ١/جوم)‏ 
)0 عمروالقنا : رحل من بنى سعد بن زيد مناة بن عيم ؛ وهو الى يقول : 
1 ٍ_- 8 0 #الاثيون يل حَديب » وأعداهالكتاب على خض 
وله ذ كر فى حديث ابن ألى الحديد الننى أثرنا إليه ؛ وانظره (401/1) ٠‏ 
0( عبيدة بن هلال : من بى لشسكر بن كر بن وائل ٠‏ .وهو الى يقول 
عن نفسة ؟ 
أنا ابن خير قويه هلآل شيخ على دين أبى بلآل 
وذاك ديف آخْرَ اليآلى 
وقد مر فى كلام ابنالأثير الذى أثرناه قالحديث عن افع بنالأزرق (ص ١١7‏ من 
هذا الجزء ) أن عبيدة برئ هلال كان على ميمنة ابن الأزرق » وانظر مع ذلك 
ابن فى الخديد ١)‏ / ؟اقناى ١‏ 5). 
انه قال أبن أنى الحديد ( 4 ) فى صدد خلاف القوم عل قطرى وفى 
أثنائه ذ كر لعبد ربه الصغير وعبد ربه الكبير : « ومن الوارج عبد ربه الصغير 
أحد موالى قيس بن تعلبة لما اختلفت الخوارج علي قطرى بابعه منهم جمع كثير » 


لكا 


شم : جئتمونى كنا حلال دماؤكم ؟! ققام «صالح بن مخراق» فل يدع فى القرآن 
موضع سجدة إلا قرأها وسجد ء ثم قال : أ كفارا سانا ؟ شب مما قلت » قال : 
يا هؤلاء , إنها استفهمتك » ققائوا ؛ لايد من توبتك ؛ لخلعوه » وصار قمآ رئ ؟ إك 
طبرستان » فغلب علبها . 

وكان سبب الخلاف الذى أحدثه « نافع » أن امرأة من أهل المن 
ترى رَأَاعلو ارجتزوجت رجلامن لوالى على رأيهاء ققالها أهل”بنتها :فضحتنًا» 
فأنكر تذلك » فلما أتى زوجها قالثله : إنأهل يبت و بنى عمىقدبلنهم أمرى وقد 
عيرونى » وأناخائفة أنأ 321 على - بعضهم ) فاختمنى إحدى ثلاث خصال : 
إما أن تهاجر إلى عسك ر نأفم حتى : نكون مع السلين فى حو زم ودارمم ؛ وإما 
أن مخبأتى حيث شئت » وإما أن تخل سبيل » ل سبيلها » ثم إن أهل ينبا 


وكان قطرى قد عزم على أن يبايع للمقعطر العبدى و لع نفسة ؛ لطعله أمير اليش 
فىاارب قبل أن نيال إليه بالخلافة فكرهه القوم وأنوه » وقال صا , بن مخراق 
عنهم وعن نفسه : ابغ لنا غير اللقعطر » قال لهم قطرى : إإف أرى طول العبد قد 
غيرك » و أنم يصدد عدوء فاتقوا اله وأقبلوا لني واستعدوا للقاء القوم » فقال ' 
صالل : إن الناس قبلنا قد سألوا عثيان بن عفان أن يعزل سعيد بن العاص عنهم » 
ففعل » وبحب على الإمام أن يعن الرعية مرا كرهت ء فأنى قطرى أن يعزل القعطر » فقال 
له القوم ؛ فإنا قد خلمناك وبايعنا عبد ريه الصغير» وكان عبد ربه هذا معلم كتاب , 
وكان عبد ريه السكبير بائع رمان » وكلاها من موالى قيس بن ثعلبة » فانفصل إلى 
عبد ربه الصغير أ كثر من شطرهم » وجلهم الموالى والعجم » وكان منهم هناك عانية 
كلاف » وهم القراء » مهندم صالح بنعراق وقال لقطرى : هذه نفخة من نفخات 
الشيطان فأعفنا من المقعطر وسر بنا إلى عدوا وعدوك , فأنى قطرى إلا المقعطر ؛ 
وحمل فت من الشعراة على اليم بن مخراق فطعنه فأنفذه وأوجره الرمح » فنشبت 
الحرب بينهم ٠‏ فتهانجوا » ثم اتحاز كل قوم إلى صاحبهم » فلما كان الغداجتمعوا فاقتاوا 
فأجلت الحرب عن أل قتيل » اهء وذكر بعد ذلك تمام قصة الحروب بينهم 
(وؤوسدمق١)‏ 


قول التحدية 


وي ©“ 


استكرهوها فزوجوها ابن عم لها لم يكن على رأيها » فكب تمن محضرتها بأمرها 
إلى نافع بن الأزرق باون عن ذلك » فقال رجل منهم : إنها لم هأ ما صنت 
ولا وسم زوجها ما صنم » من قبل هجرتهما ؛ لأنهكان ينبنى للها أن يلحقا بنا ؛ 
لأنا ايوم عنزلة لمباجرين بالمدينة » ولا يِسَمُ ثم أحداً من المسامين التخلف” عنا 
كالم يسم التخلف عنهم » قتابعه على قوله 59 نافم بن ن الأزرق وأهل عسكره » 
إلا نفراً يسيراً » و برئوا من أهل التّدّية » وأحدثوا أشياء : من ذلك أ: نهم حرموا 
الدَجْمَ » ومن ذلك أنم قلوا : نشهد الله أنه لا يكون فى دار المجرة من يظهر 
السام إلامن زر ضىالله عنه » واستحُوا اخفر مر الأمانة التى أحر الله سبحانه بأدائبا» 
وقالوا : قوم مشركون لا ينبغى أن تؤدّى الأمانة إليهم » ولم يقيموا المدود على 
مَنْ قَذَّف الحصنين من الرجال » وأقاموها على من قذف المخحصنات من النساء » 
وقالوا : ما كن" أحد يده عن الدتال مذ أنزل الله عز وجل النئط سركت 

والأزارقة يروْنَ أن أطفال المشركين فى النار » وأن حكهم 02 اناهم 
وكذلك أطفال الوم عنين حكيم حك الاثهم ٠‏ 

وزعمت الأزارقة أن من أقام فى دار الكفر فكافر لاسعه إلا الليروج ٠‏ 


ه 
وهذا ة ول الدر جد كبة 017 


م خرج 3 7 بن عام ادق 4« من العامة ف تقر من الناس 04 واقيل 
إلى الأزارقة بر يدام : فاستقبلهم نفر من أهل عسكر نافم « وأخبر وه ومن مع4 
بأحداث ناقم الى أحدثها 6 وأنهم بر وأمنه 43 وفارقوه علمها 04 وأمروا نحدة بالمقام 
وبايعوه » فسكث نجدة زمانا ء ثم إنه بعث بعثا إلىأهل القطيف » واستعمل علييم 
ابنه » فقتل وسَى وف » فأخذ ابن نجدة وأصابه علاة من نسائهم قََوموا كل 
واحدة منهن بقيمة على أنفسهم ؛ وقالوا : إن صارت قيمبن فى حصّتنا فذاك » 
وإن لم تصرٌ أدبا الفضل 6 فتكحوهن قبل أن يقسمن » وأ كلوا من الغنائم قبل 

)١(‏ فالقربزى (؟/عهم) أنه يقاللهم «النجدات» ولايقال هم والنجدية» كا عبر 
المؤلف عنوم مزقبل ؛ للاحترازعه ن !نتسب إلى نحد » وانظره فالموضعالدى دللناك عليه 


ل 


أن سم » ثم رجءوأ إلى نحدة فأخبرره ذلك » ققال نجدة : دم ما صتدم 

فقالوا : 1ن نع أنه لا يسعناء فعذرم مجدة الهم قتابمه على ذلك أسمابه وعذر 1 
بالجهالاتء إذا أخطأ الرجل فى فى حك من من الأحكا م من جهة الجهل » وقالوا : الدين 

أمران : أحدها معرفة اله ومعرفه رسله علمهم السلام وتجرم دماء السابين رأموالم 
وبكريم الغصب والإوفرار : عا جاء من عند اث مله فهذا واجب »ء وماسوى ذلك 
قااء ناس معذورون بجهالته حتى تقوم علييم المحة فى جميع الحلال ع قء ن استحل” 
شيا من طر يق الاجتهاد مما لعله حرم فعذور على حسب ما يقول الفتهاء من 


أهل الاحتباد فيه ٠‏ 
قالوا: ومن اف العذاب على الجتهد فى الأحكاء اْخطىء قبل أن تقوم عليه 
المحة فهو كافر . 


قالوا : ومن ثقل عن هجرتهم فهو منافق . 

وحى عنهمُ أنهم استحاوا دماء أهل لآم وأموا الم فى دار التفية» وبرئوا . 
من حر”هها » وانولُوا أصماب المدود والجنايات من مواقي . 

وقالوا : لا ندرى لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم ؛ فإن فمل فَإما يعذبهم فى 
غير النار بقدر ذنوبهم » ولا ارم فى العذاب» 3 يدخلهم اجنة . 

وزعموا أن من نظر نظارة صغيرة أو كذب كذية صغيرة ثم أصَر علمبها فبو 
مشرك » وأن من زلى وسرق وشرب الجر غير مر فهو مس . 

ويقال : إن أحاب نحدة نقمُوا عليه أن رجلا من بنى وائل أشار عليه 
بقتل مَنْ تابعه من المكرهين » فاتممر ه نجدة 

ونم وم علرقيدة دعطية» "أ أنفذه فى غزو البروغزو البحر» ففضلم نأ فذه 

فى غزو البر» ونقم عليه أصحابه أنه عطل حد الجر ر؛ وقدم النىء » وأعطى مالك 
ابن مسمع وأصحابه » وحك؟ بالشفاعة » وكائب عبد الللك بن مروان فأعطاه الرضا » 
واشترى بنث عمارت9 » فاستتابه أصحابه » قعل . 


)1( قال الممر/زى : « عطية ن الأسود بعثه حدة إلى سحستان » فأظور مذهية 
مرو» عرفت أصحابه بالعطوبة 4 وذكر مذهههوم (:ه؟) 


العطوية 


العحار د 
وفرقها 


ع1 سد 


م إن طائفة منهم ندموا على استتابته وقالواله : إناستتابتنا إيالك خطأ ولأنك. 
إمام . وقدتيناً » فإنتبت من تو بتك واستتبت الذين استتابوك وإلانابذناك » كرج. 
إلى الناس ٠»‏ فتاب من توبته » فاختلف أصحابه : فطائفة منهم أ كفروه 
على .خاعه (؟ ) . 

ونقموا على نجدة أيضا أنه فرق الأموال بين الأغنياء » وحَرّم ذوى الحاجة 
منهم » فبرىء منه « أبو فديك )١(6‏ وكثير من أصحابه » فوثب عليه أنو فديك» 
فتله » وبويع له » ثم إن أصحاب نجدة أتكروا ذلك على أبى فديك » وتولوا 
نيحدة » وتبرءوا من أبى فديك » وكتب أبوفديك إلى « عطية بن الأسود » وهو 
عامل تحدة بالحو ير ( ؟ ) مير أنه أبصر ضلالة نجدة» فقتله » وأنه أحق باعخلافة 
منه » فُكتب عطية إلى ألى فديك أن يبايع له م من قبله » وأبى ذلك أنو فديك » 
فبرى كل واحد ممهما من صاحبه » وصارت الدار لأبى ديك , وصاروا معه » 
إلامن تولى نحدة » فصاروا ثلاث فرق : «النحدية» و «العطوية» و«الفديكية» 

يكن 

فأما « عطية بن الأسود التق » وأصحابه الذين يسمون « التطوية 6 فإنه 
( يدث قولا أ كثر من أنه أتكر على نافم ما أحدثه من أقاويله » ففارقه » ثم 
أنكر عل بجدة ما حكينا عنه » ففارقه » ومغى إلى سحستان . 

3 2 

ومن «العَطوية» أصحاب «عبد الكريم ان عحرد» ويسمُّون «العحاردة» 
وم حمس عشرة فرقة : ش 

(1) فالفرقة الأولى منهم : يزعمون أنه يجب أن يندّعى الطفل إذا بلغ » 
ونجب البراءة منه قبل ذلك حتى يدعى إلى الإسلام و يصفه هو . 

(؟ ) والفرقة الثانية من العحاردة « الميمونية © . 
والذى تفردوا به القول بالقَدّر على مذهب العتزلة » وذلك أنهم يزعمون أن . 


51 انظر ‏ مع هذا ما يأف فى فى رص هذا من هذا الجزء ). 
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الله سبحانه فوءض الأعمال إلى العباد » وجعل للم الاستطاعة إلى كل ما كلفوا » 
فهم يستطيعون الكفر والإرعان جميعا » وليس لله سبحانه وتعالى فى أعمال العباد 
:مشيئة » ولت أعمال العباد ممأوقة له » فيرثت منه « العحردية » » وسمُوا 
« الميمونية 6 . 

(") والفرقة الثالثة من المحاردة «اتخلفية» أصحاب رجل يقال له«حَلن» 

فارقوا الميمونية فى القول بالقدر ؛ وقالوا بالوثبات . 

( 4 ) والفرقة الرابعة منهم « الجزية »© أصحاب رجل يدعى « حمزة > 

ثبتوا على قول الميمونية بالقدر» وأمهم برون قتال ( ؟ ) السلطان خاصة ومن 
رضى بحكه ء فأما مَنْ أنكره فلا برون قنله » إلا إذا أعان علمهم » أو طمن فى 
دينهم » أو صار عونا للسلطان أو دليلاله . 

وحكى « زرقان » أن 2 المحاردة » أصحاب « حمرة »6 لايرؤن قتل أهل 
القبلة» ولا أخذ المال فى السر حتى يبعث ( ؟ ) الحرب . 

( © ) والفرقة الخامسة من العجاردة ‏ الشعيبية © [ أصحاب شعيب ] وهو 
رجل نرى من ميمون » ومن قوله » فقال : إنه لا يستطيع أحد أن يعمل إلا 

ما شاء الله » وإن أعمال العباد مخلوقة له . 

وكان سبب فرقة الشعيبية واليمونية أنه كان لميمون على شعيب مال » 
فتقاضاه » فقال له شعيب : أعطيكه إن شاء لله » ققال ميمون : قد شاء الله أن 
تعطينيه الساعة » فقال شعيب ؛ لو شاء الله لم أقدر ألا أعطيكه ؛ فقال ميمون : فإن 
الله قد شاء ما أمس» ومالم يأمر ل بك بشأء وا م يشأ ل يأمر » فاب ناس" ميمونا » وتابع 
ناس شعيبا » فتكتبوا إلىعبدالكر ب بن مَجْرَدٍ ‏ وهو فى حبس خالد بن عبد الله 
لبجل - تبعامونه قولميمونوشعيب » كيب عبد السكر يم : إنا تقول ما شاء الله 
كان » ومالم يشألم يكن » ولا تنحق بلله سوءا» فوصل الكتاب إلمهم » ومات 

عبد الكريم » فادعى ميمون أنه قال بقوله حبن قال « لا نلحق بالله سوءا » 


الخارصة 


العومية 


الخجهولية 


الصلتة 


2-5-7 


وقال شعيب : لا » بل قال بقولىحيث قالهماشاء الله كان » اميش م يكن 
فتوأو'! جهيعا عبد الكريم» وبرى بعضهم من بعض . 

وقال ١‏ بعض الناس : إن عبد الكريم بن 5 وميمون الذى تسب إليه 
اليمونية رجل من أهل بلع . 

لتر : إن عبد ال سكريم كان من أصحاب « أبى ٠.‏ 

ا د الكرايسى » فى بعض كتبه أل العجاردة والميمونية يجيزون 
نكام بنات البنين و بنات البنات و بنات [ بنات ] الإخوة و بنات بنى الإخوة » 


سخ م 


ويقولون : إن الله حرم البئات و بنات الإخوة و بنات الأخوات . 


وك لنا عنهم مالم نتحققه أمهم يمون أن سورة يوسف ليست من القرآن. 

( 5 ) والفرقة السادسة من العحاردة « اخازمية » . 

والذى تفر”دوا به أ: نهم قالوا فى القدر بالإثبات » و بأن الولاية والعداوة 
صفتان لل عر وجل فى خانه ,ا وأن الله يتولى العباد على مأ هم صائرون إليه » و إن 
كانوا فى أ كثرأ حوالم مؤمنين . 

6 والفرقة السابعة من العمحاردة ‏ وهى الثانية من « اللازمية ه ‏ 
و بدعون « المعأومية ) . 

والذى تفردوا به أمهم قالوا : من م لله جميع أسمائه فهو جاهل به » 
وإنّ أفعال العباد لست مخاوقة » و إن الاستطاعة مم الفمل » ولا يكون 
إلا ما شاء الله ؛ 

(ه) والفرقة الثامئة من السجاردة ‏ وهى الثالثة من اللخازمية ‏ «الهولية» 

ومن قوطم إن من عل الله ببعض أسمائه ققد علمه وم يجهله » وقالوا بإثبات 
القدر. 

(5) والفرقة التاسعة من العحاردة « الصلتية » أسماب « عئان بن 
أبى الصلت 4 . 


<1 


والذى تفرد به أنه قال : إذا استجاب لنا الرجل وأسل توليتام» وبرثنا من 
أطفاله ؟ لأنه ليس لم إسلام حتى بد ركوا فيدّعون إلى الإسلام فيقباونه . 

. » والفرقة الماشرة من العجاردة « الثعالبة‎ )٠١( 

يقولون : ليس لأطفال الكافر بن ولا لأطفال اأؤمنين ولاية ولا عداوة 
ولا براءة حتى يبلفوا فيِدْعَوًا إلى الإإسلام فيقروا به أو يسكروه . 

وكان «ثملبة» مع « عبد السكر يم » بدا واحدة إلى أن اختتلماً فى أمر الطفل . 

 ةبلاعثلا والفرقة الحادية عشرّة من المجاردة  وهى الأولى من‎ )1١( 
. يُدْعَون « الأخنسية»‎ 

يتوقفون عن جميع من فى دار التقية من منتحلى الإإسلام وأهل القبلة » إلا من 
قد عرفوا منه إعانا فيتولونه عليه » أو كفرا فيتبرءون منه لأجله » ويحرمون الاغتيال 
والققل ف امسر ؛» وأن بِبْدَأ أحد من أهل البثى من أهل القبلة بقتال حتى يدعى 
إل من عر فوه بعينه » فبرثت منهم « الثعلبية 4 وسموسم « الأخنسية » لأن الذى 
دعاهم إلى قوثم رج لكان يقال له « الأخنس » . 

(؟١)‏ والفرقة الثانية عشرة من المساردة - وهى الثانية من النعالبة ب 
« المعيدية 6 . 

وجما تفردوا به أنهم رأوا أخذ ركاة أموال عبيدم إذا استغنوا ؛ وإعطاءمم من 
ركاتهم إذا افتقروا » ثم رأوا أن ذلك خطأ »وم يتبرءوا من فعل ذلك » ققال لم 
رجل يقال له « مَعبد » : إن كتتم لا تتبرمون من فمل ذلك فإنا لا تَدَعُه » فأقام 
على ذلك » ويرئت منه التعالبة ومن أصحابه . 

(1) والفرقة الثالثة عشرة من العحاردة س وهى الثالئة من التعالبة ‏ 
د الشيبانية » أصحاب « شيبان بن سامة 6 الفارج أيام أى مسل والعين له . 

ومن قصتهم أن شيبان بن سالمة لما أحدث أحدانا من معاونة ألى مسلٍ وغير 
ذلك » برئت منه الموارج » فلما قل شيهان جاء قوم فذكروا توبته» فل تقبل 


الثعالية 


الأخنسة 


المعبدية 


الشييانية 


المكرمية 


ا د 
التعلبية منهم توية شيبان » وقالوا : إن أَحْدّاث شيبان كانت قتل المسامين 
وأخذ أموالم وضربهم © فإن كنم دفْسَ من دار العلانية فإنا لا تقبل 
من القاتل فى دار العلانية توبة حتى يعفو عنه ولى المقتول » ولا قبل توبة مَنْ 
ضرب المسامين حت يقص من تسمه أو يوهبَ ذلك له 6 وحى برد أموالم 4 
.وشيبان لم يفعل شيثا من ذلك » فإن عتم أنك قد دفتم تو به من دار التقية فد 
كذيم ؛ فإن أمرهكان ظاهراً» ودعوته كانت ظاهرة إلى أن قتل » فتبل قوم 
مهم توبته فَسَسُوا « الشيبانية » . 

م إن الشببانية أحدثوا النشبيه لله خلقه . 

وثبت قوم منهم على قول التعلبية ».وم أعظم أصحاب الثعلبية وجمهورهم » 
فسُمُوا « الزيادية » وذلك أن رجلا منهم كان يسمى « زياد بن عبد الرحمن » 
كان فقيه التعلبية ورئسهم . | 

ثم إن « الشيبانية » الذين أجازوا توبته قالوا فى الولاية والعداوة : إنيما 
صفتان لله ؛ من صفات الذات » لامن صفات الفعل . 

(١ 3‏ والفرقة الرابعة عشرة من المحاردة ور الرابعة من التعالية دم 
« الدشيدية » . 

وجما تفردوا به أنهم كانوا يؤدون عما سقى بالعيون والأنهار الجارية نطف 
العشر ء ثم رَجْعُوا عن ذلك وكتبوا إلى المسمى « زياد بن بن عبد الرحمن »> 
وأجابهم » ثم أتاهم فأعلهم أن فى ذلك العشر » وأله لا يجيز البراءة من غلط منهم 
فذلك » فقال رجل منهم ,سمى « رُشَّيْداً » : إن كان يمنا ألا تتبرأ منهم فإنا 
تعمل بالذى يعملون به » وثيت هو ومن معه على الفعل الأول» فبرئت منهم الثعالبة 
وسموم « العشرئة » . 

) 16 ( والفرقه ال1خامسة غشر من العحاردة حب وهى أع1لامسة من التعالبة سد 
الكرمية » أصحاب « ألى مكرم » . 


2 


وما تفردوا به أنهم زعوا أن تارك الصلاة كافر » وأيس هو - قل تركه 
الصلاة كُثْر » ولكن من قبل جهاه باللّه »ء وكذلك قالوا فى سائر الكبائر ع 
المعصية , وقالوا بالموافاة » وههى أن الله سبحانه ما يتولى عباده و يعاديهم على ماهم 
صائرون إايه » لا على أعمالهم التى هم فيها » فبرئت منهم الثمالبة ٠‏ 
ومن قول « الثعاابة » فى الأعانال أنهم يشت ركو ن فى عذاب آبائهم » وأنهم 
57 من أركائهم 4 ير باون ذلك أنهم بسر من | بعاضهم ٠‏ 
ل 
ومن الخوارج 0 ااقديكية 2« صاب 2 أبى فديك » 
ولانمل أ نهم تفردوا بقولأ كير من نسكاره على ناقم وثجدة ماحكيناه عنبي(1, 
ان ان 
ومن الأوارج د الصفر به »> أصحاب « زياد بن الأصفر » »دم لايوافقون 
الأزارقة فى عداب الأطفال 3 فإخهوم ل تجيزون ذلاك» و يقال : إن الصفرية نسبوا 
إلى 0 عودة ف وكآن من الف لمدة ودجم من العامة م6 فاءا كتب تجدة إل أهل 
البعيرة الجتمم عبيدة و «عبداله بن إباض» فقروًا كتابه قال عبد الله نإياض با 
0 هُ مم دهية 3 وقالعبيدة اجملة مذهب انذوارج : من أنغالفييم مشركون) 
السيرة فدرم السيرة من أهل حرب رسول الله صلى الله عليه وس الذين حار بوه 
0 لشم ذبن ٠.‏ 
وأصل قول اموارج إنها هو قول الأزارقة والإياضية والصفرية والنجدية ؛ 
و 9 الأستاف سوفق الأزارقة والاإياضية والنحدية فإعا تفرعوا من الصفر به 53 
دنا لي 


ومن الخوارح طائفة يقولون : ما كان من الأعمال عليه حد واقم فلا يتعدى 


ك1 





)01 انار (ص ١١4‏ من هذا از ( 


الفديكية 


الصفررية 
من الخوارج 


فرق الإباضية 


الخفصية 


لد للاخ د 

يأهله الاسم الذى لزمهم به الحد » وليس يكفر بثىء ليس أهله به كافرا كلزنا 
والقذف » وم قذفة رَنَاة » وما كان من الأعمال ليس عليه حدٌ كترك الصلام 
والصيام فب و كافر » وأزالوا اسم الإيعان فى الوجهين جميما . 


د د 2 
ومن الخوارج 2 الاياضية 6 . 
ذالفرقة الأولى منهم يقال لم « الخفصية » كان إمامهم 8 حفص بن 


زع أن بي نالشرك والإؤعان معرفة ة الله وحده » قن عرف الله سيحانه م كفر 
عاسواه من رسول أو<نة أو ثارأ و تمل جميع الكيائث من قتل النفس واستحلال. 
الزنا وسائر ما حرم الله من فروج النساء ا برىء من الشرك» وكذلك من 
اشتغل بسائر ما حرم الله سبحانه ما يؤكل ويشرب فهو كافر برىء من الشرك > 


ش ومن حجهل لله سبحانه وأنكره فهو شرك 6 فبرىء منه 15 الوياضية إلا مع . 


البريدية 


صلّفه منهم » وتأولوا فى عثمان محوما تأوات الشيعة فى أبى بكر وعمر © وزعم أن 
علياهر الميران الذى ذكره الله فى القرآن (5 : )7١‏ ( كلذى استهوته الشياطين, 
فى الأرض حَيْرَانَ » له أصحاب بدعونه إلىالمدى اثتنا) وأن أحمانه الذين بدعونه 
إلىالهدى أهل النهروان » وزعرأن عليا هوالذى أنزل الله سبحانه فيه (5 : 04؟) 
( ومن الناس مَنْ يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) وأن عبد الرحمن بن ماج حو 
الذى أنز لاله فيه (؟ : 507) : ( ومن الناس من بشرى نفسه ابتغاء عرضاة لله ) 
ثم قال بعد ذلك : الإإعان بالكتب وار سل متصل بتوحيد الله » فُن كفر 
بذلك فقد أشرك بالله . 

( ؟ ) والفرقة الثانية منهم يسمون «البزيدية» كان إمامهم «يزيد ب نأنيسة» 

قالوا : نتولى الحكة الأولى ؛ ونبرأ ممن كان بعد ذلك من أهل الأحداث » 
ونتولى الإياضية كلها . و يزمون أنهم مسلمون كلهم » إلا من بلغه قولنا فكذبه 


|لاا- 


أومن خرج » وخاافوا الفصية فى الإ كفار والنش ريك » وقالوا بقول الجهور . 

وحكى « يمان بن رباب » أن أصحاب يزيد بن أَمَيْسّة قلوا بالنشريك » 
وتولى يزيد الحسكمةة الأولى قبل نافع » وبرئ' من كان يندم » وحرتم القتال 
على كل أحد بعد تفر يقهم » وثبت على ولاية الإياضية إلا من كذبه أو بلغه 
قوله فرده . 

وعم أن الله سبحانه سيبعث رسولا من العجم » وتيتزل عليه كتاباً من 
السياء 'يكتب فى السياء » وينزل عليه جملة واحدة » فترك شريعة حمدء ودان 
بشريعة غيرها » وزعم أن ملة ذلك النى الصايئة » وابس هذه الصايثة التى عليبا 
الناش اليوم » وليس مم الصائبين الذين ذ كرم الله فى القرآن » ولم يأنوا بعد . 

وتولى من شهد لحمد صلى الله عليه وس بالنبوة من أهل الكتاب » وإن لم 
يدخاوا فى دينه ولم يعماوا بشريعته ؛ وزعم أنهم بذلك مؤمنون . 

ومن الاياضية من وقف فيه » ومنهم من برى منه » وجلهم تبرأ منه . 

ل يتن 

(") والفرقة الثالثة من الإباضية أصماب « حارث الإإياضى » . 

قالوا فى القدر يقول المعتزلة » وخالفوا | فيه سائر الإباضية » وزعمو أن الاستطاعة 
قبل الفعل . ش 

وجمهور « الإباضية © يتولى الحسكة كلهاء إلا من خرج » ويزتمون أن 
مخالفيهم من أهل الصلاة كفار » وليسوا بمشركين ؛ حلال منا كتبم وموارثتهم » 
حلال غنيمة أمواهم من السلاح والكرّاع عند الحرب » حرام ما وراء ذلك ؛ 
وحرام قتلهم وسَيهم فى السر إلا من دعا إلى الشرك فى دار التقيّة ودان به . 

وزعموا أن الدار - يعنون دار مخالفيهم دار توحيد » إلا عسكر السلطان 
إِنهِ دار كفر ؛ يعنى عندهم . 

وشكى عنهم أنهم أجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم » وحرنموا 


لاا سم 


الاستءراض إذا خرجوا 4 وحر”موا دماء خالفييم حى يدعوم إف دينهم . 
فبرثت اللوارج متهم على ذلك ؛ وقالوا : إن كل طاعة إكان ودين 3 إن 
09 ركو ى الكبائر موحدون ولنسوا كؤمئين . 
جد 
(4) والفرقة الرابعة منهم يقولون بطاعة لا يراد الله بها على مذهب 
«ألى ديل » » ومعنىق ذلك أن الإونسان قد يكون مطيعاً 5" إذا فمل شي مر 3 
الله به » وإن لم يتصد الله بذلك الفمل ولا أراده يه . 
ْم اختلفوا فى الفاق فصاروا ثلاث فرق : 
١ )‏ / فالفرقة الأولى منهم برعون أن التاق نراءة من الشرك 2 واحتحدوا 
ق ذلك يول الله 0 وجل (4 ١:‏ ( : ( مذددذيين بين ذلك لا إلى هوا ع 
ولا إلى هؤلاء ) : 
١ )‏ والفرقة الدانية م: هم تواون :إن 0 فاق رك لأنه يضاد التوحيد . 
وهو دين 8 الذبن عام الله نا 0 2 07 الزمان » ولا نسمى 
غيرم بالثفاق . 
وقالوا : مَن سرق هسة درام فصاعدا قما لع » وقال القوم الذين زعموا أن 
المنافق كافر ولس عشرك : : إن المنافقين على عهد سول الله صبل الله عليه وسم 
كانوا موحّدين » وكانوا أسماب كبائر . ا 0 | 
وقالوا : كل شىء أمر مر الله به عباده فهو عام ليس بخاص » وقد "أمر الله به 
الكافر وللؤمن 
وقال قوم منهم : لاحبجة لله على الخلق فى التوسيد إلا بالمير» أو ما يقوم مقام 
اعثير من إشارة وإعاء . 1 


ا 


وقال بعضهم : لايخوزعل الله أنيخل عباده من الشكليف لوحدانيته ومعرفته» 

وأجاز بعضهم أن مخلبهم من ذلك . 

وقال بعضهم فيمن دخل فى دين المسلمين : وجبت عليه الشرائع والأحكام » 
وقف على ذلك أو يقف ؛ سعمعه أو السمعة . 

وقال بعضهم : لا يرسل الله نبيا إلا صب دليلا عليه » ولا بد من أن يدل" 
[عليه] واحدا . 

وقال بعضهم : قد يجوز أن يبعث الله نينا بلا دليل . 

وقال بعضهم : مَنْ ورد عليه الخيرٌ بأن الجر قد حرمت وأن القبلة قد حوالت 
فعليه أن بس أن الذى أخيره مؤمن أوكافر» وعليه أن يمل ذلك باعخبر » وليس, 
عليه أن يعل أن ذلك عليه بالمير . 

وقال بعضهم : من قال بلسانه (إن اله واحد » وعنى به امسيح » فهو صادق 
في قوله » مشر ك بقابه . 

وقال بعضهم .: لبس على الناس الثى إلى الصلاة والركوب إلى الحج » 
ولا شىء من أسباب الطاعات التى يتوصل بها إليهاء وإنما عليهم فسلها بنينها قط 

وقالوا جميعا : إن الواجب أن يستتيبوا مَنْ خالفيم فى تنزيل أو تأويل ؛ فإن 
تاب » و إلا قتلَ كان ذلك الخلاف فيا يسم جهله أو فما لا.يسع جهله . 

وقالوا : من زنى أو سرق أقهم عليه الم ثم استتيب » فإن تاب » و إلا قثل. 

وقال بعضهم : ليس من جحَد الله وأنكره مشركا » حتى يجعل معه 
إطا غيره . 

وقال بعضهم : ذلك شرك » وكل حََحْد بأى جه ة كان فهو شرك وكفر . 

وقالوا : الإصرار على أى ذنب كان كفر” .. 

وقالوا : العام يَف كله إذا أفتى الله أهل التكليف » ولا يجوز إلا ذلك » 
لأنه إنما خلقه لم » فإذا أفنام لم يكن لبقائه لم معنى . 


ب 78ا؟ سب 


د 
وقال يعضهم » بلجلهم : الاستطاعة والتكليف معالفعل ؛ و إن الاستطاعة 
هى التخلية . 


وفال كثير منهم : ليس الاستطاعة هى التخلية » بل هى مءنى فى كونه كون 
الثمل » وبه يكو تالفمل » وإن الاستطاعة لاتبقى وقتين ؛ و إناستطاعة كل شىء 
غير استطاعة ضده » و إن اللّهكلف العباة مالا يقدرون عليه لتركيم له لا لعجزهم 
عنه » و إن قوة الطاعة توفيق ونسديد وفضل ونعمة وإحسان ولطف » وإن 
استطاعة الكفر ضلال وّذلان وطَيّع و بلاء وشر» و إن الله أولطف لسكافر بن 
لأمنواء و إنعنده لطنا لو فءله بهم لآمنوا طوعا » و إن لله لم ينظر لهم فرحال خلقه 
ايام » ولا قعل مهم أصالح الأشياء لم » ولا فعل بهم صلاحا فى الدين > وإنه 
َصْلْهم وط بَعَ على قاوبهم » وهذا قول « يحبى ل و« تمدن حرب » 
و« إدرس الإبافى 6 . 

وكانوا يقولون فى كثير من الإااضية : إن أعمال العباد مخلوقة » وإن الله 
سبحانه ل بزل مريدا لماعل أنه يكو نأن يكون » ونا ع أنه لا يكو نأزلا يكون» 
و إنه صريد لما على من طاعات العباد ومعاصيهم » لا بأن أحب؟ ذلك » ولكن 
يعمى أنه ليس يأب عنه ولا بمسكره عليه » وسنشرح قولم فى سائر أبواب القدر 
إذا أخيرنا عن مذاهب التاس فى القدر . 

وكل الموارج يقولون بخلق القرآن . 

وقال دَّلِءٌ الاباضية : قد يجوز أن يع كان #تلفان فى الىء الواحد من 
وحهين » فن ذلك أن رجلا لودخل.زرعا بغير إذن صاحبه لكان اله سيحانه قد 
نهاه عن اخمروج منه ؛ لأن فيه فسادّ الزرع » وقد أمره به » لأنه ليس له . 

وقال جلهم بالخاطرء ولا يحوز أن يخل الله ع وجل العباد البالنين منه ٠‏ 


وقالوا : لدس مجوز على ثىء من الأعراض البقاء [إلا] إذا كان عضا الجسم 2 


د وام 


عند من يقول : إن الجسم أعر اض مجتمعة ا كترم يقول : إندأبماض (؟) الجسم 

وقالوا : إن ازء الذى لا يتدرا جه م على مذهب « المسين » . 

وقالوا : جزاء الله فى العباد 0 ن تفضله » وعافيته أ كثر من ابتلاله , 
والثواب واجب بالاستحقاق » والتفضل والابتلاء ايتداء . 

وقال بمضمهم بتحايل الأ: شري الى سكر كثيرها إذا لم تسكن الجر بعينها » 
وحرتموا السكر » وليس يتبمون الْوَلى فى المرب إذا كان من أهل القبلة وكان 
موحد ٠‏ ولا يقتاون اءرأة ولا ذرية » وبرون قتل الشئهة وسَيمهم وغنيمة 
أمو للم » ويتبعون مُوّليهم كا فعل أبو بكر بأهل الردة . 

ويدغون من السلف «جابر ن زيل هو« عكر مة »© و « سشاهدا » 
و2 تمروين دينار 6 , 1 

نان 

وكان جل من الاياضية يقال له «إراهي © أفتي بأن بيع الإماء من عخالفمهم 
جائز ؛ فبرى »نه رجل يقال له « ميمون » وممن استحل ذلك » ووقف قوم مهم 
فل يقواوا بتحايل ولا بتحر بم » وكتبو | يستفتون المداء منهم فى ذلك » فأفتوا بأن 
عبن حلال » وهبتين حلال فى دار الثقية » ويستتاب أهل الوقف من وتفيم 
فى ولاية إبراهي ومن أجاز ذاث ء وأن يستتاب ميمون من قوله » وأن يبرءوا 
عن أمر أذ كانت مم م كاءت | وقنت فانت قبل ورود النتوى ؛ وأن إسْدْتَابِ 
1 اهم من عذره لأمل الوقن فى جحدم الولابة عنه وهو مسلٍ يظير إسلامّه 2 
وأن إسئتاب أهلالوقف من سيدا ده البراءة عن ميمون وهوكائر يغاهر كفره » فأما 
الذين و لذو اوم يتونوامن الوقف وثبتوا عليه سوا « الواقفة © وبرت التوارج 
منوم » وثبت إبراهيم على رأيه فى التحليل لبيعالإماء من اللالفين » وتاب ميمون . 


اعد 


والاياضية يقولون : إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان » وإن 


الشضحاكية 


شل 3 


كل كبيرة فهى كفر نعمة» لا كفر شرك» وإن مرتكبى اللسكبائر فى النار 
خالدون >إدون بها . 

ووقف كثير من الإباضية فى إيلام أطفال المشركين. فى الآخرة ؛ لجوزوا أن 
يؤلهم الله سبحانه فى الآخرة على غير طريق الانتقام » وجوئزوا أن يدخلهم الجنة 
تفضلاء ومنهم من قال : إن الله س سبحانه  !‏ يؤيلهم على طريق الإجاب » 

ان لفن 

ثم رجع بنا القول إلى الاخبار عن الاختلاف فى أمر المرأة : 

فافترقت فرقة من « الواقفة » وهم « الضحا كية » فأجازوا أن يُروٌجوا 
الرأة السامة عندهم من كفار قومهم فى دار التقية »كا ,سم الرجل” منهم أن 
ينزوج للرأة السكافرة من قومه فى دار التقية » فأما فى دار العلانية ‏ وقد جاز 
حكهم فيها ‏ ف لا يستحلون ذلك فيها. 

ومن « الضدا كية 01( فرقة وقفثت 3 تبر ين فعله » وقالوا : إيا نمعى هذه 
الرأة المتزوحة من كثار قومئا شيئا من حةوقالمسهين 2( ولا نصلى علمها إن مانت 6 
وقف فمها 6 ومنهم من برى منها . 

واختلفوا فَْ أصاب الحدود : فنهم سن برك مهم 04 ومعهم من تولام 04 
ومنهم من وقفب . 

واختلف هؤلاء فى أهل دار الكثر عندثم نهم من قال : هم عندنا كفار 
إلا من عمرفنا إيمانه بعينه » ومنهم من قال : هم أهل دار خلط و فلا ثتول إلا من 
عرفنا فيه إسلاما » ونقف فيمن لم نعرف إسلامه » وتولى بعض هؤلاء بعضا على 
اختلافهم » وقالوا : الولاية تجمعنا فسموا « أصحاب النساء » وتوا من خالفهم 
| من ١‏ الواقفة « أصحاب المرأة 8 

وصارت « الواقفة » فرقتين : فرقة نولا الناكة » وفرقة ينسبون إلى 
« عيد الجبارن بن سلمان »© ء» وثم الذن بتبرءون من لمرأة النا كة من كفار قومهم . 


لاياخ ب 


وهذا خبر « عبد الجبار» الذى خطب إلى « ثملية »6 ابنمة ٠‏ ثم شك: 


فى باوغها» فسأل أمها عن ذلك » حتّى وقم الللاف بين ثعلبة وعبد الكري فى 
الأطفال » فاختلفا بعد أن كانا مدقن . 
فأما عبد الجبار الذى خطب إلى ثعلبة ابنقه » فسأل ثمعلبة أن بمهرها 


أر بع لاف درم ( فأرسل اللخاطب إلى أم الخار 3 مع اهرا أة يقال ها دأم سعيك ©" 


يسأل : هل بلغت ابنتهم أم لا؟ وقال : إنكانت بلغت وأفرت بالإإسلام م أبال 


ما أعبرتها » فلا بلغتها أم سعيد ذلك قالت : ابنتى مسامة بلغت أم لم تبلغ » 
ولا محتاج أن تدع إذا بلغت » فرد صرة أخرى ذلك عليهاء ودخل ثعلبة على تلك. 
الحال فسمع تنازعهما » فنباها عنه » ثم دخل عبد الكر م بن ترد وها على تلك 
الخال > قأخير ه ثعلبة امير » فزع عبد الكريم أنه يحب دعاؤها ذا بلغت » ونجب. 
البراءة منها حتى تدعى إلى اللإسلام ؛ فرد عليه ثعلبة ذلك » وقال : لا » بل نلبيت. 


على ولايتها » فإن ل ندع لم تعرف الإسلام » فبرى” بعضهم من بعض على ذلك ٠‏ 
سان ليا 
ومن الخوارج « الببيسية » أسماب « أبى بيبس 2376 : 
' وبما أحدث أنه زم أن ميموناً_كفر حين حرم بيع اللماوكة فى دار كفار 
قومناء وحين برىء ممن استحل ذلك » وكفر أهل ادبت حين لم يعرفوا كفر 


ميمون وصواب إبراهم وأهل الثبث الواقفة - وكفر إبرا هم حين مقرأ 3 


)١(‏ فال ابن قتيبة في العارف ىم ( : و البيسية من الخوارج ينسيون إلى 
أى ببس من بنى سعد بن طبيعة بن قبس ء وأسمه هيصم بن جار » وكان عمّان بن 
حمان والى المدينة قطع ندبه ورحليه » وقال الكمرستانى فى اللل والتحدل : « وقد 
كان اجاج طلب أبا بيس فى أيام الوليد » فهرب إلى الدينة » فطلبه مها عمان بن 


حان الرى » فظفر بة وحسة ؛ وكان ساصه ) إلى أن ورد كتاب الو ليدبآن يقطع ش 


ليك ورحليه ويمثله 2 ففعل به ذلك »6 أه. . 


(؟١‏ ح د مق )١‏ 


البهسية 


ثلر/ا1 سد 


أهل الوقف لوقفهم فى أعر هم وجَخْدم الولاية عنه وجحدم البراءة من ميمون: » 
وذلك أن الوقف ل ا يسع على الأبدان ولكن يسع على الحم لعيئه مال يواقعه 
أحد من المسامين » فإذا واقمه أحد من المسامين ّْ اسع من حضر ذلك ألا يعرف 
م أظهر الحق ودان به » ومن أظهر الباطل ودان به ٠‏ 
تن 

وزع أبو بببس أنه لايسمم أحد حتى يقر بمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة 
ماجاء به مد جملةء والولاية لأولياء الله سبحانه » والبراءة من أعداء الله » 
وما حرم الله سبحانه ماجاء فيه الوعيد فلا يسع الإنسانٌ إلا علمه ومعرفته بعينه 
وتفسيره ؛ ومئه ماينيثى أن يعرفه بامعه ولايبال ألايعرف تفسيره وعينه حتى ببتل 
به » وعليه أنيقف عندما لايسر » ولابأى شيثا إلابعلم » فتابعه على ذللك نا سكثير. 
من اللخوارج » وفارقه ناس كثير منهم » فسُشُوا < الببهسية » وسمت البيبسية من 
خاافهم من اللموارج « الواتفة » . ظ 

كن 

وقالغيره من الناس : قد يس الإونسان بمعرفة وظيفة الدين » وهى شسهادة أن لا إ[ه 
إلا الل وأن حمدا عيذه ورسوله » والإقرار بماجاء من عند الَّه حمل » والولاية لأولياء 
الله » والبراءة م نأعداءالله » وإن لميعرف ماسوى ذلك ؛ فهومسل حتى ييئلى بالعمل ) 
فن واقم شيقا من الحرام مما سجاء فيه الوعيد وهو لا يعلم أنه حرام فتد كفر » ومن 
ترك شيثا من كبير ما افترضه الله سبحانه عليه وهو لا يعلم فد كفر» فإن حضر 
أحد من أوليائه موَاقمة من واقم الخرام وهو لا يدرى أحلال آم حرام أو اشتبه 
عليه وقف فيه » فلم يقوله وم يبرأ منه حتى يعرف أحلال ركب أم حرام » 
فبرئت منه البميسية . 


2 


- 101- 


ومن « البهسية 6 فرقة يقال للم «العوفية » وثم فرقتان : 
)١(‏ فرقة تقول : من رجع من دار مجرتهم ومن الطهاد إلى حال الأعود نبرأ منهم * 
(0) وفرقة تقول : لا نبرأ منهم ؟ لأنهم رجعوا إلى أ ركان حلالا لم 
وكلا الفريقين من « العوفية » يقولون : إذا كفر الإمام فد كفرت الرعية 
الغائب منهم والشاهد 
والبموسية يبرءعون ميم » وهم جميعا يتولون أبا بببس . 
200 


ومن « البمبسية 6 فرفة : يقال للم مأ صحاب شلبوب 7 النحراني» يعرفون”ت 
م بأصحاب السو وال » 


)١(‏ قال البندادى فى الفرق بين الفرق ( ص 5ع ) : ( هؤلاءيعرفون بالشبيسة 
لانتسابوم إلى شبيب بن يزيد الشييانى الك فى بأى الصحارى » ويعرفون بالصالحبة 
أيضاً لانتسساهم إلى صا بن مسرح الخارجى ء وكان شديب بن يزيد الخارجى من 
أصحاب صا ثم ثم نولى بعده علي حنده 6 اه . وقال القرازى فى الخطط ( (عإههم) 
« الشدية ألم بساع شبيب بن يزيد إن أى نعم ( وى عض 1١‏ راجع « إن نعم 6 ) 
الخارج فى خلافة عبد اللك بن مروان وصاحب ارو ب العظيمة مع اجاج بن 
يوسف الثقفى » وهم على ما كانت عليه المسكلية الأولى » إلا أنهم اتفردوا عن 
الخوارج واز إمامة للرأة وخلافتها » واستخاف شبيب هذا أمه غزالة ( وفى كثير 
من الأصول أن غزالة زوج شبيب كا ستسمعه فى كلام اللدهى ) فدخلت الكوفة » 
وقامت خطيبة » وصلت الصبيح بالمسجد الجامع . فقرأت فى الركعة الأولى بالبقرة » 
وفى الثانية آل عمران ٠‏ وأخبار شييب طوبلة » اه . وغزالة هذء هى الو يقول قا 
خزعة بن فاتك الأسدى . 

أقامت غزالة سوق الضرار لأهل العراقين <ولا قيطا 
سمت للعراقيف فى حيشها فلاتى العراقان منهسا أطيطا 

وقال الذهي فى تاريع الإسلام ( 15١/7‏ ) : « شبيب بن يزيد بن نعم بن قيس 
بن عمرو بن الصلت . الشيبانى الخارجى » رج بالموصل » فبعث إليه الحاج خمسة 
قواد فقتلهم واحدآ بعد واحد . ثم سار إلى الكوفة ؛ وقائل الحجاج وحاصره » 


العوفية 


أصحاب 
شبيبالنجراق 
الشسدة ا 


3 00007 


والذى أبدعوه أنهم زعموا أن الرجل يكون مساما إذا شمهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا عبده ورسوله » وتولى أولياء الله » وتبرأ من أعدائه » وأقر بما جاء من, 
عند اله حجلة ؛ وإن لم يعلم سائر ما افترض النّه سبحانه عليسه مماسوى ذلك أفرض 
هوأم لاء فهو مسل حتى يبتلى بالعمل به[ فيسأل ] . 

وفارقوا «الواقفة» وقالوا فى أطفال المؤمنين بقول 3 التعلبية © : إنهم مؤمنون 
أتثفالا وبالغين حتى يكفروا » وإن أطفال السكفا ركفار أطفالا وبإلغين حتى, 
يؤمنواء وقالوا بقول امعنزلة فى القدر » فبرثت منهم البمبسية . 


ده 


وكانت امرأته غزالة من الشجاعة والفروسية بالموضع العظم مثله » هرب الححاج منهاا 
قعيره عض التناس بقوله : 
أسد علي وفى الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى بل كان قلبك فى جناحى طائر 
وكانت أمه حهيزة الشهد ار وب » وقال .«ضهم : ر أبت شبيباً وقد دخلا اسجد 
وعليه جية طيا أسة علها تفط من آثار المطر » وهو طويل أثمط جعد آدم » فبقى 
المسحد دتج له , ولد سنة ست وعشرين ؛ وغرق بدحيل سنة سبع وسبعين » ويقال. 
إنه أحضر إلى عبد الملك بن مروان رجل - وهو عتبان الحرورى - فقال له 
عيد الملك : ألست القائل : 
فإن يك منكم كان مروان وابنه وعمروء ومنسكم هاثم وحبيب 
فنا حصين والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمئين شيب 
ققال : يا أمير المؤمنين إعا قلت « ومنا أمير المؤمئين » ونصبه علي النداء » فاستحسن. 
قوله وأطلقه . وجهيزة : هى الق يضرب بها الئل في المق لاأنها لما حملت قالت : 
فى بطنى شىء ينقز ؛ فقيل : أحمق من جهيرَّة » ويروى عنها ما يدل على عدم التق » 
فإن عمر بن شبة قال : حدثتنى خلاد بن يزيد الأرقط قال : كان شبيب ينعى لأمه 
قيقال لها : قتل » فلا تقبل » فلما قبل لها إنه غرق قبلت » وقالت : إنى رأيت حين. 
ولدته أنه خرج منى شهاب نار » فعليت أنه لا يطفئه إلا الماء. ( وانظر- معهذا ‏ 
معارف ابن قتيبة ص .٠م١1‏ وما نذ كره فمايلى ( ص189 و14 وكم1) 


امال 


وقال بعض « البمهسية 6 : مَنْ و أقم رنا : نشبد عليه بالكفر حتى يدقع إلى 


الإمام أو الوالى و ند » فوا فقهم على ذلك طائفة من الطفرية» إلا أنهم قائوا 5 


نقف فمبيء ولا مهم مؤمنين ولا كافر ين , 

وقالت طائفة من « البيوسية » : إذا كفر الإمام كفرت الرعية » وقالت : 
الدار دار شرك ؛ وأهاها جميما مشركون ؛ وتركت الصلاة إلا خلف مَنْ تعرف» 
وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخهذ الأمو ال » واستتحلت الققل والسبى على كل حال 

د د د 

وفالت « الببيسية » : الناس مشركون يهل الدين » مشركون مواقمة 
الذنوب ٠‏ وإنكان (1) ذنب"لم محك الله فيه حا مغلظظا ول يوقننا على تغليظه 
فبومنفورء ولا موز أن يكون أخى أحكامه عنا فى ذنو بنا» ولو جاز ذللك جاز 
فى الشرك , 

وعالوا : التاب فى موضع المدود وق موضم القصاص والمّر على تنسه يازمه 
الشرك إذا أثر من ذاك بشىء » وهوكافر » لأنه لا يمك بثىء من المسدود 
والقصاس إلا على كل كاثر د عليه بالسكفر عند الله . 

بفال بض «البموسية» : السكر من كل * اب حلال موضو ع عمن سكو 
منه ٠‏ وكل ما كآن فى السكر مى ثرك الصلاة أو شم الله سبحانة فيو موضوع 
لا حد فيه ولا حنج » ولا يكفر أهله بشىء من ذلك ما داموا فى سكرم . 

وقالو! : إن الشراب حللال الأصل ء ول يأت فيه ثنىء من البحربم» لافىقليله 
ولا فى إكثار أو فى سكر . 


ومن « البببسية » فرقة يسءون « أصحاب التنسير »كان صاحب بدعتهم 
جل يقال «الحمي بن صروان » من أهل الكوفة ٠‏ 
زع أنه مَنْ شهد على المسلمين لم مجر شهادنهم إلا بتفسير الشهادة كين هى . 


أكاب التقسور 


أصبحاب صا 


قال : ولوأن أر بعة شسهدوا على رجل منهم بالزنا لم مجز شهادتهم حتى يشبهدوا 
كيف هوء وهكذا فالوا فى سائر الحدود ء فبرئت منهم « البميسية » على ذلك 
وموم « أصحاب التفسير 6 . 
0# 
وقالت « العوفية » من البمبسية : السك ر كفر» ولا يشهدون أنه كفر حتى 
يأنى معه غيره كترك الصلاة وما أشبه ذلك ؛ لأمهم إنما يعامون أن الشارب سكن 
إذا ضم إلى سكردغيره مما يدل على أنه سكران ٠‏ 


د د 
1 .ااه 
ومن الحوارج « أصحاب”"2 صالح 04 د رحدث صا قولا تفرد به ويقال : 
5 + م 


)١(‏ ظاهر صنيع المصنف هنا وفما بلى من كلامه أن صالخا الذى تنسب إليه 
فرقة من الخوارج غير صالح بن مسرح القيمي » لكن الدى ذكره من وقفنا على 
كلامه من اللدين _كلموا عن الفرق أن الصالحية من الخوارج أتباع صالح بن مسرح 
القحي » وسأى لنا كلام علي هذا فى ص ١84‏ وكان صالح بن مسرح عنالف] 
للاأزارقة » وقد قبل : إنه كان صفريا » وقيل :لم يكن صفريا ولا أزوقيا» وكان 
خروجه على بشسر بن مروان فى أيام ولابته على العراق من جبة أخيه عبد الملك بن 
مروان ء وبعث بثسر إليه بالحارث بن عمير » وذ كر المداينى أن خروج صالح كان 
على الحجاج بن يوسف ؛» وأن الحجاج بعث بالخارث بن تمير إلى قتاله » وأن القتالك 
وقع بين الفريقين على باب حصن جاولاء » وامهزم صالح جربا , فاما أشرف صالبح 
على لوت قال لأصحابه : قد استخلفت عليسكم شبيب بن يزيد » وأنا أعلم أن فيكم 
من هوأفقة منه » ولكئه رجل شجاع مهيب فى عدوم ٠‏ فليعئه الفقيه منكم بفقهه . 
وقال اللدهى قّ تارم الإسلام ز»ع/؟؟ا) : « وفى سنة ست وسبعين خررج صالح ين 
مسرح القيمى » وكان صالكاً ناسكا عبتا » وكان بدارا واللوصل ؛ وله أصحاب 
يقرتهم ويفقمهم ويقص علمم » ولكنه بط على الخلفتين عمان وعلى » كدأب سج ٠:‏ 


اسم 


ومن قول « الصفرية » وأ كثر الخوارج أن كل ذنب مغلظ كفر » وكل 
كفر شرك» وكل شرك عبادة لاشيطان . 
ممه 
وقالت « النضاية »© : لا يكفر عندنا ولا يعصى من قال بضرب من المق 
الذى يكون من اأسامين وأراد به غير الله أووجهه على غير ما يرجه المسلمون عليه » 
حوقول القائل « لا إله إلا الله © يريد مها قول النصارى الذى لا إله إلا هو الذى 
له الولد والزوجة أو بريد صا أنخذ الها » وكقول القائل « محمد رسول الله » 
وهو بر بد غيره من قال : هوحى قام » وما أشبه ذلك من القولكله واعتقاد القاب 
والتوجه إلى غير الله عز وجل . 
لاك 


وحكى هِ الهان بن رباب الخارجى » أن قومامن « الصفرية 6 وافقوا بعضص 
الببيسية على أن كل من واقم ذنيا عليسه حرام (؟) لا بد عليه بأنه كفْر حتى 


الوارج » وشت رأمئهما ويقو ل ؛ تيسرواار حمكم الله لخهاد هذه الأحزابالتحزية » 
والخروج من دار الفناء إلى دار البقاء » ولا تجزعوا من القتل فى الله » فإن القتل 
أسر من الوت » والوت نازك بم » فلم ينشب أن أناه كتاب شبيب بن تزيد من 
الكوفة » يقولفيه : أمابعد » فإنك شيخ السامين ؛ وان نعدل بكأحداً » وقددعوتى 
فاستحبت لك 6 وإن أردت تأخير ذلك أعابتنى » ذإن الأجال غادية ورانحة » ولاآمن “ 
أن 'مخترمنى النية وم أجاهد الظاللين . فباله غبنا ويإله فضلا متروكا ! جعلنا الله وإباك 
تمن بريد بعملهاشّءورضوانه !. فرد عليهالجواب حضدعلاللى. » «فمع شييبقومه منهم 
أخوه مصاد واللل بن وائل اليشكرى وإبراهم بن بحر الخامى والفضل بن عامر 
الذهلي » وقدم على صالح وهو بدارا » قتصمدوا مائة وعثيرة أنفس » ثم وثبوا على 
خيل محمد بن مروان فأخذوها » وقويت شوكتهم » وأخافوا المسامين » اه.(وانظر 
مع ما ذكرنا من المراجع ‏ ما ذكرناء قريباً عن الشيبية » ومعارف ابن 
قتسة ١مما‏ / 


الحسينية 


الشمراخية 


عيمؤ ب 


رفم إى السلطظان 3 عليه 4 فإذا حول علية فهو فرع إلا أن البمبسية لا يسمونهم 


مؤمنين ولا كافرين حتى حك عليهم » وهذه الطائفة من الصفر ية يثبتون لهم اسم 
الارعمان حتى تقام عليهم الحدود . 
وح أن صنفا من الخوارج تفردوا بقول أحدثوه » وهو قطعهم الشهادة على 
أنفسهم ومن وافتهم أنهم من أهل الجنة من غير شرط ولا استثناء ٠‏ 
ميد عه 
| وذ كر أنصنفا منهم يدعون «الحسينية» ورئيسهم رجل يعرف «بأبىالحسين» 
يرون الدار دار حرب » وأنه لا يجوز الإقدام على من فبها إلا بعد. النحنة » 
وب#وأون بالاورجاء فى موا افقوم خاصة كاحكق عن هم د » و يقولون. فيعن 
خالتهم : إنهم بارتكاب الكبائر كفار مشر كون ٠‏ 
ين فنا 
وذّكر «المان» أيضا أن صاحب « الشمراخية » وهو «عبد الله بن ثمراخ » 
كان يقول : إندماء قومه حرام فى المسر» حلال ف الملانية » و إن قتل الأبوبن 
حرام فى دار الثقية ودار الهجرة وإن كانا مخالفين » والموارج تبرأ منه 
تن ثناين 


ومن العاماء باللغة 0 وهو منالوارج « أبو عبيدة مغمر بن لمق > 612 وكان 


فو 


صثريا 





)0 أبو عبيدة : معمر بن الثنى » التيمى » 6 قرش ء؛ مولاثم » البصرى 6 
اللحوى » الأخبارى » اللغوى »كان شعار الغرس أغلب عليب هء وأخبار العرب 
وأيامها : وكان - مع معرقته ‏ لا قم البيت إذا أنشده حق بكسره ؛ وكأن خطىء 
إذا قرأ القرآن الكريم نظراً » وكان شعوبيا يكره العرب » وألف فى مثالبها اكتاً 
أقدمه هارون الرشيد من البصرة إلى بغداد سنة ثمان وثمانين ومائة» وقرأ عليه بها 
أشاء من كتبه » وأسئد الحدث إلى هشام بن عروة وغيره » وروى عنه على. بنج 


ومس 


بي . 17 2 ٠.‏ َ 0 002 . 
ومن شعرامهم «ععران بن حطان » وهوصفرى . 








>المغيرة الأثرم؛ وأبوعبيدالقاسم بنسلام» وأبوعمانالمازىء وأبوحاتم السحستاى » 
«وعمر بن شبة النميرى » وغيره, . وكان أبو عبيدة كثير الوقوع فى أعراض الناس , 
قال له بعض الناس : تقع فى الناس شن أبوك ؟ فقال : أخبرنى أني عن أبيه أنه كان 
عهوديا من أهل باجروان ؛ فُضى الرجل وثركه . وكان أبوعبيدة مع ذلك أيضا 
جباها » لم يكن بالبصرة أحد إلا وهو يتفيه ويداجبه . وخرج أبو عبيدة إلى بلاد 
فارس قاصداً موسى بن عبد الرحمن الحلالى » فلما قدم عليه قال لغلمانه : احترزوا 
من ألى عبيدة فإن كلامه كله دق , ثم حضر الطعام فصب بعض الغلمان على ذيله مرقة 
فقالله موسى : قد أصابثوبك مرق ؛ وأنا أعطيك بدله عشسرثياب » فقالأ بوعبيدة : 
لا عليك » فإن مرقك لايؤذى ؛ بريد أنه لا دسم فيه » ففطن موسى لا أراد وسكت 
وكانت ولادة أفى عبيدة فى سلة إحدى عشسرة ومائة على الأصح » وثوق سنة انسع 
ومائتين بالبصرة » وقيل : سنة إحدىعثيرة » أطعمه دين القاسم »نسهل النوشحاق 
موزا قات منه انظر العارف لان قتيمة كم ثم انظر الترجمة رقم فى وقبات 
الأعيان لاءن خلكان | ساسم بتحقيقنا ) . 

)0( عمران بن حطان : سدوسى خارجى 6 كان شاعي الخوارج ٠‏ وروى عن 
إلى موسى وعائشة رضى الله عنهما ! وكان عمران فصيحاً » قبيح الشكل » وكانت 
زوحته جميلة » فدخل عليها يوما وهى بزينتها فأعجبته » وعاءت منه ذلك » فقالت 
أبشر فإ وإياك فى المنة » قال : ومن أبن عامت ؟ قالت : لأنك أعطيت مثلى 
فشكرت ء وأنا ابتليت عثلاك فصيرت » والصابر والشاكر فى النة . وعمران ‏ 
قبحه الله ١‏ هو القائل فى عبد ار حمن بن ملجم قائل أمير الؤمئين أبى السبطين 
على بن أى طالب : 

ياضرية من ثقى ما أراد ا إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 

إلى لأذكره .وما فأحسيه أوفى البرية عند الله ميزانا 

أحكرم بقوم بطون الطير أقبرم لم مخلطوا ديهم بغيا وعدوانا 

بريد شوله م بطون الطير أقبرهم 02 أنهم لا عوتون حتف أنوفهم ولكنهم 
عوتون فى العارك والهروب فتأ كل الطير أجسادهم . ومات عمران إلى غضب الله 
وثقمته فى سنةنسع وثمانين من اللحجرة ( وانظر الكامل للمبرد 1١8/9‏ ) 


نمو 


ومن مؤافى كتمهم ومتكاميهم 8 عبد اله ن بزيد » و« مد بن حرب 264 
ود يمى بنكامل » وهؤلاء « إياضية » و « الهان بن رباب »6 وكان ثعلبيا 
م صار بيهسيا » و 2 سعيد بن هارون © وكان فما أظن إباضيا : 

ع عد فد 

والموارج تداعى من السلف « [ أبا] الشعثاء جابر بن زيد » و« عكرمة 6. 

و« إساعيل بن ميع » ود أيا هارون العبذى »© و «هبيرة بن مر يم » 
ع 

ومن دجالا#وارج من بذك رأنه خرج ولاله مذهب يعرف به « صالح بن نَ 
ةا ؟ و«داود» وكانا يتلاقيان ود ثان مسأ' كل يقعها الخلاف بين الكوارج 
ثم كانت لها ف آخر أيامهما خرجة 4 ليست بالمشبورة و2 رباب السدستالى « أ و |1 
هو الذى أوقع لحلاف بين الخوارج فى قتيل وأجد فى عسكر حتى قال بعضهم : 


(1) هذاكلام عجيب » فإ نكل الددين اطلعنا على كلامهم يمن كتب فى المقالات. 
نسب الشبيبية إلى رجلين أحدهما صال بن مسرم ء وزاد بعضهم فذ كر أن الشبيبية 
قدتسمى الصالحية نسبةإليه ( وانظر ماذ كرناه عن شبيب بن يزيد فيص هاا و1407 
وما ذ كرناه عن صالم بن مسرح فى ص 0م ) ولمل المؤلف ظن أن «وصالا» الذى 
تنسب إليه جماعة من الخوارج رجل آخر غير صال بن مسرم ء أو لمله علم ذلك » 
ولذلك نجده ذكر أن « من الخوارج أصحاب صالح 6 ولم بذاكر شيثا من نسب 
هذا الصالح ( ص ؟18 ) وتحده هنا قد ذ كر صالح بن مسرح وذ كر أنه لم محدثه 
قولا » ونريد أن نعد ما ذكره هنا تكرارا لما ذكره فى الوضع السابق » لا تفاق 
كلامه فى الموضعين على أن المحدث عنه ليس له مذهب يعرف به خاصة ء ثم تقول : 
| إن قوله هنا و من ل 1 رأنه خرج» ليس واب ؛ لأن صالح بن مسرم قد خرج 
وحارب وان جراحا ومات سيب هذه الجراح وأوصى إلى شبيب بن /زيد حين 
كان محود بنفسه » على ما فصلناه فما سبق ٠‏ وسيذ كر الؤلف بعد هذا الكلام 


مياشرة أن صا بن مسرم 2 أحكما كانت سيأ قُّ رجوع عض الخوارج 
عن موالاته . 


بولم١‏ ل 


إن 5 أهل العسك ر حم الكفار حت يدل أنه قثل بحق » وقال بعضهم : بل هم 
مؤهنون حي يعم أنه قتل بغير حق » و « هرون الصَعيف »6 وقد ىق عنه 
إجازة تزويح نساء مخالفيه » وأحل خالفيه في هذا الباب نحل أهل الكتاب 
ا عاد فيد 

ومن الخوارج صنف إِسََمون « الراجعة » رَجَموا عن « صالم بن مسرح » 
و برثوامئه لأحكام ّ مها . 

وذلك أن بعض طلائع صا أتاه تأعلمه أن فارسا على ل واقف ينظر إلى 
عسكره » فوجّه إليه رجلين من أسحابه » فلما نظر إلمهما 'الفارس وَلَى مدبرا » 
فلحقاه » فطعته أحدهاء قصرعه» ونزلا ليقتلاه » فقال لما : أنا رجل سل 
وأنا أخو ربو بن خراش » وكان ر بعى” بن خراش من رؤسائهم » فَكهًا عنهء 
وقالاله : هل يعرفك أحد ف العسكر ؟ قال :نتم » وسمى رجلين من أصحاب 
صا يسمى أحدهما جبيرا والآخر الوليد » فصار الفارسان به إلى عسكر صالم » 
فأخبراه بخبره » فدعا صاع جبيرا والوليد فسأطما عنه » فتالا: نعرفه بايث والكفر» 
ونعرف أنه أخوربعى”» وقد أخبرنا ر بعى جخبئه وعداوته للسامين » فأم رصا بضرب 
عنقه » فقالتالراجعة : قتل رجلا مساما قدادعى الإسلام » فبرثوابذلك من صالح . 

ومنها : أنه أناه رجل من طلائعه فأخيره أن فارسا واقف عبلى تل ينظر إلى 
العسكر بالليل » فبعث أبا عمر و ينزيد بن خارجة » فامانظرالفارس إلمهما ولى" مديرا 
فطعنه أحدهما وضر به الأخر بالسيف ء ثم أتها به صالحا » قدفعه صا إلى رجل 
من أصحابه وأوصاه به » وقال : إذا كان بالغداة فأتنابه حتى نقف على جراحته 
وننظر أتصير إلى دبة النفس أو إلى دية الأْش » فذهب الررجل إلى منزله وأباته 
عنده » فلما نام الرجل الذى من أصحاب صا قام الأسير قهرب من ألايل » 
فبرئت الراجعة من صالح ذلك » وقالوا : ليبرأ من جراحته وقد ادّعى أنه ذى . 

ومنها: أن رجلا من أصحابه يقالله صخر قال ارجل منهم : هذا عدو الله » 
فلم إستتبه صالح من ذلك ٠‏ 


الراجعة 


00-2 14 
ومنها : أنه احتيس من الغنائمم شَ 7 ؛ فكان أصحابه يقترعون إذا أرا ادوا 
ش ركوبه » ويتنافسون فى القتال عليه . 1 
فاختلف أصحابه عند هذه الأشياء » فبرئت منه فرقة فسِيت « الراحعة » » 
وصّوكب أ كثر اتلوارج رأئ صالح بن أبى صالح » ووقف « شبيب » فى صالح 
ان أبى صالح والراجعة » وقال : لا ندرى مأ 5 به صالح كان حقا أو باطلا 2 
ويثال : إن أ كثر الراجعة عادوا إلىرقول صالح » وريصو بو نه فيا صنع . 
فأما بعض الإباضية فيذهب إلى أن الذين برئوا م ن صالح كفروا » أن من 
وقف فى كفرع كفر » وأحسنوا الظن بشبيب » وقالوا : لم يكن مثله “يبرأ منه » 
وقالوا : ويدل على ذلك أنهكان معه حتى قتل » فهو عندم على أصل إعانه . 


يت 
الشبيية 


(مرحك 0 


الخوارج) 


سم فرقة تون « الشبيبية » » وذلك أن «شبيها » وقن فى مع وق 
الراجمة أم حور » قبرنت أن 5 9 وتوم 0م رحئة له الوارج » . 

وكان شبيب أصا ب أموا الا 0 حور اياء فقسمها و نيت ر رمكة و منطقة وعامة» 
فقال رجل من أصحابه : اركب هذا الدابة حت نقسمها » وقال لآخر : أبس 
هذه العامة والنطقة حتى نقسمهماء فبلغ [ذلاك] أصحابه » فخرج إليه سام ب نألى 
الجعد الأشحعى وابن دجاجة المت » فقالا : يا معشر السامين » اسْتَقْسَمٌ هذا 
الرجل بالأزلام ( ه : ") فقال شبيب : إماكانت رَمّكة » وأحيبت أن بركيهبا 
صاحبها 98 ماأو يوسن ق نشسمهأ 4 فعالوا 1 أعطيت ت هذا منطفقة وعمامة فلو 
استشمود أذ متاعه ؟ 3 مم صادوتك َه وه أن م خنع 04 قال :مأ أرى ب 
توبة 3 فيرئوا مذة 6 فلس يتولاه خارحي” فأ د نعم » وثم اجون الل" 
ولا يكقرونه » ولا يلبتون له الاإعان . 


نا 





)0( ارجئونءهناء أىيؤخرون 3 وهومعى لغوى للارحاء “كاسنبينه فى الفصل الأنى 


دومط_- 


فأما التوحيد فإن قول اللوارج فيه كقوا ل الممزلة » وسنشرح قول المعتزلة فى 


قوط 
وهم 
التوحيد إذا صرنا إلى شرح مذاهب العبزلة فى التوحيد. 
ين ين 
وامكوارج جميعا يقولون يخلق القرآن ؛ والإياضية تخالف لمحمزلة فى النوحيد قوم 


فى الإإرادة فقط ؛ لأمهم يزعمون أنالله سبحانه لم بزل مر يدا لمملوماته التى تكون فى الفرآن 
أن تكون » ولعاوماته التى لاتكون الأتكون » والعنزلة إلا < بشر ين المعقمر » 


يشكرون ذلك . ظ 
فأما القدذر قندة كرنا مَنْ يذهب فيه إلى قول المتزلة من الحوارج » وذكرنا قوهم فوالقدر 
مَنْ ميل إلى الوثبات مهم . 


وأما الوعيد فقول المعنزلة فيه وقول الحوارج قول واحد » لأمهم يقولون : قوهمفالوعيدم 
إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم فى النار خالدين فيها مخلدين » غير 
أن الموارج يقولون : إن مرتكبى الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب 
٠‏ السكافر ين » والممتزلة يقولون : إن عذامهم ليس كمذاب السكافرين . 

وأما السيف فإن الموارج تقول به وتراه » إلا أن < الإباضية » لاثرى قوهم 
اعتراض الناس بالسيف » ولكنهم ترون إزالة أعة الجور » ومنعهم من أن يكونوا 
أعمة بأى شىء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف . 

ظ قأما الوصف لله سبحانه بالقدرة على أن يظِ فإن انوار ج جميما تشكر ذلك , 

والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبى بكر وعمر » وينكرون إمامة عمان قوط 
- رضواناللّه عليهم!- فى وقت الأحداث الت قم عليه من أ جلها ويقولون بإمامة فى الخلفاء. 
على قبل أن 2 ؛ ويشكرون إمامته لما أجاب إلى الدحكيم ويكفرون معاوية والإمامة 
وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعرى » وبرون أن الإمامة فى قريش وغيرم إذا 
كان القائم” بها مسبتحقا لذلك » ولا يرون إمامة الجاتر . 


لسااء 8 أ سب 


إمام » و إنما عليهم أن يعادوا كتاب ( ؟ ) الله سبحانه فها ينهم . 

وللخوار رج فى الأطفال ثلاثة أقاو يل : 

(1) صئف منهم بزعدون أن أطفال المشركين حكيم حك أن أبالهم » 19 بون 
فى النار » وأن أطفال الؤمئين حكهيم حم ا آباثهم » واختلف هذا الصنف فى الأباء 
إذا اتتقاوا بعد موت أطفاهم ء ن أمياهم » فقال قائلون : ينتقاون إلى حك ا اباهم » 
وقال قائاون : مم على الل التى كان بوم علمها فى حال موتهم لا يذ تقلون بانتقاهم . 

() وقال الصنف الثانى منهم : جائز أن يكلم الله سبحانه فى النار أطفال 
المشركين على غير الجازاة هم » وجائز ألا يؤلهم » وأطفال المؤمئين يلحقون ابام 
لقول الله عز وجل : ( *ه : ١؟)‏ : ( والذين آمنوا وأتبعتهم ذر يتهم بإيمان 
ألحقنا بهم ذريّاتهم ) . 

(*) وقال الصئف الثالث ‏ وهم « القدر ية 6 : أطفالالمشركين والمؤمنين 
فى الجنة . 


فو م 
فى الأطفال 


انا 
وح حاك عن « الأمسية» أنبا تزوج النساء فى نصّبة الحرب وغير 
تَضَبة الحرب . 
وح أيضاً أن « الشمراخية » و« الصفرية »© تصلى خلف مَنْ لا تعرف 
وح أن « البببسية » تقول بقتل أهل القبلة » وأخذ الأموال » وترك 
الصلاة إلا حَلِفَ من تعرف » والشهادة على الدار بالكفر . 
وحكى حاك أن « البدعية » تقول مثل مقالة الأزارقة » غير أنها زعم أن 
الصلاة ركدتان بالغداة وركمتان بالعشى . 
نان 
قوم ف واختلفت الخواريج فى احتهاد الرأى » وهم صنفان : 
اجتهاد الر؟ أى )١(‏ شنهم من ييز الاجتهاد فى الأحكا م كتحو « النجدات »© وغيرهم . 
49 وملهم من يتكر ذلك ؛ ولا يقول إلا بشلاهص القرآن » وهم 2 الأزارقة » 1 


31 


وأن الفرائض تازم بالرسّل » واعتاوا بقول اله عز وجل (19 : ١8‏ ) :( وما كنا فى التكليف 


. قل األتلبعثة 
' معذبين حتى نبعث رسولا ) . ١‏ ل 
واللخوارج لا يقولون بعذاب القبرء ولا ترى أن أحداً يعذب ف قبرم . 
فأما القول فالبارئ : هل يررف عباده ارام إذاغلبواعليه وأ كلوه ؟ِ فإن دن قوم فق 


مال منهم إلى قول المعتزلة فى القدر ينكر ذلك » ومن قال منهم بالإوثبات قال : رذق ارام 
إن الله يرزق عباده الحرام إذا غلبوا عليه وأ كلوه . 


2 


والخوارج ألقاب : فن ألقابهم الوصف لم أمهم «خوارج» وءن ألقامهم ؛ ألقاب 
« اتأرور به » ومن ألقابهسم « الشّرَاة » و« المرارية » (؟) ومن ألتابهم الوادرج 
« المارقة » ومن ألقابهم « الحخة »ع . 

وم يرضون بهذه الألقاب كلها » إلا بالمارقة » فإنهم يتكرون أن يكونوا 
مارقة هن الدبن كا عرق الهم من الرمية . 

والسيب الذى دوا له خوارج خروجهم على عل" بن ألى طالب . 

والذى له موا كة إنكارم الحسكين ؛ وقولم :لا حم إلا . 

والذى له موا حرور يه تزولم بحر وراء فى أول أمر ثم. 

والذى له سوا شرتاة قولم : شَرَيْنًَ أنفسنا فى طاعة الله » أى بتاها يالجنة 

والكُوّر التى الغالب عليها الخارجية : الجزيرة » والموصل » وعمان » 
وحضرموت » ولواح من أواحى المغرب ؛ ونواح من نواحى حَّرَاسان » وقد كان 
لرجل من الصفْرية سلطان فى موضع يقال سِجِلْكسَة على طريق غانة . 


اننا 


ويقال : إن أول من 2 بصفين د عىوة سن بلال بن مرداس”"؟ (؟)» . 


(1) كذاوقع في الأصول و سنحتقه للك بعد » وقد اختلفتأقوالالتكلمين ف القالات 
قيمن كان أولالحكمة » واضطر بت الأعلامالتىيذ كروتها اضطرابا كثيراً أيضاء فقد 
حابن أبىالحديدفى شرح نج البلاغه (8/م. ؟) عن أبىهلال العسكري فى كتاب 
الأوائل د أن أولمن قال ولاخع إلاالله.» عروةبنحدير (ويقالا.نجرير) » الحابصفين , 
وقبل : يزيد (و فى الأصل زيد) بن عاصم الحاربى » قال : وكان أميرهمأول ما اعتزلوا 


ابنالسكواء ء ثم بايعوا اعبد الله بن وهب الرامى» ١‏ ه ثم قال ابنأبى الحديد بعد كلام . 


طويل : «قالأبوالعباس (بريد ممدبن يزيد الغالى المعروف بالمبرد) : وقالقوم : أول 
من حكم عروة بن أدية ( وفى عض الأصول عروة بن أذينة ( 5 وأدية : حدة له 
جاهلية » وهو عروة بن حدير ( وفى بءض الأصول عسوة بن جرير ) أحد بنى ربيعة 
ابن حنظلة » وقال قوم : أول من حكم رجل من بنى محارب بن خصفة بن قيس بن. 
عيلان يقال له : سعيدء و ختلفوا فى اجماعهم على عبد الله بن وهب الراسى ؛ وأنه 
امتنع عليهم» وأومأ إلى غيره » فم يقتنعوا إلا به » فكان إمامالقوم » وكان يوصف 
برأى » وعروة بن حدير هذا من فر نجحوا من حرب النهروان فلم بزل باقيا مدة أيام 
معاوية » ثم جىء به إلى زياد بن أيه » فسأله عن أبى بكر وعمر » ققال خيراً , 
فقال له : فا تقول فى أمير المؤمنين عهان وفى أبى تراب ؟ فتولى عمان ست سنين. 
منخلافته , ثم شبد عليه بالكفر » وفعل فى أمر على عليه السلام مثل ذلك » تولاه 
إلى أن حكم ع ثم شهد عليه بالكفر . فسأله زياد عن معاوية بن أبى سفيان » قسبه 
سبا قببحاء لم سأله عن نفسه » فقال له : أولك ازئية ٠‏ وآخرك ادعوة » وأنت بعد 
عاص لربك » فأعى به فضر بت عنقه » وانظر السكامل للمبرد ( ؟/115 ) اه وقال. 
ابنأ ف الخديد بعدكلام طويل : «وقال أبوالعياس فى الكامل : يقال : إنأول من لفظ 


بالحكومة ولم نشد ما رحل من بى سعد بن زيد مناة بن ميم بن مس » من 'ق. 


صريم » يقال له : المتجاج بن عيد اله » ويعرف باليرك , وهو الرحل الذى ضرب 


في آخْر الأعى معاوية بن أبى سفيان علي أليته » وذلك أنه لما سمع بذكر الحكيين. 


قال : أعكم أمير الؤمنين الرجال فى دين الله ؟ لا حكم إلا الله ! فسمع سامع فقال : 
طمن والله قانفت !1 قال ابوالعياس : واول معن حكم بان الصفين رجل دن ى إشكر 
ابن بكرين وائل » كان فىأولأسه من أصحاب على عليه السلام ؛ فحمل على رجل. 
منهم» فقتله غيلة » ممعسرق بين الصفين محكم وحمل على أصحاب معاوية » فكاروه ح 


فرجع إلى ناحية على عليهالسلام» نفرج إليه رجل منهمدان فةتله » ققال شاع همدان: 
وما كان أغنى اليشكرى عن التى 2 تصلى بها جمراً من النار حاميا 
غداة ينادى ء والرماح تنوشه » خلعت علا ديا ومعساونا 

اه (وانظرالكامل؟/1؟١)‏ والذىيترجح عندنا أنالعبارة التىوردت فى كلام الؤاف 

محرقة » وأن أصلها « وشال : إن أول من ح<ج صفين عروة بن حدير 6 ويقال : 

بل أول من حكم أبو بلال وهو عرداس بن أدية ؛ ويقال : بل أول من حكم بزيد بن 

عاصمالحار بى» ويدل على ذلك ما جاء فيالكامل للميرد ٠/9)‏ ) ونصه : ولا قتل 

أبنو بلال - وهو ممرداس بن أدبة :6 وأدية جدنه (وشال : هى أمه) وأنوه حدر ,2 

وهو أحد بنى ربعة نحنظلة بن مالك بن زيد مناة بن عم قالعمران بن حطان : 

لقد زاد الحباة إلى بغضا 2 وحبا للخروج أبو بلال 
ولو أى عادت بأن حتق ) كتف أنى بلال لم أنإل 
وفيه يقول أيضا : ّْ 
ياعين يكى ارداس ومصرعه يارب مداس اجعلنى كرداس 
وعروة بن حدير : هو بنفسه عروة بن أدية » وهو أو مرداس بن أدية أى 
يلال » وبدل ذلك أن أبا العباس البرد يذ كر فى نسب عروة نفس مابذاكره فى نسب 
مرداس » اسع إليه تقول (/ )١15‏ : « ويقال فا بروى من الأخبار : إن أول 
من حكم عروة بن أدية » وأدية : حدة له جاهلية » وهو عروة بن حدير 6 أحدنى 
رسعة بن <نظلة » اه كلامه » وقد صرح بهذا نصر بن مزاحم في وقعة صفين 

(ص همه ( قال : «وخرج عيوة بن أدية أخو مرداس ك3 أدية التعيمى ؛ ففال : 

أتحكون الرجال فى أمر اله ؟ لا حكم إلا له ! فأبن قتلانا با أفعث 7 ثم شد بسيفه 

ليضرب به الاأشعث فأخطأء ‏ الخ » وقال ابن الأثير ف التاريخالكامل ( ه/٠؟؟)‏ 

و وفي سنة تمان وحمسين اشتد عبيد الله بن زياد على الموارج » فقتل منهم جماعة 

كثيرة » منهم عروة بنأدية أخو أفىبلال مرداس بن أدية » وأدية أمهما» وأبوها 

حدير ء وهو تميمى »6 اه المراد منه » ثم انظر فى التاريئخ الكامل (5/ )1١‏ خبر 

مقتل ألى بلال مرداس بن حدير الحنظلى . 
وحَاء في الملل والتحل للشهر ستانى : ( الحكنة الأولى : هم اللدين خرجوا على 

أمير المؤمنين على - رذى لله عنه | حين جرى أعس المكين » واجتمعوا 

محر وراء من ناحية الكوفة » ورأسهم عبد انه بن الكواء » وعتاب الأعور : 

وعبد الله بن وهب الراسى » وعروة بن جرير ( كذا) ويزيد بن عاصم الحارى » 

وحرقوص بن زهير البحلي المعروف بذى الثدية » ا ه 

)١ ىإ ىق‎ - ١+( 
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ويقال : بل أول هن حك « يزيد بن عاصم الخخارلى » ويقال : بل رجل من 
سعدين و بك هناد دن 6 م 40 ويقال : إن أو م دن لشركقى رجل من بىشكر . 
وكان أميرُ الموارج أُولَ ما اعتزلوا « عبد الله بن الكوتاء » وأمير الهم 
2 شيك إن ربس 4 ْم بايعوأ 0 لعيك أيه سن وهب الراسى 0( ل سر بين من 
شوال سئة سوع وثأد, نس 0 وكان رئيس الخوارج الذين أقياوا 4 ن البصرة أيحتمعوا 
مع عيذ ا بن وهب (( مسر بن و - 04 وهو الذى أستعرض مه من ) أق هو وأصحابه 
وقتل عيد الله نياب 8 فبعيض الأوارج يقولون: إن عبدالله و3 وهب كان كارها 
لذلاك كلهء وكذلك أصحاءه » و بعضمهم يتأول لمسعر فى قتل عبد الله » ويقال : إنه 
سأله أزيحدثه عن أ بيه عن النى صل الله عليه وس عأجمعه مئه كل نه حديث فى العتن 
بوجب القعود عن امروب وأن يكون الرجِلُ عبد الله المقتول » فتأولوا عليه أنه 
دين بتخطئتهم ف الكروج ومخطئة على رضى الله عنه أيضا ؛ واستحاوأ .بهذا دمه . 
ومافرب الأمر فار بة على" نأبى طالب « عبد الله وهب » اسثوحش كثير 
مهم من حار شه 6 ففارققوممنهمعبد الله ن وهب ممهم لجو برابة ن فادغ»؟ فارقه 
5 تلهانة 34 وموم لامسعر 3 فد؟*» انصر ف إلى البصرة فُْ ماين 4 ويقال : بل 
صار إلى رابة أبى أوب الأنصار ى » وهو إذ ذاك مم على" بن ألى طالب » ومنهم 
« فروة بن توفل الأشحعى » قارقه فى حمسياثة » وممهم « عبد اله الطالى » رجم 
إلىالكوفة ف شليانة 6 ويقال : بل لق براية أبىأبوب الأنصارى 7 ونم «سالم 
إن رييعة 6 فارقه فى ثمائية عشر» و يقال : بل' لق برابة أبى أبوب الأنصارى » 
ومنهم « أو مريم السعدى » فارقه فى ماثتين » ويقال : بل دق براية أبى أبوب 
لأنسارى ظ م «أشريىٍ نْ عوف 6 نزل الد كر ف مالتين 4 وذ 
أهل الثأم فلما قصد على" أهل النبر اعازلوا فساروة ١‏ إلى النخيلة 0 ١‏ 8 : وكآن 
)0( ) هو اجاج بن عيد لله الصر عي اللقب باليرك » أحد الخوارج الثلاثة 


لذن اثتمروا على قتل علي ومعاوية وتمرو بن العاص ٠‏ وهو الدى خر سم لقتل 
معاق ُ 0 فلم قصب ص 4 دئة مقتلا . 





هوس 


مقتل اعيكد ال ن وهب الرأسبى» وأصعابه لسبع خالون من صفر سئة تمان وناد نين . 
تلن فنا 


٠. 00‏ اله 5 - 8 ِ 
وحرج على ل ق دياه من الوارج بعك غيك أيه بن وهب الرأسبى 





)١(‏ قدذي ر ابن الأثير فى كتابه الكامل كل ما ذكره الؤّاف هنا إلى آخر 
هذا الفصل » وفما ذثرهائ الأثير زيادة تفصيل سُ الاختلاف فى ضبط الأعلام 6 
ولهذا آثرنا أن ممكيه لك ههنا » قال : و لما قتل أهل البروان حرج أشر س 
إن عوف الشياق على علي بالدسكرة فى مائتين , ثم سار إلى الأثبار » فوجه إليه 
علي الأرة ش بن حسان فى ثلماثة » فوائعه أشرس فى رسع الأخر ( وفى كلام الؤاف 
رمع الأول ( سئة يمان وثلاثين . . , ؟ م خررج هلال بن علفة من تم الرباب ومعه 
أخوه عالد . فأنى ماسبذان » فوجه إليه علي معقل بن قيس الرياحى فتله وقتل 
أصحابه ؛ وهم أ كثر من مائتين » وكان قتلهم فيجادى الأولى سنة تمان وثلاثين 
ثم خراج الأشهب بن بشرء وقبل : الأفعث + وهو من يحيلة » فى مائة و انين 
رحلا » فى المدركة الى أصيب قنها هلال وأصحا به فصبى علموم ودفن من قدر 
عليه نهم » قوجه لبهم عل حجارية بن قدامة السعدى » وقيل : حجر إن عدى س 
فأقبل إليهم الأشبب ء فقتتلا مجرجرايا من أرض جوخى » فقتل الأشبب وأصحابه 
فى حمادي الآخر ة سنة عان وثلاثين . 


ثم خرج سعيد ( وفى كلام المؤلف هنا سعد ) بن قفل التيمى » من تم الله بن 
#عابة » فى رحب 6 بالبندنيجين » ومعه مائتا رحجل » فق درزيان - وهى مز المدائن 
على فرسخان ‏ فخر 9 ج العم سعد بن مسعود ء فقتاهم فى رجب سنة ان وثلاثين » 
ثم خرج أبوصيم السعدىالتميمى » فأ شهرزور وأ كثر من معه الموالى » وقيل : 
يكن معه من العرب غير ستة نفر هو أحدهم و اجتمع معه ماثنا رحل , وقيل : 
أو بعرائة » وعاد حت 'زل على خمسة 3 فرأسخ من الكوفة فأرسل إليه على بدعوه 
إلى معته ودخول الكوة فت » فلم يفعل » وقال : ليس يننا غير الأرب » فبعث إليهعلى 
شريم بن هانىء فى سبعاثة » شل الخوارج على شرع وأصحابه » فانكثفوا وبق 
شرم فىمائتين » فاحاز إلى قرية » فتراجع إليه بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة 
نرج على بنفسه وقدم بينيديه جارية بن قدامة السعدى » فدعاهم جارية إلى طاعة س 
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«أشرس بن عوف» فسرح إليه عل" جبشاء فقتل بالأنبار هو وأصحابه » فى شهر 
ر بيع الأول من ممنة مان وثلانين . 

ثم خرج 2 اان غالفة التيمى » فوجه إليه على « معقل” بن قيس الرياحى > 
فقتله وأصحابه عاسيدذ أن ف جمادى الأو لى من هذه السنة ٠‏ 

ثم خرج « الأشبب بن بشر » فوجّه إليه على جارية ن قدامة » فقتل 
الأشبب وأصحابه ير جَرَايا فى جمادى الآخرة من هذه السنة . 

وخرج رجل من االخوارج يقال له « سعد » على على رضى الله عنه » فكتبه 
عل إلى سعد بن مسعود الثقنى » وهو على المدائن» رج إليه سعد فقتله وأصحابه 
فى رجب من هذه السنة . 

ثم خرج «أبوءريم السمدى 6 فوجه إليه على شرم بن هاتى' وقد صاروأ 
من السكوفة على فرسخين » ثمأ تفذ إلمهم جارربة بنقدامة السعدى » فقتل أبامر م 
وأصحابه إلا سين رجلا سألوا الأمان » وذلك فى شهر رمضان من هذه السنة . 


ثم قتل على رضوان الله عليه » ولوذ كرنا مَنْ خرج من الوارج [ بعده ] 
لطال الكتاب . 


عر مقالات الفوارج 


حعلى وحذ رم القتل » فر يحيبوا » فلحقهم على أضا فدعاهم 
فقتلهم أصحاب على وم يسلم معهم غير سين رحاد إستام نواف امهم 2 وكان ف الخوارج 


أربعون رحلا حخرحى مر على بإدخالهم الكوفة وهداواتهم حدق رثوا « وكان 


فأبوا عله نه وعلى أصحابه 24 


قتلهم في شور رمضان مدئة يان و تين وكانوا دن أشجع دن قال دن الخواري 
ولجراءتهم قاربوا السكوفة » اه كلام ابن الأثير ( السكامل م/150 ) 


أول مقالات المرجئة 


دم الله ال حمن الرحيم 
ذكر اختلاف الرئة 60 
:'اختافت المرحئة فىالوعان ماهو ؛ وحم اثنتا عشرة فرقة 
)١(‏ فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإمان بلله هوالعرفة بللّه وبرسله ويجميع 
ما جاء من عندا ثقطء وا أن ماسوى المعرفة من الإقرار باللسان و الخضوع بالقاب 
والحبة لله وأرسوله والد عظم [لا] واعلوف مهما والعمل بالوارح فليس بإعان » 
وزععوا أن الكفر باللّه هو الجهل به ؛ وهذا وول تك عن «جِهُمٍ نصفوان 6 





)١(‏ 'ديد أن نبين لك فى هذا الموضع أن كلة «المرجئة 6 اسم فاعل من الإرجاء 
وأن الإرجاء يأنى فى العربة على معليين : الأول التأخير » تقول « أرجأ تكذا » 
تريد آخرته ٠‏ وف الشرآن !١‏ سكريم فى قصة موسي عليه السلام ( قالوا أرجه وأخاء 
وابعث فى المدائن حاشرين ) أرادوا أخره وأمهله . والمعنى الثانى للارجاء : إعطاء 
الرجاء » تقول 3 أرحيت فلانا » تريد أنك أعطية ه الرحاء ؛ والهمزة فى «الإرجاء» 
على المعنى الأول أصلدة ؛ وعلي المعنى الثانى منقلبة عن حرف العلة » ثم تقول : إنه 
بيجوز أن تسكون نسمية هذه الفرقة بالمرجئة مأخوذة من الممنى الأول لأنهم كانوا 
يؤّخْرون العمل عن النية وعقد القلب » ويحوز أن تسكون مأخوذة من العنى الثاني 
لأنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإعان معصية كما لا تفع مع السكفر طاعة » ققد 
كانوا يعطون الوم العادىالرجاء فىتواب اله . ماعل أنمن الناسمن يقول : الإرجاء 
تأخير كم صاحب السكبيرة إلى يوم القرامة » قلا يتقضى عليه فى الدئيا م ما » وعلي 
هذا التفسير تكو ن للرجئة فرقة ممَابلة للوعيدية » ومنالناس من يقول : الإرجاء 
تأخير على ن ألى طالب رضي الله عنه ! ب عن الدرحة الأولى إلىالدرحة الراعة؛ 
وعلىهذا نكون المرجثة فرقة مقا بلة للشيعة . ثم اعلم أن المرجثة على أربعة أصناف : 
مرحئة الخو ارج : ومرجتئة القدرية » ومرجئة الجبرية » والمرحثة الالمة » والكلام 
هنا فى الأخرة . 


اختلاقوم 
فى الإعاس 


الجبعية 


أفى الحسين 


الصسالحى 


غول أصيحاب 


تقول يونس 
وألى شمر 


-مةا سب 


وزعمت « الجهمية » أن الإنسان إذا ألى بالمعرفة ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر 
يححده ؛ وا أن الاريمان لايذءءعض ولا يتفاضل أهل فيه © وأ أن الومان و الكفر 
لا يكونان إلا فى القلب دون غيره من الجوارح . 

. (؟) والفرقة الثانية منالمرجئة بزعمو نأنالإعان هوالممرفةبالله فقطء والسكفر 
هواجهل به قط » فلاإعان باله إلاللعرفة بهء ولا كفر بالله إلاالجهل به » وأنقول 
القائل «إنالله ثالث ثلاثة» لس بكفر ولكنه لايظهر إلام نكافر» وذلك أناللّه 
سبحانه | "كف من قال ذلك ء وأجهع المسامون أنه لا يقوله إلا كافر » وزعموا أن 
معرقة الله هى الحبة له وهى الخضوع لله ؛ وأصحابُ هذا القول لا بزعمون أرف 
الإرمان بالله إيمان بالرسول ٠‏ وأنه لا يؤمن بالله إذاجاء الرسول إلامن آمن بالرسول 
ليس لأن ذلك يستحيل » ولسكن لأن الرسول فال : ومن لايؤمن بى فلس 
بمؤمن بالله . 

وزعمو أيضًا أن الصلاة ليست بعبادة لله » وأنه لاعبادة إلا الإممان به وهو 
معرقته ؛ والإرمان عندم لا يزيد ولاينقص ؛ وهوخصلة واحدة » وكذلك الكفر 
والقائل بهذا القول « أو الحسين الصالى » . 

(©) والفرقة الثالثة منهم يمو نأنالإمان هوالعرفة بالله واالحضوعله وهوترك 
الاستكبار عليه والحبة له » فن اجتمعت فيه هذه اللحصال فهو مؤمن » وزعموا أن 
أبليس كان عارفبلله » غيرأنه كفر باستكباره علىالله» وهذا قول قوم من أصحاب 
« يونسالسمرى » » وزعموا أن الإنسان وإن كان لا يكون مؤمنا إلا بجميع 
الخلال التى ذ كرناها وقد يكون كافرا بترك حَلْ منها » ولم يكن « يونس » 
يقول بهذا . 


(5) والفرقة الرابعة منهم وعم أأصحاب «ألى ثمر» و«يونس» بزعمون أرتف 


الإعان المعرفة بللّه والخضوع له والحبة له بالقاب والإقرار به أنه واحد ليس كثله 


شَىء 34 مام تقم عليه ححة الأأنبياء 4 وإن كانت قامت عليه ححة الأنبياء فاللإعان 


[ الاقر اريهم ] والتصديق لم ؛ وألعر 6 عاجاء من عندالله غير داخل فى الإعان » 
ولا يسمّون كل خصاة من هذه الحصال إعانا ولا بعض إبمان حتى جتمع هذه 
الخصال » فإذا اجتمعت سموها إمانا لاجتّاعها » وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان فى 
داهم يسموها بَلقَاء ولابع ضأ بلقحتى يجتمع السواد والبياض » فإذا اجتمعاف الدابة 
معَى ذلك بلقا إذا كان بفرس» فإن كان ف جمل أوكلب سمى ينما » وجعاوا ترك 
اخصال كلها وترك كل خصلة منها كفرا » وم يجاوا الإعان متبعضا ولا تملا 
لاز يادة والنقصان . 

وحكى عن أبى ثمر أنه قال : لا أقول فى الفاسق الله فاسق مطلق دون أن 
أقيْد فأقول فاسق فى كذا . 

وحكى «تمد بن شبيب» و« عباد بن سلمان » عن ألى ثمر أن هكان يقول : 
إن الإعان هو المعرفة باللّه والاقرار به و بعاجاء من عنده ومعرفة العدل يعنى قوله فى 
ادر ما كان من ذلك منصوصاً عليه أومستخرجا بالعقولممافيه إثبات عد لاله ونفى 
التشبيه والتوحيد » وكل ذلك إمان > والمر نه إمان » والشاك فيه كافر » والّاه 
فى الشا ككافر أبدأ » والعرفة لا يقولون إنها إيمان مالم ل الإقرار» و إذا وقما 
كانا هيما ! مان . 

(9) والفرقة الخامسة منالمرجئة أحماب « أبى وبان» بزعمون أن الإيعان هو 
الإفرار باللّه وبرسله » وما كان لا يجوز فى العقل إلا أن يفعله وما كان جائزاً فى 
العقل ألا يفعله فليس ذلك من الإعان . 

(5) والفرقة السادسة من للرجئة «زعمون أن الإيمان هو المعرقة باللّه و برسله 
وفرائضه امْجتمع عليها واللخضوع له بجميمذلك والإقرار باللسان » فنجهل شُيدًاً من 
ذلك فقامت به عليه حجة أوعرفه ول يقربه كر ؛ وإسم كل خصلة من ذلك إهاناً 
كا حكيناه عن.« أبى شمر 4 » وزحموا أن الخصال التى هى إيمان إذا وقعمت فكل 
خصلة منهاطاعة » فإنفعات خصاة منها ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة »كالمعرفة 


الشمرية 


الثويائية 


النحارية 


الغيلانية 


ند هو" عدم 


لله إذا اتفردت من الإقرار ل تكن طاعة » لأنالله عز وجل أمرنابالإيمان جملة 
أمراً واحداً » ومنل يفعل ما أمر به لم طم » وزعموا أن ثرك كل خصلة من ذلك 
معصية 03 وأنالإنسان لا يكفر يرك خصلة واحدة 3 وأنالناس وتفاضلون ف إيعاميم 
ويكون بعضهم أعل الله وأ كرتصديقاً له من بعص 6 وأنالاعان بريد ولاينئقص 6 
وأن من كان مؤمنالا “زول عنه اسم الامان إلا بالكفر » وهذا قول « الحسين 
ان مد النحار » وأصدابه . 

(؟) والفرقة السابعة من المرجثة «التَثْكَائية» أصحاب هغَيْلَان» بزممون أن 
الإعانالمعرفة باللّهالثانية” و الحبة واللخضوع والإإقرار بماجاء به الرسول و بماجاء من 
عند الله سبحانه وتعالى » وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار ؛ فإذلك لم يجعلها 
من الاوعات ٠‏ 

ون كر م جمد ن شبيب » عن « الغيلانية »أنهم دوافقون « الشمرية »> ف 
اللمصلة من الاريمان أنه لا يقال لها إعان إذا انفردت ولا يقال لا بعض إعان إذا 
اثفردت» وأن الإإعانلابحتمل الزيادة والتقصانء وأمهمخالفوم ف الم ؛ فدموا أن 
العم بأن الأشياء محدثة مدبرة ضرورة » واللل أن محدثها ومدبرها ليس باثنين 
ولا أ كبر من ذلك | كتساب» وجعلوا العم باتنى صلى الله عليه وس و يماجاء من 
عند الله "كتسايا» وزعموا أنه من الإعان إذا كان الذى [ جاء ] من عند الله 
منصوصا بإجماع اللسامين ولم يجماوا شيا من الدين مستخرجا إهانا . 

8 

وكل هؤلاء الذين حكينا قوطم من « الشمر بة » و «المهمية» و «الغيلانية» 
و «النجار ية6يتكرونأن يكون فى الكفار إيمان » وأن يقال: إنفمهم بعض إعان ؛ 
إذ كان الإإعان لا يتبعض عندم . 

وذ كر «زرقان» عن «غيلان» أن الإممان هو الإقرار بالاسان وهو التصديق 
وأن المعرفة بالله فعلالله » ولبست من الابمان فى قليل ولا كثير» واعتل بأن الإيعان 


(9) يريد بالمعرفة الثائية المعرفة الناشة عن نظر واستدلال 


ا 


0 1" أصحاب تند 


اللإقرار باللّه والعرفة أنه واحد ليس كثله ثنىء» والإقرار والمسرفة بأنبياء لله و برسله 
.و يجميع مااجاءت به من عند الله ما نص عليه المسامون وتقاوه عر رسول الله 
“صلل الله عليه وس من الصلاة والصيام وأشباه ذلك مما لا اختلاف فيه يينهم 
.ولا تنازع ء وأما ما كان من الدين نحو اختلاف الناس فى الأشياء فإن الراد للحق 
لايكفر » وذلك أنه إيمان واستتخراج” لبس يرد على رسول اله صلى الله عليه وس 
.ما جاء به من عند الله سبحانه ولا برد على السامين ما نقلوه عن نبيهم رسول الله 
صل الله عليه وس ونصوا عليه » واللفضوع لله هوترك الاستكبار» وزجموا أرنف 
ابليس قد عرف اللَّه سبحانه وأقر به » و إنما كان كافراً لأنه استكير» ولولا استكباره 
مأ كان كافرا » وأن الإعان يتبعض ويتفاضل أهله » وأن الخصلة من الإبمان 
قد تسكون طاعة و بعض إيمان ويكون صاحهها كافرا بقرك بعض الإمان » ولا 
يكون مؤمنا إلا بإصابة السكل » وكل رعجل بعل أن الله واحد ليس كثله شىء 
وجحد الأنبياء فه و كافر بجححده الأنبياء » وفيه خصلة من الإبمان وهى معرفته 
باش » وذلك أن الله أمره أن يعرفه وأن يقر بماكان عرف » [ وإنعرف ] ول يقر 
أوعرف الله سبحانه وجحد أتبياءه فإذا فمل ذلك قد جاء ببعض ما أمر به » وإذا 


كان الذى أمر به كله إعمانا فالواحد منه بعض إيعان . 
دفن 


وكان « ممد بن شبيب » وساتر من قدمنا وصفه من المرجئة يزعمون أن 
مرتسكى الكبائر من أهل الصلاة العارفين بللّه و برسله المقرين به وبرسله 


مؤمنون ا معهم من الاعان فاسقون بما معهم من الفسى . 


ا د 


سس 1# #6 نسم 


ش ل والفرقة التأسعة من المرحيئة «أيوحنيفة وأصحابه 0 2 بزعون أن الإريمان. 





() قد عامت مما قدمناء نك في أول هذا الفصل أن الإرجاء ف اللغة على 
معنيين : التأخير ؛ وإعطاء الرجاء » وعائت أن علباء الكلام يطلقون الإرحاء على 
ما يقابل التشييع أحيانا وعلى ما يقابل القول بالوعيد أحيانا أخرى ٠‏ وأن كلمة 
الرحئة أطلقت فى عرف أهل الكلام على أربعة أصناف من أهل المقالات » وثم : 
مرحئةالخوارج» ومرحئة القدرية 2 ومرحئة الجيرية »واارحئة الخالصة . وتقولهنا : 
إنه قد اشتهر عن ألى حنيفة رحمه الله تعالى فى تعريف الإعان أنه « التصديق اعم 
مجىء النى على اله عليه وسلم به ضرورة ؛ تفصيلا فما علم تفصيلا » وإجالا فها عم 
إجمالا » وأن الإقرار باللسان ليس جزءا من حقيقة الإعان , والأعمالالصالحة ليس 
حجزءا من حقيقة الإعان » وبنى على ذلك أن الإعان لا يزيد ولا بنقص » لأن الجزم 
أجل هذا قال دعص أهل الحخديث ف حدق أى حضفة رفى أن عنهة و إنه مرحىء 6: 
وعرادثم بذك الإرجاء عمئاه اللعوى الذشى هو التأخير ؛ ومعى ٠‏ كونه مرحئًا - على 
هذا الوحه 55 أنه يمل مرتية العمل متأخرة عن عهد الجزم وإذعائه وحزمة » 
ولا ثىء فى ذلك » بل إن هذا هو الندى تدل عليه آيات الكتاب العزيز وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم 6 فإنا محد القران السكريم فى غير آية يعطف الأعمال 
على الإعان » وذلاك نحو قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات كانت ذم 
جنات الفردوس نزلا ) ولا شك أن للعطوف غير الممطوف عليه » فتسكون الأعمال 
غير الإعان » ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمل محل الإيعان هو القلب فى 
حو قوله عليه الصلاة والسلام : )ا اللهم يت قلى على دينك 2 وقءمل القلب ليس 
شيا غير التصديق 0 وهكذا دن وجوه الاستد لال القفصلناها تقصملا وافيا فى شمرحنا 
على جوهية التوحيد ( ص 8غ ) ثم إنه شى على تفسير أبى حنيفة الإعان بالتصديق 
أنه لا يقطع فى الدئيا بأن صاحب الكبيرة يعذب فى الآخرة ؛ بل نفوض أمره إلى 
الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفرله » كا قال تعاللى على لسان عيسى بن عرسم عليه 
الصلاة والسلام : ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ٠‏ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكم ) وقد سمى الوعيدية هذا المعنى إرحاء لأنهم قالوا : إناتحكم بأنالتعالى ج 


سس سام مس 


المعرفة نل والإقرار بالله والمدرفة بالرسول والأقرار تماجاء من عند اله فى الجلة دون 
التفسير . ودر لل أبو عمان الأدى ف أنه اجت.م «أبو حنيفة 64 و2 عمر نن ألى. 


0 


عيان الشمرى » يمكة فسأله عبر قثال له : أخيرتى عمن بز ع أنَالله سبيحأنه حرم 


أ كل اطير رغير أن» ليد يدرى لعل اكيز ر الى رمه اله أس 2 هذه العين » 


9 -5 عصان المؤهنون » وسموا أياحنيفة مردئا ٠‏ وأرادوا أنه برجىء حك عصاة 
الؤمنين إلى ادوم الأخر شام اله تعالى فيه عا يشاء ٠‏ وانظر إلى قول أن الا فى 
استخاءات. ١‏ س .وس إولاق) : د المرجئة : ثم الذبئ ممكون بأن صاح ب الكبيرة 
لا يعدب أصلا . وإعا العذاب لاسكفار . والمستزلة جعلوا عدمالتدلع بالعتقاب وتفويض 
الم 0 ل ال تعالى يغفر إن شاء الله على ما هو مذهب أهل الحق _ إرجاء » يتعنى 


أنه 5 اي 6 هي وعدم الآزم بالأواب وااءقاب 3 ومهذا الاعتار دمل أبوحنيفة ءن 
الى حكة عام كلامه . 


والخلا.ة أن إطلاق الول بالإرجاء على الإمام الأعظام ألى حنيفة 2 سمه الله 
تعالى أبس سل الْعسيي العرقى اللصطاج غلية ند أهل الكلام ٠‏ ولبس أبو حايفة 
رمه ال ! .. مرحثا من أحد أصناف الردئة الا" رعة ٠‏ وأن الذبن 
أطافوا سايه هذا الافئل لم بريدوا به ممناه العرقى ٠»‏ وَإنما أرادوا اممنى اللغوي وهو 
التأخير » والذين أطلةوا سليه هذا الافظ فريقان : أويا عض الحدثين » ومنشاً 
هنا الإطلاق أنه "كان عخالفهم فى ديد ممنى الإعان ٠‏ فبيم) معاون الإعانف 
موّافا من #لاثة أركان : التصدن ,الفا ٠»‏ والإقرار باللسان ؛ والعمل بالوارح 


لون 1 ب مذ بقصيرة على ار نْ الا ول ومو ااتصديق ٠‏ فسمونةه مرحدًا #تنى 


2 
ّى 


انه 59 وخر العمل في اار 0( والفر بق!! ثانى الو غمدية وم #وور اللمكزلة ومنشاً 
إطلاق الارساء علي أبى 3 عق 1 تدهم أله كان خالفم 5 حك مل سكب الكبيرة 
م ْو 5 ترق 0 فيدما كمون على در تلب السكبيرة ا 4 عاقب حزما يدول النار 


وأنه ل يما ' لون أب حدفة لا كم عليه بقى 00 بل يفول : أن أمره مقوضص 
إلى مله إن شاء الله عام به وإت شاء ره 3 علقت 4 آنات الكتاب العزيز 6 


ف يدو ناه ميمه ْ 3 على موي أنه يؤخراط كم ولاجزم به 66 معأنالمر ديه 3 الذن س.ون 
مهدا الام م عر قا كدون 1 3 زهوك أ 4 لاسعاب على مر تكب |! كبيرة لآأنه لاضر 
مع الاعان ذاماء وشتان ما نكن المذهيين » فاعرف ذلك ؛ وتتيه له . 


التومشة 
) المعاذية ( 


ءا سد 


فقال : مؤمن » فقال له عمر : فإنه قد زعم أن الله قد فرض المج إلى الكمبة غير 
أنه لايدرى اعليا كمبة غير هذه مكان كذاء فقال : هذا مؤمن ؛ قال : فإن قال : 
أعر أنْالله سبحانه قد بعث ممداً وأنه يسول 1 لله 0 لايدرى لعل هو الزيجى » 
قال : هذا مؤمن » و يمل 2 أ وحنيئة » شيئا منالدن مسةيخرحا إيمانا 5 وزع 
أن الزعان لايتبعض ولابزيد ولا ينقص 3 تفاضل الناس فيه : 

فأما « غسان »© وأ كثر أضداب 2 أبى حنيفة » فإنهم يحكون 5 ن أسلافهم 
أن الإعان هو الإقرار والحبة لله والتعظيم له والهيبة منه وثرك الاستخقاف بحقه» 
وأنه لا يزيد ولا بنئقص 2 

)٠١(‏ والفرقة العاشرة من لمرجئة أسماب « أبىمعاذ التومنى”""» يزعدون أن 
الإيمان ماقم منالكفر ؛ وهواسم تخصبال إذا تركها التارك أوترك خصاة منبا كان 
كافرا » فتلكاتاصالالتى يكفر بتركها أو بترك مخصلة منها إعان » ولايقال للخصلة 
منها إمان ولا بعض [ إمان ] ء وكل طاعة إذا تركها التارك ل ,يجمع امون على 
كثره فتلك الطاعة أشريعة من * مرائع الؤعان » تاركها إن كانت فر دضة بوصف 
بالفمسق فيقال له إنه فْسَقّ ولاسئى بالفسق ولايقال فاسق» و ليس ثم رج كج السكباءر 
من الإمان إذا لم يكن كفر » وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على 
الجحود مها والردلما والاستخفاف بها كافر باللّه » و إنا كفر للاستخفاف والرد 
والجحود » وإن تركها غير مسستحل لتركها متشاغلا مُسَوفا يقول : الساعة أصلى 
وإذا فرغت من لهوى ومن على ؛ فليس بكافر إذا كان عزمه أن يصلى نوما 
ووقتاً من الأوقات ؛ ولكن نستقه » وكان ه أبومعاذ» يزعم أن من قتل نيبا 
أو لطمه كفر » وليس من أجل اللطمة والفتل كفرء ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبغض له » وكان يزعم أن الوصوف بالفسسق من أحماب الكبائر ليس 
سدوشٌ ولا ولىه له . 

وكل ألمرجثة يقولون : إنه : إنه ليس فى أحد من الكفار إعان باللّه عر وجل . 

)١( ٠‏ فى الأصول « وأنه بززيد ولا ينتقص »6 (؟) انظر معجم البلدان (0/+م4) 


لداع" نم 


)1١(‏ والفرقة الحادية عشرة من امرجثة أصحاب « بشرالر يسى» يقولون : إن الريسة 
الاعمان هوالتصديق » لآن الازعان فى الاغة هوالتصديق » وما لس بتصديق فليس 
بإعان ٠‏ و يزعم أن التصديق يكو نبالقلب و بالاسان جميعا » وإلى هذا الفولكان 
يذهب «ابن الراوندى» وكان ابن الراوندى يزعم أن الكثر هو الجحد والانكار 
وااسة. والتغطية » وليس عبوزأنيكون الكفر إلاما كان ف الاغة كفراء ولا موز 
أن :لون إعانا إلا ما كان فى اللغة إعانا » وكان بذع أن السجود لاشمس ليس 
يكفر » واسكلنه ع" عل الكفر ؛ لأن لَه عن وجل بين لنا أنه لاأإسحد الشمس 
إلا افر . 
)1١(‏ والفرقة الثانية عششرة من ارجئة «الكر امية» أصحاب «مدينكرام» السكرامية 
مز ون أن الاإعان هو الافرار والتصديق بالاسان دون القلب وأنكروا أن تكون 
م فة ااقلب أو شىء غير التصديق باللسان إعانا » وزعموا أن المنافقين الذين كانوا 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا مؤمئين على المقيقة » وزجموا أن 
السكفر الله هو الجحود والإنتكار له بالاسان , 
0 
وم اأرجثة من يقول : الفاسق مرأهل القبلة لايسمى بعد تْقَعْى فعله فاسقاء 
ومنهم من ّيه بعد تقفى قعل فاءمًا , 
ومنهم من يقول : لا أقول رتكب السكبائر فاسق على الإطلاق » دون أن 
,ل : فاسق فى كذا» ومنهم من أطاق اسم الماسق . 
0 


| و ] اختلفت امرجئة فى الكفر ماهو ؟ وهم سبع فرق : اختلافهم فى 
(1) فالفرقة الأول منهم بزعمون أنالكفر خصاة واحدة » و بالقلبيكون » محديد الكفر 
وهواطيل بألله 4 وهؤلاء 3 2 اللومية 1 . 


(؟) والفرقةالثائية منهم يعمو أن لكف رخال كثيرة ؛ ويكون بالقلب و بغير 


يي سنس 


التاب ء واه ل ,الله كفرء وبالقاب يكون » وكذلاك البغض لله والاستكبار عليه 
كفر » وكذلك التكذيب بلله و برّسله بالقلب واللسان » وكذلك المحود لم 
والإتكارلم وتقييم؛ وكذلكالاتفاف باللّه و برسله كفرء وكذلك ترك التوحيد 
إلى اعتقاد التثنية والتثليث أو ماهوأ كثر من ذلك كفر» وزعقائل هذا القولأن 
الكفر يكون بالقلب و باللسان دون غيرها من الجوارح »وكذلك الإعان» وزع 
قال هذا القول أن قاتل النبى ولاطمه لم يكفر من أجل الفتل والاطمة ولكن 
من أجل الاستخفاف ء وكذلك تارك الصلاة مستخفا لتركها إنما يكفر بالاستحلال 
لتركها لا بتركها ٠‏ وذعم صاحب هذا القول أن من استحل ما حرم الله سبحانه 
مما نض الرسول على الله عليه وسل على تمر يمه وأجمع السلمون على مجريعه فهو 
كافر يله » وإن استحلال ذلك كفر » وكذلك من قال قولا أو اعتقد اعتقادا 
قد أجمم للسلمون على [ كفار فاعله ؛ وكل فمل أجمعوا على | كفار ذاعله كفر” بأى 
جارحة كان ذلك الفعل . 
[ ]0 

(4) والفرقة الرابعة منهم بزعمون أن الكثر بالل هوالنكذيب والجحد له 
والإنكار له باللسان » وأنالكفر لا يكون إلا بالاسان دون غيره من الجوارح » 
وهذا قول « تمد بن كرام » وأصحابه . 

(©) والفرقة الكامسة منهم بزعمون أن الكافر هوالجحود واللإشكار والستر 
والتغطية » وأن الكفر يكون بالقلب والاسان . 

() والفرقة السادسة مهم أصحاب « أبى تمر » وقد تقدمت حكاية قوللم ى 
! كفار من رد قولم فى التوحيد والقدر . 

(9) والفرقة السابعة منهم أصحاب «حمد بن شبيب» وقد ذ كرنا قرلم فى 
ال كفار عند ذ كرنا قولم فى الإيمان . 

اننا 


() سقط ذكر مققالة الفرقة الثالثة من أصول هذا الكتاب 


0 


م ل 8 8 03 
وأ كثرامرجئة لا يكفرون أحودا من التأولين » ولا يسكفرون إلامن أجمءت 
الامة على كفاره : 
+7 عد يد ٠ش‏ 
واختافت المرجئة فى المعامى : هل هى كبار أم لا ؟ على مقالتين : اختلافيم 
(1) ققال قائلون منهم « بشير المريسى 4 وغيره : كل ما ععى الله سسبسانه ف المعاصى 
به لبيرة . 
0( وخال فاناون يم : المماصمى على ضر بين منها كيار ومنها صغائر. 
لي ين 
1 مت المر سوك بأمس هم أن الدار دار إعان » و 5 أهاها الؤعان ٠‏ إلا ص 
تأهر مزه خللاف اللإعان . 
210 ا 
واخنافت الم سجئة فى الاعتقاد لاتوحيد بغير نظر: هليكون عءا و إعانا أم يد قوهم فى للقلد 
0 1 فى الاعان 
وه فرثل:ان : 8 
)١(‏ افرقة الأولىمنهم يزععون أنالاعتقاد للتوحيد بغير نغلر لا يكون إعانا . 
(؟) والفرقة الثانية منهم يعون أن الاعتقاد للتوحيد بغير نظر إيمان . 
رن 


0 حبار إذ 
الع.وم على اند بلك : وردث عن ألله 
(1) ققالت الفرقة الأولى منهى : إذا جاء الخبر من الله سبحانه أنه يعذب 


أهل السكبائر وقفنافى عذابهم 


اقول أنه عز وجل : 3 ثلمة و ١1‏ ) (إن اه لا يغفر أن شرك به ويغفر 


لقتنيل علا طلين أمو ال اليتامى خإلها وأشباهيم من 
هادون ذلك أن بشاء) وفالت هله الفرقة : جائز أن شير الك الصادق باتكير ْم 
إستائى 1 فيكون له أن شعل وله لآ يفعل ؛للاستناء 6 ويكون صادقا وإن هو 
ا عل 3 ولا , ونذلك مسلتكرا فالاغة ولا كذبا م وهؤلاءمم الذين زعمون أن 
الاستتناء نااهر 6 


ا ا 


(؟) وزعمث الفرقة الثانية أنالوعد لبس فيه استثناء » وأن الوعيد فيه استثناء. 
مضمر ء وذلك جائز فى الاغة عند أهلها ؛ لأن الرجل قد يوعد عبده أن يضر به ثم 
يعفو عته » ولا رون ذلك كذبا للضمير الذى قال ( ؟ ) فى الوعيد . 

() وزعمت الفرقة الثالثة من أهل الوقف أن الأخبار إذا جاءت وخرجها عام” 
قسمعها السامع » وكان اعخير وعدا أو وعيدا » ول سمم القرآن كله والأخبار الجتمع 
علمها كلهاء فمليه أن 5 أن الذيرفى جميع أهل تلاك الصفة الذين جاء فيهم الوعيد, 
عام لا شك فيه » وقد يوز أن يكون على خلاف ذلك العل الذى لا شك فيه 
عندم ؛ على الك ؛ وهوحو عل الرجل أنه ليس مع الرجل من السامين الموثوق 
بديئه حديلة بريد أن يعترض بها الناس ليقتلهم ونحو عم الأنساب التى 1 فه. 
الناس بهم بعضا بها فيعلم أن فلاناً ابن' لفلانٍ إذا كان قد ود على فراش أبيه 
علما لاشك فيه ولا مخطر الشنك فيه على البال؛ إذا يكن م سبمب يدعوم إلى 
الشنك من أسباب الهم » فعلمهم أن يثبتوا ذلك على ظاهره » وإن كان خلافه 
ذلك جائزا فما غاب عنهم فعلمهم ألا يشّكوا وإن جوئزوا فى الغيب خلاف مالم 

يشَّكُوا فيه فى الظاهر . 
ش تزعموا فى الوعد إِذا انفرد والوعيد إذا انفرد فعليهم أن يثيئوا بكل واد 
منهما متفردا ويعاموا أنه عام علدا لا ذك فيه كا وصنفنا » و يجوز أن يكون عل 
خلاف ذَلِك » فإذا جاء مع الوعيد الوعد عندهم فى قوم فعليهم أن يعاموا أن أحدها 
مستثنى من الآخر : إما أن يكون الوعد مستثنى من الوعيد» و إما أن يكون الوعيد 
مستثنى من الوعد » وعلى السامع أذلك أن يقف فلا يدرى لعل امخير فى أهل التوحيد 
كلهم أو فى بعضهم» غير أنه سس أنه لايجتمع الوعد والوعيد فى رجل واحد ؛ لأن. 
ذلك يتناقض . 
(4)وقالتالفرقة الر ابعةوم أصحاب «تمد تشبيب» : وحدنا اللغه أجازت 


0 ع . 3 4ه 2 
جاء يبنو غيم ؛ وحاءت الآزد » و إعا يعنى بعض بق يم وبعض الازد ؛) وصرمت» 


سد # .سال 


أرضى ء و إِعَاسْرم بعضهاء وضرب الأمير أه ل السجن» و إلفاضربعضيم » فالوا : 
فلماوجدنا الاخة أجازت ذلك ء وسممنا الأخبار فى القرآن ماعةرجه عام ؛ جنا أن 
يكون ممناها فى ائلاص” من أهل كل طبقة ذ كرم الّ سبحانه بوعيد » وأجزنا أن 
يكون ذللك عاما» وذلك مثل قوله ( 4 : “د ) : (رمن يقتل مؤمنا متعمدا شْراوْهِ 
2 ) الأية» وكقوله (؛ : ٠١‏ ) : ( إنالذينيأ كلون أموال اليتامى ظلاما الآبة) 
وكقوله ( 4:54 ) : (والذين برمونالخصنات) الأيةء وأشباه ذلك هن أى الوعيد 
التى جاءت عديكأ عاما . فأحن ناذالك لماذ كر نا من إجازة الاخة ذما ينها أن بكو ن اتكبر 
ترجه مخرجا عاما وهو خاص ٠‏ وأن تكون الأى التى جاءت ف الوعيد خاصّة فى. 
بض أهل العاباق التى جاءت فبهم من التاتلين والقاذفين وأ كلة أموال الأأيتام وأشباه 
ذلك . وأجزنا أن تكون عامة فىجمي-هم ٠‏ وإ نكانث فى بعضهم كاءث فىأعفاءهم 
جرما » واس دوز عندمم أن سذب الله سبيحانه على حرم ويعنو ما هو أعظم 


منه مورما . 


(ه) وزعمت الفرقة الخامسة من اأرحئة أنه ابس فى أهل الصلاة وعيد » وإنها 
الوعيد فيالشركين »قلوا: وقو لاله عزو حل( :*3) : (رعن يقتل مؤمنا متعمداً) 
وما أشبه ذلك من أنى الوعيد فى المستحلين دون الحر”مين » قالوا : فأما الوعد من 
اله فنيوواجب المؤمئين » واللّه جل وعرلا اف وعده» والمفو أولى بان ؛ والوعد للم 
قول اله ( لاه : 15 ) : ( والذين آمنوالله ورسوله أوائك هم الصديقون ) وقوله 
(وء : مه) : (قياعبادى الذذين أسرفوا على أ نفسسهم لاثقنطوا من ,.-تة اللّه) الاية 
وما أشبه ذلك من آى القرآن ء وزع, هؤلاء أنهكا لاينفم مع الشرك عمل كذلك 
لايضر مم الإيمان عمل » ولا يدخل النار أحد من أهل القبلة . 

ل لين 


)١ هى‎ ٠-٠١ (عد‎ 


اختلائهم ف 
الا'مر وا أنوى 


اختلافهم فى 
ماد الكفار 


ا 526 


(5) وك ”عن بعض العلاء باللغة أنه قال : من أخبرالله أنه يثيبه أثابه » 
ومن أخبرأنه يعاقبه من أهل القيلةلم يعاقبه ول يعذبه » وذلك يدل على كرمهء 
وزعم أن العر ب كانت تمتدح [إجاز] الوعد والمفو عما توعٌّدت عليه 

(0) وزعمث الفرقة السابعة أنالقرآن عل الللصوص » إلاما أججموا على حومه ». 
وكذلك الأمر والهى 
عد د زه | 
واختلفت المرجئة فى الأمر والنبى » هل ها على العموم ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فقال قائلون بما حكيناه آنفا من أن ذلك على االخصوص حتى تألى دلالة 
على العموم ظ 
(؟) وقالت الفرقة الثانية : الأمر والنبى هما على العموم » إلا ماخصّته دلالة 
نان ين 
واختلفت المرحئة فى تخليد الله الكفار» على مقالتين : 
فتالت الفرقة الأولى منهم وهم أسماب « جهم بن صفوان > : الجنة والنار 
تفنيان وتبيدان ويفنى أهايما حتى يكون الله موجودا لا شىء معه كا كان موجودا 
شىء معهء وأنه لامجو زأن يخلد الله أهل الجنة فى الجنة وأهلالنار فى النار» وهذا 
رد ما اتثنق السلمون عليه وثناوه نصًّا ظ 
وقال المسامون كليم إلا جهما :. إن الله يخزر أهل الإنة فى النة ويد الكفار 
فى النار 
ع ع 


200 ل م 


(1) ترك المصدف التصرييج برأى القرقة السادسة » ولعل هذه السكاية هى رأى 
تلاك الفرقة . 

(0) ونظير ذلك قول الشاعر » وهو عامر نْ الطفيل : 

و إى إذا أو عدته أو و عدته ” "للف إعادى ومنحز موعدىي 


د انمد 


واختافت المرجئة فى فجّار أهل القبلة .هل يجوز أن لغ الله فى النار إن 
أدخاهم النار على خسة أفاويل : ظ 


: فزعمت الفرقة الأولى أ ماب« بشرالمر يسى 0076 أنه حال ن الله الفجار‎ )١( 


من أهل القبلةفى النار لثول لعز وجل (حة:/اء8) : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرأ 


- 5 . - ع ُ 
ره 4 ومدن يعمل مثة.ل درة شرا باره ( وأنهم يصيرون إلى الجنة إن أدخليم أبله 


النار لا محالة وهو قول (ابنالراوئدى»9) 


» إثسر أأراءي : هو أبوعبد الرحمن بششر بن غيأت بن أفى كرعة » المرسى‎ )١( 
القفة الحنق « المتكلم 0 وأصله من موالى زيد ن الخطاب 0 رذ الله عله ! أخْل الفقه‎ 
» عن القافى أنى يوسف الحنفى » ثم اشتفل بالكلام » وجرد القول ماق القرآن‎ 


اختلافبم فى 
ؤارأهل التبلة 


وح عنه فى ذلك أنو 'ل شنيعة » وكان مرجئا» وإله تنسب الطائفة المريسية من . 


وكان يناظر الإمامالشافعى رخال عنه » وكان لايغر ف'لندو ويلاحن لطحنا فاحشا؛ وروى 
الحديث عن حماد'نن سامة وسفيان بن عميئة وألىبوسف العاضى وغيرثم ؛رحمهم الله 
تعالى 1 وكان قال : إن أباه كان مهوديا صواغا بالكوفة . وثوق فيذىاطحة سنة هرا وا 
وقيل 1 0 مشغداد 04 والمرسى ب إفتسم الم وكسرالراء وبعدالياء سين مهملة - هذه 
٠‏ النسية إلى مريس » وهى قرية بحصر ء هكذا ذكره الوزير أبو سعد فى حكتاب. 
و النتف والطرف » وسمعت أهل مصر يقولون : إن المرسى جنس من 
السودان بس بلاد الو ب وأسوان من ديار مصر » وكأنهم جئس من 
النوية وبلادهم مَاحمة ابلاد أسوان 2 و تأتمهم فى الشتاء ريع باردة من ناحيسة 
الوب إسعوما المردى وزعمون أمها تأنى من تلاك الحية ل 9 إف رأيت عط سس 
فى مهنا الفن أنه كان يلسكن ف بغداد يدرب المراس فنْسب إله ودرب المرس, 
بين نهر الدجاج ونهر البزازين ؛ قلت : والمريس فى بغداد هو اين الرقاق يعرش 
بالسمن والغر ما بصامة أهل مصر بالسل بدل الثعر » وهو الذي سحونه السيسة 
( الترجمة رقم 1١‏ من وفيات الأعيان لاإن خلكان ١١0/١‏ بتحقيقنا ) 
(؟) ترجمنا لابن الراوندى فما يلى ( انظر ص 87٠‏ ) . 


اختلافهم 
في الصنائر 
والكبائر 


اختلافهم 
فى غنران 
الكائر 
بالتوبة 


5 

(؟) وزعمت الفرقة الثائية منهم أصحاب «أى ثمر» و«محمد بن شبيب » أنه 
جائز أن يدخلهم الله النارء وجائز أن يلدع فبها إن أدخلهم » وجائز الأعخلرم” 
أنهم مخرجون بشفاعة رسول الله دلى الله عايه وسل » ويصيرون إلى الئة لاعكالة 

(4) وقالت الفرقة الرابعة وهم أصحاب « غَيُّلآن » : جائز أن يعذبهم 

0 ع4 شع يدت ك . إن‎ ١ 

الله » وجابز أن يعفو عنهم » وجاءز ألا لدم » فإن عذب أحداً عذب من 
ارتكب مثل ما ارتكبه » وكذلك إن <لده » وإن عفا عن أحد عفاعن كل م” 
كان مثله . ١‏ 

)0( وقالت الفرقة انلاسة معهم 0 جائز أن يعذسهم انه 04 وحائز الابعذمهم 5 
وجائر أن مخلدم و لابخلدم و أن يعدببياو احدأو تعقو من كان مده » كزذلك لله 
عز وجل أن ينعله . ش 


ا د 


واختافت المرجئة فى الصغائر والسكبائر على مقالتين : 


. فقالت الفرقة الأول :كل معصية فى كييرة‎ )١( 
. )د قالت النرقة الثانية ؛ امناصى منها كائر وصغائر‎ 
ادن‎ 
واختلفت امرجئة فى غفران الله الكياثر بالتوبة » وهل هو تفضل أم لا ؟‎ 
: على مقالتين‎ 


. ع ١‏ 0 
)0( فقالت الفرقة الأولى متهم : غفران الله سبحانه السكبائر بالتوبة تفضل 
وليس باستحقاق . 


(؟ ) وقالت الفرقة الثانية منهم : غفران الله الكبائر بالقوبة استحقاق . 
ان ش 
واختلفت المرجئة فى معاصى الأنبياء ؛ هل هى كبائر أم لا ؟غلى مقالتين: اخلانم فى ' 
١ )‏ / ثقالت الفرقة الأولى ممهم : معأاصمهم بار وجوزوا على الأنبياء شل معاصى الأنبياء 
الكبائر من القتل والزنا وغير ذلك . 
(؟ ) وقالت الفرقة الثانية : معاصيهم صغائر» ليست بكبائر . 
# © 000 
واختلفت المرجئة فى الموازنة على مقاتين : اختلافم فى 
١(‏ ) ققال قائلون مهم : الإيمان يحبط عاب الفسق ؛ لأنه أوزن منهءوإن” الوازنة 
اله لا يعدب موحداً 0 وهذا قول ٍ مقائل بن سلىان «. ْ 
(؟ ) وقل قائلون منهم بتجوبزعذاب الموحدين » وأن الله يوازن حسنائهم 
بسيئاتهم 04 لإنر وعدت حسناتهم أدخليم الحنة 4 و إن زز وعدت سيثائهم كان له أن 
يعذيمهم وله أن يتفضل علموم <« وإن / رجح حسناتهم عل سيئامهم ولا رححت 
سيئاتهم على حسناتهم تَعَضّل علمهم بالجئة » وهذا قول « أبى معاذ » . 
واختلفت المرجئة فى 1 كفار المتأولين على ثلاثة أفاويل : 0 
ل ا لاي و الوسي ١‏ اختلافهم 
ظ ) ١‏ ( فلت الفرقة الأو لىمنهم لا تكقر أحداً من المتاو لين ؛ إلامن أمعث فى إكفار 
الأمةعلى | كفاره . | النأولين 
(؟ ) وقالت الفرقة الثانية منهم أسماب ( ألى شمر »: إنهم يكفرون من رد 
قوم فى القدر والتوحيد » ويكفرون الشك فى الكك. 
(") وقالت الفرقة الثالثة منهم : السكفر هواجول بالله قنطء ولا يكفر بالله 
إلا الجاهل 2 وهذا فول 2 جوم سن صفقوان 60١‏ . 


اننا 





)0 سند كر ترجمة جهم بن صفوان فما ولى قريبا ( انظر ص 554 ) ٠‏ 


اختلانيم فى 


خ | 


واختافت امرجئة فى عفو الله عن عبد الله ما بينه وبين العباد: من:المظال 


العفوعن مظلم على مقالتين. : 


العباد 


اختلانيم فى 
التوحيد 


اختلافهم 
فى الرؤية 


)١(‏ فتالت الفرقة الأولى منهم : ماكان من مظام العباد فإثما النفو من الله 
عنهم فى بوم القيامة إذا جمع الله بينه و بين خصمه أن يعوض الفلوم بعوض فبهب 
الظاله الجرم فيذفر له . ش 

(؟) وقالت الفرقة الثانية منهم : إن العفو عن جميم المأنبين فى الدنيا جائز فى 
العقول » مأ [ كان ] يرم ونين الله وما كان يدهم وبين العياد . 


لا نكن 


واختلفت المرجئة فى التوحيد : فقال قائلون منهم فى التوحيد بقول الممكزلة 
وسنشرح قول المستزلة إذا انمهينا إلى شر ح أقاويلهم . 

وقال قائلون منهم بالتشبيه » فبم ثلاث فرق : 

(1) ققاات الفرقة الأول منهم وهر أصحاب «مقاتل سايان» : إن الله جسم » 
و إن له جَمّة » وإنه على صورة الانسان حلم ودم وشعروع ره جوارح وأعضاء من, 
عد ورجل ورأش وعينين مُعْمَه ؛ وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا بشيبه [غيره ] . 

(؟) وقالتالفرقة الثانية [منهم] أصحاب «اجوار لى6 ؛ مل ذاكغيرأنه قال: 
أجوف من فيه إلى صدره » ومُصْمَتٌُ ماسوى ذلك . 

0( ولت الفرقة الثلثة مهم : هو جسم لا كالأجسام 

ا 

واختلفت المرجئة فى الرؤٌ بة على مقالتين . 

)١(‏ فنهم من مال فى ذلك إلى قول المدمزلة » وانىأن يرى البارىء بالأبصاز 

(؟) وقالت القرقة الثانية منهم : إن الله برى بالأبصار فى الأخرة . 


# د 


ع مالا 


و اختلفت المرجئة فى الدّر أن »هل هو ماو قَ أملا ؟على ثلاث مقالات : اختلافهم فى 
تقال قائلون منهم : إنه ماوق ْ القرآن 
وفل قائلون منهم إنه غير محاوق 
وقال قائلون منهم بالوقف ء وإنا نقول : كلام الله سبحانه لا تقول إنه مخاوق 
ولا غير ماوق . 
اين نف 
واختلفت المرحئة » هل للبارىء ماهية أم لا ؟ على مقالتين : 0 فى 
(1) فقالة لون ؛ لله ماهية لاندركها فى الدنيا ء وإنه مخلق لا فى الأآخرة ساسة 2*6 رك 
سادسة فندرك مها ماهيته 
)١(‏ وقال ة.ثاون منهم بإنكار ذاك ونفيه . 


اا هنا 
واختلفت الأمزجئة فى القدر : اختلافهم فى 
هنهم من مال إلى قول المتزلة فى القدر» وسنشرح أقاويلهم فى ذلك . الفدر 
وقال قائاوي بالإإثيبات لاقدر 2 وسلش رح ذلك إذا اتتهينا إلى شرح قول 
زه الحسين ند د النجار 6 فى القدر . 
نا 
واختافت لأرجئة ف أسىاء لله وصفاته 8 اختلائهم ف 


فنهم من مال إلى قولالمتزلة فى ذلك » ومنهم منقال بقول عيد الله كلب أسمابالهوصفاته 
وسلش رح قول « عبد الله كلاب 61 إذ انتهينا إأيه . 
ا د 
وسنشرح أقاويل المرجئة فى لطيف الكلام إذا انتبينا إلى وصف الاختلاف 
فى لطيف الكلام وغامضه إن شاء الله . 
3 اختلاف المرحئة 





)١(‏ ان كلاب : هو عبد الله بن عد بن كلاب » القطان له ترحمة فى كتاب 
الفهرست لابن النديم » وترججمة فى كتاب طبقات الشافعية لابن السبكى ( 51/9) وفما 


أنه توفي عدا سنة ٠ن؟‏ من الطحرة . 


وهذا شرح فول المعتزلة ع التوحد وعيره ' 


أجمعت الممتزلة على أزالله واحد لم سّكثله ثىء وهو السميم البصير» ولس 
جسم ء ولاشبّح » ولاجثة» ولاصورة » ولالخمء ولادم » ولاشخصء ولاجوهر ولا 
عرض » ولا بذىيلون ولاطم ولارا نحة ولامجسّة » ولابذىحرارة ولابرودة ولارطوبة 
ولايبوسة » ولا طول ولا عرض ولا عمق » ولا اجتاع' ولا افتراق » ولا يتحرك 
ولابسكن » ولايتبعض » وليس بذى أيعاض وأجزاء » وجوارح وأعضاء » وليس 
بذى جهات » ولا بذى ين وثعال وأمام وخلف وفوق ونحت »؛ ولا يحيط به 
مكان ء ولا يجرى ءايه زمان » ولا تحوز عليه الماسّة ولا المزلة ولا الاول فى 
الأما كن ع ولابوصف بثىء منصنفات اطلق الدالة على حدوتهم » ولابوضصف بأنه 
مناه ؛ ولابوصف عساحة ولاذهاب ف الجهات » وليس بمحدود ء ولاوالد ولاموأود » 
ولا حيط به الأقدار ؛ ولا نححيه الأستار » ولا تدركه المواس » ولا يقاس بالناس » 
ولايشبه الخلق بوجه من الوجوه » ولا جرى. عليه الأفات » ولا مل به الماهات » 
' وكل ماخطر بالبال وتَصّوّر بالوم فغسير مشبه له » لم يزل أوَلاٌ سابتأ متقدما 
المحدثات ؛ موجوداً قبل الخلوقات » ولم بزل عالما قاهرا حياء ولا يزال كلك و 
لائراه العيون» ولا تدركه الأبصار ؛ ولاتحيط به به الأوهام 2 ولاُسمعبالأسماع » شىء 
لا كالأشياء 5 عام قادر حى” لا كااءاماء القادر بن الأدياء 5 وأنه القديم وحله » 
ولا قديم غيره » ولا لَه سواه ولا شريك له فى ملكه وله وزيرله ففسلطانه» 
ولا معين على إنشاء ما أنشأ وخَّلق ما خلق , لم يخلق اكللق على مثال سبق » 
وليس خاق ثىء بأهون عليه من خلق ثشىء آخر ولا بأصعب عليه منه » لا يجوز 
عليه اجترار للذافم ولا تلحقه المضار » ولا يناله السرور والاذات » ولا يصل إليه 
الأذى والآلام » ليس بذى غابة فيتنامى » ولا يجوز عليه الفثاء » ولا يلحقه المجز 


0# سل 


والتقص » تقدس عن ملامسة النساء » وعن أتخاذ الصاحبة والأيئاء' 

فهذه جملة قو قوطم فىالتوحيد » وقد شاركهم فىهذه الجلة الحو ارج وطوا انف من 
امرحئة وطوايف” م نالشيم », واإن كانوا للحملة الع ق يظهرونها ناقضين 0 وها 2 

0 

التول فى الكان 

اختلمث الممتزلة فى ذلك ؛ ققال قاثلون : البارىء بكلمكان» عمنى أنه مدير 
لكل مكان و أن دل يترد فى كل مكان والقائلون مهذا القول فور المعمزلة «أبو 
الهذ, يل 0( و 2 رسيم ران 6 و2 الإسكانى و85 محمد ان عبد الوهاب الجبالى ذكي 





01( أو المذيل : : هو عد بن الهذيل الملاف ٠ش‏ شيع الميزلة ؛ ومقدمبم » ومقرر 
طر رقم ٠‏ والناظر علمها » أحذ الاءنزؤال عن عمان بن خاك الطو ؛ بل عن واصل بن 
عطاء سم يشال : إن واصلا أحذاءع نأى هام عبدال بن خخمد بن الطنفية » ويقال : 
بل أذ عن الحسن بن أنى الحسن البصيرى : ولأ الهذيل ترحمة فى وة فيا تالأعمان 
لابن خلون (دكم اه ) تقع فى ( دوم بتحقيقنا ) والجعفران : أراد يما 
.حعفر بن حرب إن ميسرة ء وإليه تنسب فرقة من المنزلة ( انظر خطط القريزى 
م) و-جعفر بن ميشير , وكننته أبو عه ء وكان بلقب بالقصبى ٠كآن‏ مقدماعقى 
.فساك البعداديين سد ألىمو نى المردار ؛ والأمفر أن يتعرب بهما الال فالعم والعمل 
) انظر الانتصار ص إمم ) و أما الإسكاقى فهو أ او جعفر محمد بن عيد الله الإسكانى 
أحد متشيءة العزلة » وله كتب فى تفضيل على بن أنى طالب على ألى بكر وله كلام 

رد على أنى الحذيل فى مسألة التناهى » وذ كره ابن المرتغى ف الطبقة السابعة» 

وتوق ف عام ٠4؟‏ من الطحرة ١‏ أنظرالا:تصارواةطط بالا وأنسابالسمعاق) 

أوأما محمد بن عيد الوهاب الحا “قرو أبو على » وهو من معيزلة البصمرة » وكان 
برأسانى ع لمالكلام: وأخذ هذا العم عن أ فوسف يعقوب بن عبدالله الشحام البصرى 

وله فى مذهب الاعيزال مقالات مشمورة ؛ وعنه أخذ شيخ أهل السنة والماعة 


أبو اسن الأشعرى م6 وابنه أبو هائم عمد السلام َ مدا الى من ٠‏ كيار المسزلة . 


وإلله تنسب اللوشمة منهم وتوفى الحيا؛ ثىَّ السكبير ف سنة 086" م الشحرة “وتو 
ابنه أبو هاشم في سنة ١#س‏ ( وانظر ترجمة الجبائى الكبير فى وفيات الأعان 
لان خلكان مإروم وترحمة ابنه عبد السلام فيه ؟/ وهم بتحقيقنا ) 


قول المدتزلة 


فى الكان 


قول العتزلة فى 
رؤية الله تعالى 


قوهم فى 
0 
عم أله وقدرته 


هاعم 


وقال قائلون : البارىء لافى مكان» بل ل هوعل مالم بزل [عليه ]» وهوةول. 
«هشام الفوطى »© و«عباد بن سامان 6 و«ألى ز زفر م وغيرهم من المعيزلة » وقالت 
الممدزلة فى قول الله ع وجل ٠(‏ ): ( الرحمن على العرش استوى) يعنى استولى 

03 ل نا 

القول فى رؤية الله عر وجل 

أجمعت المتزلة على أن الله سبسانه لا يُرى بالأبصار» واختلنت هل يرى 
بالقلوب ؟ قدّل «أبو المذيل » وأ كثر المتزلة : نرى اله بقاوبنا عغتى أن نعلمه 
بقاونا » وأنكر « هشام النوطى » و «'عباد بن سلمان » ذلك 

فدننا كك 

الثرل فى أن الله عر وجل عالم قادر 

اختلفت الناس فيذلك ؛ فأنكر كثير من الروافض وغيرهم أنيكون البارىء. 
/ بزل عالما قادرا » وأجمعت المتزلة على أن الله لم يزل عام قادرا ييا 


)١(‏ هشام الفوطى . هو هشام بن عمرو الشيباتى » من أهل البصرة ؛ ذكره' 
إن المرتضى فآخر الطبقة السادسة » ولم ١‏ يذاكر تأر ١‏ ثم وفانه 6 لكن ٠‏ “الظاهي أنه 
عاش فى زمن الأمون ن العياسى ما بين سنة مما وسنة ما؟ 6 وهوارجل كان الم 
فى القدر ولا ينسب إلى الله فلا من الأفعال » حق إئه أنكر أن يكون انه هوالذى 
ألف بين قالوب المؤمنين 1 وأنه سحا نه ع بالإيان للمؤمنين 2 وأندأضل الكافرين 6 
وعاند مافى القرآن من ذلك ٠‏ وإلِه تنسب فرقة من المعيزلة اسمها الحائمية 
والفوطى آذك فى السمعاق سم لسية إلى الفوط - يدم الفاءوفتح الواو ده ع6 
فوطة ؛ وهى صرب من اشاب » وعباد بن سلمان ؛ العمرىي -- اناارتضى فى 
الطيقة الساعة فمال 2 ومنها عياد بن سامان 3 ولمكء 2 معروفَة ٠ق‏ ع مبلغاً عظما 
وكان من أسماب هشام الفوطى » وله كتاب يسمى الأبواب قضه أبو هاثم » 
وى صضاحبت الفهرست أنه دارت بال ع بأد نس سامان وان ابن كلاب مناظر ات ل 
وان ك5 لاب ماث بعد سئة .عم بقلل (وانظ رالفرقبين الفرق) وأبوزفر :هو عمد 
ابن على المكى » إمام نيسابور » ذكره ابن المرتضى فى آخر الطبقة الثامنة » وقد 
وائق أبو زفر هذا مشاما الفوطى ف عثيات ) وانظر الاتصار 5 ( 


18م 


واختافت الممتزلة فى البارىء عز وجل » هل يقال إنه لم يزل عالا بالأجسام ؟ 
وهل المملومات مءاو.ات قبل كونها ؟ وهل الأشياء أشياء ل تزل أن تكون ؟ على 
سبع مقللات : 


(1) ثقال «هشام بن عمرو النوّطى »> : لم بزل الله عالا قادرا » وكان إذا 
قيزله :لم بزل الله عالما بالأشياء ؟قل :لا أفولم بزل عاماً بالأشياء » وأفول : ل يزل 
عاما أنه واحد لا ثالى لهء فاذاقلت : لم بزل عاما بالأشياء تنا ل تزل مع الله عز 
وجل » وإذا قبل له : أفتقول إناله لم يزِل عالا بأن ستكون الأشياء ؟ قل : إذا 
قلت بأن ستكون فهذه إشارة إلبباء ولا يحوز أن أشير إلا إلى موجود ؛ وكان 


لا يسعى مالم مخلقه الله وم يكن شيئاء و يسبِّى ماخلفه الله وأعدمه شيئا وهومعدوم 


(؟) وكان وأبو الحسين الصالحن 6 رقو ل: إناب : بزل عامابالشياء فىأوقاتها 
ول بزل عالبا أنهاستتكون فىأوقاتها ؛ و ١‏ نزل عالا بالأجسام فى أوقانمها » و بالمخاوقات 
.فىأوقامماء ويقول: لام اوم إلاموجود 4 ولارسهى المحدومات معأومات » ولابسمى 
مام يكن حتدوراً » ولا يسمّى الأشياء أثياء إلا إذا وجدت :ولا يسميها أشياء 
إذا عدمثت .7" ش | 

)١(‏ لعله بريد بأنى المسين الصالحى أبا الحسين عبد الرحم بن عمد بن عثان 
الخاط أحد أعيان المتزلة » ذكرء أحد بن حي بن المرتضي فى الطبقة الثامئة؛ وهو 
أستاذ أنى القاسم البلخى عيد الله بن أحمد و ول عنه : قان اسخباط عالما فاضلا من 
أصحاب جعفر بن مبشير ء وله كتب كثيرة في النقوض على ابن الراوئدى ؛ وكان 
فقسها صاحب حديث واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين ؛ ونا أراد أبو القاسم البلتى 
الااصراف عن ألى الحسين إلى حراسان أراد أن يمر علي أنى على الجبالى , فسأله ٠‏ 
أبو الحسين يحق الصحبة ألا يفعل ؟ لأنه خاف أن ينسب إلى ألى على » وهو من 
أحفظ الناس لاختلاف المعتزلة فىالكلام وأعرفهم بأقواطهم » وكان أبو القاسم يكاتبه 
بعد العو د إلى خحراسان خالا بعد حال ليعرف من حيته ما حفى عليه ع أه 


١ -‏ سد 


(©) وقال دعباد بنسامان» ”1ل بزل الله عاماالمماومات » ولم يزلعالمابالأشياء» 
و بزل عالابامؤوامروالأعراض وم بزل عالمابلأفعال »ول يزل عالماءاخلق » ولم يقل 
إنه لم يزل عامل لأجسام » ول يقل إله ل يزل عامابالنعولات » ولم يقل إنه بزل عالا 
بالخارقات » وقل فى أحناس الأعرا ضكلألوان والحركات والطعوم : إنه ل بزل 
عالماً بألوان وحركات وطعوم ء وأجرى هذا القوم فيساتر أجناس الأعراض » وكان 
يقول : الملومات معاومات للّه قبل كونها ء و إن المقدورات مقدورات قبل كونها » 
و إالأشياء أشياء قبل أن تكون ؛ وكذلك اللو اهر جواهرقبل أن دك نء وكذلك 
الأعر أض أعر اض قبل أن تكو نعو الأفمال أفمال قبل أن سكو ن »و رتيل أن 
تكون ابام أجساما قبل كونها والخلوقات مخاوقات قبل أن تكون والفمولات 
مفمولاتٍ بل أن تكون ؛ وفءلُ الشىء عنده غيره: وكذلك حَلْنْهِ غيره » وكان 
إذا قيل له : أتقو قول: إن هذا الثىء للوجود هو الذى ل يكن موجودا ؟ قال : 
لا أقول ذلك » و إذا قيل له : أتقول إنه غيره ؟ قال : لا أقول ذلك 


(4) وقالقاثاونمنهم دابن الراوندى 6" :. إناللّه سبحانه بزل عام بالأشياء» 


(1) قد تقدمت لنا كامة عن عباد بن سلمان فى ص مم١-‏ 

١؟)‏ ان الراوندى : هو أو الحسين أجرد بن غى بن إسحاق 2 من أهصل 
مرو الروذ: وق سكن بنداد » وكان من متكلمى المعتزلة ثم فار قهم وصار ملحدا زنديتًا 
( انظر معاهد التنصيص للعباسى ١‏ / ه6٠١‏ بتحقيقنا) وله كتاب فى الرد على أهل 
الاعتزال سماه « فضيحة المتزلة » وهو الأدى ألف أبنو الحسين عبد الرحم بن شرن 
'بن عثان الخاط المءتزلى 5 تابه « الانتصار 6 فى الرد عليه » وله مجالس: ومناظرات 
امع جماعة من عاماء اكلام » وتوف فى سنة حمس وأربسين ومائين برحية مالك 
ابن طيرقالتغلى » وقبل : ببغداد » وتقدير عمره أربءونسنة » ونسيته إلى راوند : 
بفتح الراء والواو وبيلهما ألفب وسكون النون وبعدها دال موملة . وهى قربة منْ 
قرى قاسان بنواحى أصصهان » ( وانظر الترجمة رقم م فى وفيات الا'عيان 7/١‏ 
بتحهيمنا) واب نالراوندى هو صاحبالبيتينالمشهورين اللذين ينشذها عاماء العالى : س 


0-5 


على معنى أله بزل عالما أن ستّكونأشياءء وكذلكالقول عنده فى الأجسام والجواهر 
. الخايقات إن الله لم يزل عالما بأن ستكون الأجسام والجواهر الخاوقات » وكان 
يقول : إن العلومات مءاومات” لله قبل كونما [ و] إن إثباتها معاومات لله قبل 
كونها رجوع إلى أن الله يعلهها قبل كوتهاء و إثبات العلوم_ سلوما لزيد قبل 
كونه رجوغ إلى علم زيد به قبل كوبه ظ وإن المقدورات مقدورات* شّ قبل 
كونها على سبيل ما حكينا عنبه أنه قاله فى المماومات » وكذلك كل ما تعاق 
يغيره كالمأمور به إنما هو مأمور به لوجود الأمرء والنبى عنه لوجود النبى كان متَرنيا 
عنه » وكذلك المراد لوجود إرادنهكان «رادا ؛ فهومراد قبل كونه » ويرجع فرذلك 
إلى إثبات الإرادة قبل كونه » وكذلك الآول ف الأمور وامنهسىّ وسائرمايتملق بغيره» 
وكان بزع أذ الأشياء إتماهى أشياء إذا وجدت » ومعفى أمها أشياء أنهاموجودات » 
وكذلك 1 5 لأذياء لاتتماق بنيرها » وهو رجوع إلمها وير عنهاء فلا يحوز أن 
تسمى به قبل قبل وجودها ولا فى حال عدعها . 


حا عالى عالى أعيث مناعيه . وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذنى ترك 35 وهام خائرة ‏ وصير العام التحرري زنديًا 
قال العياسى فى معاهد التنصيص: « وذكر أنو العباس الطبرى أن ابن الراوندى 
كان لا يستقر على مذهب ولا يبت على حال ء <ق إنه صنف للمهود كتاب البصيرة 
رداً على الإسلام لأربيائة درهم أخذها ذما بلغنى من موود سامرا » فلما قبض الال رام 
نقضهها حق أعطوه ماثة درثم أخرى فأمسك.عن النقض . وح البلخى فى كتاب 
حاسن خراسان أن ابن الراوندى هذا كان من التكلمين » ولم يكن فى زمانه أحذق 
امئه باللكلام ولا أعرف بدقنقه ودليله » وكان فى أول أعسه حسن السيرة حميد 
للذهب كثير الحياء » ثم الساخ من هذا كله لأسباب عرضت له » وكان علمه أ كثر 
من عله . قال : وقد حك جماعة أنه تاب عند موته ثما كان منه 2 وأظور الندم » 
واعترف بأنه إعا صار إله حم.ة وآنفة من حفاء أصحابه له ٠‏ وتنحيتهم إياه من 
9 مجالسهم ©#أه, 


د نف 6 


(5) وقال قاللون من البغداديين : تقول]:المءلومات معاونات” قبل كونباء 
وكذلك المقدورات مقدورات قبل كونها » وكذلك الأشياء أشياء قبل كونها » . 
ومنعوا أن يقال : أعراض . 1 ش 

ظ (5) وقال جمد بنعبد الوهاب الجبالى0(0)» أقو ل : إنالله سبحانه لم بزل عالل] 
بالأشياء والجواهر والأعراض » وكان يقول : إن الأشياء تلم أشياء قبل كونها » 
ونسمى أشسياء قبل كونها » وإن الجواهر تسمى: جواهر قبل كونها » وكذلك 

الحركات و السكار نو الألوان والطءو مو الآر بحم و الورادات 5 وكان يدول : إن 
الطاعة نسمى طاعة قبل كو نها » وكذلاك الحصية نسمى معصية قبلكونها » وكان 
يقسم الأسهاء على وجوه » فاسمى به الثىء لنفسه فواجب أن يسمى به قبل كونه 
الوا ل سواد” إعا مى سوادا لانسه » وكذلك البياض؛ وكذلك الجوهر إنما 
سمى جوهرا لنفسه ء وما سمى به الثى. لأنه يمكن أن ثبذاكر وبر عنهء فهو 
مسمى بذلك قبل فونه »كالقول ثىء » فإن أهل اللفة سموا بالقول شى ءكز> 
ها أ مكنيم أنيذ كرره ويخبروا عنه ؛ وما سمى به الشىء للتفرقة بنه و بين أجناس 
أخرء كالقول لون وما أشبه ذلك ؛ فهو مسمى بذلك قبل كونه » وما سمى نه 
الثىء لعلة فوجدت العلة قبل وجوده فواجب أن يسمى بذلك قبل وجوده » 
كاقول مأمور بهع إنما قيل مأمور به لوجود الأمر به ؛ فواجب أن يسمى مأو ر] 
به فى حال وجود الأمرء وإن كان غير موجود فى حال وجود الأمر» وكذلك 
ماسمى به التّىء أوجود غلة مجوز وجودها قيله» وما سمى به الشىء -لدونه ولأنه 
قل » فلا يجوز أن يسمى بذلك قبل أن يحدث » كالقرل مفعول” وتم دَث” 
وما سحى به الثىء لوجود علة فيه » فلا يحوز أن يسمى به قبل وجود الملة نيه ع 
كالول سيت وكالقول متحرك”» وما أشبه ذلك » وكان ينكرقول من قال 


لاا 





)0 قد ذكرنا كلة عنه وعن ابنه أنىهائم عبدالسلام بن مد الجاني فى ص ينا ٠”‏ 


ف 0 


الأشياء أشياء قبل كونياء ويقول : هذه غبارة فاسدة لأن كو مها هو و<ودهاء 
ليس غيرها » فاذا قال القائل : الأشياء أشياء قب ل كونها» فكا به قال : أشياء 
قبل أنفسها .. 

() وقالقائلون : لم يزلالله يعم عوالم وأجساما لم يخلتبا» وكذلك لم بزل بعل 
أشياء وجواهر وأعراضا تكن ولاتكون » ولاقول: يليم مؤمئين وكافر بن 
وفاعلين » ولسكن تقول : إن كل شىء يقدر الله أن يبتدئه بصفة من الصفات فهو 
يعامه بتلاك الصفة إذا كانت تل كالصفة مقدورة له إذ كان بزل مقدوراله » قالوا: 
ويستحيل أن يقال الانسان مؤمن فىحال كونه أوكافر» فلما استحال أن بوصف 
به فى حال كونه فستحيل أنيوصن_به قب ل كونه » ونا كانالّه سبحانه قد بيشدثه 
جسماطو يلا قيل جام طول مقدورٌ» وهذاقول «الشدّام» 217 وقد ناقض هؤلاء 
لأن الجسم فى حال كونه موجوةٌ مخلوق » وم لايقواونإنه موجود مخلوق قبل كونه 

وقال قائلوك 69 : لم يزل الله 1 أجسانا لم تسكن ولاتكو ن ؛ ويعلم مؤمنين 
م يكوتوا وكافر بن : يخلقوا » ومتحركين وسا كنين مؤمنين وكافر ن ظ ومتحركين 
وسا كنين فى الصفات قبل أن بخلقوا » وقاسوا قوهم حتى قالوا : معاومون معذبون 


دن أطباق التيران ف الصفات » وإن المؤمئنين مثابون ملدوحدون منسمون فُْ 


الجنان فىالصفات» لا فى الوحو دء إذ كانالَ قادرا أن يخاق من يطيعه فيثيبه ومن 
بعصيه فيعاقبه هقدو معاوم » و باغنى عن «أنيب بن مهل اللراز » أنه كان 
يقول : مخلوت” فى الصفات قبل الوجود » ويقول : موجودٌ فى الصنات . 
1 ل ين 

واختلفوا فى معاومات الله عد وجل وقدوراته » هل لما كل أو لا كل 
لها ؟ على مقالتين : 





)0 الشحام : هو أو توسف قوب بن عبد الله الشحام ط سخ أفى على عمد 
ابن عبد الؤهاب: الى ؛ وقد تقدم لناذ كره ه فى ثنايا با الكلام عن تاسذه ص اام 
(؟) هذا القول زيادة عن اللقالات السبع الى ذكر عدتها 


قوم فى 
معاومات الله 


بل فى 
أفعال الله 


ضع 


قولهم فى 
صفات اله 
الاازلية 


سس ع اعد 


(1) ققال :دآبوالهذبل» : إن لمعاومات الله كلا وجميما » ولا يقدر الله عليدا 
كل وجفيم”» وإن أهل الجنة تنقطم حركاتهم يسكنون سكونا داتما . ْ 
. (؟) وقل أ كثر أه ل الإسلام : ليس لعلومات الله ولالما يقدر عليه كل ولاغابة 
| جد مد ظ 
واختلفوا أبضاء هل لأفءال اله سبحانه آغر أم لا آخر ها ؟ على مقالتين : 

.» فقال لاجهم بن صفوان(7) 4 : للقدورات الله تعالى وماومانه غابة ونهاية‎ )١( 
ولأفماله آعر”؛ وإن الجئة والنار تفنيان ويفنى أهلهما حتى يكونالله سبحانه آخراً.‎ 
. لااشىء معهكا كان أولا لاثىء معه‎ 

(؟) وقال أه ل الإسلام جميماً: ليس لاجنة والنار آأخرء وإنهما لاتزالان باقيتين » 
وكذلك أهل اللنة لا بزاون فى المنة يتنحمون » وأهل التسار لايزالون فى النار 
يمذون ؛ وليس لذلك آلخر» ولا ل لوماته ومقدوراته غاية ولاتهابة . 

ظ تزع كن 

واختلف الذين قالوا : لم يزل اله عالما قادراً حيا من الممنزلة فيه» أهو ءالم قادر 
حى” بنفسه أم بعلم وقدرة وحياة ؟ وما معنى القول عالم قادر حى" ؟ . 

فتال أ كثر المتزلة واللحوارج وكثير من المرجئة و بعض لز مدية : إن لل عالم 
قادر حى بنفسه لابسلم وقدرة وحياة » وأطلقوا أنلله علما أ تعن أنه عام » وله قدرة 


)١(‏ هو جهم بن صفوان الراسى » يكثر ذكرء فى كتب التاررم والفرق ٠‏ وقالك 
الطيرى : إنه كان كاتبا لاحارث إن سيج الذى خرج فى حراسان فى آخر دولة 
بنى أمية ( انظره فى حوادث سنة 104 من الطحرة ) وجهم من اليرية الخالسة » 
وقد ظهرتث بدعته بترمذ ء وقتله سم بن أحوز عرو فى أواخرملك فى أمية “ووائق 
المتزلة فى نفى الصفات الآز لية » وزاد علمم بأشياء ( انظر الااتصار ٠م‏ والملل7 
والنحل للشهر ستابى 1١/١‏ ) . 


- 420 م 


يمعنى أنه قادر» ول يطلقوا ذلك على الحياة وم يقولوا : له حياة » ولا قالوا سم 
ولا بصر”» وإنماقالوا : قوة وعلم ؛ لأن اله سبحانه أطلق ذلك . 

ومنهم من قال : ؛ له عم : ععنى معلوم ؛ وله قدرة بسنى مقدور » ولم يطلقوا غير 
ذلك . 

وقال«أ والهذيل»0(©): هوعام بعل هوهو وهوقادر بقدرة فى هوء وهوحى 
بحياة. هى هو » وكذلك قال فسمعه و بصره وقدمه وعزته وعظمقه وجلالهوكيريائه ع 
وق سائر صفاته لذاته » وكان يقول : إذا قلت إن الله عالت تب له علا هو الله 
ونفيت عن الله جهلا ودلات على معلوم كان أو يكون » وإذا قلت قادرٌ نفيت 
عن الله عمراً وأثت له قدرة” هى الله سبحانه ودللت على مقدور» وإذا قلت لله 
حياة : أثنبت [ له ] حياة وهى الله ونفيت عن الله موا » وكان يقول : لله وجي 
هو هوء فوجهه هوهو » ونفسه هى هو » ويتأول ماذ كرهالله سبحانه من اليد أنها 
نعمة » و يتأول قول الله عز وجل ( 7١‏ : 84 ) (ولْتصْتمَ على عَينى) أى بعلى . 

وقال « عيّاد » 29: هوعاًم قادرسة# »ولا أت له علا ولا قدرة ولا حياةٌ 
ولا أثبت ممما ولاأثيت بصرا ء وأقول : هوعالم لابعل » وقادر لا بقدرة » وى" 
لابحياة » وسميم لابسمع » وكذلك ساتر ما يسمى به منالأسماء التى يسعى بها 
لالفحله ولا لفعل غيره . 

وكان يشكر قول من قال إنه عام قادر حى , * انفسه أو لذاته » و ينكر ذكر 
انس وذكر الذات » ويتكر أنيقال : إن لله علما أو قدرة أو سمعا أو بصرا 
أوحياة أوقدما » وكان ول : قولى عا إثباتاسم لله ومعة ع بمعلوم » وقولى 
قادر إثبات اممر لَه ومعه علم دوروو ل إثبات اسم لله » وكان ينكر 





(9) سبق التعريف به ( انظر ص 8107 ) 
(؟) سبق التعريف به ( انظر ص 3١8‏ ) 
٠6( :‏ - مق )١‏ 


لك سا 
[ أن يقال : إن للباريء وجيا وبدبن وعيئين وجَدْب0' . وكان يقول : أقرأ القرآن 
وما قال الله من ذلك فيه » ولا أطلق ذلك غير قراءة » وينكر أن يكون 
مدنى القول فى البسارى « إنه عالم » مخ القول فيه إنه قادر » وأنٍ يكون معتى 
الثول فيه « إنه قادر » معنى القول إنه حبى” ؛ وكذلك صفات الله التى يوصف 
بها لا لفعله كالقول « سميم» لين معنا أنه بصير ولا مسناه عالآ ٠ ٠‏ . 

وقال «ضرار »“مدنىأن الله عالم أنه ليس يجاهل » وممنى أنه قاد [أنه] 





() يشير إلى قول الله عزوجل (وم/ده أن تقول نفس : ياحسرنا علىمافرطت 
فى جنب الله » وإن كنت ان الساخرين ) 

(؟) ضرار ‏ بكس الضاد ‏ هو ضرار بن عمرو الى تنسب إليه فرقة من 
الجيرة نسمى و الضرارية © وقد ظهر ضعرار هذا فى أيام واصل بن عطاء » وذكر 
ابن النديم فى الفهرس أن بشير بن المعتمر وضع كتا! فى الرد عليه سماء « الرد على 
ضرار » وروى ابن المرتفى عن ضرار أنه أنكر عذاب القبى » ويذكر أبوالحسين 
الخاط في الاتتصار نقلا عن ابن الراوندى أن اضضرار كتايا سماه و كتاب التحر بش » 
يذكر فيه رواية كل فرقة لما هى عليه عن النى صلى الله عليه وسلم » ورد على هذا 
الكلالم ( انظره فى ص م1 وما بعدها ) ويذكر أبو المظفر الإسفرابيى أنضرارا 
موائق لأهل السنة فى القول بخلق الأفعال » وفى نف التواد » وأنه موافق لأهل 
الغدر فى قولهم : إن الاستطاعة قبل الفعل » لكنه زاد علموم بأن قال : يجب أن 
تسكون مع الفعل أيضا » وفارقهم أيضا فى قولهم : إن الاستطاعة بعض من المطيع » 
ووافق النحار فى قوله': إن الجسم أعراض #تمعة ؛ وزاد علي الميع بأن قال : إن 
الله برى نحاسة سادسة خلاف الحواس الس الى هى مستعملة للخلق فا بينهم » وكان 
يمول : إن ته ماهية برى هو فى تلك الماهية . وذ كر بعد ذلك ماذكره المؤلف ههنا 
عن أن معتى حماة الله تعا ىأ نه ليس عبت ومعنى عليه أنه ليس مجاهل ومعنى قدرته أنه 
ليس يعاجزء تقال ؛ وهذا السكلاممنه يوج ب أنيكون العرضحيا عالماقادرا لأنه ليس 
عيت ولاجاهل ولاعاجز ( وانظر التبضير فى الدين م4 ) ثم انظر بعد ذلك الفرق 
بيبنالغفرق (9؟١)‏ واعتهادات فرقالمسامين (19) وااتنبيه لأنىالحسينالملطى )55) . 


وقال «النظام»”"": معنى قولى عالم” إثبات ذانه ون الجهل عنه » ومعنى 
قولف قاد إثبات ذاه ونقى العجز عنه » ودمنى قولى حى” إثبات ذانه ونقى 
الو نت عنه )ع وكذلك قوله فى سائر صفات الذات عل ولا الترتدب . 
وكات يقول : إن الصغات لإزات إمما اختلفت لاخيلاف ما 


/ لق عه 
من العجز واللوت » وسائر المتضاددات من العم أوالصمم » وغير ذلك ع 
لا لاتيلان ذلك فى نفسهء 
| وقال غير 30 دن المعنزلة : إعما اختلفت الأسياء و الصفات لاخبلاف ا مسأو ع 
والقدور 6 لا لاهيلاف فيه 9 





)١(‏ النظام : هو أبو إسحاق إبراهم بن سيار » العروف بالنظام » وهو ابن 
أخت أنى الهذيل العلاف ؛ وعنه أخذ الاعتزال » وهو شيخ أنى عمان يمرو بن بحر 
الحاحظ ء, يعد من أذكياء المعتزلة وذوى النباهة فيهم ٠‏ يذ كرون أنه ظهر فى سنة 
٠؟”‏ من البجرة وقرر مذهب الفلاسفة في القسدر فتبعه خاق ( النجوم الزاهرة 
؟/ 5 ؟ ) وهو من الطبقة السادسة عند ابن المرتفى » وكان قد إطلع على كثير من 
كتب الفلاسفة » ومال فى كلامه إلى الطبيعيين منهم والإلحيين ؛ فاستنبط من كلامهم 
مسائل وخلطها بكلام المعتزلة وانفرد بها عنهم » وكان من صغره يتوقد ذكاء ويتدفق 
فصاحة ؛ محكى أن أناه جاء به وهو صغير إلى الخليل بن أحمد ايعليه» فأراد اليل 
أن يختيزه » وكان فى يد الخليل قدم زجاج , فقال له : يابنى ؛ صف لى هذه 
الزجاجة ؛ فقال : بمدح أمبذم # فقال : بمدح » فقال : تريك القذى » ولاتقبل الأذى 
ولا تستر ماراءها » قال : فذمها » قال : يسرع إلبها الكسر » ولا تقبل الجير » قال 
الخللل : فصف لى هذه النخلة ب وأو ما إلى نخلة فى داره - فقال : بمدح أم بشم ؟ 
قال. : عمسم » فقال : حلو حناها » باسق منتهاها » ناضر أعلاها ؛ قال : فذمها , 
فال ء صعبة المرتق 6 بعيدة الجتنى » محفوفة بالاأذى » فقال الخليل : يابنى » نحن إلى 
التعلمم منك أحوج منك إلى التعلم منا ٠‏ ثم اشتغل على خاله ألى الهذيل العلاف 
بالكلام إلى أن ببع + ثم ناظر أبا الوذيل وظير عليه مرارا » وقد أداه ذكاؤه 
التوقد » وببانه المتدفق : واطلاعه الكثير » إلى المذاهب الق استذكرت عليه 
واستيشعت منه ٠‏ وسبحانالدىمهدى من بإشاء سواءالسبيل! وقدتو فىفما بين سسئة 71؟ 
وستة 5١‏ ( والظر الفرق بين الفرق هلا والتتصير 4 والانتصارم١‏ واعتفادات 
فرق المسامين 6١‏ والتنبيه 4 و44 ثم انظر دائرة المعارف للبستانى م ( 


دفن مد 


وكانيقول : ذ كرالله سبحانهالوجه على التوسع » لالأن له وجها فى اللقيقة » 
وإنًا معنى (زهه : 0 (ويبقى وجه ربك) ويبقىر بك » ومعنى اليد : النعمة . 

وقال آخرون من المسّزلة : إبما اختلفت الأساء والصفات لاختلافه 
النوائد التى تقم عندها» وذلك أنا إذاقلنا د إن الله عال» أفدناك علا به » و يأنه 
خلاف مالا يحوزأن بعلم » وأفدناك ] كذاب مَنْ زعم أنه جاهل» ودللنا [ك ] 
على أنله معلومات » هذاممنى قولنا «إنالله عالم» » فإذاقلنا دإن الله قادر » أفدناك 
علماً بأنه خلاف مالا يجوز أن يقدر » و] كذاب” من زعم أنه عاجز » ودللئاك 
على أن له مقدورات » وإذا قلنا « إنه حي » أفدناك علما بأنه خلاف مالايجحوز 
أن يكون حيا » وأ كذينا من زعم أنه ميت » وهذا معئ القولإنه حى » وهذا 
قول « الى » 7" قاله لى. 

وقالى « أبو الحسين الصالمى » : معنى قولى < إن الله عالم.لا كالمااء » قادر 
لا كالقادرين »حى لا كالأحياء » أنه شىء لا كالأشياء » وكذلك كان قوله 
فى سائر صفات النفس . 

وكان اذا قيل له : أفتقول :الث ممنى أنه عام لا كالعلماء معنى أنه قادر 
لا كالقادرين ؟ قال : نعم » ومعنى ذلك أنه شىء لا كالأشياه » وكذلكه 
قوله فى سائر صفات النشس 

وكان يقول : إن معتى شىء لا كالأشياء معثى عالم لا كالعلماء 

وشك عن «معمر»”" أنه كانيقول : إنالبارى عام بعلم » وإن عامه كان, 
عاماله لمعنى » والعنى كان لمتى » لا إلى غاية » وكذلك كان قوله فسائر الصفات > 

) 0197 سبق التعريف به (انظر ص‎ )١( 

(؟) معمر : هو معمر بن عباد السامى » وكنيته أبو عمرو » عاش فى أيام أمير 

الؤمئين هارون الرشيد » وذكره ابن للرتضى فى الطبقة السادسة مقرطه فى سلاثه 
النظام وأي اطحذيل وأضراموما » ولم محددوا عام وفأنه . 


554 للم 

أنخيرنى بذلك « أبومر الفراتى 6 عن « مد بن عيسى السيرا » أركف 

2 
وام معمراً »> كان يقوله . 

وقال قائلون من البنداديين : ليس معنى أن البارى عام معنى قادرء ولا 
معى حى”" 3 ولكن معى أن اليارى حى معى أنه قادر 4 وممعى أنه يع معدى 
أتدعالم بالسموعات » ومعنى أنه بصير [ معنى أنه ] عالم بالمبصرات» وليس معنى 
قدم.عند هؤلاء ممعى حى ولا معبى عام قلار »وكذلك ليس معى القول ف 
البارى إنه قديم معنى أنه عالم » ولا معنى أنه حى قادر . 


وهذا شرح قول « عبداله ن كلاب ( 
فى الأسماء والصفات 

قال « عيد الله بن كلاب 076 :لم يزل الله عاماقادرا حياسميما بصيرا عر يزا 
عظيا جليلا مشكيرًا جبارا كر بما جوادا واحدا مدا فرداً باقيا ألا رربًا إلها 
مريداً كارهاء راضيا عمن يعل أنه يموت مؤمنا وإن كان أ كثرعمره كافرا » 
ساخطا على من يعل أنه يموت كافرا وإن كان أ كثرعمره مؤمناء محبا مبغضا 
موالها معادياقائلامقكاا رحماناء بعل وقدرة وحياة ومع و بصر وعزة وعظمة وجلال 
وكبرياء وجود و كرم و بناء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب و بفض وموالاة 
ومعاداة وقول وكلام ورحمة » وأنه قديم لم بزل بأمائه وصفاته 

وكان يقول : معنى أن الله عالم أن له علناء ومعنى أنه قادر أرتف له قدرة » 
ومعنى أنه حى أن له حياة » وكذلك القول فى سائر أسماله وصفاته 

وكان يقول : إنأسماءالله وصفاته لذاته » لاه الله ولاهى غيره » و إنها قائمة 
الله » ولا يجوز أن تقوم بالضفات صفات 


(1) سبق التعريف به ( انظر ص 3١89‏ ) 


سس وعد 


وكان يقول : إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره » وهو صنة له » وكذلاك 
يذاه وعيئه و يصره صفات له ء لا هى هو ولا غيره ؛ إن ذانه هى هو » ونفسه 
هى هوء وإنه موجود لا بوجود » وشىء لا يممتّى له كان شيئاً 

وكان بذع أن صفات البارى” لا تتغابر » وأن الم لا هو القدرة ولاغيرها » 
وكذلك كل صفة من صفات الذات ‏ لا هى الصفة الأخرى ولا غيرها . 


ينانا 


واختافت أصحاب « عبد الله ءن كلاب » فى القول يأن الله قديم بقدم أم 
لا بقدم ؟ على “اين : 

فهم من زعم أ ن الله ن الله قدرم لا بقدرم 

ومهم من زرحم أنه قد.م بقدرم 
: ْ 2# 

واختلفوا هل يطلق فى الصفات أنها لا هى الموصوف ولا غيره أم لا يطلق 
ذلك 5 

فقال قائلون : لست الصفات هى الموصوف ولا غيره . 

وقال قائلون : لابقال للصفات هى الموصوف ولايقال هى غيره » وامقتموا من 
أن يقولوا: إن الصفات لا هى الموصوف ولا هى غيره . 


اين ينا 


واختلف من يثبت تالصفات ولم يقل هى البارى' وم يقل هى غيره ؛ هل الصفات 
تتغابر ؟ وهل كل صفة منها هى غير الصفة الأخرى أم ليست غيرها ؟ على ثلاث 
مقاللات : 

فقال بعضهم : الصفات تتغاير » وهى أغيار” » وليس هى مع ذلك غيرالبارى' 

وقال قائلون : كل صفة لا هى البارى ولا هى غيره 


وقال قائلون : كل صفة لايقال هى الأخرى » ولايقال هى غيرها 2 ينول 
لاهى الأخرى ولا غيزها . 
1 نا إن 
واختلف المثبتون لعلم البارى' سبحانه ووجهة» أهوهوأم لبس هو؟ على مقالتين : 
فقال « سلمان بن جر ير » : وجه الله هو الله ؛ وعامه لس هو. 
وقال بعضهم : وجه الله صفة لا يقال هى هو ولا يقال غيره » وامتنعوا أن 
يقولوا لا هى هو ولا غيره . 
بن لانن 
واختلفوا' فى صفات البارئ سبحانه » هل يقال : إنها أشياء أولا يقال إنها 
أشياء ؟ على ثلاث مقالات : 
قفال< سلمان بجر بر »(01) :عل البارى' ثىء » وقدرنه شىء» وحياته ثىء » 
ولا أقول : صفاته أشياء . 
وقال بعض أسعاب الصفات : صفات البارى“ أشياء . 
وقال بعضهم : لا أقول العم شىء » ولا أقول الصفات أشياءء لأنى إذا قلت 
«-البارى" ثىء بصفاته » استغنيت عن أن أقول صفاته أشياء . 
داكن 
واختتلف أسعاب الصفات فى صفات البارى' » هل هى قدمة أومحدثة ؟ على 
مقالتيت : ْ 
فقال قائلون : إن صفات البارى” فدعة . 


)0( سلمان بن جرير : رئيس قرقة. لأسب إليه ؛ وهى <2 السلمانية 6 وهى فرقة 
من فرق الزهدية ( انظر الفرق بين الفرق 4؟ و48١1‏ واء تقادات فرق السادين ؟ه 
والتيصير 1 ثم انظر ص وه 4 ع كتثابنا هذا ) 


سس لوم لد 


وقال قائلون : «إذاقلنا إن البارى" قد بصفاته» استغينا عن أن نقول : إن 
الصنات قدعة » وقالوا : لا يقال إن الصفغات قدعة » ولا يقال إنها محدثه . 


ين 


واختلفوا فاسم البارى" جل وعز » هل هوالبارئ أم غيره؟ على أر بع مقالات : 

ققال قائلون : أمهاوه هىهوء و إلى هذا القول بذهب أ كثر أصحاب الحديث 

وقال قائلون من أسماب «دابن كلاب » : إن أسماء البارى' لاهى البارئ؟ 
ولا غيره . 

وقالقائلون م نأصحابه : أسماء البارى' لا يقال هى البارئ”» ولايقال هى.غيره» 
وامتنعوا من أن يقواوا : لا هى البارى' ولا غيره ٠‏ 

وقال قائلون : أسماء البارىئ' هى غيره » وكذلك صفاته » وهذا قول اعزلة 
وانخوارج وكثير م ن المرجثة وكثير من الز بدية . 


© دا 


واختلف الذين لم يقولوا الأسماء والصفات هى البارىء فى الأسماء والصفات » 
ماهى ؟ على مقالتين : 
ققالت الممتزلة وانلوارج : الأسماء والصفات هى الأقوال » وهى قولنا : الله 
عالم » الله قادر » وما أشبه ذلك 
وقال عبد الله بن كلاب : أسماء الله هى صفانه » وهى العلل والقدرة: والمياة 
والسمع والبصر وسائر صفاته . 
د 


واختلف الناس فى القول إنالله لم يزلسميعا بصيراً » علىأر بع مقالات : 


سس سوم اد 


فى « حعفر بن حرب »© عن « ألى المذيل » أنه قال :لا أقول إن الله 
لم بزل سميعاً بصيرا ء لا (5) علىأن يسمع و يبصر » لأنذلك يقتضى وجود السموع 
والبصر ؛ وأظن الحا كى هذا عن « أبى الهذيل > كان غالطً . 

وقال « عباد بن سلمان » : لا أقول إن البارىء لم بزل سميعا بصيرا » لأن 
ذلك يقتضى وجود السموع ولأبصر ( ؟ ) لأن قولى (إن الله سميع » إثبات اسم ثُّ 
و[ معه ] عل بمسموع » والقول بصير إثبات اسماله ومعه عل بمبصر» وكان يقول : 
السميع لم بزل » وسميع لم بزل » قال ولاأقول : لم يزل السميع ولا أقول لم بزل سميما 

وقال « النظام »”" وأ كثرالمعتزلة واعخوارح وكثير من امرجئة وكثير من 
الزيدية وه عبد الله بن كلاب » وأصحابه : إن الله لم بزل سميعا بصيراً . 
ومن ثبت منالستزلة عل البارىء هو البارىء وأن ممنى قو عام | إثبات عل(؟) 
هوالله له وأنئى ء عن الله جبهلا ؛ فكذلكيقول ف سمعة و بصره 6 وأن معق دع 
أنى ثبت سمعا هو الله دأنق عن الله الم » وأن ممنى قولى بصير [ أ لى أثت 

بصراً ] هوالله ؛ وأننى ء عن الله العبى . | 
ومن قال إن البارىء عالم بنشسه فُكذلك يقول سميع بصير لا بسمم و بصر 
ظ و [من قال] إن القول عالم إثبات اسن لله وممه عل علوم » قكذلك يقول : 

قولف تعيع إثبات اس لله ومعه علم بمسموع » وقولى يصير إثبات أس لله ومعه 
عل بممبصر . 

ومنقال : معنى عالم إثبات ذات البارىء » ونق الجهل عنهاء فُكذلك يقول : 
معنى ميج بصير إثبات ذا تالبارىء » ونى الصم والعمى عنيا 
. . ومن قال : معنى عالم أنه ليس بجاهل ء فكذلك يقول : معنى “ميم بصير أنه 
ليس أمم ولا أعمى 


(1) انظر ص 7اا؟ 


امج لد 


ومنقال : اخقلف القولعالم قادر لاختلاف مانفينا عن الله من امهل والعجزء 
نكذلاك يقول. : اختلف القول سميع و بصير لاختلاف ما نفينا عن الله :من 
الصم والعمى . 

ومن قال : اختلف القول عالم قادر لاختلاف الماوم والقدور , لا لاختلاف 
القول به ( ؟ ) فكذلك يقول : اختلف القول سميع بصير لاختلاف المسموع 
والبعمر» أو لاختلاف الفوائد الثّى تقم عند قولناسميع بصير . 

# د 

واختلف الذين قالوا إن الله لم .بزل سميعا بصيراً » هل يقسال : ل يزل سامعا 

مبصرا أم لا يقال ذلك ؟على مقالتين : 
فقال «الإبسكاق»”' والبغداديون منالمعئزلة : إنالله لم يزلسميعا يصيراً سامعا 

مبصراً إسمع الأصوات والسكلام » وممى ذلك أنه بعلم الأصوات والكلام » 
وأن ذلك لايق عايه ؛ لأن معنى #عيع و بصير عنذه وعند سن وافته أنه لاق 
عليه المسبوعات والمتبصرات 

وقال «الجائى»”" : لم يزل الله سميعا بصيراء وامتنع من أن يكون لم بزل 
سامعا مبصرا » ومن أن يكون لم يزْل إسمع » لأن سامعا مبصراً يمدى إلى مسموع 
ومبصر ء فامالم ير أن تكون اللمسموعات والبصرات لم تزل موجودات لم بجز أن 
يكون لم بزل سامعا مبصرا » وسميع بصي رلا على زع إلى مسموع ومبصر لأله 
يقال للناسم سميع بصير وإن 0 يكن حضرته مإسمعه و يبصره ولا يقال للناكم 
إنه سامع مبصر . 

وكان يقول : معنى قولى إن الله ستميع إثبات لله » وإنه مخلاف مالا يحوزأن 


(1) انظر ص 19م 
0( انظر ص اهاب أضا . 


ب و"زالا ب 


إسمع » ودلالة على ن المسموعات إذأ كانت سمعها » و كذاب أن زعم أنه أصم 

وكانيقول : الول فال إنه بصير على وجهين : يقال بصير بكعنى عليم كايقال 
رجل يصبير يصناعته أى عام بها وبصير ععتى أب نبت ذأته ونوجب 7 مخلاف 
مالاجوز أن يبصر » وندل على أن اللبصرات إذا كانت أبصرهاء ونكذب من 
زعم أنه أععى . 

6 

واختلف الناس فى معنى القول ف الله سبحانه إله حى” » هل هو معنى أنه 
قادر أم لا ؟ على مقالتين : 

فتالت المعنزلة من البصريين وأ كثر الناس : : ليس معنى القول إن الله أحى 
مءنى القول إن لَه قادر . 

وقالتطوائف من معتزلة البغداديين منهم«الإإسكافى 7" وغيره : معنىالقول 
فيه [ أنه حى ]أنه قادر . 

ين فنا 

واختلفت الذين قالوا لم بزل الله غنيا عز يا عظما جليلا كبيرا سيدا مالك 
قاهى! عالياء فى القول إن الله غنى عز يز عظم جليل كير سيد مالك رب قاهى عال » 
هل قيل ذلك لعزة وعظمة وجلال وكبرياء وسودد وملك ور بوبية وقير وعاوأم 
يقل ذلك ؟ على هس مقالات: 

فقالت المتزلة واللموارج وكثير من المرجثة وكثير من الزيدية : إن اله غى 
عزيزعظيم جليل كبير سيد جبارمبصر رب مالك قاهى عال » لالءزة وعظمة وجلال 
وكبرياء وسودد ور بووبية وقهر » وكذلك قالوا فى القول إنه واحد فرد موجود بات 
رفيع : إنه م بوصف يذلكلاليةر ويقاء ووحدانية ووجودء وكذلك سائرالصفات 
التى لست صفاته (؟) و بوصف مها لمعان . 


(؟) انظر ص 1١9‏ »م 


م7 سل 


وأما «أوالحذيل»”" من المتزلة فإنهأبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء 
وكذلك فى سائرالصفات التى بوصف بهالتفسه». وقال : هى البارى"» كاقال فى العلم 
والقدرة » فإذاقيل له : الم هوالقدرة ؟ قال : خطأ أن يقال هو القدرة » وخطأ أن 
يقال هو غير القدرة وهذا نحو ما أنكر من قول «عبد الل بن كلاب 6ت 

وأما «النظلّام»”" ' فإنه رجم من إثباته أن البارى' عز بز إلى إثبات ذانه ون 
الذلة عنه » وكذلك قوله فى سائر ما يوصف به البارى" لذاته على هذا الترتيب . 

وأما « عباد » فكان إذاسئل عن القول عزيزقال : إثباتاسم لَء ول يقل 
أ كثر من هذاء وكذلك جوابه فى عظى مالك سيد . 

وقال « ابن كلاب » ما حكيناه عنه قبل هذا الموضع 

واختلف عنه ف الالحيّة فن أصمابه من يثبت الاطييّة معنى » ومنهم من 


لا ينها منى 
قد عد 
واختلفوا فى القول ‏ إن الله كرجم » هل هو من ع صفائه لئفسه أ ملا ؟ على 
أر بع مقالات : 


ققال «عيسى الصوق» فى الوصف الله بأنه كريم : إنه من صفات 
الفعل » والسكرم هوالجود » وكان إذا قيل له: أفتقول إنه لم بزل غير كر ؟ امتنع 
من ذلك » وكذلككان يقول ف الإحسان: إنه من صفات الفعل » و يتنم من القول 
إنه [ل يذل ] غير حسن » وكذلك جوابه فى المدل والح . 1 

وقال « الإسكاف » : : الأوصف |[ للّه] بأنه كر ب يحتمل وجهين : أحدها صنة 
[ فل ] إذ] كأنالكرم بمنى الجودء والأخر صفة نفس إذا أريد به الرفيع العالى 
على الأشياء لئفسه . ش 

وقال « هد بن عبد الوهاب الجباتى » : الوصف لله ألمكري عل وجيت + 


فد "' (؟) انظر ص ب7الا؟ 


- 


فالوصف له بأنه كريم منى عز يز من صفات اله لنفسه » والوصف ل بأنه كريم 
عضى أنه جَوَاد مُمظ من صفات الفعل , 

وقال « اب ن كلاب » : الوصف لله بأنه كرب ليس من صفات الفعل . 

د 

واختلفوا فى صفات الفعل عندثم من الإحسان والمدل وما أشبه ذلك » هل 
يقال : لم يزلالله غير محسن إذْكان للاحسان فاعلا غيرعادل إذ كان للعدلتاعلا؟ 
على مقالتين : 

هنهم من كان إذا قيل له : إذا قلت إن اللإحسان فل وقلت إن العدل فعل 
ففل إن الله لم بزل غير حسن ولا عادل » قال : تقول إنه لم يزل غير حس:.. 
ولا مسبىء » وغير عادل ولا جائر » حتى نزول الإرهام » ولم بزل غير صادق ولا 
كادّب » وهذا قول « الجبالى ».. 

وكان دعباد » إذا قيل له : أتقول إن الله لم بزل محسنا عادلا ؟ قال : لأأقول 
ذلك » فإن قيل له : فلم بزل غير محسن ولاعادل ؟ قال : لا أقول ذلك وكذلك 
إذا قيل له : ل بزل خائقا ؟ أنكر ذلك » و إذا قيل له : لم يزل غير خالق ؟ 
أتكر ذلك . 

وجميم المتزلة لا يتكر أن يكون الله لم بزل غير خالق ولا رازق ولا فاعل » 
وكذل ككل ماليس ف تمه هام من صفات الفمل » لاجتنمون منه » كالقول حبى 
ميت باعث وارث وما أشبه ذلك . | 

1 ش نا 

واختلف النكلمون فى معنى القول ف الله إنه قديم : 

[ فقال بعضهم : ممنى القول إن الله قدم ] أنه لم بزل كاثنا لا إلى أول » 
وأنه المنقدم لجيم الحدثات لا إلى غاية ٠‏ 

وقال « عبّاد بن سليان » : ممنى قولنا فى الله إنه قديم أنه لم يزل [ ومعنى 


ا ل 
بزل ]هو أنه قديم ظ وأنكر «عباد » القول بأن الله كائن متقدم للمحدثات » 
وقال : لا يحوز أن يقال ذلك . 
وقال بعض البغداد ين : معنى قدم أنه إله . 
وقال « عبد الله بن كلاب 0 ممنى قديم أن له قدما . 
وقال د أبو الهذيل »”" : ممنى أن الله قديم إثبات قدمرلله هو الله . 
وك عن « - 6" أنه قال : لا أقوا ل إن البارئٌ قديم إلا إذا حدث 
المحدث . | ئ 
وحكى عن بعض المتقدمين أنه قال : لا أقول إن البارى” قدريم عل وجه 
من الوجوه . 
١‏ ان نا 
واختلف التكلمون ؛ هل يسمى البارئ' شيعا أم لا؟ على مقالتين : 
فقال «جهمع0*© و بعض الزيدية : إن البارئ لا يقال إنه ثىء ؛ لأن الشىء 
هو الخلوق الذى له مدل . 
وقال المسلمون كلهم : إن البارى' ثىء لا كالأشياء . 
ل حاب . 
واختلفت المعئزلة فى القول إن الله غير الأشياء على أر بع مقالات : 
فقال قائلون : إن البارئ غير الأشياء » وزعموا أن ممنى القول فاللّه إنه ثىء 
أنه غير الأشياء بنفسه » ولا يقال إنه غيرها لغيرتية » والقائل مبذا القول «ححبّاد 
ابن سلمان 0-. ' 
وقال قائلون : البارى" غير الأشياء » والأشياء غيره» فهو غير الأشياء لنفسه 
وأنفسهاء والقائل بهذا القول « ايإيانى ع(*© 





(1) ص ول" () ص موب 
(5) ص 08م (4) ص 94م 
(ه) ص باوام 


سيلب سب 


وقال قائلون : إن البارى“' غير الأشياء اغير, بة »لا لنفسه » وزم صاحب هذا 
القول أن الغيرية صفة للبارى » لا هى البارئ' ولا هى غيره » والقائل بهذا القول 
هو « الملقاتى » » وكان ع أنالجواهر تتقاير بغيربة يجوز ارتفاعها فلا تتغابر» 
وأن الأعراض لا تتغابر » وكان يقول فى صفات الإإنسان : إنها ليست هىالإانسان 
ولا هى غيره » 5ا يقول ذلك فى صفاتالبارى” . 

وقال قاثلون : قولنا البارىئ” غير الأشياء إن معناه أنه ليس هو الأشياء . 

وه 

واختلفوا فى معنى القول إن اله جواد » وهل الوصف له بذلك من صفات 
النفس أو من صفات الفعل ؟ على ثلاث مقالات : 

فقال قائلون - وه الممنزلة وطوائف من غيرمم ؛ إن الوصف لله بالجود من 
ضفات الفعل» و إن اه فاعل لوده » وقد كان غير فاعل له . 

وقال « الحسين بن محمد النحار > : الله تعالى ل بزل حوادا “فر البخل عنه » 
و نيت لله حوداً كان به جواداً . | 

وقال « عبد الله بن كلاب > : ل يزل الله جواداً » وأثبت البود صفة لله 
لاه هو ولا هى غيره . ١‏ 

201 

واختاف المتكلمون أن يكون (؟) عل الله على شرط » على مقالتين : 

فقال كثير من المشكلمين من معتزلة البصربن والبغداديين إلا د هشاما » 
و دعبّادا» : إن الله يمل أنه يعذب السكافر إن ل ينب من كفره وأنه لا يعذبه 
إن تاب من ومات تائيا غير مُتَجَانن لإثم(21 , 

وقال « هشام لفويلى »> و« عباد 6 : لايجوز ذلك » لمافيه من الشرط » 





)١(‏ أخذ هذه الكلمة منقوله تعالى ( ه/م فمن اضطر فيعخمصة غير متحجائف 
لإثم فإن الله غفور رحيم ) ' ك' 


سام ولا لدم 


والله عر وجل لا يجوز أن يوصف بأنه يعلم على شرط ويخبر على شرط » وجواز . 
عخائفوم [أن بوصف الله بأنه يخبر] على شرط » والشرط ف الْمَخبَر عنه » ويعلم 
على شرط والشرط ف المعاوم . 

فنا 


واختلفوا فى القول إن الله عالم حى” قادر سمي بصير» وهل يقال ذلك فى الله 
على الحقيقة أم لا ؟ وهل يقال ذلك فى الإنسان فى الحقيقة أم لا؟ عللىيست مقالات : 

فقال أ كثر المعتزلة : إن الله عالم قادر ميم بصير فى الحقيقة » ولم عتنموا أن 
يقولوا : إنه موصوف ببذه الصفات فى حقيقة القياس . 

وقال «عياد» :لا أقول إن الله علم فى حقيقة القياس ؛ لأنى لو قلت إنه عالم 
فى حقيقة القياس لكان لاعالم إلا هوء وكذلك قوله فى قادر جى” معيم بصير » 
وكان يقول : القديم لم بزل فى حقيقة القياس ؛ لأن الفياس يتسكس ؛ لأن القدم 
يذل » ومن ا( يدل ققدم » فلوكان البارئ عالما فى حقيقة القياس لكان لا عام 
إلاهو. 

وحكى عن بعض الفلاسفة أنه لا يشرك بين البارى' وغيره فى هذه الأسماء» 
ولا يسعى البارى” عالماء ولايسميه قادراً ولا حيا ولا سميما ولا بصيرا» ويقول : 
إنه : ذل . 

وقال بعض أهلز ماننا » وهو رجل يعرف «بابن الإيادى» : إن البارى' عالم 
قادر حى” سميع بصير فى الجاز ؛ والإنسان عام قادر حى” سميع بصير فى اللقيقة » 
وكذلك فى سائر الصفات . ش 

وقال «النائىء» : البارى” عالح قادر حبى" سمييع بصير فلم عز بز عظم جليل 
كير فأعل فى الحقيقة » والإإنسان عالم قادر حى” سميع بصير فاعل فى الجاز» كان 
يقول : إنالبارى” ثىء موجود فى اللقيقة» والإنسان ثىء موجود ف الحاز » وكان 
ذم أن البارى” غير الأشياء والأشياء غيره فى الحقيقة ‏ ويزعم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم صادق فى المقيقة فاعل فى الخاز » وكان يقول : إن الاسم إذا وقم على 


1م ب 


: المسميئن فلا يخاو أن يكون وَقَم” عليهما لاشتباههما كقولنا جوهر” وجوه” وماد 
وماء » أولاشتياه مأ احتملته ذاتاهما من العنى كو أنا متحرك” ومقحراء” وأسود 
وأسود »أو لضاف أضيفا [ إليه ] وميزا منه لولاه ما كان كذلاك نحو محسوس 
ومحسوس ومحدث [ومحدث] » أولأنه ىأحدها بالجاز وف الآخر بالمفيقة كقوانا 
الصندل الختلب من معدنه ضندل وكتسميتنا للانسان بهذا الاسم » فإذاقانا « إن 
البارى” عالم قادرحى” سميع بصير »© فلا يجوز أن يَكون وقمت هذه الأسماء 
عليه لمشامبته لغيره » ولاجوز أن تكون وقعمت عليه لمان قامت بذاته » ولانجو زأن 
تكون وقعت عليه لمضاف أضيف البارى” إليه ؛ لأنه م يل عام قادرا حيا ميا 
بصيرا قبل كون الأشياء فر يبق إلاأن الأسماء وقعت عليه وهى فيه بالحقيقة وى 
الإنسان بالجاز 

وكانلايستدل بالأفعال الحسكية على أن البارى' عالم قادرحى” سميع بصير لأن 
الإنسان قد تظهر منه الأفعال السكية وليس بعالم قادرحى” سميع بصير فى المقيقة . 

وقال أ كثر أه ل الكلام : إن البارى" عالم قادرحى سميع بصير فى المقيقة 
والإنسان أيضا يستى هذه الأسماء فى الحقيقة . 

القول فى البارىء أنه 0 

الختلفت المسئزلة ذلك » فنهم » نأثبت البارى” متسكيا ء ومنهم من امتنمأن 
يتب تالبارى 'متتسكليا وقال : ويه متكيا دنه متفعّلاً » والقائل مهذا «الإسكاق» 
و / عماد بن سلمان » 

د د 2 

وأنكرتالعمزلة بأْسْرِهَا أنيكون الله سبحانه لم يزل مر يدا للمعاصى » وأنكروا . 
جميعا أن يكون الله لم بزل مر يدا لطاعته 

وأنكرث المعنزله مير ها أن يكو نالل : ذل متكا راضيا ساخطا محبا مبغضا 
() هذة الترحجة أخص مما ذكر نحتها 


)١ مق‎ - 5( 


قول المتزلة فى 
صفات الأفعال 


أ #81 سلسم 
مما رححكما 5 اليا معاديا حوادا دلما عاديا عا صادقا حالما رارقا ارثا مصورا 
نيا مميتا آمرا ناهيا مادحا ذاما 


وزعموابأجعهم أنذلك أجمع من صفات الله التى يوصف با لفعله » وزعموا أن 


مابوصف به البارى * لنفسه كالقول ل قادرحى وما أشبه ذلك | 9 أن توصف بضده 6 


ولا باشدرة على ضده ؛ نهدلا وصف 1 أنه عالم عر أن بوصف بأنه جاهل 


ولا بالقدرة على أن ييل 6 وما وأصف البارى” بصدده أو بالقدرة عل صده فهو من 
صفات الأفمال » وذلك أنه لا وصف بالإرادة وصف بضدها من الكراهة 


وزعموا أنه لماوصف باليغض وصف بصيده من الحب 0 ولاوصف بالمدل وصف 
القدرة عل صده سن الور . 


+ 902 
واختلفت المستزلة فى صفات الأفعال كالقول خالق رازق سن جواد 
وماأشبه ذاك » هل يقال : إن البارى' لم نزل غيرخااق ولارا زق ولاجواد أملا ؟ 


على ثلاث فرق 


: فالفرقة الأولى منهم بزعمونأنهلايقال: إنالبارى” لميزلخالقاء ولايقال‎ )١( 
ذل غيرخالق» ولايقال : لميزل رازقاء ولايقال : لم يزل غيررازق » وكذلك قوم‎ 


فى سائر صفات الأفعال » والقائل بهذا « عاد بن سلمان » . 


0( والفرقة الثانية منهم بزعمون أن البار ئ بزل غيرخالق ولارازقفء فإذا 
قيل لم : فر نزل غير عادل ؟ قالوا : لم بزل غير عادل ولاجائر» ولم بزل غير محسن 
ولاسسى” ؛ وم بزل غير صادق ولا كاذب» قالوا : لأنا إذا قلنا لم بزل غير صادق 
وسكتنا أوهنا أنه كاذب » وكذلك إذاقلنا : لميزل غيرحلي وسكتنا أو أنه سفيه » 
ولك. ن نقيد فيا يقم عنده الإويهام » فتقول : لم بزل لاحلما ولاسفيها » َأمّامالايقع 
عنده الإمبام كالول خالق رازق فإِنّا تقول : لم يزل غير يخالق ولارازق » والقائل 
ميذا « الباق 6. 


د 


(*) والفرقة الثالثة منهم يزعون أن البارى” عز وجل لم بزل غير خالق ولا 


رازق » ولا يقولون : م بزل غيرعادل ولامحسن ولاجو اد ولاصادق ولاحلم 5 لاعلى ٠‏ 


تقييد ولا على إطلاق ؛ لافى ذلك زعموا ‏ من الارمهام » وهذا قول معتزلة 
البغداديين وطوائف من معتزلة البصريين . 
د د د 

واختلفت المعتزلة » هل يقال : لله ع وقدرة أم لا ؟ وم أر يع فرق : 

» فالفرقة الأول منهم يزعمون أتانقول : للبارى' عل وترجم إلى أنه عالم‎ )١( 
: وترجع إلى أنه قادر ؛ لأن الله سبحانه أطلق الل ققال‎ ٠ ونقول : ل قدرة”‎ 
أولم يروا أن الله‎ ( ) ١5 : 4١( : (أنزله بعلمه) وأطلق القدرة ققال‎ ) ١51 :5( 
الذى خلقهم هوأشد منبمقوة ) ولمبطلقوا هذا فى شىء منصفات الذات » ولم يقووا‎ 
حياة” عمنى حى” ولاسمم” بمعنىسميع » و إنما أطلقوا ذلك فى العم والقدرة من صفات‎ 
الذات فقط » والقائل بهذا « النظام » وأ كثر معقزلة البصربين » وأ كثر معتزلة‎ 
. البغداذيين‎ 

(؟) والفرقة الثانية منهميقولون : لله عل( يمعنى معلوم؛ وله قدرة بمعنى مقدور » 
وذلك أنالله قال : (؟:وه؟) (ولا يحيطون بشىء من علمه) أراد : من معاومه » 
وللسامون إذارأوا المطرقالوا «هذه قر للّ> أى مَتدوره» ولم بةولواذلك فى شىء 
من ح.فات الذات إلا فى العم والقدرة . 

(5) والفرقة الثالثة منهم بزعمون أن لله علماً هوهو وقدرة هىهو وحياةهى 
هوء وسمما هوهو؛ وكذلك قالوا فى سائر صفات الذات » والقائل بهذا القول 
0 أو هذل ف وأسعابه 

(4) والفرقة الرابعة منهم بزعمون أنه لايقال لله عل » ولايقال قدرة » ولابقال 
سمع ولابصرء ولايقال لاعل له و [لا]لا قدرة له ٠‏ وكذلك قالوا فى سائر صفات 
الذات » والقائل بهذه القالة «المبّادية » أصحاب « عَمّاد بن سامان » 


ينان نا 


قول العئزلة في 
صفات الذدات 


قول الممتزلة 
فى « وجدالله 6 


قول الممترلة 
ى 23 أن الله 
مريد 6 


غ5 سد 


واختلفوا » هل يقال : له وجه أم لا ؟ وهم ثلاث فرق : 

(1) فالفرقة الأولى منهم بزعمون أن الله وجها هوهوء والقائل مهذا القول 
« أبواهديل » . 

لد والفرقة الثانية منهم يمون أنانقول وحه وت » و ترج جع إلى إثبات اه ؛. 
لذنا ” تلبت وجها هوهوء وذلك أن العرب تقم الوجهمقام الشىء 5 فيقولالقائل : 
لوا وجيك لم أفمل » أى ولا أنت لم أفعل ؛ وهذا قول « النظام» وأ كثر ممتزلة 
البصريين » وقول مسرلة البغداديين . 

() والفرقةالثالثة منهم ينكرون ذ كر الوجه أنيةووا لله وجه» فإذا قي لهم : 
أليس قد قال الله سبحانه : (م؟ : +ه) ( كل ثىء هالك إلاوجهه) ؟ قالوا : نحن 
تقرأ القرآن » فأما أن نقول من غير أن نقرأ القرآن إن الله وجها فلا نقول ذلك > 
واثقائلون هذه المقالة « العتّادية » أصحاب « عاد » , 

# ا ع 


القول فى أن الله ريد 

اختلفت المعتزلة فى ذلك على هسة أقاويل : 

)١(‏ فالفرقة الأولى منهم أصحاب «أبىامذ , يل » بزعمون أن إرادة الله غير 
حراده وغير أمره : وأن إرادته لمنعولاته ليست عمخاوقة على الحقيقة » يبل هى م مع قوله. 
ها « كونى » خلق لها » وإرادته للايمان ليست بخلق له » وهى غير 3 4 
وإرادة الله قاعمة به لافى مكان 

وقال بض أصحاب «أبىالهذيل» : بل إر اده لله موجودة لافى مكان ول 
يقل : هى قائمة الله تعالى . 

(؟) والفرقة الثانية منهم أصحاب « بشر بن العتمر » 

يزعمون أن إرادة الله على ضر بين : إرادة وُصف بها الله فى ذاته » وإرادة 
وصف بها وهى فل من أفعاله » وأن إرادته التى وصف بها فى ذانه غير لاحقة 
ععاصى العياد . 


سم ةلا ند 


(©) والفرقة الثالثة منهم أصحاب «أبى موسىالردار» فيا حَى «أبوالهذيل» 
عن الى موسى أنهكان زع أن الله أراد معاصئ > العباد عن أنه حَلَى ينهم و ينباء 

وكان « أبو موسى » يقول : حَاقّ الشىء غَيْرُه » والفلق مخاوق لا بخلق , 

(4) والفرقة الرابعة منهم أصحاب « النظام » 

زعو نأن الوصف لله يأنه مر يد لمكو بن الأشياء معناه أنه كوتنها » و إرادته 
للتكوين هى التكوين » والوصف له بأنه مر يد لأفعال عباده معناه أله آمر بها » 
والأعر بها غيرها » قال : وقد تقول : إنه مر يدٌ الساعة أن يفم القيامة ؛ ومعنى 
ذلك أنه ما 1غ بذلك بريه » و إلى هذا القول بميل البغداذدون من العازلة . 

(5) والفرقة الخامسة منهم أصحاب « جعفر بن حرب » 

#زعمون أنالله أراد أن يكون الكفر مالا للامان » وأراد أن يكون قبيحا 
غير حَسّن » والعنى أنه حك أن ذلك كذلك . 

القول فى كلام الله عز وجل 

اختلقت المعتزلة فىكلامالله سبحانه » هل هوجدم أمليس بد بجسم ؟ وف خلقه» 
على سئة أقاو يل : 

)١(‏ فالفرقة الأولى مهم بزعمونأن كلامالله جدم » وأنه تلوق » وأنه لاشىء 
ا جم | 

(0)و اميم بزعمو نأ ن كلام اماق عرض » وهوحركة ؛ لأنهلاعرض 
عندهم إلاالحركة » وأن كلام اتخالق جسم » وأن ذلك الجسم صوت مُقَطم مؤلف 
مسموع » وهوفم ل الله وخلقه » و إمايفعل الإنسانالقراءة » والقرا ا الحركة » وهى 
غير القران » وهذا قول « النظام 0 وأصيحايه 

وأال « النظّامٌ » أن يكون كلام الله فى أما كن كثيرة أوفى مكانين فى 
وقت واحد ؛ وزصم أنه فى الكان الذى خلقه الله فيه . 


هل العلام 
جسم ؟ وهل 
هو محاوق 5 


هل بو 
الكلام ؟ 


سد ع8 ب 


(0) والفرقةالثالثةمن الءتزلة :»زحمو نأنالقرآن ماوق لله؛ وهوعرض ءوأنوا أن. 
يكون حسما » وؤعموا أنه.وجد فىأما كن كثيرة فى وقت واحد» إذاتلاه تال فهو 
بوجد مم تلاوته » وكذللك إذا اكتبه كاتب وأحل مم كنا بته » وكذلك إذا حفقله” 
حافظ وجد ممحفظه ؛ فهو بوجد فى الأما كن بالتلاوة والحفظ والسكتابة ء ولايجوز 
عليه الاثتقال والزوال » وهذا قول « أب الحذيل » وأصحابه » وكذلك قوله فى 
كلام ادلق أنه جائز وجوده فى أما كن كثيرة فى وقت واحد . 

(4) والفرقةالرابعة ممهم بزعمون أن كلاماللّمَرض » وأنهسخاوق؛ وأحالوا أن 
بو جد فى مكانين فىوقت واحدء وزعموا أن للسكان الذى خاقه اله فيه محال” انتقاله 
وزواله منه ووحوذه فى غيره » وهذافول « <مفر بن حرب » وأ كثر البغداذيين . 

(0) والفرقة الخامسة منهم أصحاب « معمر» 

بزعون أن القران عرض 07 الأعر اض عندم سيان : قسم مها عله 
الأحياء ٠‏ وقسم منها يفعله الأموات » محال أن يكون ما يفمله الأموات فملا 
للاحياء ؛ والقرآن مفعول » وهو عرض » ومحال أنيكون الله فَمَلَهُ فى المقيقة » 
لأنهم بمياون أن تسكون الأعراض فملا لله » وزعموا أن القراان فمل للمكان 
الذى يمع منه » إن سمع من شجرة فهوفمل لما » وحيع) مم فيو قعل للمحل 
الذى حل فيه . 

(5) والفرقة السادسة : بزعمون أ ن كلام الله عرض ماوق » وأنه بوجد فى 
أما كن كثيرة فى وقت واحد » وهذا قول « الإسكافى » . 

نكن 

واختلفت المسزلة فى كلام الله ؛ هل يبق أم ليا سق ؟ 

)١(‏ فنهم من قال: هو جثر”ياتي » والأجسام يحوز عليها البقاء» وكلام 
الحاوقين لا .ببق . 

(0) وقالتطائفة أخرى : كلام اللتعالىعرض»ء وهو باق » وكلامغيره يبق . 


#4 ل 


لم وقالت طائفة أخرى : كلام الله عرض غير باق » وكلام غيره لابيق »وقالت 
فى كلامه تسالى: إندلاييق » و إنه إعابو جد فىوقت ماخاقه الله » “معدم بعدذلك , 


ا م 
واخعلفت المعنزلة 0 هل مع قراءة القارىء لكلام غبره وكلا.م نفسه كلام" 0 
غيرها ؟ عيلى مقالتين . م أحدر 


(1) فزعست فرقة منهم: أن ممقراءةالقارىء لكلام غيره وكلام نفسهكلامًا غيرها. . 
(0) وزعست فرقة أخرى منهم أن القراءة هى الكلام . 
لانن 

واختلف الذين زعموا أن مع القراءة كلاماً على مقالتين : هل الكلام 
)0( فعمت الفرقة الأولى منهم أن القر اءة كلام » لأن القارىء يدن" فى قراءيه هو القراءة 
وليس جوز اللخن إلا فى كلام » وهوأيضا متكلم » وإن قرأ كلام غيره » ومحال 
أن يكون متكاما بكلام غيره » فلا بد من أن تسكون قراءته هى كلامه . 
(؟) وقالتالفرقة الثانية : القراءة صوت ؛ والكلام حروف» والصوتغيرا روف . 


6 2 
واختتلفت المستزلة فى السكلام » هل هوحروف أملا ؟ على مقالتين : هل كن 
(1) فزعست فرقة منهم أن كلام اللّه سبحانه حروف . 8 
(؟) وزعم آخرون منهم أن كلام الله سبحانه ليس بحروف . 
د 6 
واختتلفتالمدسزلة فىالكلام ؛ هل هوموجود ممكتابته أملا؟ على مقالتين ' هل الكلام 


)١(‏ فزعمت فرقة منهم أن الكلام بوجد مع كتابته فى مكائها» كا مجامع موجود مع 
5 . . كتاته ؟ 
القراءة فى موضعها . : 
(؟) وزعمت فرقة أخرى منهم ؛ أنالكتابة رسوم تدل عليه » وليس بموجود معها 


# 


امم ب 


هل يسمى الله واختافت الممتزلة » هل يقال : إن البارىء مُحْبل أم لا ؟ وهم فرقتان : 
فاعلا ا خلقه ‏ (0) فرعمت فرقة منهم أن البارىء يلق الْبّل تحُل”» والقائل بهذا القول 
د الجبانى » ومن قال بتوله 
ْ (؟) وزعمت فرقة أخرى مهم أن البارى' لا يحوز أن يكون ممبلاً مخاق 
ابل كك لايكون والداً مخلق الولد . 
جد ع 
معنى. د إن الله واختافت المستزلة فى معنى القول « إن الله خالق » » وم فرقين : 
خالق» “0 () فزعت فرقة منهمأنمعنى القول ف الله إنه خالق » أنه فمل الأشياء مقدرة» 
وأن الانسان إذا فعل أفعالا مقدرة فهوخالق » وهذا قول « الجبانى » وأصحابه .. 
(؟) وزعمت الفرقة الثانية منهم أن معنى القولفاللّه سبحانه «إنه خالق» أنه 
َمل لا يآلة ولا بقوة مخترعة » فن قَدَلَ لا بآلة ولا بقوة مخترعة فهو خالق 
لفمله » ومن فعل بقوة محترعة فليس مخالق لفمله . 
ّْ 8 


تلم فى العين 2 وأجمعتالستزلة بأسرها على إتكار العين واليد » وافترقوا فى ذلك على مقالتين : 


واليد )١(‏ فنهم من أنكر أن يقال : لله يدان » وأنسكر أن يقال : إنه ذو عَيْنٍ » 
وإن له عينين ,. 

(؟) ومنهم من زعم أن لله يداأء وأنله يدن ؛ وذهب ف معنى ذلك إلى أن 
اليد نعمة » وذهب فى معنى العين إلى أنه أراد المر؛ وأنه عالما» وتأول قول اله 

عزوجل ( 5 :5*) : ( ولْقْصْتم على عينى ) أى بعلى . 

ند تن 
هل يقال: إن واختلفتالمعتزلة ف البارىء» هليقال:إنه وكيل » و إنه اطيف .على مقالتين: 
الله وكيل 


أواطف ؛ )١(‏ فنهم من زعم أن البارى' لا يقال : إنه وكيل » وأنكر قائل هذا 
[ القول ] أن قو ل : حسينا الله ونم الوكيل » من غير أن يقرأ القرآن 17 وأ نكر 





) فى الأية */ا1 من سورة آل عمران ( وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل‎ )١( 


 ؟؛4-‎ 


أيضا أن يقال : لطيف » دون أن صل ذلك ء فيقال : لطيف بالعبادء والقائل 
هذا القول « عبّاد بن ساجان» . 
(؟) ومنهم من أطلق وكيل وأطاق لطيف وإن لم يقيد 
فين تن 
واختلفت المسنزلة » هل يقال : إن البارىء قبل الأشياء» أو يقال «قبل » هل يقال : الله 
و يكت عل ذلك ؟ على ثلاث مقالات : قبل الأشياء ؟ 
)١(‏ فزعت الفرقة الأول متهم وهم «العبادية» ماب «عباد بنسليان» أن 
. البارىء يقال : إنه قبل » ولا يقال : إنه قبل الأشياء » ولا يقال : بعد الأشياء» 
الا يقال : إنه أول الأشياء . 
(؟)وزعمت الفرقة الثائية منهم_و مأصحاب «أبى الحسين الصالى» أن البار 4 
م بزل قبل الأشياء » برفم اللام » قالوا : ولانقول: بزل قبلالأشياء » بنصب اللإم 
() وزعمتالفرقة الثالثة منهم - و والاً كثرونعددا أ نالبارىمإيزل قبل 
الأشياء » وأن ذلك يطلق بنصب اللام من « قبل ». 
د 2 
واختلفت المعنزلة » هل يجوز أن سم البارى” عالما من استدل على أنه عالم هل تسمى الله 
بظهور أفاله عليه إن لم يأته السمم من قبل الله سبحانه وتعالى بأن يسمه بهذا اد 
الاسم أم لا ؟ على مقالتين : 1 
)١(‏ فرعم الفرقة الأولى منهم أنه جائز أن إِسّمى الله سبحانه عالماقاد رأحيا 
معيعا بصيرا من اسهدل على معنى ذلك أنه يليق بالله » وإن إيأت به رسول . 
(؟) وزعمت الفرقة الثانيةمنهم أنه لايجوزأن يسمى” اللمسبحانه هذه الأسماء من 
له لمق على معناهاء إلا أن يأتيه بذللك رسول من قبل الله سبحانه يأمره بتسميته 
هله الأسجاء , 


26 3 


هل مجوز أن 
شلب الله 
الأسا, و2 


هل موز ان 
السمى الله نفسه 


ل 
ضد اميائه ؟ 


صقات الات 


أقو ال عندهم 


هل بقدر الله 
على خلق 
العرض ؟ 


لاله" لد 


واختلفت الممتزلة » هل كان نحو زأن يقاب الله الأسماء فوسمى العالم حاهلا 
والجاهل عالما أم لم يكن ذلكجائراً ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فزعمت الفرقة الأولى منهم أن ذلك الم يكن جائزاً » ولا يجوز على وجه 
من الوجوه » وهذا قول « عبّاد» : 
(0) وزعم آخرون أن ذلك جائز» ولوقلب الله سبحانه الأسماء لم يكن ذلك 
مستسكرا 
ن ان لفن 
واختلفت المتزلة » هل محوز اليو قلب الأسماء واللغة على ماهى عليه أم لام .. 
على مقالتين : 
فنهم من أجاز ذلك » ومنهم من أنكره 
د د عد 
واخئلف المعتزلة »هل كان يحوز أن يسمى الله سبحانه نفسه جاهلا ميتا عاجنا 
على طريق التقليب واللغة على ما فى عليه ؟ وهم فرقتان : 
)١(‏ فزعمث الفرقة الأولى منهم أن ذلك لابحوز» وأله لاجو ز أن يسمى الله 
نفسه على طريق التقايب . 
0( وزعمت الفرقة الثانية منهم أن ذلك جائز » ولوفمل ذلك ل يكن 
مستتكراً » وه وقول « الصاللى » . 
عد ميد 
وأجمعت المستزلة على أن صفات الله سبحانه وأسماءه هى أقوال وكلام » فقول 
لله إنه عالم قادر سى أسماء له وصفات له» وكذلك أقوال اعذاق » ولم يُبتوا له صفة 


علما ولا صفة قدرة 3 وكذلك قوم 


م فى سائر صفات النفس 


6# 
واختلفت المعتزلة » هل البارىء قادر على خلق الأعراض ‏ وهم فرقتان : 
)١(‏ فزعم فريق منهم أن الله يقدر على خلق الأعراض و إنشائها . 


أن" 


0( وزعت فرقة أخرى منهم ب وه أأصحاب (معمر 6 - أنهلا جوز أن مخلق 


اللّه عر ضًا ء ولا يوصف بالقدرة على خاق الأعراض . 
لانن 


واختلفتالممتزلة فى البارىء » هل يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عبّاده 


السساكن 
)0( زعم أ كثر هم أن البارى” لا يوصف بالقدرة على ما أقدر عليه عباده») ماأقدر عليه 
على وحه دن الوجوه . عباده؟ 


١ 2‏ 
(؟)د زعم بعضهم وهو «الشحام » أنالله شدر على ما أقدرعليه عبادة 4 
وأن حركة واحدة تُكون مقدورة لله وللا نسان » فإن فعلها الله كانت ضرورة » 
و إن فعلها الإنسان كانت كسبًا . 


** هم هل الله قادر 
واختلفتالستزلة » هل يوصف الله بالقدرة على جنس ما أقدرعليه عباده أم ل1؟ على جنس 
00 ماأقدر عله 

وهم فرقتان : 5 : 


(1) فرعت فرقةمنبمأ نه إذا أقدَرَ عبادهعلى حركة أوسكو نأو ف لمن الأفعال 
١‏ يوصف بالقدرة على ذلك » ولاعلى ما كان منجنس ذلك » وأن المركات الى 
يقدر البارىء علمها ليست من جنس المركات التى أقدر علمها غيره من العباد 

(؟) وزعمث فرقة آخر ىمنهم أنالله إذا أقدرعباده على حركة أو سكون أوفعل 
من الأفعال فيوقادر على مأهو من جنس ما أقدر عليه عباده » وهذا قول «الطبالى» 
وطوائف من المسزلة . 

د 
. هل يوصفه 

واختلفت المعنولة فى البارىء سبحانه » هل يوصف بالقدرة على الور والظلم بالقدرة على 

أم لا يوصف بالقدرة على ذلك ؟ وجم فرققان : ْ الظم؟ 


“جوامم على 

.م سأل عن 

قدرةالّه علي 
الظلم َ 


الاعف * د 


(1) فزعمأ كثرالزاعبين أنالبارىء قادر على الظلم والجور أنه قادر علىأن"1» 


يظم ونجور 


(؟) وزعمت فرقة منهم ‏ وه أصحاب «عبادبن سلوان 6 أنالبارىء قادر 

على الظلل » ولا نقول : على أنيظم ؛ وهوقادر على الور » ولانقول : على أن بجور 
ْ 7 د 

واختلفت العتزلة فى الجواب عمن سأل عن البارىء سبحانه لوفمل ما يقدر 
عليه من الظلم والمور » على سبعة أقاويل : 

)١(‏ فقال «أوالهذيل» فىجواب مَنْسأله : إن فْمَلَ البارىء مايقدرعايه من 
الجور والظلم كيف كان يكون الأمى ؟ فقال : محال أن يفعل البارىء ذلك ؛ لأن 
ذلك لا يكون إلا عن نقص 4 ولا جور التشئصس على البارىء . 

(؟) وقال «أبومومى المردار» ف المواب عن ذلك : إطلاقهذا السكلام على 
البارىء عر 7 قبيح ) لايستحسن| اطلاقه ف رجل من ١‏ سامين م6 نكيف يطلق 
فال ؟ ف: ؟ قنع بال : أو فمل البارىء الفللم 4 لتم ذلك ]لا] لاسةعدالته 

9 5 موسى» إذاجدد الكلام عليه قال : لوفمل الله الظلم لكان ظانا 
ا ريا قادرا » ولو ظلم مع وجود الدلائل على أنه لا بظلم 595 بدل بدلائل 
على أنه يظلم . 

© و ار بن المعتمر» يقول : إنالله يقدرأنيمذب الأطفال » فإذا قيل 
له : فا وعذب الطفل ؟ قال : لوعذ به لسكان يكون بالنا كافراً مستسةا للعذاب 





)١(‏ قوله « أن البارىء قادر عي الظم والأور » مفعول لعوله ل اه زاعمين قا 
وقوله « أنه قادر على أن يظم ويجور » مفعول ازعم وام راد أن فريقا زعم أن الله 
كادر على الظل واجود 0 وهذا الفريق عقاف ق الفسير هم ذه العيارة 8 | كرمم 
نقسرهأ بأنه قادر على أن يبظ ونجور . 


لبا ممم 


0( وكان وعد نن شوب »6 ازعم أن لله بشدر أن يظلم 6 ولسكن الظلم 
لا يكون إلا من به أ ؛ فعامت أندلا يكور من الله سم حاته 4 فلامعق اقول من 
قال : أو فعله . 

(5) وكان بعضهم يزعم أنالله يقدرأن يفمل العدل وخلافهء والصدقوخلانه » 
ولايقول: عدر أن يللم ويكذب 4 قال صاحب هذا الجواب : : إن قال قائل: 
هل 3 أمان من أن عله ؟ قال : : نعم هوما أظير من أدلته على أنه لا يفعله »> 
فإذا قيل له : أفيتدر أن يفمله مم الدليل على أن لا يفعله ؟ أجاب بأنه قادر على أن 
يفعله مم الدليل مفرداً اليل ثثلا لا يتوم الدليل دليلا والظلم واقما » وكذلك 
إذا قيل له : لوفعله مم الدليل على أنه.لا يفعله وفعل الظلم » وزعم أن الل لو وقم 
كانت العقول محالهاء وكانت الأشياء التىيستدل بها أهل العقول غير هذ الأشياء 

م 
الدالة فى يومنا هذا » وكانت تكون فى هى ؛ ولسكن على لاف هيثائها ونظمها 
وانساقها التى هى أله هوم عاد مك »وهذا قول 8 جههر ان حرب 6. 
060 وكان« الإوسكافى»يقوا ل: بقدر الله على الظلم إلا أ نالأجسام تدل : ما فسبا 
من العقول والفسم _التى أنعم ماعل خلقه على أن الله لإيظلم » والعقول ندل 
بأنقسم عل أت : الله بس 1 ؛ وليس جوز أن يجامع الظلم مأ دل لنفسه على أن 
الظلم لا بيقع من 

وكات 4 : فاووقم الظللم منه كيف كانت تكون النصة ؟قال: يقع 
[ و] الأجسام معر' متر“اة من العقول التى دلت بأنفسها وأعينها علىأن الله لا يظلم 

() وكان «هشام الفوطى > و « عباد بن سلمان 6 إذاقيل لما : لوقعل الله 
سبحانه الظل » كيف كانت تكو ن القصة ؟ أحالا هذا القول » وقالا : إن أراد 
القائل بقوله « لو » الشك » فليس عندنا شك فى أن الله لايظم ؛ وإن أراد بقوله 
دوه النفى » فد قال : إن الله لاحبور ولا يفار ؛ فليس يسوغ أن يقال : أوظر 
البارىء جل جلاله . 

فنك 


كو هم في قدرة 
ال على ماعل 
أنه لا يكون 


8 64”آ لم 
القول فى أن الله قادر على ماعل أنه لا يكون 

اختلفت المعتزلة فى ذلك على أر بعة أقاويل : 

: ققال م أوالمذيل » ؛ ومن أتبعه ؛) و« حعفر بن حرب 64 ومن وأفقه‎ )١( 
البارىء قادر على ما علم أنه لا يكون » وأخبر أنه لا يكون ولو كان ماعلم أنه‎ 
. لا يكون ما يكون كان عالما أنه يفعله لكان الخير بأنه يكون سابقا‎ 

(0) وكان « على الأسوارى» يحي ل أن يِقَرَنَ القول « إن الله يقدر على الشىء 
أن يفمله » بالقول «إنه عالم أنه لا يكون» وإنه قد أخبر أنه لا يكون» وإذا أفرد 
أحد القولين من الأخر كان الكلامٌ صحيحا » وقول : إن الله سبحانه قادر على 
ذلك السىء أن عله . 

() وقال «عباد بنسامان » ماعل أنه لا يكون لا أقول : إنه قادر [غلى] 
أن يكون ءش ولكن أفول : قادر عليه » كا أقول : الله عام 2 ولاأقول : إنه عالم 
بأنه يكون » لأن إخبارى بأن الله قادر على أن يكون ماء ص أنه لا يكون إخبار 
أنه يقدر » وأنه يكون » ركان إذا قبل له : فهل فعل الله ماع أنه لا ينعله ؟ 

أحال القول . 

(8) وكانه الجمباتى» إذا قيلله : او فم ل القديم ما علي" أنهلا يكون وأخبر أنه 
لها يكون ؛ كيف كان يكون الم واعخبر ؟ أحال ذلاكء» وكان يقول مع هذا : 
إنه لو آآمن من غلم الله أنه لا يؤءن لأدخل الجنة » وكان يزعم أنه إذا 
صل مَقَدورٌ بمقدور صح الكلام » كقوله : لو آمن الإنسان لأدخله الله 
الجبةء وإنما الإعمان خير له : (5 : 88 ) ( واوردُوا لنَادُوا ) قالكة 
مقدورٌعليه » فقال : لو كان الرد مقدوراً منبم» لكان عود مقدور. 

وكان يزعم أنه إذا صل [ محال" ] محال صح السكلام » كقول القائل : لو 


كان لهسم محر كا سا كناً فىحال لاز أ نيكون حياميتا فى حال » وماأشبه ذلك » 


وكان يزعم أنه إذا وصل مقدور ما هو مستحيل استحال اكلام ء كقول 
القائل : اوآمن مَنْ )عل لله وأخير أنه لايؤمن كيف كان [ يكون ] ] العلر واعدير؟ 
وذلك أنه[ إن ] قال :كان لا يكون الهبر عن أنه يمن سابقا بأن لا يكون كان 
الخبر الذى قد كان بأنه لا يؤمن وبأن لا يكوت ل بزل عاللا » استحال 
السكلام لأنه ستحيل أن لا يكون ماقدكان بأن لا يكو ن كان . و يستحيل أن 
لايكون البارىء عاما مالم يزل عالمابه » بأن لا ييكون لم يزل عاماء وإن قال : 
كان يكون الخير عن أنه لا يكورتف » والعلم بأنه لا يكون ثابتا صحيحا» و إن 
كان الشىء الذى عل وأخير أنه لا بكون » استحال الكلام . وإن قال : 
كان الصدق ينقاب كذما ٠‏ والعل ينقلب جهلاء استحال السكلام . 
فأما كان الجيب على هذه الوجوه على أى" وجه أجاب عن السؤال استحال 
كلامّه لم يكن الوجه فى الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل . 


د عا د 


واختافت المعتزلة فى جواز كون ماعل الله أنه لا يكون » على أر بعة أقاويل : 

)١(‏ فقال أ كثر المعتولة : ماعل اله سبحانه أنه لا يكون لاستحالته أ والعحز 
عنه فلا يموز كونه مع استحالته ولا مع العجز عنه» ومن قال : يجوز أن يكون 
لممجوزغنه » بأ نيرتفع المحزعنه وتحدث القدرة عليه » فيكون الله عالمابأنه يكون » 
يذهب هذ القائل بقوله « يوز » إلى أنالله قادرعلى ذلك ؛ٍ قتدصدق» وماعر الله 
سبحانه أنه لا يكون لترك فاعله له » فن قال : يجوز أن يكون بأن لا يتركه ذاعله 
ويم لأ خْذْه بدلا من تركه » ويكونالّه عامابأنه يفعله» بريد بقوله « يجوز » يقدر 
فذلك يعم . | | 

(؟) وقال « على الأسوارى » : ماعل لله سبحانه أنه لا يكون ل تقل : إنه 
يحوز أن يكون » إذا قرنًا ذلك بالعلم بأنه لايكون . 


قوم فىوجود 


ماعلم اله أنه 


لايكون 


اتقذو ا على أله 
ليس نه علم 


١‏ حادب 


اتفقو | ء-لى 
إنكار القول 
بالماهية 


انهلا ب 


(؟) وقال « عباد» : قول منقال يجوز أن يكون ماعل سبحانه أنه لا يكون »». 
فهو كقوله : يكون ماعل اله أنه لا ايكون » أو من قال : يجوز أن يكون ما عم 
الله أنه لا يكون » لأن معنى يجوز عنده معنى الجواز . 

(:) وقال ه أعليمالى 5: ماعل الله سبحانهأنه لا يكون وأخبرأنه لا يكون فل 
يجوز أن يكون عند من صدّق بإخبار الله » وما ع أنه لا يكون ئ يخبر بأنه 
لايكون فجائز عندنا أن يكون ‏ وتم ربزنا لذلك هو الشك فى أن يكون أولا 
يكون ؛ لأن « يجوز » عنده فى الاغة على وجهين : عمنى الشك , وعمنى بحل 

ناتنا 

واتفقت العتزلة على أن البارى" سبحانه ليس بذى عل ُدَثْ بعلم به » 
ولايجوز أن تبدو له البددّوات”' ء ولايجوز على أخباره النسخ ؛ لأن النسخ لوجاز 
على الأخبار لكان إذا أخْبَرئَا أن شيثا يكون » ثم نسحم ذلك بأن أخير أنه 
لايكون ءٍ لكان لابدّ من أن يكون أحد اللخبرين كذباء قالوا : و إتما الفاسخ 
والنسو فى الأمر والنعى . 

د د 36 

وأجمعت المعتزلة على إنكار القول با ماهيّة » وأن لله ماهريةٌ لا يمامها العباد » 

وقالوا : اعتقاد ذلك فى الله سبحانه  !‏ شطأ وباطل . 


)0 البدوات ؛ جمع بداة ب بفتح الباء والدال حميعا» نزنة قناة وقنوات - وهى 
مابدا من الرأثى + وورد في الحديث « السلطان ذو بدوات » يقال فى الم ععنى 
البداء وهو ظهورالرأى بعد أن لم يكن ظاهرا » قال الثما » وقبل : مد بن بشير : 

لعلك وللوعود حق لقاوه بدالك فى تلك القاوص بداء 


هذا شرح اختلاف الناس فى التجسم 

قد أخبرنا عن الشكرٍ بنللتجسم أنهم يقولون : إنالبارى # جل ثناؤه 1 ليس 
جسم »ولا محدود؛ ولاذىنهاية » وحن الأن تخبر [عن ] أقاويلالجسمة واختلانهم 
فى التجسم . 

اختلفت الجسمة فيا ينهم فى الفجديم ؛ وهل للبارى" تعالى قد رمن الأقدار؟ 
وفمقداره » عيل ست عَشرَّة مقالةة0©: | 

فقال «هشام بن الحم »: إن الله جسم محدود عريض عميق طويل؛ طوله 
مثلعرضه ؛ وعرضه مثل عمقه » نورساطع » له قدر من الأقدار» بمنى أن له مقدارا 
فى طوله وعرضه وعمقه لا يتحاوزه » فىمكاندونمكان ء كالسبيكة الصافية يتلألاً 
كالاق ؤة المستديرة من جميع جوانبهاء ذو لون وطم وراتحة وعجمّة » لونه هو طعمه 
وهو رانحته » وهو نجسته » وهو نفسه» لون ولم "يبت لوناغيره » وإنه يتحرك 
ويسكن ويقوم ويتعد 

وحك عله «أبو الهذيل» أنه أجابه إلى أن 0 أبى قبس أعفل من معبوده 

وحكى عنه « ابن الراوندى» أنه ذم أن الله سبحانه يشبه الأجسام التى خلقها 
من حيهة من اسلهات» ولولا ذلك ما دلتعليه ص 


أقوال المجسمة 


وح عنه أنه قال : ظو جسم لا كالأجسام 4 ومعق ذلاك أنه شىء موجود ْ 


وقد در عن بعض المكّسّمة أنه كان نشت البارى مو"نا ؛ويألى أن يكون 
ذا طم ورانحة وعمةء وأن يكون طويلا وعر يضاوعميقا » وزم أنه فىمكاندون 
مكان ؛ متحرك من وقت خَلقَ الخلق ٠‏ 2 

وقال قائلون : إن البارئ نجسيء وأ نكروا أ نيكونموصوفابلون أوطم مأو رانحة 
أومسة أو ثىء مما وَضَف به «هشام»» غير أنه على العرشمْمَاسرةٌ لهدونماسواه . 


كن 


)0( الأؤلف هناء وقمابلى - لأستو عب أعداد المقالاتالى محملها فىأول كلامه , 
١ ْ‏ (/ا حمق )١‏ 


سس © 7 لد 


فى مقدار فقال قائلون : هو جسم ؛وهوق كل.مكان؛ وفاضل عن جقيع الأما كن 5 
البارى تعالى وهو مم ذلك مناه » غير أن مساحقه أ كثر من مساحة العالم لآنه أ 5 من 
عنذلك كل شىء. 
1 رخس 1 
وقال بعصهم : مساحته على فدر العالم . 
وقال بعصم : إن اليارى ع جبنم له مقدارى اأساحة , ولا ندر 7 
ذلك القدر . 
وقال بعضهم :هو فى أحسن الأقدار » وأحْسن الأقدار أن يكون ليس 
بالعظيم الجافى » ولا القليل القبىء . 
وح عن « هشام بنالحكم © أن أَحَسَن الأقدار : أن يكون سبعة أشبار 
لشير لقسة . 
وقال بعضهم : ليس لمساحة البارىء مبابة ولا غابة » و إنه ذاهب فى الجهات 
السث : الهين » والشهال » والأمام » واعملف » والفوق » والتحت . 
قالوا : وما كان كذلاك لا يقع عليه امم حسم »ولا طويل » ولاعريض » 
ره 
ولا ميق ) وليس بذى حذود ») ولا هيئة : ولا قطب . 
وقال قوم : إن معبودهم هو الفضاء » وهو جسم تلك الأشياء فيه؛ ليس 
بذى غابة ولا مهابة . 
وقال بعضهم : هو الفضاء » وليس بحس » والأشياء قائمة به . 


وقال 2 داوداطوار ب ىم و«مُقائل بن سلمان 2979م 5 إن الله جم 4 وإنه 





(1) داود الجوارنى : ذكره السمعانى فى الأنساب عند الكلام على «الهشامى » 
فقال بعد ذكر هشام ن سام الحواليقى ما نصةه : و وعنه أل داود الجواربىقوله 
إن معبوده له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية » . 

(؟) مقاتل بن سلمان , البلخى » اللحدث المشوور - توفى سنة 16٠١‏ من الشحرة 
وقبل : قبل ذلك ( انظر ميزان الاعتدال للذهى م/5و١‏ ) . 


ساون ل 


جمّة على صورة الإنسان لحم ودم وشعر وعظر » له جوار ح وأعضاء من يد ورجل 
ولسان ورأس وعيئين » وه مع هذا لا يشبه غيره ولا يشيهه . 

وحكى عن « الموارلى »> أنه كان يقول : أَجْوّف' مِنْ فيه إلى صدره » 
ومُصْمَت ما سوى ذلك : 1 

وكثير من الناس يقوثون : هو مُصمت ) ويتأولون قول الله : (١ :ا١؟ ١‏ 
( الصمد) الصمت الذى ليس بأجوق . 

وقال « هشام بن سالم الجواليق » : إن الله على صورة الإنسان » وأنكر 
أن يكون 108 ودماء وإله نور ساطع يعادلا بياضًا » وإنه ذو حواس" خم ٍء 
كحواس الانسان » سممّه غير بصره » وكذلك سائر حواسه ء له يد ورجل وأذن 
وعين وأنف وم » وإنله وَفَرَة "© سوداء . 

ومن قال بالصورة من ينكر أن يكون البارىء حسما . 

ومن تقال بالتتجسيم من ينسكر أن يكون البارى صورة . 


د 


لاس سس 

)١(‏ الوفرة ‏ بفتتح الواو وسكون الفاء ‏ الشعر المجتمع على الرأس » أو ما سال 
على الأذنين منه ؛ أو ما جاوز شحمة الأذن » فإن زاد » على ذلك فهو جمة ‏ بشم 
اليم ل ثم بلة . تعس هشام ومن شايعه على حماقاته !! 


باب 


اختلافهم فى اليارىء هل هوف مكان دون مكان أم لا فى مكان ؟ 
أم فى كل مكان ؟ وهل تحمله الممّلة » أم يحمله العرش ؟ 
وهل مم تمانية أملاك » أم ثمانية أصناف مرن اللانكة ؟ 
قول مسكرى 20 اختلفوافى ذلك على سَبِمْ عَشَرَة مقالة: : 
أنه فى كات قد ذكرنا تقول من امتتع من ذلك ».وقال : إنه فىكلمكان حال" » وقول 
من قال : لا مهاية له » وأن هاتين الفرقتين أنكرتا القول : إنه فى مكان 
دون مكان . 
00 وقال قائلون : هو جسم خارج من جميسع صفات الجسم » ليس بطويل 
لوا مرق ولا عر يض ولا عبيق » ولا يوصف بلون ولا طم ولا جكّة ولا شىء: من صفات 
الأجسام » وأنه ليس ف الأشياء » ولا على العرش » إلا على معنى أنه فوقه غير 
ماس له » وأنه فوق الأشياء وفوق العرش » ليس بيله وبين الأشياء أ كثر من 
أنه فوقها . 
وقال « هشام بن الحم » : إن ربه فى مكان دونمكان » وإن مكانه هو 
العرش » و إنه مماسة للعرش » و إن العرش قد واه وحده 
وقال بعض أصحابه ؛ إن البارىء قدملاً العرش» و إنه مام له . 
وقال بعض من ينشتحل الحديث : إن العرش لم عقلء به ء وإنه يع نبيه 
- عليه السلام  !‏ معه على العرش . 
وقال أهل السنة وأصحاب” المديث : ليس يمسم » ولا يشبه الأشياء » و إنه 
على العرش»كاقالعزوتجل : *٠(‏ : ه) (الرحمن على العرش استوى )ولا ندم بين دى 
الله فى القول » بل نقول: استوى بلا كيف »و إنهنو ركاقالتعالى: (4” : ه-) (الله 


- 1ع د 


نورالمواتوالأرض) و إذله وجها كا قال : (8: 7؟) (و يبقوجهر بك) و إن 
له يدين 5ا قال : (م» : 0”) (خلقت بيدى) وإن له عينين م قال : (04 : )١5‏ 
(تجرى بأعيننا ) وإنه نحئء يومالقيامة هووملانّكته كا قال : (م : ؟5) (وجاء 
ر بك والملك صفا ضنا) و إنه ينزل إلىالسماء الدنياكاجاء فى الحديث”"2» ول يقولوا 
شيا إلاما وجدودف الكتا ب أوما جاءت به الرواية عن رسول الّصلى الله عليهوسل !. 

وقالت المعتزلة : إن الله استوى على عرشه ععنى استوالى . 

وقال بعش الناس : الاستواء القعود والكن 

5 عد علد 

واختلف الناس فى ملة العرش ء ما الذى تحمل ؟ 

فقال قائلون : الجلة تحمل البارىء » وإنه إذا غضب ثقل على كواهلهم ع اختلافهم فى 
وإذا رضى حَفْك » فيتبينون غضبه من رضاه» وإن العرش له أطيط” إذا ثقل خسلة العرش 
عليه كأطيط الكل 7" . 

وقال بعضهم : ليس يقل البارىء ولا مخنةٌ 0 ولا نحمله الجلة 6 ولكن 
العرش هو الذى مخف و يثقل وتحمله اللجلة . 

وقال بعضهم : الجلة تمانية أملاك . 
وقال بعضهم : ثمانية أصناف . 





(1) أخرج البخارى ومسسم والتر.ذى وأبو داود وابن ماجة » من حديث 
أى هريرة عن النى صلى الله عليه وم أنه قال « ينل را ثبارك وتعالى كل ليلة 
إلى سماء الدئيا حين يبق ثلث الليل ار فيقول : من يدعوق فأستحيب له ؟ من 
سألنى فأعطيه ؟من ستغف رى فأغفر له » انظر الحديث رقم مونل فى الحم الثاقى 
ص باع من سان ألى داود تحمقنا » وأنظر أيضا موافقة صريح المعقول.لابن تسبة 
(؟/ ١‏ وما بعدها بتحقيدنا ) ْ 

(؟) الأطيط : الصوت . 


351 


وقال قائاون : إله على العرش »؛ وإنه بائن منه » لا بعلة وإشغال لكان 
0 
القول فى الكان 
اختلافبم فى - واختلفت المعتزلة فى ذلك 
المكان << قال قائلون : إِنَان بكل مكان» عمنى أنه مُدَيٌ لكل مكان . 


وقال قاثلون : البارئ' لا فى مكان ء بل هو على مام يرل" عليه . 
. 5 - 
وقال قائلون : البارئ' فى كل مكان » عمنى أنه حافظ للأما كن » وذا نه 


مع ذلك «هوجودة يكل مكان . 
كن 
اختلانهم ف واختلفوا هل يقال : إن البارئلم يزلعالما قادراً حيا أم لا يقال ذلاك ؟ 


أنه مالىلرزك 0 0 
عانا قاد على مقالتين : 


فقال قائاون : لم بزل الله عالما [ قادرا ] حيا . ظ 
وزع كثير من الجسّمة أن البارئ" كان قبل أن يخاق الاق ليس بعالم 
ولا قادر إولا معيع ولا بصير ولا مريد » ثم أراد» وإرادته عندهم حركته م فإذا 
أراد كَونَ ثىء تحرك فكان الشىءء لأن معنى أراد تحرك ؛ وليست اللركة 
غيره » وكذلك قالوا فى قدرته وعامه وسمعه و بصره : إنها معَانْ» وليست غيره » 
ولست بثى لأن الثىء هو الجسم . 
وقال قائلون : حركة البارئ'" غيره . 
ين ين 
اخخلافي فى واختلف القائلون « إن البارى يتحرك » على مقالتين : 
م6 فزعم « هشام » أن حركة البارى" هى مله الثى: » وكان بألى أن يكون 
البارى' بزول مع قوله يتحرك 


سس اا ل 


وأجاز عليه د السكاك » الزوال”": وقال : لا يجوزعليه الطفر . 

وحكى عن رَجُل كان يعرف «بأبىشعيب » أن البارئٌ بسرت بطاعة أوليائه » 
و ينتفع بها » و بإنابتهمء و يلحقهالعجز بمساصيهمإياه » تعالىعر-_ ذلكعلوا كبيرا !. 

مد 

واختلفوا فى رو بة البارى' بالأبصار» على نسع عشرة مقالة : 

ققال قائلون : يجوز أن ترى الله بالأبصار فى الدنياء ولسنا نشكر أن يكون اختلدفي, فى 
بعض من نلقاه فى الطرفات . جواز ريتالله 

وأجاز عليه بمضعهم الحلول فى الأجسام » وأصحاب” الحاول إذا رأوا إنسانا تعالى 

١ | 

إلستحسنونه 0 يدروا لعل إطهم فيه , 

وأجاز كثير من أحاذ رؤيثه فى الدنيا مصاشيه وملامسته وم أورته إيأهم ؛ 
وقالوا : إن المخلصين بي عانقون نه فى الدنيا والأخرة إذا أرادوا ذلك » حى ذلك عن 

بعض أصحاب 2 مُضْر 4 و« كيمس . : 

وحكى عن أصحاب « عبد الواحد بن زيد © أ: نهم كانوا يولون : إن الله 
سبحانه برى على قدر الأعمال » فن كان عمله أفضل” رآه أحسن . 

. وقد قال قاثلون : إنا نرى الله فى الدنها فى النوم » فأما فى اليقظة فلا . 
0 وروى [عن] « رَقبة بن مَضْقلة» أنه قال : رأيت رب العزة فى النوم 
فقال : لأ كرمَن مثواه» يعنىسلمانالتيمى » صلى الفجر بطهرالمشاء أر بمين ممنة . 
متنم كثير من القول< إنه برَى فى الدنيا » ومن سائر ما أطلقوه وقارا: 
و برى فى الآخرة : 
ند تان 
واختلفوا أيضا فى ضرب آخر: اخدلافهم فى 
فقال قائلون : ترى جسما حدودا مقابلا لنا فى مكان دون مكان . كيفية ارؤية 


)١(‏ الزوال ههنا يععنى المركة ‏ وليس عمنى الغناء » تعس السسكاك ومن نحامحوه! 


564 سس 


وقال « زهير الأثرى » : ذات الله عز وجل فى كل مكان وهو ملستو على 
ععرشه ؛ ونحن تراه فى الآخره على عرشه بلا كيفر 
وكان يقول : إن الله بيحى ءلام القيامة إلى مكان يكن خاليا منه » و إنه 
ينزل إلى الساء الدنيا ولم تكن خالية منه . 
6 


واخقلفوا فى رؤبة الله عد وجل بالأبصار» هل هى إدراك له بالأبصار أم لا ؟ 


اختلافهم ف حّ عه 
رؤية الله تعالى فقال قائلون : هى إدراك له بالأبصار » وهو يَدْرَكُ بالأبصار . 
بالأبسار وقال قائلون : نرى الله سبحانه بالأبصار » ولا يَدْرَك بالأبصار . 
0 


اختلافهم 2237 واختلفواى ضرب آخر: 
الرؤية فقال قائلون : نرى الله جَيرة ومماينة . 

وقال قائلون : لا نرى الله جيرة ولا معايئة . 

ومنهم من يقول : أُحَدّق إليه إذا رأيته . 

ومنهم من يقول : لا يجوز التحديق إليه . 

وقالقائلون ‏ منهم «ضرار » و «حفص الفرد » : إن اللهلايرَى بالأأبصار» 
ولكن يخلق لنا يوم القيامة حاسة سادسة غير حواسنا هذه ؛ فندركه بها » وندراك 
ماهو بتلك الحاسة , ْ 

٠‏ وقالت « البكرية» : إن الله يخلق صورة” يوم القيامة يى فيباء يكلم 

خلقه منها ٠.‏ ظ 


“2 


وقال « الحسين النجار »: إنه يجوز أنيحولالله المين” إلىالقلب» ويجمل لما 
قوة العلم: فيعلم بهاء ويكون ذلك العم رؤية له: أى علما له . ْ 
م 
وأجمعت المعتزلة على أن الله لا برى بالأبصار ؛ واختلفتعل يرى بالقادب : ابن وى فى 
ققال « أبوالحذيل» وأ كر العتزله : إن الله يرَى بقلو بناء بمعنى أنا نعلمه بها رؤية الدتعالي 
وأتكر ذلك «النوطى » و «عياد » . بالقاوب 


وقالت المعترلة والحوارج وطوائف من المرجثة وطوائف من الزيدية : إن الله 
لايرى بالأبصار فى الدنيا والآخرة » ولا يجوز ذلك عليه . 


300 
واتافوا فى الرؤية بة ل له بالل بصار ؛ هل جوز أن تكونأوم ى كائنة لاالة؟ الاختلاف فى 
على مقالتين : | حواز رؤته 


فقال قائلون : يجوز أنيرى الله سنبحانه فى الآخرة بالأبصارء وقال تقول إنْه تعالى بالأبصار 
انا ؛ وقال: تقول: إنه يرَى بالأبصار . 

وقال قائلون : نقول بالأخبار المروية » وبما ف القرآن» إنه يرى بالأبصار فى 
الآخرة بتانا براه المؤمنون : 

وكل المسمة إلا تفراً يسيرا يقول بإثبات الرؤية » وقد يثبتالرؤية مَنْ 
لايقول الجسم ٠.‏ 

ننشلنن 
واختلفوا فى العين واليد والوجه على أر بع مقالات : 


1 1 ' 000 الاختلاف ‏ 
فقالت الْجسمة : له يدان ورجلان ووجهوعينان وجدب *يذهبون إلى لجوات) إربى واو 


.والأعضاء والمد ومحوها 
وقال «أسماب الحديث»: لسنا نقول فىذلك إلاماقاله الله عز وجل أوجاءت 
به الرواية عن رسول لله صلى الله عليه وسلم ؛ فنقول : وجه بلاكيف ؛ ويدان 


وعينان بلا كيف . 


؟ سا 


وقال « عبد الله بن كلاب»: أَطلِق اليد والمين والوجهخبراً م لأن الله أطلق 
ذلك» ولا أطلق غيره فأقول : هى صفات لله عز وجل » 5ا قال فى العلل والقدرة 
والحياة إنها صفات . 

وقالت « المعتزلة» بإتكار ذلك» إلا الوجه» وتأولت اليد معنى النعمة» وقوله : 
(4ه : 14 ) ( تحرى بأعيننا ) أى بعامناء والجنب ععنى الأعسء وقالوافىقوله (هم: 
*) ( أن تقول نفس ياحسرتا على ما فرطت فى جَنْب الله ) : أى فى أمر الله » 
وقالوا :نفس” البارى” عىهوء وكذلك ذانههىهوء وتأولواقوله (؟11:؟) (الصمد) 
على وجهين : أحدها أنه السيد» والآخر أنه القصود إليه فى الحو 3 / 

. + 5 م 

وأما الوجه فإن المستزلة قالت فيه قولين : 

قال بعضبم- وهود أ:والهذيل 6 ؛ وجه لله هوالله : 

وقال غيره : معنى قوله : (هه : ا؟) ( ويبقى وجه ر بك ) ويبقى ر بكه 
من غير أن يكون يثبت وجها يقال إنه هو الله [أ ]ولا يقال ذلك فيه . 

نيف لن 


حكايات اختلاف الناس فى الأمماء والصفات 


قدذ كر ذا قول من قال: إن الله لميزل لاعالما ولا قادرا ولاسميسا ولا بصيراء 
وقول من قال: لم ببزل الله عالما قادراً حيا . 

.فأما الذين أنكروا أن يكون الله [ميزل] عالما وقالوا : لايلم ما يكون 
قبل أن يكون» فإنهم افترقوا فى القول« لم يزل الله حيا» فرقتين: 

فرقة قالت : لبيزل الله حيا . 

وفرقة أنكرت ذلكأيضاً » وأنكرت أن يكون اله سبحانه لم يل ر با إلا 


لان 


لك ب 

وافترق الذين قالوا إن الله لايعل الثىء حتى يكونعلى نخس عمرة مقالة”©: 

(1) فقالت«الستكا كية»: إن الال نفسهء و إنالوصف له بالعم من صفات را لاه 
ذاته» غير أنه لا وصف بأنه عالم حتىيكون الشىء » فاذا كان قيل عالم به» وما ل الدىء حقى 
يكن الثى'لم بوصف بأنه عالم به لأنالشى' ليس وليس يصح الع عا لبس. 2 يكون 

(0) وقالفريقآخر: إن الله م يزل عالا والمر صفة ل فى ذانه ولا وصف بأنه 
عام بالثى' حتى يكون الشى”ء 5 أنالإنسان موصوف بالبصروالسمع » ولا يقال 
إنه بصير بالشىء حت يلاقيه » ولاسميع له حتى برد على سمعه وكا يقال : الإنسان 
عاقل » ولايقال : «عفْل الثىء» مالم ترد عليه . 

() وقال «شيطانالطاق» : إنالله لايم شيئاءق يو رأئره و يقدره» والتأثير 
عندم [ التقدير ] والتقدير الإرادة» فر ذا أرادالشى” فقدعامه؛ و إذا لميرده قزيمله » 
ومعنى أراده عنسدم أنه تحرك حركة هى إرادة » فإذا تحرك تلك الحركة علم الشىء 
وإلالم يمر الوصف له بأنه عالم به » وزعموا أنه لابوصف بالعلم بما لا يكون . 

(4) وقالقاثلون : لا يعلم الثىء حتى محدث الإرادة» فإ نأحدث الإرادة لأن 
يكون كان عالما بأنه يكون » وإن أحدث الورادة لأن لا يكون كان عالما بأنه 
لا يكون ؛ و إن لم تحدث إرادة لأن يكون ولا إرادة لأن لا يكون لم يكن عانا 
بأنه يكون ولا عاما بأنه لا يكون . 


(ه) ومن الروافض منيقول : معنى أن اله بعلم معنى أنه يفعل» ان قيرلى: 
فلم يذل عالما بنفسه ؟ قال بعضهم :ل يكن يعم نفسه حتى فعل العلم ؟ ؛ لأنه قدكان 
ولايتعل » وقال لعضهم : 00 بزل إعلم نفسةه 6 0 قيل للم مليفل 001ا: 
لعم 6 و يشولوا يقدم الفعل . 





(1) لم يذ كر غير نسع مقالات 


هل يعل الثتىء 
من غير ان 
بلايسه 


سس رع ب 


. . د ل 06002 . كه 
() ومنالروافض من يقول : إن الله تبدوله البِدَوّات"'" » وإنه يريذ أن 
يفعل ثم لايفعل ؛ لما يحدث له من البذاء . . 

(9) وقال بعض الروافض : ماعامهالله سبحانه [أنه يكون] وأطلع عليه أحدا 
من خلقه فلا يجو زأن يبلول فيه » وماعامه و ا يطلع عليه أحدا من خلقه لؤائز أن 
يبدوله فيه . ْ 

(8) وقال بعضهم : جائزعليه البلداء فيا عل أنه يكون وأخبر أنه يكون حتى 
لا يكون ما أخبر أنه يكون . 

© وقالت طائفة من أهن النشبيه : إن لله بعلم ما يكون قبل أن يكون 4 
إلاأعمال العباد» فإنهلايعامها إلافى ال كونها » لأنهاو. علم من يطيع من يعصى حَالَ 
بين العاصى و بين المعصية ٠‏ 

عاد د 

واختلفوا أيضاً فى باب آخر : هل يعلم الشى' من غير أن يلابسه أم لا ؟ 

فقال « هشام بن الى الرافضى » : إن الله سبحانه عل ما حت الأرض 
بالشعاع المتصل الذاهب فى ع الأر ض » ولولاملابسته لما هنالك بشماعه مادرّى 
ما هناك . 

وقال قاثلون : إن الله يعلم الأشياء على الماسّة » وقد يعلم مالاجاسه . 

وحى عن 2 هشام بن الحم ف أنه قال : إن العم صفة لله 5 ولبس فح هو 
ولاغيره ولابعضه » و إنه لايجوز أن يقال [له] محدث ولابقال له قدريم ؛ لآن الصفة 
لا توصف عنده» وكذلك قوله فى سائر صفاته من القدرة والإرادة والمياة » وسائر 
ذلك : إنها لاهى الله ولا هى غيره ولا هى قدعة ولا محدثة . 





(1) انظر فى شرم كلمة ١‏ البدوات » الحامشة رقم ١‏ فى ص .وب 


718 سم 


أرقال « الهم » : إن عل الله حدث» هو أحدئه فلم به » وإنه غيران وقذ 
يجوز عنده أن يكون الله عز وجل عالما بالأشياء كلها قبل وجودها بعلم 
محدث منا . 

وحكى عن ابلهم خلاف ذلك ؛ وأنهكان لابقول إنالله بعلم الاشياء قبلأن 
تسكون لامها قب لأن تسكون لست بأشياء فتعلم أو تيل وألزمه مخالفوه أن له 
سبحانه علماً عدا . 


وهذه حكاية أقاويل الناس فى امحكم والمتشاءه 


اختلفث المعئزلة فى محم القَرآنٌ ومتشامبه : 
قال « واصل بن عطاء © و«<تمروبن د © : المجكمات” ما أعل الل قول العتزلة فى 
سبحانه من عقابه للفساق كقوله : ( 4 : 58 ) ( ومن يققسل مؤمتاً متعمدا) وما الخمك والمتشابه 
أشبه ذلك من ألى الوعيد » وقواة : ع :7 ) وأخَّرّ متشاببات ( تقول : أخنى 
لله عن العباد عقابه عليها » ول يبي نأنه يعذب عليهاء كابين فى المحم مئة. 
وقال « أب بكر الأصم » : محكيات يعنى ححا واضحة لاحاجة أن يتعمد 
إلى طلب معائيها كنحو ما أخبر الله سبحانه عن الأم التى مضت ممن عاقهباء وما 
يثبت عقابها » وكنحو ما أخير عن مشرك العرب أنه خلقهم من النطفة» وأنه 
أخرج لهم من الماء ذأكبة أن ٠‏ وما أشبه ذلك ؛ نهذا حي كله » 
فقال : قال الله سيحانه :0 :؟* ( ( آيات كات هن أم الكتاب) أى الأصل 
الذى لوفسكرتم فيه عرذم أن كل شىء جاءك به ممد صلى الله عليه وسلم حق من 





)١(‏ فى سورة بعيس فى الآية "١‏ ( فأئبتنا فيها حبا وعنبا وقضباً وزيئونا ونخلا 
وحدائق غلبا وفا كبة وأباء متاءا لكم ولأنعامكم ) . 


سس ء هاب ست 


عندالله سبحانه ( وأخر متشابهات) وهوكنحوما أنز لاله من أنه يبسث الأموات » 
ويأتى بالساعة » ويثتقم ممن عصاءء أو ترك آبة أو فسهها مالايدركونه إلابالنظر» 
فيتركون هذا و يقولون : اثتنا بعذاب الله » فىكل هذا عليهم شبهة حتى يكون 
منهم النظر فيعلمون أن لله أن يعذبهم متى شاء » وينقلهم إلى ماشاء . 

وقال « الاسكاق » فى قول الله تعالى ( آيات محكات ) قال ؛ هى التى 
لاتأويل لها غيرتئز يلها » ولا يحتمل ظاهر ها الوجوم الختافة ( وأخر متشاسبات ( 
وهى الآيات التى يحتمل ظاهرها فى السمع المعائى الختلفة . 

وذهب بمض الناس فى قوله ( وأخر متشاببات) إلى ما اشنبه على البهود من . 
قول الله عر وجل ال والر وار ولص ٠‏ 

وذهب بعضهم إلى اشتياه القصص التى فى القرآن . 


عد ميد 


واختافوا فى تأويل قولهتعالى ( ومايعل تأويله إلاالله والراسخون ف العلم يقولون 
الاختلاف أمنا / زفق ' 
فى عل التعايه 0 / ! ٠:‏ 
فقال قائلون : ليس يعل تأويل المتشابه إلا الله » ول يطل عليه أحدا ٠‏ 
وقال قائلون : قديسامه الراسخون ف العل ؛ وإنهذا القول عَطن » واحتحوا 
بقول الشاعر ؛: 


اريم يبحكوشَجُوه والبرق يام فى نمامه 


() هذا الاختلاف ميني على اختلافهم فى مكان الوقف فى الآية الكرعة ءفقال 
بعضهم - وهو الفريق الأول - : الوقف على لفظ الجلالة , والواو فى قوله : 
( والراسخون ف العم يقولون ) للاستئناف ؛ وقال آخرون ويم الفريق الثاني 
الواو للعطف » و ( الراسخون ) معطوف على لظ الحلالة . 


إلا ل 


قالوا : فالبرق معطوف على الريح . 


سافن 
وأجمعت المسئزلة على أن قراءة القرآن غيرالقروء » واسقلفوا : هل القراءة حكابة ل 
للقرآن أم لا : 00 
شُنهم من قال : هى حكاية » ومنهم من قال : لا 
| ع # # 2 
واختافت المستزلة : هل يجوز أن يلفظ بالقراان أم لا ؟ 0 3 
ققال قائلون : يلفظ يهكايقراً بالقرآن” 
وقال « الإسكانى » : لايجوز ذلك » بل يقرأ القرآن ولا يلفظ به 
نان ين 
واختلفوافى نم القرآن : هل هو معجز أم لا؟ على ثلاثة أفاويل : اختلافهم فى 


فقالت اممتزلة إلا « النظام » و « هشاما الفوّطى » و« عباد بن سلمان» + وج الإعجاز 
تأليف القرآن ونظمه معجر » محال" وقوعٌه منهم »كاستحالة إحياء الو منهم » 
وإنه عَم لرسول لله صلى الله عليه وسلم . 

وقال «النظام» : الآية والأعجوبة فى القرآن مافيه من الإخبار عنالغيوب » 
فأما التأليف والنظم فتدكان يجوز أن يقدر عليه: العباد » ثولا أن الله منمهم بمنم 
و عجر أحدمبما فبهم . 

وقال د هشام » و« عباد » : لاشقول إن شيئًا من الأعراض يدل على الله 
سبحانه » ولا تقول أيضا إن عرضا يدل على نبوة النبى صلى الله عليه وسل » ول 
يجعلا القرآن علا للنى صل الله عليه وسلم , وما أن القرآن أعراض . 

ل 


وأهعث العتزلة بأجمعها أنه لايجوز قول النى إلابمجة و برهان » وأنه لاتلزم 


سسب اال امب 


شرائعه إلا من شاهد أعلامة ؛ وانقطم عذره من بلغه شرائم الرسول صلى الله عليه 
وسل » وأجمعوا جميماً أن الناس محجوجون بدقولم: سَنْ بلغه خبر الرسول»ومنم 
له ٠‏ 
كك 
هل ريكب وأحمت المتّزلة على أنه لايجوز أن يبعث الله نبا يكفر ويرتكب كبيرة » 
1 ى كبيرة! ولا يحوز أن يبعث نبا كان كافراً أو فاسقا . 
# 00-0 
2 تكون عله وأجمعت ت المعمزلة على أنه جائز أن يبسث نبيا إلى قوم دون قوم » وأحمعث أن 
حم ' اللانكة أفضل من الأنبياء . 
1 د : 
وى وأسمعت أن معاصى الأنبياء لاتكون إلا صتَارًا » واختلفوا: هل يجوز أن 
0 بأتى النبى المعاصى ؟ وهل يل أنها محاص فى حال ارتسكابها أءلا؟ على مقالتين : 
فقال قائلون : لانهوز أن م فى حال ارتتكابه المعاصى” أن مابأتيه ممصية 
وتتعمد ذلك . 
وقال قاثلون : جائز أن يتعمد و بركبهاء وهو بعل أنهامعاص ؛ إلاأنها لاتكون 
إلا صغائر . 
د عد 6د 
قولب فى دلاة 2 واتلفوا فى دلالة الأعراض وأفعال العباد على مقاليين : 
الاأعراض شنهم ه من زعم أنها تدل على حدوث اسم 
وألى « عشام». » و« عيّاد »أن يكون ذلك يدل على الله عز وجل . 
د ا عد 
هل انيه واختلفت العتزلة: هل النبوة جزاء أم لا ؟ 
جزاءأملا؟ ققال قائلون : هى ثواب وجزاء 
وقال قائلون : ليست بجزاء ولا ثواب . 


وهذا شرح قول المعيزلة 2 الفدر 


أجمعت المعنزلة على أن الله سبحانه ! ل يخاق السكفر والعاصى » ولا شب هل خلق الله 
١ : : 1‏ 5 العاصى ؟ 
من أفعال غيره » إلا رجلا منهم » فإنه زعم أن الله خلقها» بأن خلق أسياءها 


وأحكامهاء حكى ذلك عن « صالم قب » . 
نكن 
وأجمعت المستزلة إلا « عباداً » أن الله جعل الإيمان حستاء والكفر حسن الإمان 
قبينا » وممتى ذللك أنه جعل التسمية للايمان والحكم بأنه حسن » والتمية وقبح الكفر 
الكثر والحكم بأنه قبيح » وأن الله خلق السكافر لا كافرا » ثم إنه كفر » 
وكذلك اومن . 
وأنكر « عباد » أن يكون الله جمل الكفر على وجه من الوجوه » أو 


خلق الكافر والؤمن . 


تن اتن 
واختافت الممارلة : هل يقال إن اللإنسان مخلق فعله أم لا » على ثلاث هل قال 
تلات . الإنسان خالق 
مقاة نا ٠‏ لعل نفسه ؟ 


)١(‏ فزعم بعضهم أن معنى فاعل وخالق واحد ء وأنالا نطلق ذلك فى الإنسان 
دنا متعنا منه . | 
(؟)وقال بعضهم : هو النعل لا بآلة ولا تجارحة » وهذا يستحيل منه . 
(6) وقال بعضهم : معنى « خالق » أنه وقم منه الفمل مُقَدَراً » فكل من 
وقع فعله مقدراً فهو خالق له » قدعاً كان أو محدثا ٠‏ 
دين 


وأجمعت المسمرلة على أن لله سبحانه يرد المعاصى إلا «المردار 4 فإنه حك هل الريك أنه 


كبا ب 


ْ و م ل 8 5 . ٠.‏ 
عنه أنه قال : إن الله أرادها » بأن خَلى بين العباد وبينها » وقد ذكرنا 
اختلافهم ف الاير اد فها تقدم من و صفنأ لأقاو يل المممزلة 8 
تنه تن كن 
وهلأ شرح اختلاف المعتزلة فى الاستطاعة 
اشتلفوا : هل الإنسان حَئ مستطيع بنفسه أملا ؟ على مقالتين : 
هل الإنسان 


حى مستطيع 


نقميه 


)١(‏ فزعم «النظام» و « على الإسوارى» أنالإنسان حى” مستطيع بنفسه» 
لا بحياة واستطاعة ها غيره » واللإنسان عند « النظام ) هو الر وح © وهو جسم 
لعايف مُداخل لمذا الجسم السكثيف 

وزعم أن الانسان لا (؟ ) يجوز أن يكون مستطيعاً لنفسه » لما من شأنه 
أن يفعله حتى تحدث به آفة» والافة : هى العحز » وهى غير الاونسان 

وكان د النظام» يزعم أن اللإنسان قادر على الشىء قبل كونه » وأنهلايوصف 
بأنه قادر عليه فى حال وجوده . 

(0) وقال قاثلون : إنالإنسان حي" مستطيع » والحياة والاستطاعة هما غيره » 
وهذا قول «ألى الحذيل » و« متمر »> و« هشام الفوطى » وأ كثر المستزلة . 

كن 
1 واختافت المسزلة : هل الاستطاعة هى الصحة والسلامة » أم غير الصحة 
هل الاستطاءة 

برع والسلامة ؟ على مقالتين : 

(1) قال ه أبوالمذيل » و 2 معمر » و« المردار » : هى عرض »؛ وهى غير 
الصحة والسلامة . 


دي 


(؟) وقال « بشر بن المشمر » و« ثمامة بن أشرس ») و« غيلان » : إن 
هل ' تبقى ظ ظ # 
الامتطاعة 2 والختلفت المستزلة فى الاستطاعة : هل تبق أم لا ؟ على مقالتين : 


ل[ 5 مم 


(1) فقال أ كثر المتّزلة : إنها تبتى » وهذا قول « أبى المذيل » و« عشام » 
و «عباد » و « جمفر بن حرب » و « جعفر بن مبشر »6 و « الإسكاى » » 
وأ كثر المتزلة . 
(؟) وقال قاثلون : لا تبقى وقتين » و إنه يستحيل بقاؤها» و إنالفعل يوحد فى 
الوقت الثانى بالقدرة التقدمة المعدومة » ولسكن لا يجوز حدونه مع العجز » بل 
يناي الله فى الوقت الثانى قدرة » فيكون الفمل واقما بالقدرة التقدمة» وهذا 
قول « ألى القاسم البَاضى » وغيره من المترلة . 
لل فنا 
وهذا قولهم فى الفعل المباشر ؛ فأما المتولد فقد يحوز عندهم أن يحدث بقدرة 
معدومة وأسباب معدومة » ويكون الإنسان فى حال حدوه 5 أو عاجرا : 
بن ين 
وأحهءت المسئزلة على أن الاستطاعة قبل الفمل » وهى قدرة عليه وعلى 
ضده؛ وهى غير مُوجبّة للفمل » وأنسكروا بأجمعهم أن يكلف اله عدا مالا 
يدر عايه . 
وقال بعض امتأخر ين ممن كان ينتحل المعسازلة : القدرة مع الفعل » وهى 
تصبايح لنشىء ور أله فى حال حدوثه » وجائز كون الشىء فى حال وجود تركه بأن 
لا يكون كان , فتركه ( ؟)» وهذا قول « ابن الرأوندى » . 
0 
واختافوا : هل غى قدرة عليه فى حاله ؟ 
ف ع بعهمهم أنها قدرة عليه فى حاله لا على تركه نبا قبله قدرة عليه وعلى 
تركه ؛ وهذا قول « أبى الحسين الصالمى »> 
وأحال أ كثر المءذزله أن تكونقدرة عليه فى حاله على وَحْهِ من الوجوه . 


3# 9 


العدرة قبل 
الفعل أو معه 


هل الاستطاعة 


قدرة على الفعل 


فى حاله م 


هل للانسان 
قدرة علي ضد 
ما فعله ؟ 


هل بجوز فناء 
الاستطاعة فى 
الوقت الثالى + 


ل 


واختلفوا إذا فعل الإنسان أحد الضدين الإزين كان يقدر علمهما قبل كون. 
أحدها » هل يوصف بالقدرة على الضد الذى ل يفمله أم لا ؟ على مقالتين : 

)0( فقال أ كثر المعمزلة : إذا وجد أحد الضدين استحال أن «وصف الإانسان, 
بالقدرة عليه أو على الضد الآخر . 

(؟) وقال رجل منهم وهو 9 اللإسكافى » : إذا وجد أحد الضدين لم بوصف 
الإنسان بالقدرة عليه » ولكن بوصف بالقدرة على ضده الآخر . 


عد علد ميد 


واختلفوا فى الاستطاعة : هل يجوز فتاوها فى الوقت الثاتى ؛ فيكون اتفعل. 
لمباشر الذى يفعله الإنسان فى نفسه وأنه بقدرة معدومة ؟ على أر بعة أقاويل : 

)١(‏ فقال أبو «الهذيل» : الاستطاعة يحتتاج إليها قبل الفعل ؛ فإذا وجد الفسل 
لم يكن بالإنسان إلمها حاجة بوجه من الوجوه » وقد يجوز وقوع العجز فى الوقت 
الثانى فيكو ناما للفمل » ويكون يمرا عن فسل ؛ لأنالمسدز عنك لا يكون عبرا 
على موجود » فيكون الفعل واقعا بقدرة معدومة؛ وجوز وجود أفل قليل الكلام 
مع الخرس» وجوز الفعل مع الموت بالاستطاعة التقدمة » و يجوز وجود العلم مع 
ا موت 6 ولا وجود الإرادة مم الموت . 

(0) وقال أ كثر لمعتئزلة : ليس يحتاج إلى الاستطاعة للغمل فى حال وجوده 
ليفعل بها ماقد فعل » ولكن بحتاج إليهبا لأنه محال وجود الفعل فى جارحة 
ميتة عاجزة 

وقال وؤلاء : عال وقوع الفع ل المباشر بدوة معلومة م وأجازوا وقوع الأفمال 
اليولدة كنحو ذهاب الحجر بعد الكفمة واتحدار الحجر بعد الزحّة بقدرة معدومة ع 
وهذا قول « جعفر بن حرب » و « الوسكاق > 

(*) وقال قائلون : جائز وقوع النعلالمباشر بقوة معدومة» لأنالندر ةلا تبق »> 


ااا سل 


ولكن لانوجد فىجارحة ميتة ولاعاجزة » وهذافول « أبى القاسم البلخى » وغيرم 

١ك(‏ وقالقائلون : لايجوز وقوعالفعل بقوة معدومة » و إنالقوة يحتا عاج إلمها ف 
حال الفمل لافعل » و إنها إن كانت قوة عليه قبله وعلىتركه فهى قوة عليه فى حال 
٠كون‏ تركه » وأنكر قائل" هذا أن يكون الإنسان يفمل فملا على طريق التولد » 
وهذا قول ألى « المسين الصالمى » . 


وقال بعض : من مال إل هلا القول : إن الاونسان فادر عليه ف حاله ) وعبل 
تركه زليه ميك 


د د د 
واختافت الممكزلة هل يقال الإنسان قادر فى الأول أن يفعل فيه أو أن يفعل 
فى الثانى ؟ على سبعة أقاويل : 
)١(‏ فقال «أبوالحذيل»: الإنسان قادر أن ينع لف الأول » وهو يفعل ف الأول 
والفعل واقع فى الثانى » لأن الوقت الأول وقت يفعل” والوقت الثانى وقت فمل . 
(9) وحكى عن «بشر بن التتمر » أنه كان يقول : لا أقول يفمل فى الأول 
ولا أقول يفمل فى الثانى » ولا أقول قادر أن يفعل ف الأول » ولا أقول قادر 


أن يفمل فى الكالى 3 وذ كن الفذرة مصور مقدور 5ع عليه ,استحيل (؟): 


ونه مع القدرة عايه» وذكر المحن مضمر معحجوز ( ؟) عنه يستحيل كونه 
8 المحرزعنه » واسنا تقول أيضا : عاجز فى الأول أنيفعل فى الأول » أو أن يفعل 
فى الثااى . 

(ع) وقال « النظام » وأ كثر المنزلة ؛ إن الإنسان قادرف الوقت الأول أن 
يفعل ف الوقت الثالى ؛ و إنه يقال قبل كونالوفت الثانى : إن الفمل قعل فى الوقت 
الثانى ؛ فإذا كان الوقت الثانى قد (؟) فعل فالذدى قيل يفعل ف الثانى قبل كون 
الثانى هو الذى | قيل ]| فُمل فى الثانى إذا حدث الوقت الثانى 


هل الإنسان 
قادر فى الأول 


بالاستطاعة 


هل تستعمل 


القوةفىالفعل؟ 


رباكا سب 


(4) واختلف هؤلاء » فقال قائلون منهم : إن الإنسان يقدر فى المال الأولىأن. 
يفمل فى الحال الثانية » فإذا حل المسح: فى الخال الثانية علمنا أنه لم يكن قادراً فى 
الخال الأولى أن يفمل فى الخال الثانية . 

(5) وقال أ كثر م : إن الإنسأن قادر أن يفعل في الال الثانية حل فيها العيحن 
أو ل يحل » ولق" (1) المجز فى الوقت الثانى لا يخرج القدرة أن تكون قدرة 
عليه إن م يح ؟ فهو قادر أن يفعل فى الخال الثانية وإن حل العجز فيها على 
شرط » والشرط هو أنه قادر عليه إن لم يعجز . 

() وقال قاثلون : هو قادر فى الخال الأولى أن يفمل فى الحال الثانية » و إن 
محر فى الحال الثانية فالفعل” و أقم” مع العدر » وليس يعجر عنه ‏ و : يقل هؤلاء على 
الشرط الذى قاله الذين حكينا قوط قبل" 

() وحى« برغوث » أن قوما منهم يقواون : إن الآهة إن كانت 4ل*” فى 
الخال الثانية كان الإنسان فى الأولى عاجرا عن الفمل فى الثانية سببه » و إن كانت. 
فيه استطاعة ٠‏ 

(م) وقال « عباد »27 : أقول : إن الانسان قادر أن يفل فى الثانى 

بيتك 

واختتلفت المعبزلة : هل الفعل و اقم بالاستطاعة ع أم لا عل مقالتين : 

. فال « عباد » : القدرة لا أقول إنى أفمل مها أو أستعملها‎ )١( 

(؟) وقال أ كثر المستزلة الذين تيعو | قدرة الإنسان غيره : بل الفعل واقم بها 

نب 

واختلفت المعيزلة : هل تستعمل القوة فى الفءل » أم لا ؟ على مقالتين : 

-5 فأتكره الجبالى » أن تكون تستعمل فى الفعل ؛ لأن الاستمال‎ )١( 
. بحل فى الثىء الستعمل » وكان مع هذا . عم أن الفمل وأقم ها‎ 

)١(‏ هذا زائد عن العدد الذى أجمله أولا 


اا ل 


وأنكر 2 عياد ف الاستهال ٠‏ 
() وقا ل كثير من الممتزلة : إنمبانستعمل فالفعل » بمعنى أنه يعمل بها الفعل 


30 
هلد صف 
واختلفوا : هل «وصف الإنسان بالقدرة على ما يكون فى الوقت الثالث » اانا ان 
أو إنهابوصف بالقدرة على ما يكون ف الثانى ؟ على مقالتين : بالقدرة على 
اي 0 هايكون فى 

)0 ققال قائلون : الإنسان قادر بقدرته على أن يغمل ف الثانى » ولابوصف الثالث 


بالقدرة فى حال حدوثها أنه قادر مها على ما يكون فى الثالث . 

(؟) وقال قائلون : هو قادر بقدرته على الفعل فى الثاى والثالث » وعلى ' 
مالايتناهى من الأفعال أن يأنى به فى أوقات لا تتناهى إن بقيت قدرته 

وأحال هؤلاء أن يكون ما يقدر عليه فى الثالث يفعله فى الثانى » وما يقدر 
عليه ف الرابع يفعله فى الثالث . 


و د 


واشتلفوا : هل يقدر الإنسان فى الوقت الأول أن يفعل فى الثانى أشياء هل يقدر فى 
متتضادة أو شئين 5 الاول انيفعل 
: , في الثابى 
فقال بعضهم : إكايقدر أن يفعل ف الثاتى شيعا ؛ إن يرد ذلك الثىء فهو فادر الضدين 


على شيثين فى الثانى متضادين على البدل فقط 
وقال بعضهم :هو قادر فى حال حدوث القدرة أن يفمل أشياء متضادة فى 
الوقف الثانى على البدل . 
د 36 


. . لل هد 
واختلفت الممتزلة : هل يقدر الإنسان على حر ركة فى الثانى أو على حركات ؟ ”7 3 0 
حول 


فزع د أنوالهذيل» أنه يقدر على حركة فى الثانى وسكون » على البدل » فإن أو أ كثر 


50-7 

فمل المركة فى الثانى وفهمعها كونا يمنةكانت حركة منة » وكذلك إن فعل وفعل 
معها كونا شر ة كانت حركة بسرةء وكذلك القول فى سائر الا كوان . 

وقال غيره : الإنسان يقدر على حركات ف الثانى متضادّات وسكون » على 

البدل » وزع صاحب هذا القول أن المركة ضرب من ال كوان » وهى عنة ضد 

الخركة إسشرة . 


د ع عد 


واختلفت المستزلة : هل القدرة التى يكون مها الكلام باللسان هى التى يكون 
هلالقدرة الى . : 
بها الكلامهى بها المثى بالرجل » أم لا ؟ على مقالتين : 
الى بها المثنى )١(‏ ققال قوم : القدرة الى يكون بها السكلام باللسان هى التى بها يكون 
المثى بالرجل ومحلهما واحد» و إثما امتنع السكلام بالرجل لاختلاف الموانم . 
م( وقال قوم : القدرة عل الكلام غير القدرة عل المثى ؛ ومحل كل قدرة 
غير محل القدرة الأخرى ؛ فقدرة الدى فى الرجل » وقدرة الإرادة فى القاب » 
وقدرة النظر فى العين . 
اله 1 د 
هل ااقدرة واختلف الذين قالوا بتغابر القدرة على الإرادة والمشى والكلام : هل القدرة 
جنس واحة على ذلك جنس واحدء أم لا ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فقال قائلون :كلها من جنس واحد » وقد يجوز أن.تكو نقدرة الكلام 
من جنس قدرة امشى ؛ و إن لم يتجانس المقدور عليه . ظ 
(4) وقال قاثلون :لا يجوز أن تكون قدرة الكلام من جنس قدرة الثى 
وحى «برغوث» أن قوما من زعم أن الاستطاعة قبل الفعل وأنها ثننى وتحدث 
سكل فعل قبله قألوا إنه نحدث ف الإونسان قبل كل فعل استطاعات بعدد هذا الفعل وعدد 


امم 
كل ترك لهء فإذا فمل الفعل الواحد بطل تكلهاء وحدثت استطاعات لفعل آآخر 
ولتركه أو جز ينفيها . 
ا 
واختافوا فى فءل الجوارح : فى أى وقت بحدث بعد حدوث الاستطاعة ؟ على فى أى وقت 
ثلانة أقاو بل : محدث فعل 
الجوارج 
)١(‏ فقال قوم : الاونسان يقدر على الحركة فى حال حدوث القدرة» والحركة 
تقع فى الخال الثانية . 
0( وقال بعدمهم : هو يقذر علمها فى حال حدوث الاستطاعة ؛ وهى لا تمع 
إلا فى الخال الثالثة ؛ لأنه لا بد من توسط الإرادة . 
09 وقال قوم ْ هو فدر علمها ف حال حدوث الاسستطاعة و 0( تقع إلا ف 
الخال الرابءة * لأنه لا بد بسد حال الاستطاعة من حال الإرادة وحال الْمثيل » 
ثم توجد المركة . 
عد 6ك 
واختافت الممئ له : هل اللإنسانقادرعل ما 2 ا أ نخطر بباله 3 أم لا ؟ّ على مقالتين: هل الإنسان 
)01 ) فزع «إراهي النظام » أن الإنسان لا يقدر على ما لا يخطر يباله . 9 على مالا 
0( 9 ساثر المسدزلة : الارنسان قادر على ما تصلم قدرته له خط بباله ل اا 
ثى؛ من ذللك أم لم يخطر . 
#6 236 
واختلفت المستزلة : هل يقال إن الله سبحانه ! _قوكى السكافرعل السكفر » هل يقال : إن 
أم لا ؟ على مقالئين : لاقو ىالكافر 
/ 
)١(‏ فقال ١‏ كثر للمتزلة : لا يجوز أن يقال إن الله قوتى أحدا على الكزر على .اللكفر 


وأقدره عايه :' 


هل حسما لا 


هل كو 0 حرا 
مع عدم قدرته 


هل يعجز 


القادر 


الإنسان ودر 3 
ولا قال قادر 


لدعمو ب 
وقال «عباد » : إن الله قد قوى السكافر على الكفر» وأقدره عليه . 
ان 
واختلفوا : هل يجوز أن يأم ويحس مالا قدرة فيه ؟ 
فأنكر ذلك قوم 6 وأجازه آأخرون : 
د 6 د 
واختلفوا ف الى : هل جور أن يكون حيا مع عدم قدرته 5 
فأحاز ذلك بعصمهوم 3 و أنكر ه بعضهم . 
فلن تند تن 
واختلفوا: هل بجوز أن يكو ن القادر يعحز ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فأنكر ذلك « عباد » وقال : العاجز ميت . 
(5) وقال أ كثر للعئزلة : قد يكون الإنسانقادرا علىأشياء» عاجزا عن أشياء 
د “بد عد 
واختلنت المتزلة : هل تكون القدرة فى الإنسان ولا يقال « إنه قادر » ؟ 
زعم عباد أنه حال المعايئة فيه قدرة » ولا يقال « إنه قادر » . 
وأنكر أ كثر المعتئلة أن توحد قدرة لا بقادر . 


00 


واختلفت العتزلة فى الممنوع : هل هو قادر أم لا ؟ على أر بعة أقاويل : 


سا خلال . 5 2 ا« 
)0( ثقال قائلون : إذا هنس الإنسان كن المثى بالفيد 7 ومن اشرو ج من 


الببت علق لباب ؛ فهو قادر على ذلك مع اللنم بالتئيد وغاق الباب ؟ فالمتع 
لا ياد القدرة . 
8 5-2 . 4 0 
(؟) وقال اخرون : القدرة فيه » ولكن لا نميه قادرا على ما مخسم منة 


(*) وقال قائلون : بل نقول : إنه قاد إذا حل وأطلق . 


س كا#” الب 


ل( وقال جعفر نَ عراب : المنوع قادر 6 وليس قدر على شىء 7 أن 
المنطيق جذئه بصير ولا 'يبصر . 


ليذ اننا اننا 


واختلفوا فى الذى يقدر على مل سين رطلا ولا يقدر على حمل مائة مل اتقادرعى 
رطل » على مقالتين : ثىء شدر على, 
0 فقال قائلون : لا بد من أن يكون فيه مز عن تمل الخسين الفاضلة الأ كثر منه 
على ما يقدر على حمله . / 
(0) وقال قاثلون : لا تمز فيه » و إنما عدم القوة على ذلك فقط . 


» #*# # 


يله 0 5 5 0 7 ان 9 5 

واختافوا : هل ور ان وى الاونسان على حل مجرء ان زر من القوكة هل عدر على 

أم ليا ؟ على معالئين : مدل جزوى. 
- زء منالقوة 

)١(‏ ققال قائلون : قد يقدر يجزء من القدرة أن يحمل جزءين وأ كر 
من جزءين . 

م( وقال قاثلون : يه بقدر على حمل حجرء إلا زر وأحد من القوة 3 
ولو جاز أن وى على -جزءين جمزء من القوة لجاز أن يُقوَى على حمل السّموات 

أء 07 سام سوقم 0 م و0 

والأرضين ا “ن القوة ( والقاتل مهدأ القول الميابىة ٠.‏ 

وذسم أن الانسان يحمعل حرء ان دن الأسجداء تحزءبن من القوة 2( وأنه إذا هل 
حجرء بن من الأجناء لدزء بن من القوة (فيه أر بع أجزاء من الجل . 


# #6 
و اختلفت الممعزلة ف المعدز 3 على ثلاث مقالات : اختلافهم فى 
)0( نقال لاض 0 إعا هو الاجر 4 ولس له عر غيره عدر 4 . المحز 
(؟) وقال أ كثر الممتزلة : المسجز غير العاجز . 


سس م5 مد 


(") وقال «عبّاد» : المجز غير الإنسان » ولا أقول : غير العاجن ‏ لأن قولى 
ا عأسور 4 خير عن إنسان وعحز . 


6.00 


هلالعجزعجذ 2 واختلفوا : هل العجز عجن عن شىء ء أم لا ؟ على مقالتين : 
م )١(‏ فزع «عباد» أن العجزلا يقال : إنه عجزعن ثىء» و إنالقوة لا تكون 
قوة” لا على ثىء . 
(9) وقال أ كثر الممتزلة : العحد عجر عن الفعل . 
نكن 
هل العجزعن2ح2 واحتلف الذين أثبتوا المحد عجرا عن الفمل » هل هو عدز عنه فى حاله » 
9 ا أو فى حال ثانية ؟ على ثلانة أقاويل : 
(1) فقال قائلون : الإنسان يعجد عن الفعل فى الثانى » والعجز لابننى الغمل 
فى حال حدوثه » بل قد يككون جآمماً له وهو عجز عن غيره . 
(؟) وقال رون : المجز ‏ وإ نكا نعجراً عن الفعل فى الثانية ‏ فإنالفعل 
ينقفى فى حال العجزء لا للعحز» ولكن للضسرورة الجامعة له . 
(5) وقال آخخرون : العجز ينق الفعل فى اله » وكا جود الفمل 
مع المعجز . 
نيا 
وأجمم القائلون « إن العجز مجر عن شىء » من المعتزلة أن السجز يكون عمزا 
عن أفعال كثيرة . 
دكن 
وأجمع أ كثر المستزلة على أن الأأمر بالفعل قبله ء وأنه لا معنى الأمر به فى 
حاله ؛ لأنه موجود .' 


د 


لاوخ - 


واختافوا : هل يبت الأمر إلى حال الفعل ؟ على مقالتين : هل يبق الأمر 
(1) فقال بعضهم : إنه يبقى إلى أجَلِ الفعل » و إنه يكون فى حال الفمل ؛ إك حال الفعل 
ولا يكون أمراً به . 
(0) وأحال بعضهم أن يبتق الأمر 
ننيا ين ينا 


واختلفوا : هل يوز أن يؤعر بالصلاة قبل دخول وقتهاء أم لا على مقالنين : هل يحوز أله 
00 «ؤمر بالصلاة 
(1) تأجاز ذلك بعضهم . 007 


قبل وقتها 
09 وأن ره عقوم . 
نكن 
واختلفوا : هل يدوز أن يأعر الله سبحانه  !‏ بالفعل فى الوقت الثانى » هل يأمر الله 
وهو م أنه يول بس الاإنسان و ره الفعل ؟ّ على لاية أقاو 0 7 سس عم انه 


حول بينه 
60 تقال بمقموم : ُ ؛ مور أن يأمر اله ذلك 6 وإن كان عل , حول بيت وبي نالفعل 


المباد و بنه فى الثانى ؟ لأنه إنما يقول له انَل" إن ل نحل بشك وبين الفعل ) 
ويجوز أن يقدر على الفمل فى الثانى و إن كان ييحال ببنه و بينه فى الثالى . 
(؟) وقل بعضمهم : ان يجوز ذلك ىف الأمر ولا فى القدرة . 
د 
وانختافوا فيمن عل الله أنه لا يؤمن : اختلافهم فه 


ققاايتك لذ المسزلة إلا عليا لاسا وارى : إنه مأمور بالإوععان قادن عليه 1 3 7 9 
0 00 


وقال على الاسوارى : إذا رن الإمان إلى الس أنه لا يكون أحلت 
القول بأن اللإنسان مأمور به أو قادر عليه » وإذا أفرة 33 قول من صاحبه 
فتلت : هل مت الله سبحانه  !‏ السكائر بالإعان وأقدره عليه ونعى المؤمن 


' ام 7 
عن السكفر أفلث * نعم . 


نط نا 





5 م يذ كر غير مقالتين 


عل هال 2 لو 

كان الذىء » 

فى «ال وجود 
صدهة 


دالالم؟” دم 


وأحمعت الممتزلة على أن الشىء إذا جد فوجودٌ ضده فى تللك الال محال” . 

وقال أ كبر م : إن الكافر ثارك للإعان فى حال ما هو كافر . 1 

وأحالوا جميءا البدل فى الموجود . 

واختلفوا : هل يقال 9 لو كان الشىء » فى حال كرون ضِدّم » أم لا يقال ؟ 

فقال جعفر بن حراب والإسكافى : قد يقال « لوكان الكفار أمنوا » فى 
حال كفرم د بدلا من كفرم الواقم لكان خيراً لم 6 ولا نقول : إنه يجوز 
أن يؤمنوا ى حال كفرم على وَجْهِ من الوجوه » كا تقول فى الكفر الماضى : 
لوكان هذا الكافر آمنَ أمس بدلا من كفره لكان خيراً له » ولا يجوز الإيعان 
بدلا من الكفر الماضى 00 

وأحآل غيرم من العتزلة أن يقال « ل و كان الشىء » على ممنى لو كان وقد 
كان دم : 

فقالوا هيما إلا الجباتى : إنه قد يجوز أن يكون الشىء فى الوقت الثانى .دلا 
من ضده» وإن كن ضيده مما يكون ف الثانى » وإذا أجزنا ذلك فإنما يجميز البدل 
ما لم يكن . 

وقالوا : جائزأن يقرك فى الوقت الثانىقبليجىء الوقت ما عل الله سبحانه! - 
أنه يكون فى الوقت » ولو كان ذلك مما يترك لم يكن كان سابتا فى العم أنه يكون » 
و يكن تارك لمايكون » وهذا قول « الجبّالى » و 8 عباد » . 

وقال « الجبانى 6 : ماعل الله أنه يكون فى الوقت الثالى » أو فى وقسّر من 
الأوقات » وجاءنا امبر بأنه يكون م فلسنا مجيز تركه على وجه من الوجوه » لأن 
التحوز اذلك هو الشلكُ » والشلكُ فى أخبار الله كفر . 

وقال : ما عل الله - سيحانه  !‏ أنه يكون فستحيل” قول” القائل لو كان مما 
00 لم يكن الم سابقا بأنه يكون 

وقد شر حنا قوله فى ذلك قبل هذا الموضم . 


سس لا سسب 


وأجاز أ كثر المءنزلة أن لا يكون ما أخبر الله أنه يكون وعل أنه يكون بأن 

لا يكون كان عل وأخبر أنه يكون , 
بن نا 

واختافت المنزلة : هل يقال « إن الله خلق الشر والسيئات » أم لا ؟ 
على مقالتين : 

(1) فقالت الممتزلة كلها إلا عبادا : إن الله يخلق الشر الذى هو مض » 
والسّبئات التى هى عقتوبات » وهو شرف الحازء وسيئات فى الاز . 

0( و نكر عباد أن اق له شيا لسميه شرا اأو سيئة » فى اللقيقة . 

تناي 

واختلفوا فى اللطف » على أر بعة أفاويل : 

1! فقال « بشر بن العقمر 6 ومن قال بقوله : عند الله سبحاته‎ )١( 
-! أعلف” لو فّله من يعلم أنه لا يؤمن لَأمَنَ » وليس يجب على الله سبحانه‎ 
ذلك اللطف” قآمنوا عنده لكانوا‎  ! قل ذلك » ولو فَدَلَ الله سبحانه‎ 
إستحقون من الثواب على الإعان الذى يثعاونه عند وحوده ما يستسقونه لو فتاوه‎ 
أن يفمل بعباده أصْلمّ الأشياء » بل‎  ! مع عدمه » ولبس على الله سبحانه‎ 
ذلك محال » لأنه لا غاتية ولا مهابة لما يقدر عليه من الصلاح » و إنما عليه أن يفعل‎ 
هم مأهو أصلح لم ف ديهم ؛ وأن 7 تم علاهم فما يحتاجون إليه لأداه ما كلهم‎ 
ومانيسٌرَ عليهم مم وجوده العمل بما أمرم بهء وقد فْمَلٌ ذلك بهم » وقطم مننهم‎ 

(0) وكان « جمفر بن حرب »© يقول: إن عند اله اطفا لو أن به الكافر بن 
لأمنوا اختيارا إعانا لا يستحقون عليه من الثواب ها يستحقونه مع عدم اللطف 
إذا آمنوا » والأطلح لهم ما فمل الله مهم ؟ لأن الله لا ميمترض عباده إلا لأعلى 
النازل وأشرفهاء وأفْضّل الثواب وأ كار . 


الله افر 


أقواهم فى 
اللطاف 


أقوالبع في 
اللذة والألم 


د افك مه 


(*) وقالجمهور العتّلة : ليس فى مقدور الله سبحانه  !‏ لطن أو فعله من 
عط أنه لا يؤمن آمُن عنده» وأنه لا لطف عنده لوفعله ببملآمنوا » فيقال : يقدر 
على ذلك ولا يقد ر عليه » وإنه لا يفعلبالعباد كلهم إلا ماهو أصلح لم فى دينهم > 
وأدعى لهم إلى العمل يما ميم ب 2 وإنه لا يدخر عنهم شيعا أيعل أنهم محباجون 
إليه فى أداء ما كلفهم أداءه إذا 2 بع أنوا بالطاعة التى يستحقون علمها ثوابه 
الذى وعدم . 
وقالوا فى الحواب عن مسألة من سأهم « هل يقدر الله سبحانه  !‏ 
أن يفعل بعباده أصلح مما فمله بهم * » : إن أردت أنه يقدر على أمثال الذى هو 
أصلح ؛ الله يقدر على أمثاله » على مالا غاية له ولا نهاية » وإن أردت يقدر على 
ثىء أصلح من هذا : أى يفوقه فى الصّلاح قد ادخر ه عن عباده » فل يفعله بهم » 
مع علمه بحاجتهم إليه فى أداء ما كلفهم » فإن أصلح الأشياء هو الغاية » ولا شىء 
يتوم وراء الغاية فيقدر عليه أو يعجر عنه . 

! وقال2 نهد بن عبد الوهاب الجبانى » : لا لطن عند الله سبحاله‎ ):( ٠ 
بوصف بالقدرة على أن يفعله يمن عل أنه لايؤمن فيؤمن عنده » وقد'فمل الله بعباده‎ 
مأهو أصلح لمم فى ديهم » وأو كان فى معلومه ثىء يؤمنون عنده أو يصتحونبه‎ 
ثم ل يفعله بهم لكان عر يداً أفسادم » غير أنه يقدر أن يفعل بالعياد مالو فمله‎ 
بهم ازدادوا طاعة فيزيدمم ثواباً » ولس فعل ذلك واحباً عليه » ولاإذا تركه كان‎ 
. عابعا فى الاستدعاء لهم إلى الإيعان‎ 


تنكنان 


واختافوا فالأم واللذة » على مقالتين : 


8 


)١(‏ ققال قوم : ان يجوز أن يوم الله سبحانه  !‏ أحداً بأل تقوم اللذة فى 
الصلاح مقامه ٠.‏ 


و سل 


(9) وقال قوم : جوز ذلك . 
تبك 
واختلفوا : هل كان يجوز أن يبتدىء ان الخلق فى المنة » ويتفضل عليهم عل كان يجوز 
باللذات دون الأذوّات » ولا يكافهم شيئا ؟ على مقالتين :2 ٠‏ ايه 
(1) فقال أ كثرامتزلة : لن يجوز ذلك ؛ لأنالله ‏ سبحانه 1 لايجوز ولا يكلفهم 
عليه فى حكته أن سرض عباده إلا لأعلى المنازل » وأعلى النازل منزلة” الثواب . 
وقالوا : لا جوز أن لا يكلفهم الله العرفة » و يستحيل أن يكونوا إلببا 
مضطر بن » فاولم يكونوا بها مأموربن لكان لله قد أبلم لهم الجهل به » وذلك 
خروج من الحسكمة . 
(؟) وقال قائلون : كان جائزا أن يبتدىء الله سبحانه ؛ - الخلق 
فى الجنة» و يشدئهم بالتفضل » ولا يعرضهم لزلة الثواب » ولا يكلفهم شيئا بن 
المعرفة » و يضطرم إلى معرفته » وهذا قول « الجبالى © وغيره . 
9 
واختلفت المسنزلة فى لءن الله الكفار فى الدنيا » على مقالتين : اختلافيم فى 
)١(‏ ققال أ كثرم : ذلك عدل وحنكمة وخير وصلاح للسكفار » لأن فيه اعناثهالكفار 
زرا لهم عن العصية » وغَلَوا فى ذلك » حتى زعموا أن عذاب جهنم فى الآخرة فى الدنا 
نظ للسكاف رين فى الدئيا ورسمة لمم » بمعنى أن ذلك زف" لمم إذ كان قد رَجَرَم 
بكرن ذلك فى الآخرة عن معاصيه فى الدنيا » واستدعاك لم إلى طاعته » وهذا قول 


« الإسكاق » . ٠‏ 
(؟) وقال قائلون منهم : ذلك عَدْل وحكة » ولا نقول : هو خير وصلاح 
ونعمة ورحمة . 


ا 
(19 - مق١)‏ 


لا #98 لد 


. 1 م ر 
هل السلا ت المستزلة فى الصلاح الذى يقدرٌ الله عليه » هل له كل أم لا كل له؟ 
كل أم لا عل ثلا أكون : 
000 تقال «أو المذيل»: ا شدر 81 [ عليه ] م من الصلاح واعلير كر 
*» وكذلك سائر مقدوراته لها اك ولا صلاح أصلح ما فل . 
357 وقال غيره :لا غابة ا يقدر الله عليه 0 ن الصلوح 2 ولا كل ذلك » 
وقالوا : إن اله بقدر عل صلاح م يفعله 2 إلا أنه 07 مأ قمله . 
0 وقال قائلون : كل م عله حور » ولا يجوز أن يكون صلاح لأيفحله » 
وهذا قول” و عاد ء. 
وقال قائلون (1©: فيا يقدر الله أن يفعله بعباده شىء أَضْاعَمٌ من ثىء » وقد 
حور أن بترك قدلا هو صلاح إلى قعل آخر وهو صلا يقوم مقامه ٠.‏ 
ش ع 
هل موز أن 3 ف اختافت المسنزلة فيمن عم اله أنه يؤمن من الأطفال والكفار » أو يتوب 
عدت الله من *ز ن الفسّاق »هل جوز أن عيته فبل ذلك ؟ على مقالتين : 
عَلم أنه يؤمن )0 فقال قاثلون : لا يجوز ذلك » بل واجب فى حكة الله آلا عيهم حق 
قبلأن يؤمن؟ يؤمنوا أو يتونوا.. 
0( وأجاز « بشر بن المعقمر »© وغيره أن عينهم قبل أن يؤمئوا أو يتونوا . 
عد د 
واختلفوا فيمن علم لله سبحانه ! أنه بزداد إعاناء هل يجوز أن #ترمه ؟ 
عل مقالتين : 
هل مخترم إلى )١(‏ فقال قوم من أصعاب الأصلدم : لا يجوز ذلك ؛ وقالوا فى النى صلىالله 
من علم أنه عليه وسم : : إن الله أمتحنه قبل موته عه يلغ #وابه على طاعته إيأه قبل” مبلغ توأبه 
يزداد إمانا ؟ على طاعته إياه لو أبقاه إلى نوم القيامة » وجعل فى هذه المخة إعلامّه أله يموت فى 
الوقت الذى مات فيه . 


() هذا زائد على ثلاثة الأقاويل 


وب 
(١ )‏ ؟) وقال قوم منهم : إن ذلاك حا 
د ع مو 


وأحمعمت امنيا اله على أنَالل يدانه اا خَاق” عياده | وتفعهم 6 ل ليضرهم 4 
وإن ما كان مني املق غير مكاف فإنما ذاقه لينتفع به الشكلف؟ ين خلق .2 لق الله الخلق 


ليله 
وليكون عبرة أن يخاقه ودايلا . ملم 
جد مه 
واختافوا ف حا الشىء اج ليعتبر به 4 على مقالئين 0 حلق الذىء 
. على ١‏ ع لا لعتير به 
)١(‏ قال ١‏ اكثرم :| : ان يجوز أن يخلق الله سبحانه  !‏ الأشياء إلا ليعثير 220 * 
ممأ العياد ٠‏ و للتفعو اعها ع« ولا جور أن ماق شيئا يا براه أدد ولا بلس 8 ب4 أحد 
م المكالفين . 
69 وال بمضميم من يذهب إلى أن لَه ع وجل يأمص بالمعرفة : اث 
تيع معأذاقه ينه ألم انه أوعقاز 4 أحد وستدل 4 أحد 0 وهذا قول 2 ثثامة نَ 
أشرس » فيا أثان . 
00 
واختافوا فيمن #دلمت بده وهو مؤمن ثم كفر؛ ومن قطعت يده وه وكافر 
3 امن 7 على أذية أفاو ل : اختلافهم يدن 
وعسرية 8 قطعت يدموهو 
)١(‏ ققال قوم : إنه يبدل يدأ أخرى» لا يجوز غير ذلك . كافر ثرآمن أو 


() «قال قائلون : لو أن مؤمنا قطمت يده فأدخل النار لبذلت يدم عكسه 
القطوعة فى حال إيمانه » وكذلك السكافر إذا قطعت يده ثم آمن ب لأن السكافر 
والؤمن ادس هما اليد والرجل . 

(*) وقال قائلون : نُوصَّل بد المؤمن الذى كفر ومات على الكفر بكافر 
قطعت يده وه وكافر ثم أمن ثم مات على إمانه » وتوصّل بد الكافر الذى قطعمت 


ل 
بده وه وكافر ثم آمن م مات على إيانه بالمؤمن الذى قطعت بده وهو مؤمن 
ثم مات على الكفر . 
لنالن 
واختلفت الستزلة:ه” خلقاللهعز وجل !افق لعلقء أملا؟علىأر ب ةأفاويل: 
هل خلق الله )١(‏ قفال أ بوالهذيل» : خاقالله عر وجل! حَلقَه لعلو » والملة هى الاق ء 
خلق لكل أملا والملق هو الإرادة والقول » وإنه إنما خلق اتذلق لنفعتهم » ولولا ذلك كان 
لاوجْه غللتهم؟ لأن مَنْ خلق مالا ينتفع به ولا يزيل بخلقه عنه ضررا » ولا ينتفع 
به غيره » ولا يضر به غيره ؛ فهو عابث ٠‏ 
(0) وقال « النظام » : خلق الله الحاق املة تكون ؛ وهى المقفسة » والعلة 
هى الغرض فى خلقه لهم وما أراد من منفعتهم » ول ينبت عل معه لما كان اوقا ما 
قال أبو المذيل » بل قال : هى علة تكون وهى الغرض . 
(0) وقال « معمر» : خلق الله اتَطلقَ لعلة » والعلة اعلة » وليس العلل 
غابة ولا كل. 1 
(4) وقال « عباد» : خلق 5 سبحانه  !‏ اتخلق لا لعلة . 
رن إن 
اختلافهم فى2 واشتلفت المستزلة فى إبلام الأطفال » على ثلاثة أقاويل : 
يلام الأطفاك )١( ١‏ ققاقائلون : الله يؤفلهم لالعلة » ول يقولوا إنه يعوضهم من إيلامه إياهم ‏ 
وأنكروا ذلك » وأنكروا أن يعذبهم فى الأخرة . 
(9) وقالأ كثرالستزلة : إناله سبحانه!# يؤلهم عبرةللبالغين» ميعوضهم» 
وأولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إيام ظلنا . 
(©) وقال أصحاب اللطف : إنه الهم لبعوضهم » وقد يجوز أن يكون إعطاؤم 
إياهم ذلك العوض من غير أل أصْلحَ » وليس عليه أن يفعل الأصلح . 


6 6 


سس ليم ا 


واختلفوا : هل يجوزأن يبتدىء الله سبحانه! . الأطفال بمثل العوض 


بن هل محوز ‏ 
(1) فأجاز ذلك بعض المتزلة . الأشفال 
بالفوض عه 
() وأتكره ينهم ٠‏ 0 ش 0 


عد مد 


1 الدى للا”طفالك 
مقالسث : 
لى مقالتين دائم أم لا 


. فقال قائلون : الذى يستحقونه من الجوض داتم‎ )١( 
د‎ 
. (؟) وقال قائلون : إدامة العوض تفْضل وليس باستحقاق‎ 


اد 
وأجمعت الستزلة على أنه لا يجوز أن يوم الله سبحانه  !‏ الأطفال فى لا يوم اله 
الأو ملا بح : أن بعذ الأطفال 
خرة » ولا جور أن يعذبهم . فى الآخرة 
لحن تن 


واختلفوا فى عوض البهالم » على خسة أقاويل : 
)١(‏ فقال قوم : إن الله سبحانه يعوضها فى الْمَادٍ » وإنها َنم فى المنة» اخلاتم فى 
وتصور فى أحسن الصّرّر فيكون نميمها لا انقطاع له . عوض البهائم 
. (؟) وقال قوم : يجوز أن يعوضها الله سبحانه فى دار الدنيا » ويموز أرف 
يعوضها الله فى الموقف » ويجوز أن يكون فى الجنة على ما حكينا عن المتقدمين . 
(*) وقال « جعفر بنحرب » و «اللإسكاققى » : قديجوز أن تكون الميّات” 
والعقارب” وما أشبهها من الهَوَام والسسّباع تعوض ف الدنيا أو فى لوقف ثم دحل 
جم فتكون عذايا على السكافر ين والفجار » ولا ينهم من ألم جيم شىءء كا 
لا ينال خب نة جيم . 


7 


)5( وقال قوم : قل نم أن لها عوضا ء ولا ندرى كيف هو 
(ه) وقال « عباد » : إنها تحشر 'وتبطل . 


لين فنا 


هل ككل اله واختلف الذين قالوا بإدامة عوضبا» على مقالتين : 
عقولحا أمتبقى ١‏ (١)فقالقوم‏ : إن الله يكل عقوم حت يناطوةا دوا عوضهم » لا يوم 
على حاهشاقن ‏ . . 
الض؟ ممه 
(؟) وقال قوم : بل تكون على حالما فى الدنيا . 
ويه 


هليقنص من202 واخقلفو فى الاقتصاص لبعضها من بعض » على ثلاثة أقاويل : 
بعضها لبعض ؟ )١( <١‏ فقال قائلون : يَعَمَمنُ لبعضها من بعض ف الموقف » وإنه لا يجوز إله 
ذلك » ولس يجوز الاقتصاص والمقوبة بالنار ولا بالتخليد فى العذاب ؛ لأنهم 
ليسوا يمكلفين . 
0( وقال قوم : لا قصاص ينهم ٠‏ 
(©) وقال قوم : إن الله سبحانه  !‏ يعوضالجهيمة » لقكينه المهيمة التي 
جَتَتْ عليها ؛ ايكون ذلك العوض عوضًا لممكينه إياها منبا» وهذا قول 
2 الحبالى « 


0# 


اختلافبم,فيمن <١‏ واختلفوا فيمن دخل زرعا لغيره » على مقالتين : 
دحل زرعا 0 1 0" 22 1 
لغيره 60 قال 2 أبو ثهر 2« وهو نوافقهم ف التوحيد والقذر : إذا دخل الرجل زرعا 
لغيره حرام عليه أن يقف فيه أو يتقدم أو يتأخر » فإن ناب وندم فليس يعكنه 
إلا أن يكون عاصيا لله تعالى » وإِنّه مَلوء” على ذلك . 


سد ولا ب 
0( وقال غيره : الواجب عليه إذا ندم أن حرج منةه » و بصم جيم 
ما استبلاك . 
كاين 


واختلفوا فى نعي المنة : هل هو تفضل أو ثواب ؟ على مقالتين : نسم الجدة 


" قال قائلون : كل ما فى النة ثواب ليس بتفضل . تفضلأوثواب‎ )١( 
. (؟) وقال بعضهم : بل ما فمها تفضل ليس بدُواب‎ 
اننا‎ 


اللقول فى الأجال ٠‏ 

اختافت المعنزلة فى ذلاك على قولين ٠:‏ 2 

)١(‏ فقال أ كرالمئزلة : الأجل هوالوقت الذى فى معاوم الله سسبيحانه !_ اختلافهم فى 
أن الإنسان عوت فيه أو يتل ؛ فإذا قثل قتل بأحله » و إذا مات مات يأجله , الأجل 

(؟) وذ قوممن هلم ؛ فزعموا أنالوقت الذى فى معلوم الله سبحانه !#1 
أن الإنسان لولم يقتل لبق إليه هو أجله » دون الوقت الذى قتل فيه . 

د 

واختقاف الذين زعموا أن الأجل هو الوقث الذى فى مملوم الله سبحالة 1 
أن الإنان يموت فيه أو يقتل » فى للقتول : لولم يقتل هل كان يموت أم لا؟ ل 
على ثلاثة أقاويل : كان موت ؟ 

)١(‏ فقال بعذمهم : إن الرجل وم يقتل ماث فى ذلك الوقتء وهذا قول 
« أى المذيل » . 

(؟) وقال بعضمم : يتموز لولم يقتلد القائل أن بموت » ويجوز أن يعيش 

() وأحال منهم حيلون هذا القول . 


3# 


جوم ل 


القول فى الأرزاق 

الرزق » وهل قالت المسّزلة : إن الأجساء اله خالُها » وكذلك الأرزاق » وهى أرؤاق الله 
الحرام رزق؟ سبحانه!- فنغصب إنسانا مالآ أوطءامافاً "كلهأ كل مارزق الله غيره ولميرزقه إياه - 
وزعموا بأجمهم أن الله - سبحانه ! لا يرزق الحرام » كا لا يلك الله 
الحرام » وأن الله سبحانه  !‏ إِنا رزق الذى ملكه إياهم » دون الذى غُسَبه . 
وقال أهل الإثيات : الأرزاق على ضر بين : منها مامّلكه الله الإنسان ع 
ومنها ما جعله غذاء له وقواماً لجسمه » وإن كان حراما عليه فهو رزقه ؛ إذ جعله 

الله سبحاته  !‏ غذاء له ؛ لأنه قوام سمه . 


ندند تن 


القول ف الشمادة 
اختلفت المعنزلة على أر بعة أقاويل : 
المراد بالشم اده )١(‏ ققال قائلون : هو الصبرعلى ما ينال الإنسان من ألم الجراح الؤدى 
إلىالققل والمررم علىذلك وعلىالتقدم إلى الحرب وعلى الصبرعل مايصيبه» وكذلك 
قلوا فى البْعطون”'“والغريق ومن مات نحت الركام. . 
قالوا : وإن غوفص”" إنسان من المسامين بشىء مما ذ كرنا فتكان عزمه على 
التسليم والصبرةد كان تقدم ودخل فى جملة اعتقاده . 
(؟) وقال قاثلون : الشهادة هى السك من الله سبحانه  !‏ لمن قل من 
المؤمنين فى المعركة بأنه شهيد » وتسميته بذلك - 
(5) وقال قائلون : الشهادة هى الحضور لقتال العدو » إذا قتل مى شهادة. 


)١(‏ المبطون : العليل البطن ؛ أو الدى به إسهال عتد أشهرا اضءف المعدة 


(؟) غوفص : أخذ على غرة مع القهر والغلية 


سس لاه ل 
لات م مه 1 زلكن 
(4) وقال قائلون : الشبداء 1 العدول » يلوا أو / يقثَلوا . 
لفكونواشسبداء عل الناسن) فالشهداء هم نوزم لأمرر وهم العدو 5 ضيون. 
د اد عد 
القول فا لتم وااما 
قول فأئتم والطيع 
اختافت المسزلة فى ذلك على مقالتين : 
: . ام ن ٠:‏ ًّ 1 السراد بالل 
حو الشبادة والحسكم أنهم لا يؤمنون » وليس ذلك بانع لم من الايمان . 
(5). وفال قاثلون : املثم والطبع هو المّواد فى القلب عكا يقال « طَيِم . 
السيف" » إذا صدىء » من غير أن يكون ذلك ما نعالم عما أمرهم به . 
وقالوا : جَمَلَ الله ذلك لم تعرف الملائسكة بتلك السّمّة فىالقلب أهل 
ولاية اس ب سبدانه (ساه' ن أهل عداوته 8 
وقال أهل الاإثبات”'" : قوة السكفر طبع . 
وقلل بعضهم ؛ معنى أناللهطبم: على قاوب السكافر بن أى خلق فيها الكفر . 
وقالت « البكر ب » ما سنذ كره يعد هذا الوضم » إن شاء الله . 
د 36 36 


اااي سنا 


11 بغرقوا بين الشهداء فى جمع شاهد وبين الشهداء فى جع شهيد » وجعلوا 
اإشهادة واحدة , واللفة تفرق نوما 

0( السمة ب كسر السين ‏ العلامة ٠‏ ومثله الوسم 

م( هذا وما بعده زائد على المقالتين اللتين أجملهما أولا . 


ةف ل 


2 
القو ل ف الحدى 
هل 0 اختافتالمعنزلة :هل يقال إن اللّه_سبحاءه !_هدى الكافر بنأملا؟على مقالتين 4 
١ ١ 5‏ 0 َ د م 
الكافرين 22 )١(‏ ققال] كثر المستزلة : إن الله هَدَى الكافر ين فل يبتدوا » وتفتهم 


أم لا ؟ أن قوم على الطاعة 0 بنتفعوا اء وأصلحهم ظ بصلحو |.: 
(؟) وقال قائلون : لا نقو ل : إنالله هذى الكافر بن على وجه من الوجوه » 
أن بين لهم ودهم ؛ لأن بيان الله ودعاءه هدّى لمن قبل » دون مَنَلم يقبل عم 
أن دعاء إبليس إضلال من قبل دون من لم يقبل . 
(5) وقال أهل الإثبات27": لوهدى الله السكافر بن لاهتدواء فاما لم يدم 
98 + رمك 3 7 ' 1 
م يبتدوا » وقد يهديهم بأن يقوموم على الهُدَى » فشَسَمى القدرة على الهُدى 
هذى وفل مهلمهم بأن يخلق هدام . 
ع * 
ختلف الذن 5 انه هدَى الكاف ن بأن نين لط وذلهم » 
ما الهدى الدى واختلف الذين قالوا « إن اله هذى الكافرين بأن بين لم وداهم 
يفعسله اله و« إنهذاهو الحدى العام » فى الحدى الذى يفعله بالمؤمئين دون الكافر بن »على مقالتين : 
بالؤمنين (1) ققالقائلون : قدثقول : إن الله هَدَى الؤمنين بأنسمّام مهتدين ؛ وحم 
ذلك . 
م ١‏ لض 1 ع ع 8 قر افع 
وقالوا : ما بريد الله المؤمنين بإعائهم من الفوائد والالطاف هو هدى ؛ 
كا قال الله ( 40 : 17 ) : ( والذين امْمَدَوًا زادم عدى ) . 
م 8 0 ص مر 
نشول : هدى الخلق أحممين بأن دلهم وبين لهم » وأنه هذى امؤمئين بها بزيدم 
من ألطافم » وذلك ثواب يفعله بهم فى الدنيا» وأنه يهديهم فى الآخرة إلى اللئة » 
بإعانهم تحرى من تحتهم الأنهار فى جنات التميم ) وهذا قول « الجبالى »> . 


ايه؟ ل 


ورعم «إبراهيم النظام"» أ نه قد يجوزأ نيسعى طاعة المؤمنين و إعانهمبالمدى 

و بأنه هدى الله » فيقال « هذا هذى الله » أى ديئه . 
حا ندتين 
اقول فى الإمْلال 
واختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقاويل : المرادبالإضلال. 
عندهم 

6 قال أ اكثر المي له : : ممق الإضلال م ن الله حتمل أن ب" يذون النسمية لم 
والحكم بأنهم ضالون ل ويحتمل أن يكون لماضلوا عن أمر الله ب سيعدانة أت أخبر 
أنه أضليم : : أى أنهم ضَاوا عن ديه ) وحمل أن 31 يكون الإضلال هو ترك 
إحداث اللطاف والتسديد والتأبيد الذى بقمله أنه بالمؤمنين فيكون ترك ذلك 
إضلالا 6 ويكون الإضلال فلا حادنا ؛ وحمل أن يكون ا وحدمم ضلذلا أخبر 
أند أَضَلهِم » كا يقال « أَجْيْنَ فلان فلاناً » إذا وَحَدَه جبانا . 

(؟) وقال بعضهم : إضلال الله السكافرين هو إهلا كه اام ؛ وهو عقو . 
مند لم 6 واعتل يول الله عن وجل ( 62 604 :ف ضلال عكر سعر ) والسّعر 2 
مغر امار ويعوله سبدانه ) + : ١١‏ :) (أئذا ضلانا فى الأرض ) أى 2 
وتغرقيك أدزاوؤنا . 

(م) وقال أهل الإإثبات أقاويل ؛ قال بعضهم : الإضلال عن الد 
قوة على الكفر » وقال بعضهم : الإضلال عن الدين هو الترك ع هذا قول 

وامتنعت المسحزلة أن تقول : إن 5 - سبحانة إ - أضل" عن الدبن أحداً 
من خلقه , 

تكن 


“0ك 0100 


)0 هذا زيادة على القالتين 





6 د 


القول فى التوفيق والنسديد 
الراد بالتوفيق 22 اختلفوا فى التوفيق والتسديد » على أر بعة-أقاويل : 
ا )١(‏ ققال قائلون : التوفيق من الله سبحانه  !‏ ثواب” يفعله مع إيمان 
عند 
العبد ء ولا يقال الكافر : مُوَفق » وكذلك التسديد . 
(؟) وقال قائلون : التوفيق حو لحك من الله أن الإنسان مُوَفقَ » 
وكذلك التسديد . | 
(*) وقال « جعفر بن حرب » : التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف 
الله سبحانه !- لا يُوجِيكن الطاعةٌ فى العبد ء ولا يضطرانه إليها » فإذا أنى 
الإنسان مالطاعة كان موققا مسَدَدا . 
( وقال البّانى» : التوفيق هو اللطف الذى فى معاوم الله سبحانه !- 
أنه إذا فمله دَق الإنسانُ للامان فى الوقت ؛ فيكون ذلك الاطف توفيقا لآن 
يوق » و إن الكافر إذَا فمل به اللطف الذى يوفق للايمان فى الوقت الثانى فهو 
مُوفق لأن يؤمن فى الثانى » ول وكان فىهذا الوقت كافرا » وكذلك العصمة عنده 
اطف من ألطاف الله . . 
وقال أهل الاثيات017 : البوفيق هو قوة اللرعان » وكذلك العصمة . 
1 د م 
القول فى العصمة 
الراد بالعصمة << اختلفوا فى المصمة: 
نان تن 
() هذا زيادة على أربع المقالاتك لم يعتبر قول أهل الإثباتمن عدةما جمل 
مئ المقالات فى مبحق انم والحدى : فى ممين أنه اعتبر قول أهل الإثبات مزالمقالات 
في مبحث الإضلال اا 


ّْ مسي أل - 


وقال بعضههم : العصمة للف من الله يفعله بالعبد » فيكون به معتصما . 
وقال بعضمهم : العصمة على وجهين : أحدها هو الدعاء والبَيَانُ والكخر 
والوعد والوعيد » وقد فمله بالسكافر بن » ولسكن لا تيطاق أنه معصوم » ويقال: 
إن اله عصمة فم يعقصم ؛ والوجه الآخر ما بز بد الله المؤمنين بإعانهم من الألطاف 
والأحكام والتأبيد » وقد يتفاضل الناسٌ فى العصمة » ويكون ضرب من العصمة 
إذا تاه بض عبيده آمَنَ طؤعا » و إذا أعطاه غيره ازداد كفرا » و إذا منعه 
إياه أتى بكفر دون ذلك » فيتفضل به على من سس أنه ينتفع » و ينمه مَن بعل أنه 
بزداد كفر .١‏ 
قالوا : وقد يجوز أن يكون.شىء صلاحا لواحد ضرا على غيره ‏ 
قالوا : وقد يمصم الله سبحانه !1 من الشىء باضطرار كالعصمة من فقتل 
نبيه » صلى أله عليه وسلم | 
القول في النْصرّة و الحذلان 
قالت المستزلة : إن تَضْسَ الله المؤمنين قد يكون على معنى نصرم باللكّة » 
ا قال سبحائه ( 81:4 ) : ( إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الياة الدنيا ) » 
وقد تَكون النصرة عمتى أن بزلزل أقدام السكافر ين و ثر'عب قاويهم فينوزموا» 
فيكون ناصراً المؤمنينعليهم وخاذلا هم ما طَرَحَهٌ من الْدُعْب فى قاومهم » فإن 
امهزم المؤمنون لم يكن يكن ذلك مخذلان + ن الله سبحاتة ! لم » بل هم منصورون 
بالمحة على السكافر بن وإن كانوا ممهزمين . 
ومال أهل الإثيات : النصر من اله ما بفعله ويقذفه فى فاوب الؤمنين : من 
الجرءة على المكافر بن » وقد تسمى القوة على الإيعان ترا . 
فأما اعاذلان فإنهم اختلنوا فيه على ثثلاثة أقاو بل : 
(1) فقال بعضهم؛ : المذلان هوترك الله سبحانه  !‏ أن يحدث من الألطاف 
والزيادات ما يفسله بالمؤمنين كنحوقوله (490 : 17) : ( والذين اهتدوًا زادهم 


عند هم 


معنى الخذلان 
عندهم 


المراد بالولاية 

وال ذداوة 

.والرهخحا 
والسخط 


هل يكو نَ 
الثواب فى 
اليا ؟ 


سس اا ” سيم 


هُدَّى ) تك الله سبحانه  !‏ أن يفعل هو اعاذلان من الله الكافرين . 

(؟) وقال بعضهم : اعلذلان من الله سبحانه  !‏ هوتسميته إياهم و لحك 
بأنهم محذولون . 

(؟) وقال يعضمهم : اعمذلان عقو بة من الله سبحانه  !‏ وهو ما يفعله بهم 
من العقوبات . 

وقال أهلالاثبات قولين: قال بعضبهم : اعلذلان قوة الكفر» وقال بعضهم: 
حدم : أى خَلق كفر م ا 

د بد د 
اتقولفىالولاءة والعداوة 

اختلفت الممتزلة فى ذلك على مقالتين : 

)0 فقالت المعتزلة إلا ه بش بن المعتمر 6 وطوائف منهم : إن الولابة من 
لله سبحانه  !‏ للنؤْنين مع إعانهم » وكذلك عداوته للسكافر ين مع كفرع » 
والولاية ‏ عندم الأحكام الشمرعية » والح » وإحداث الألطاف . والعداوة 
ضد ذلك » وكذلاك قالوا فى الدّضًا والسخط . 
(؟) وقال « بشر بن المعتمر » : الولاية والعداوة تكونان بسد حال الاويمان 
والكفر . | | 

وقال قائلون منبي 27" : الولاية مع الإمان » والعداوة مع الكفر » وما غير 
الأحكام والأسماء » وكذلك الرضا والسخط غير الأحكام والأسماء . 

وقالغيرالءيزلة : الولاية والمداوة من صفات الذات » وكذلك الرضا والسخط 

زع نيا 
القولف الثواب فى الدنيا 
اخيلفت الممكزلة فى ذلك على مقالتين : 
(1 فقال « إبراهم النظام » : لا يكون الثواب إلا فى الآخرة » وإن 


)0( هذا زيادة على القالتين 


5-2 


ما يفعله الله سيدانه  !‏ بالمؤمنين فىالدنما من الحبة والولاية لس بثواب لأنه 
إها يفعله بهم ليزدادوا إعانا وأمتحنهم بالشّكر عليه . 
سيحاته ! - من الولاية والرضا على المؤمئين فهو و اب . 
36 مي 

واختلفت الممئزلة فى الإزعان » ما هو ؟ على ستة أقاو يل : 

(1) فقال قاثلون : الإيمان هو جميم” الطاعات فرضهها وتمله) » وإن المعاصى 
على صر بين * ممه ضفار ع ومنها كبائر» و إن السكبائر على ضر بن : منها ماهو كفر» 
ومشبا ما أيس بكفر 566 إن الناس يكثرون من ثلاثة أوجهٍ : رحل شية اث مخلقه 04 
ورحل دواره ف كه أو كذْيه ق خيره 6 ورجل رد م أجم المننامون عليه عن 
نيهم صلى الله عليه 2 نصأ وتوقيفا » فأ كفر” هؤلاء مَنْ ذم أن البارى, م 
مؤلف خدود 04 و يكف وام ن سماه وسهما و بتطه 7 إلى الأجسام 4 وأ كفروا 
منْ ذم أناللّه سيداله !- ل ترى ارات ٠‏ بالمن بأو اللحاذاة أوفى مكان 
مال فيه دون مكان 6 د ذخام د لاك رثات »مأ كفروا لم أناة 
. .6 ال ل اساي : 95 8 
لآن مؤلاء ‏ بزعمهم - سفهوا الله وتجوروه » وم بكر وا من قصد إلى قادر على 
الفمل ذقال ؛ قدكلفه الله سيحائة !ب وليس بقادر ؛ لأنه قد كذب على القادر 
عندهم وأسخير أنه ل س بقادر 4 و يكذب على الله ف تكليفه إبأه ولا وصفه بالعَيَثث 
عند هم )و القائل_بذا القول #أسماب «أىاا مل 01 و إلىهذاالقول كان يذه بأبوا الهذيل 

وحكق عنه أن الصغائر تعفر من اجتنب الكبائر » على طريق التَفَضّل » 
ليا على طْر بش الاستسقاق . 





_ ااز زمضي نسب فمعم |/ زاي وسكون اليم سد اجممعع زمن - بفتح‎ )١( 


أو زمين كريض 0 وهو ٠‏ ن أصابته الزن “مازة م6 وهي العاهة أو ققد بعص الأعضاء 


الإعان ماهو 
عند المعكزلة 


سسا يا # اسل 


وزم أن الإيمان كله إيمان باللّه » منه ما ثثر ركه كفر ؛ ومنه ماتركه فسق 
ليس يكفر : كالصلاة وصيام شمهر رمصضان » ومنكه ما تركه صعير ليس بفسق 
ولا كفر ؛ ومنه ما تركه لهس يكفر ولا بعصيان: كالنوافل . 


() وقال د هشامالفوطوئ » : الإيماث جميم” الطاعات فرضها ونغلها » والإيمان 

على ضر بين : إعان بالله » وإعان 5 » ولا يقال : إنه إعان الله » فالابعان بالله 

ما كان تركه” كفراً بالله ظ والإعان لله يكون تركه كفرا , ويكون تركه فسم 

ليس بكفر » نمو الصلاة والركاة ؛ فذلك إعان م : فنتر ثهعلى الاستحلال كف » 

ومن ثركه على التحريم كان تركه فسقاً يس بكفر » ومماهو إعان لله عند هشام 
ما يكون تركه صغيراً لس بفسق . 


(*) وقال « عياد بن سلان » : الإيعان هو جميع ما أمر الله سبحانه  !‏ 
به من القراض » وما رغبَ فيه من التفل » والفارتف على وجهين : إمان 
الله وهو ماكان ناركه أو تارك شىء منه كافرا كالملة والتوحيد » والإبمان لله 
إذا تركه تارك لم يكفر » ومن ذَلك ما يكون تركه ضلالا وفسقا » ومنه ما يكون 
تركه صغيرا » وكل أفمال الماهل بالله عنده كفر الله . ْ 


() وقال « إراهي النظام » : الإرعمان'اجتناب الكبائر» والكبائر : ما جاء 
فيه الوعيد » وقد يجوز أن يكون فما لل يحىء فيه الوعيد كبير [ ة ] عند الله » ويجوز 
ألا يكون فيه كبير[ ة ] وإن لم يكن فيه كبير [ ة ] فلإيمان اجثتاب” ما فيه 
الوعيد عندنا وعند الله سبحانه » و إن كان فها لم يجىء فيه الوعيد كبير[ 5 ] 
قالتسمية له بالإإءان وبأنه مؤمن يازم باحتداب ما فيه الوعيد عندنا » فأما عند الله 
ب سبحانه  !‏ فاحتناب كل كير . 


(5) وقال آخرون : الإمان اجتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله » وهو 
مايازم به الاسم » وما سؤى ذلك فصغير » مغفور باحتناب الكيير . 


سنس لني “ا سب 


(1) وكان « عمد بن عبد الوهاب الجباتى »> - أن الامان شه هو جنيع 
ما افترضدالله ‏ سبحانه ! علىعباده » وأن النوافل ليس بإعان » وأن كل خصلة 
من الخصال التى افترضها الله سبحانه فههى بعض إيان لله » وهى أيضًا إمان بالله » 
وأن الفاسق الملىة مؤمن من أعماء اللغة يما فءله من الإمان . 

ركان بز أن الأسماء على ضر بين : منها أسماء اللغة» ومنها أعماء ارين » 
ذأسماء اللغة المشتقة من الأفعال تتقضى مع تقَضّى الأآفمال » وأسماء الدين يسمى بها 
الانسان بعد تَقَدْبى فعله وفى حالة فعله » فالفاسق الملى مؤمن من أسماء اللغة يتقضى 
الاسم عنه مع تقغى فماير للامان » وليس يسمى بالإريمان من أسماء الدين . 

وكان يزع أن فى المبودى إعانا نسميه به مؤمنا مسلما من أسماء الاغة . 

وكانت المسئزلة بأسرها قبله إلا « الأمم © تدكر أن يكون الفاسق مؤمنا » 
وتقول : إن الفاسق ليس مؤمن ولا كافر » ولسميه منزلة بين المنزلئين ء وتقول : 
فى الفاسق إعان لا أسميه به مؤمنا » وفى المبودى إعان لا نسميه به مؤمنا . 

وكان الجيالى يعم أن من الذنوب صغائر وكبائر » وأن الصغائر ستحق 
غفرانها باجتداب السكبائر » وأن الكبائر تمحبط الثواب على الإيمان » واجتناب 
الكبائر تخبط عقاب الصبغائر , 

وكان يزعم أن المزم على السكبير[ة] كبير[ة] » والعزم على الصغير[ة] 
صدير | ة] 2 والءزم على الكف ر كفر . 

ركذلك قول ه أب الهذيل »كان يقول فى العازم : إنه كلدم رعليه . 

وقال « أبو بكر الأمم 6 : الاوعمان جيم الطاعات » ومن عمل كبيراً ليس بكفر 
من أهل الملة فهو فاسق بفمله للسكبير » لاكافر ولامنافق » مؤمن بتوحيده ومافعل 
من طاعته . ش 

وزعمت المتزلة أن الله تمّى إعانا مالم يكن فى الغة إمانا . 

)١قم-‎ ”( 


2 


اختلافهم في والختلفت المتزلة ‏ مم إقرارها بالصغائر والكبائر ‏ فى الصغائر والسكبائر 
محديد الصخيدة بن ثلاثة أقاو يل : 
(1) ققال تاثلون منهم :كل ما أنى فيه الوعيد فهو كبير» وكلة مالم يأت 
فيه الوعيد فهو صغير. 
(0) وقال قائلون : كل ما أنى فيه الوعيد فكبير ؛ وكلأما كان مثله فى العفظم 
فه وكبير » وكلء مالم يأت فيه الوعيد” أو فى مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرا » 
ويحوز أن يكون بعضه كيرا و بعضه صغيرا » وليس يجوز ألا يكون صغيرا 
ولاشيئا منه . 
(©) وقال «جمغر بن مبشر » : كل ع دكبيرء وكل؟ مركب ممصية متعيدأ 
ا فهو مرتكب لسكبيرة . 


والكبيرة 


د د د 
اخلافيم فى واختلفت المعتزلة فى غفران الصغائر على ثثلاثة أقاويل : 
غفرانالصغائر )١(‏ فقال قائلون : إن الله سبحانه ١!‏ يثفر الصغائر إذا اجتنبت 
الكبائر » تفضلا . 
(؟) وقال قاثلون : ينفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر » باستحقاق , 
(ع) وقال قائلون : لا يغفر الصغائر إلا بالتوبة . 


نا 


هل متم واختلفت المرلة: هل يجوزأن يتمع ما ليبس بكبير وما لبس بكبير فيكون 
0 73 كبيرا؟ على مقالتين : 


)0( فقال كثير من المئزلة : لا يموز أن يجتمعم مالس بكبير وما ليس بكبير 
فيكون كبيرا » ولس يجوز أن يتمع ما ليس بكفر وما ليس بكفر فيكون كفرا . 
() وقال « الجباتى » : الصغائر تقع من مجتنبى السكبائر مغفورة » ويجوزأات 
يجتمعها ليس بكبير وما ليس بكبير من مجتنى السكبائر فيكون ذلك كبيرا ءكالرجل 
يسرق درها ثم درها حتّى يكون سازةا لجسة دراهم يسرقها درهما درهما» قد يجوز 


“يا اا امب 


أن يكون سَرَقه كل دره على انفراده صغيرا . فإذا اجتمم ذلك كان كبيرا 
وقال غيره من المستزلة : إن لم يكن سَرَقه كل درهم على انفراده كبيرا فليس 
ذلك إذا اجتمع كبيرا » ولسكن الذنب السكبير منعه خمسة الدراهم . 
تنك ادن ييا 
واختلفت الممتزلة فى التائب بتوب من الذنب ثم يعود إليه : هل يؤْخد به؟ 
عل مقالتين 
)0 ذقال قاثلون : يؤخذ بالذنب الذى تاب منه إذا عاد إليه . 
() وقال قاثلون : لا يؤخذ بما سلف ؛ لأنه قد تاب منه . 
6# 2 
واختلفوا فى أخذ الدرثم وسارقه من عرز : هل يفسق أملا ؟ على مقالتين : 
6 فزعم «أبوالهذيل » أنه فاسق ؛ لأنه قدأ باح يده فقهاء من فقياءالسامين . 
)وام يفسقه غيره من الستزلة إلا « جمفر بن مبشر » إذا اعتمد ذلك . 
واختافوا فى خائن درهم نصاعدا » على خهسة أقاويل : 
)١(‏ فزع ه حفر بن مبشر» أن مرتكب معصية متعمدا لها فاسق ؛ و إن 
كانت سرقة درم أوأفل أوأ كثرء وأى ممصي ةكانت . 
0( وقل « الجبالى » : من عزم أن ينون فى درهم وثلثين فى الوفت الثلى 
من حال عرامه ثم جاء الوقت ااثالى فأراد ذلك وفعله فق » لأن العزم على ذلك 
كفم لالمعزوم عليه » والارادة لأخذ الدرم و وثاثين كا هذ الدره وثلثين » فإذا اجتمع 
ذلك ذهو كائن سة ة دراهم . 
إن وقل دأو الهذيل»: ؛: لايفسق إلا بأخذ خهسة درام م من غير حلا »أو عمنعهاء 
ولا يساق ىف أقل من ذلاك الاسارق الدر مم بإباحة بده فتهاء مرت فقهاء الأمة . 


من تاب ع 

عاد : هل 

يؤْاخذعاقبل 
التوءة ؟ 


سارق الدرهم 
من ح رز » هل 
يفسق أم لام 


اختلافهم فق 

مر تحكب 
المعصية 
عامدا 


> وقال قائلون : لايفسق السارق لأفل من عشرة دراهم واعخااك لأقل منها‎ (١ 
. .وإنما يفسق مَنْ سرق عشرة دراهم فصاعدا أوخاما‎ 
زه( وقال قائلون : لا يفسق الحائن إلا ف ماي درهم » وهذا قول «النظام»‎ 
26 د د‎ : 
: اختلافبيؤيمن 2 واختلفت امعنزلة فيمن ل مود زكانه » على مقالتين‎ 
فزعم « هشام المْوَطِى » أنهلا يكو نانم للزكاة إلا إذاعزم الايؤديها‎ )١( ١ م يؤد ذكاته‎ 
أبدا » فن عزم 3 يؤدمبا 55 فليس يضال”‎ 
(؟) وقال غيره من الممنزلة : من منعها أهل الحاجةوقدوجبت عليه زمه الفسق,‎ 
> إذاع خجسة درام على قو ولأسحاب المجسة » أو عشر : على قو ل أصحاب العشرة‎ 
نين على قول أصحاب الما‎ 
اتن‎ 
وأجمم أصحاب الوعيد من المئزلة أن من أدخله الله النار حَلْده فيها.‎ 
ْ تحن‎ 
: هل يقال واختافت المستزلة : هل يقال للفاسق2 مؤمن» أم لا ؟ على ثلاث مقالات‎ 
فزعم بعضهم أنه يقال له « آمن » ولا يقال له : «مؤمن » وهذا قول‎ )١( ١ الفاسق:مؤمن‎ 
.» ا «عئاد‎ (0 
. (؟) وقال قائلون : لا يقال آمُن ولا يقال .مؤمن‎ 
وقال « الجبالى »> : شال م أمن ) من أوصاف الاغة » ويقال «مؤمن»‎ )*( 
١ . من أسماء اللغة‎ 
تن كن‎ 
هل يعم وعيد 2 واختافت المعئزلة : هل يعم وعيد الكفار بالعقل» أو بالبردون العقل ؟‎ 
: السكفاربالعقل على ستة أقاويل‎ 
7 ٠ أم لام‎ 
فقال بعضهم : العذاب على الكبائر كلها الكفر منها وغير الكفر واجب‎ )1( 
فى العقول » وإن إدامته كذلك‎ 


لوو سس 


(؟) وقال بعضهم : لس جب هذا فىّكلالذنوب» ولكن فى السكفر خاصة 

(©) وقال بعضهم : ليس يحب ف العقول إلا التفر يق بين الحسن والسىء 
والولى والعدو » والتفرقة تكون بضروب شتى: مها تعذيب الذنب بعذابلا ينقطع 
وسلامة الطيع دن ذلك 03 ومنها إفتاؤه وإشاء المطليع 4 ومنبا تفضيل الطيع فَْ النعييم 3 
لله عندم أن يعفو عَنْ يع هيم المذنبين و9 م تعيه4م تفضلا 

0 وقال بعض مَنْ عيل إلى هذا القول : مظالم العباد لا يجوز العفو عنها إلا 
دول عفو أهايا ( وإن 0 يمع العفو مخهم فالقصاص واحب مها 

زه( وقال « عباد بن سلمان « ؛ إن أهل المفو يعلمون أن. الله ب سبحانه !1- 
يجازى على كل ذنب » كائنا ماكان » حتى يفرق بين الفاعل وغيره » ولا يعلمون 
ماذلك الجزاء » واللّه يعلم ماهوء ولا يكون [ العم به ] إلا من قبل السمع 

() وقال قائلون : ليس يعلم عتاب الكفار إلا من جية الخبر 

د د د 


واختلفوا : هل كان يجوز فى العقل أن يثفر الله لعبده ذنبا ويسذب غيره هل يجوز أن 


: سًُ 
على مثله » أم لا ؟ على مقالتين : يعذب الله عبدا 
1 7 بذ بء و غفره 
)١(‏ فاحاز ذلك بعضهم » وهو « الجبالى » 00٠‏ الغيره ؟ 
؟ 8 اث 
الأخار العامة 


وأحمعثت المسرلة القائلون بالوعيد أن الأخبار إذا جاءت من عند الله ومخُرحها تسقى على 
عام كقوله ( 85 : 14) : ( وإن الفجار لفى جحم ) وقوله زحه :لاوهم)( قن ممومبا 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) فليس يجائزإلا أن 
تتكون عامة فى جميم أهل الصنف الذى جاء فبهم اعثبر من مُسْتَحليهم وحرميهم 

وزعموا هيما أنه لا يجوز أن يكلون الجر خاصا أو مستثى منه واتكبر ظاهر 
الاخبار والاستثناء والخصوصية ليسا بظاهرين 


ما الذى بحب 
علي من سمع 
الخير العام إذا 
/ كن فىالعقل 


ماخصصه 5 


بأى ثىء يعم 
وعيد أهل 
الكائر ؟ 


سس سمل 


وليس يجوز عندم أن يكون اعلبر خاصا وقد جاء ميث عاما إلا ومع الخير 
ما مصصه أو تكون خصوصيته فى العقل » ولا يجوز أن ايكون خاصا م يو 
الخصوصية بعد الخير . 
5# م 

واختلفوا إذا سمم السامع افير الذى ظاهره العموم » ولم يكن فى العقل 
ما خصصه » ما الذى عليه فَذلاك؟ على مقالتين : 

(1) قفا اقاثلون:عليه أن يتقف فعمومهحتى يتصفمح القرآن والإجماع والأخبار 
فإذالم يحد الخبر تخصيصا فى القرآن ولا فى الإجماع ولا فى الأخبار ولا فى السئن 
قَضَى على عمومه » وهذا قول « النظام » 

(؟) وقال قائلون : إذا جاء اعلبر ومخرجه العموم فعلى السامع لذلك أن مجعله 
فى جميع من زمه الاسم الذى سْمى” به أهل تللك العيفة الذين جاء فيهم الخبرء ولا 
يعرف من بازمه ذات الاءم حتّى يلق أهل اللغة فيعرفونه: من الذى يازمه ذلك 
الاسرء فإذاعل ذلاك هن قبل أهل الاخةسىبه أهلها/» وقضى يعموم الخير ناز مه الاسم 

وزم قائل” هذا أنه لوكان فى معلوم الله سبحانه ١‏ أله يسيع الآبة التي 
ظاهرها الم.وم من لا إسمع ما يمخصصها لم يحز أن ينزها إلا ومعها تخصيهسها » فلما 
كان فى معاويه أنه لاإسمع اليه القى ظاهرها العموم والمراد بها المصوص إِلامَنْ 
يسمع تخصيهها إذا نزلها أوجب على كل منسمع آبة ظاهرها العموم ولم يسمع لها 
تمعبيصاأن ِقَغى على عمومها » وهذا قول «أبى المذيل » و«الشحام » . 

لا لفن 
واختلفوا : بأى شىء يع وعيد أهل الكبائر ؟ على ثلاثة أقاويل : 
() فزع زاعمون أن ذلك يعل من جية التنزيل » وهذا قول «أبى الحذيل» 
(0) وقال بعضهم : لبس يعلم ذلك من قبل التازيل ؛ ولكن مرك قبل 
التأويل , وهذا قول « الفوطى » . 


اسم 


(*) وقال « الأصم » : إنه ايس من قبل التتريل على ذلا » ولا من قبل 
التأويل » ولسكن من قب لأن أه ل الأسق مشتومون عند أهل الصلاة » ولا يكون 
أحد مشتوماً إلا وهو علو لله ؛ ومن كان عدوا نه كان من أهل النار . 
د 
وأجمعت المترلة إلا «الأمم » على وجوب الأمر بالمعروف والنعى عن التكر دأبهم فالأر 
م الإمكان والقدرة : باللسان » واليد » والسيف مكيف قدروا على فلك ٠‏ وبر من 
6 6 المسكر 
فهذه أصول المتزلة الخنسة الثى يبنون عليها أمر م قد أخير نا عن اختلانهم 
فنها » وهى ؛ التوحيد ؛ والمدل » والمنزلة بين المنزلتين » وإثبات الوعيد » والأمر 
المعروف واأئهى عن النكر . 


ماتفرد به جوم 


ااا 


الذى تفرد به « جَم » القولٌ بأن المنة والنار تبيدان وتَفمَّانِ » وأنالايمان 
هو المعرفة باللّه فقط , والسكفر هو الجهل باللّه فقط » وأنه لا فمل لأحد فى المقيقة 
1 1 0 13 
إلا اللّه وحده ء وأنه هو الفاعل » وأن الناس إثما تنسب إليهم أفهالهم على الجاز » 
كا يقال : محركت الشجرة » ودَارَ الفاك » وزالت الشمس » و إِنما فمل ذلك 


بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه  !‏ إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها 


الفعل ؛ وَخَلّقَ له إرادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك »كاخلق له طولا كان به 
طويلا » ولونا كان به متاونا . 

وكان « جهم » ينتحل الأمر بالعروف والنهى عن المذكر. 

وقتل دجَهْم © كروء قبله سَأم بن ور المازنى فىآخر ملك بنىأمية . 

ويحى عنه أنه كان يقول : لا أقول إن الله سبحانه  !‏ شىء ؛ لأن ذلك 
نشبيه له بالأشياء . ظ 

وكان يقول : نعل الله سبحانه !| -خُدَت » فيا بحى عنه » ويقول 
بخلق القرآن » و إنه لا يقال : إن الله لم بزل عالما بالأشياء قبل أن تَكون . 


)١(‏ تقدمت انا كلمة عن جهم بن صفوان ( ص 4؟5؟ ) وهو أبو محرز ؛مولى 
بنى راسب » ينسبه قوم إلى ترمذ » وينسيه آخرون إلى سمرقند انضم إلى الحارث 
ابن سرح إبان الفان التى أشبت فى سخراسان أو اخر ملاك بنى أمية » ومن ثم قتلعلى 
على بد مسل بن أحوز ( ووقع خطأ فى دائرة العارف الإسلامية « سالم بن أحوز » ) 
وقال فى دائرة العارف : « وأتباعه يعرفون بالجهمية نسبة إليه » وظلوا إلى الدرن 


الحادى عشرحول ترمذ ء ثم اعتنقوا مذهب الأشاعرة » اه . 


سوسم ا 


ذكر قول الضرار ية 
تراب « ضْرَارٍ بن عمرو » 


والذى فارق «رضرار بن عمرو» 27 به المعنزلة قوله : إنأعمال العباد مخلوقة » 
وإن فعلا واحدا افاعلين » أحدهما خاقه » وهوالله » والآخر ١‏ كتسبه» وهو 
المبد» وإن الله - عن وجل ! س فاعل” لأفعال العباد فى المقيقة » وهم فاعلون 
لها فى المفيقة . 

وكان زعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل » وأنها بعض المستطيسم » 
وأن الإنسان أعراضجتممة » وكذلك الجسم أعراض مجتمعة : من لون » وطعم » 
ورانحة » وحرارة » وبرودة » وعسة » وغير ذلاك » وأن الأعراض قد يحوز أن 
تنقاب أجساماً » وأبى ذلك أ كثر الناس » وأن الإنسان قد يفعل الطول 


لي 


وكان يزعم أن كل ما نو لد عن فعلهء كالألم الحادث عن الضرئبة » وذهاب 
اليحر الحادث عن الدفمة » فمل” لله سبحانه  !‏ وللانسان . 

ركان برعم أن منى أن الله عالم قادر أنه ليس يجاهل ولا عاجز » وكذليك 
كان يقول فى ساثر صسفات البارى لنفسه ٠‏ 


قناقن 





)١(‏ ظهر ضرار بن تهرو فى أيام واصل بن عطاء » وقد وضع شير بن العتمر 
كتابا فى الرد على ضيرار سياه « كتاب الرد علي ضرار » وذكر صاحب الانتصار ثقلا 
عن ابن الراو ندى كتتابا سباه « التحريش » ذكر فيه مستند كل فرقة فما هى عليه 
من كلام الرسول صاوات الله وسلامه عليه » ولا بد أنه قد اختلق فيه ووضع .وخب 
فى الياطل ووضع 


ما فارق 4 
المعترذله 


لدج( د 


إنكاره حرف وحكى عنه أنه كان يشسكر حرف أبن مسعود ؛ ويشهد أن الله ب سبحانه! 
ابن مسعود الم ينزله » وكذلاك حرف أبى بن كب 
رأيه ف سائر وأنه كان يزعم أنه لايدرى لعل سرائر العامة كلها كفر وتسكذيب . 
الناس قال : ولو عرضوا كَل" إنسانا اوسعنى أن أقول : عله يضمر الكفر . 
قال : وكذلك إذا سئلت عنهم جميما » قلت : لا أدرى اعلهم سرون 
الكفر . 
قوله فى رؤية وكان يزعم أن الله سبحانه  !‏ يمخاق حاسة سادسة يوم القيامة 
الله فى الآخرة للنؤمنين » برون بها ماهيته ‏ أى ماهو - وقد ثابمه على ذلك « حفص 
الفرد > » وغيره . 


ناد كن 


هاس 


ذكر قول 
« الحسين بن شد النحار » 

زعم «الحسين بن عد النبحار 00 وأصمايه - وم « الحسينية أن أعمال 
العباد مخاوقة لل ٠‏ رش فاعلون لما » وأيه لايكون فُْ ماك الله سيحانة !| إلا 
ما بر بده » وأن اللّه - سبدانه ! ل بزل عريداً أن بك ون فى وقته ما عسل أنه 
يكون فى وقته ؛ مر بدا أن لا يكون ماعلم أنه لا يكون . 

وأن الاستطاعة لاتجموز أن تتقدم الفمل » وأن العون من الله ب سبحاله ا 
يحدث فى حال الفسعل مع الفمل » وهو الاستطاعة » وأن الاستطاعة الواحدة 
لايفءل بها رفملآن » وأن لكل فمل استطاعة نحدث ممه إذا حدث » وأرف 
الاستطاعة لا تبقى » وأن فى وجودها وجود الفمل » وفى عدمها عدم الفعل » 
وأن استطاءة الا .ان توفيق وتسديد وفضل ونعمة وإحسان وعَدَّى » وأن 
استطاءة الكدر ضلال وخذلان وبلاء وشر » وأنه جائز كون الطاعة فى حال 
المصية التى هى تركها » بألا تتكون كانت الممصية التى هى تركها فى ذلك 
الوقت ؛ و بألا بكون كان الوقث وقتا الدعصية التى هى ثركها . 

وأن للؤمن مؤمن” مهتدرء وفنّه الله سبحانه  !‏ وهداه » وأن الكافر 
خذول » ذا اله سبحانه ! - وأضله» وطبّع > علىقلبه » ول هده » ول ينظرله » 
وخلق كفره » ول بصلحه ء ولو نظر له وأصلحه لكان صالحا . 





)0 هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار »كان حاتكا فى طراز 
العياس بن تمد المائمى ء وهو من متكلمى الجيرة ؛ وقد قبل : إنه كان يعمل الوازينه 
من أهل بم ء وكان إذا تكلم سمع له حدوت كصوت الخفاش , وله مع النظام مجالس 
ومناظرات ٠‏ وسيب موه أنه تناظر معالنظام فأغمهالنظام فقام #وماوماتعةب ذلائه 


قوله فى أفعال. 
| لع.اد 


قوله 
فى الاستطاعة 


الأطفال 


7 
وأنه جائز أن يوم الله سبحانه 1- الأطفال فى الآخرة » وجائز أن يتفضل 
عليهم فلا يؤلهم . ١‏ 
وأنالله سبحا او سي بع السكافر بلأمنوا »وهوقادر أن يفعل م نْ 
الألطاف مالو فمله بهم لأمنوا » وأن الله سبحانه ! - كُلَقَ الكفار مالا 
يقدرون عايه 6 لتركهم له 6 لا لمعدز حل" فهم ع« ولا أكزة زات م 
وأن الإنسان لا يفمل فى غيره » وأنه لا يفعل الأفعال إلا فى نفسه » كنحو 
الحركات وال سكون والإرادات والعلمم والسكثر واليعان 4 ون اللإنسان لايفعل ألم 0 
ركان ( برغوث » »عل إلى وه ٠‏ ونزعم أن الأشياء المتولدة فمل الله 
بياب الطبع » وذلك أن الله سبحانه  !‏ طبع الحجر طبّما يذهب إذا دقع » 
وطبع الحيوان طيعا م إذا صرب وقطع . 
وكان زعم أن الله سمحائه لسع ا يزل جواداً فى البخل عنه » وأنه ع( 
بزل متنك » بمعنى أنه لم بزل غير عاجز عن السكلام ؛ وأنّكلامالله ‏ سبحانه ١!‏ 
تُحدّث عاوق . 
وكان يقول فى التوحيد بقول المعنزلة » إلا فى باب الإرادة والجود » وكان 
يخالفهم فى القدر ؛ ويقول بالاررجاء . 
. بي آذ ا . 
وكان يزعم أنه جائز أن يحول الله سبحانه  !‏ العين إلى القاب » ويجمل 
فى المين قوة القلب » فيرى الله سبحانه  !‏ الإنسان بعينه : أى يعلمه مها ؛ 
وكان شكر الر 3 ؤية لل ع وجل بالأبصار على غير هذا الوحه : 
0 8 ىمل 5 
وكان يقول : إن اليث يموت بأجله » وكذلك المقثول يتل بأجله . 
و إن الله سبحاته !| -يرزق الطلال » ويرزق الخرام » وإن الرزق على 
ضر بين : رزق غذاء» ورزق ملاث : 


تكن 


17م ل 


ذكر قول المكرية 

وهو أصعاب « بكر بن أخت عبد الوأحد بن زيد» 
والذى كان يذهب إليه فى الكبائر التي تكون من أهل القبلة » أنها نفاق 
كلها » وأن مرتسكب السكبيرة من أهل الصسلاة عابد للشيطان » مكذب لله 
سبحانه!- جاحدله » منافق ؛ فى الدرك الأسفل من النار » تلد فا أبداً » إن 
مات مُعا » وأنه ليس فيقلبه لله - عز وجل ! - إجلال ولا تعظيم » وهو مع 
ذلك مؤمن مسلم » وأن ف الذنوب ماهوصغير » وأنالاصرار علىالصغائر كبائر . 
وكا ن يزعم أن الإنسان إذاطبع الله - سبحانه!- علىقلبه » يكن خلصا أبداً . 
وحكى عه « زرقان » أن الإنسان مأمور بالإخلاص مم الطبع ؛ وأن 
الطببع الحائل بينه و بين الإخلاص عقو بة له » وأنه مأمور بالإان مع الطبع 

الحائل بينه و بين الابعان * 

وحى « زْر'ْقَآن 6 عن « عبدالواحد بن زيد» أنه كان يقول : إنه غير مأمور 
بالإ.خلاص و حى بعض أسمابه عنه : أنه كان ينكرا الأمر با قد حيل بدئه و بينه . 
وكان يزعم أن القاتل لا ثوابة له » وكان يزعم أن الأطفال الذدن فالمهد 
لا يألون » وم قطموا وفصاوا» و تجوز أن يكون الله سبحانة -١‏ لومم عزل 

ما يضرنون ويتعلعون . ر 
وكان يول فى على » وطلحة » والز بير : إنهم مغفور هم قتالهم ؛ وإنه 


ا ل لد لب 





)١(‏ سياه ساحب الميزان كر بن زياد الباهلى ؛ وذكر عن ابن حبان أنه قالعنه 
و دحال » واضعم احدبث وكان معدت عن ابن الممارك » وقال اليغدادى « وظهر 
خلاف المكرية من بكر ابن أخت عبد الواحد بن زياد » وخلاف الغسراريةمن ضرار 
ابن عمرو » وخلاف الجبمية من جهم بن صفوان » وكان ظهور جهم وبكر وضرار 
فى أيام ذلهور واصل بن عطاء فى ضلالته 6 ١ه‏ 


قوله فىالكبائر 
ومرتكيها 


رأنه فيمن طبع 
الله علي قلبه 


م 
راي 
عيد الواحد 


ابن زيد 


رأنه فى على 
وطاحةوالز بير 


اياسم ل 
كفر وشرك » وزعم أن الله سبحانه  !‏ اطلع إلى أهل بدر » ققال : اعماوا 
ما شم © فقد غفرت ل : 

وكان يزعم أنالله يرَى يوم القيامة فى صورة يخلقها » وأنه يكلم عباده منها . 
ءَ وكان زعم أن الإإنسان هو الروح 3 وكذلك شيم الحيوان 34 1 يحكن 
يور أن يحدث الله فى جماد شيئا من الحياة » والمل » والقدرة . 

وكان يزعم أن انهو اخترع لأ عند الضرية » وقد يوز عنده أن يحدث 
الغ بة » ولا محدث الله ألماء وكذلك قوله فى باب التولد . 

وحكى عنه : أن الله بكل مكان ٠.‏ 

وكان يقول : إن الاستطاعة قبل الفعل » فيا حك عله « زرقان» . 

وكان بحرتم” أ كل الثوم والبصل » لأنه حرام على اللإنسان أن يقرب المسجد 
إذا أ كلهما » وكان برى الوضوء منه قرقرة البطن . 


كنك 


وم د 


وفى الأمة قوم يتتحاون النسك ء يزعمون أنه جائز على الله سبحانه  !‏ 
الملول” فى الأجسام » و إذا رأوا شيثا يستحسنونه قالوا : لا ندرى لعله ر ينا . 

ومنهم من يقول : إنه برى الله سبحانه  !‏ فى الدنيا على قدر الأعمال » 
فى كان عبله أحسن رأى معبوده أحسن . 

ومنهم من جوز على الله سبحانه !- امعائقة ولللامسة والجالسة فى الدنيا » 
وجوزوا مم ذلك على الله تعالى عن قوهم!- أن نامسه . 

ومنهم من بزعم أن الله سبسحانه ! ذوأعضاء وجوارح وأبعاض لحم ودم 
على صورة الانسان له ما الانسان من الجوارح» تعالى ر بنا عن ذلك عاوا كييراً !! 

وكان ف الصوفية رجل يعرف بأبى شعيب » يزعم أن الله يس ويفرح 
بطاعة أوليائه » ويفتيت ويحزن إذا ْم . 

وفى النساك قوم بزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات 
وتسكون الأشياء الحفلورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لحم . 

وفههم من يزعم أن المبادة تبلغ بهم أن بروا الله سبحانه ! - ويا كلوا 
من ثمار الجنة » و يمائقوا احور العين" فى الدنيا ء و نحار بوا الشياطين . 

وملهم من اعم أن المبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين» 
والملائسكة المقر بين ٠.‏ 


يكنا 


سد لانم ل 


هذه حكابة جملة فول أحواب الحديث وأهل السئة 


جملة ماعليه أهل” الحديث والسئة : الإفرارٌ بلله وملائئكته وكتبه ورسّله » 
وما جاء من عند الله » وما اروأء الثقات عن رسول اله صلى ا عليه وسلء 
لا رون من ذلك شيثا 4 وأن لله سبحانه ! إِلَه وأحد” فرذ” صمد”» لا إله 
غيره » لم يتتخذ صاحبة ولا ولد » وأن عحمذأ عبده ورسوله » وأن الجنة حق » 


[مئ سر 1 م 0غ ا 
وأن النار حق » وأن الساعة ١نية‏ لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور . 


وأن الله سبحانه  !‏ كَل عرشه » كا قال ( 5٠‏ : ه ) : ( الرحمن على 
العرش استوى ) » وأن له دين بلا كيف » كا قال ( هم : 75 ) ؛ ( خلقت” 
بيدى' ) » وكا قال ( ه :-ة) :زيل يداه مبسوطتان ) ؛ وأن له عينين بلا 
كيف » كاقال ( 4ه : :)١4‏ ( مجرى بأعيننا ) » وأن له وجبا » 5 قال 
( هه :97 ) : ( ويبقى وَجْهَ ربك ذو الجلال والا كرام ) . 

وأن أسماء الله لايقال : إنها غير الله » كا قالت المعتزلة واللحوارج » وأقروا 
أن لله سيحانه ! علا ؟ا قال( : ١5‏ ): ( أنزْله بعله ), وكا قال : (ه: 
١‏ ):( وما تحمل من أنثى ؛ ولا تضم إلا بعلنه ) . 

وأثبهوا السمع والبعمر » ولم ينفوا ذلك عن الله » 5 ثفته المعتزلة ب وأثبتوى 
شه القوةء كا قال ( ١9:5١‏ ) : ( أولم يروان! الل الذى خلقهم عو أشثة 
منهم قوة ) . 

وقالوا : إنه لا يكون فى الأرض من خير ولا شرء إلا ماشاء اله » وإن 
الأشياء تكون عشيثة الله » 5 قال عز وجل : ( 2١‏ : ؟ ) : ( وما نشاءون إلا 
إلا أن يشاء الله ) » وكا قال المسامون : ما شاء الله كان ء ومالا بشاء 
لا يكون . 


ابام 


ومالوا : إن أحداً لا يستطيمع أن يفعل شيئًاً قبل أن يفعله » أو يكون أحد 

يدر أن مخرج عن غلم الله و يفعل شيئا عل اله أنه لا يفعله . 

قروا أنه لا خااق إلا الله » وأن سيثات العباد يخلقها الله » وأن أعمال 
العباد تخلقها الله ع وجل » وأن العباد لا يقدرون أن يمخلقوا [ منها | شيا 

وأن الله و 4 المؤمنين لطاعته » و عَذَلَ الكافر ين » واطاف بالؤمنين ع 
وك" لم2 وأصلحهم ظ وهداهم و يلطف بالتكافر بن ء ولا أصاحهم ولا 
هدام » واو أصلحهم كانوا صالحين» ولوهداهم لكانوا مهتدين . 

وأن الله سبحانه ! - يقدر أن يصلح الكافرين » وياطف بهم » حتقى 
يكونوا مؤمنين » واسكنه أراد أن لا يصلح الكافرين » و يلطف ببسم » حتى 
يكونوا مؤمئين » وأسكئه أراد أن يكونوا كافر بن كا ع 5 وخذهم ؛ وأَضلهم 5 
وطبع على قاويهم ظ 

وأن املسير والشر بقضاء الله وقدر ه» ويؤمئون بقضاء الله وقدره » خيره 
وشره » حاوه وءرثه » ويؤمنون أنهم لا بماسكون لأنفسهم فسا ولاضراء إلا 
ما شاء الله كا فال » ويلجثون أمرهم إلى الله سبحانه ! - ويثبتون الحاجة إلى 
اله فى كل وقت » والفتر إلى الله فى كل حال . 

ويقولين : إن القرآن كلام الله غير مخاوق » والككلام فى الوقف واللفظ 
م قال بالافظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم » لايقال : اللفظ بالقرآن مخلوق » 
ولا يقال : غير ماوق 

ويقواون : إن الله سبحانه ! - يَى بالأبصار يوم القيامة »كا يرَى القمر 
ليلة اله درء ياه المؤمنون » ولا براه الكافرون ؛ لأسيم عن الله ححوبون )» 
قال الله ع وجل ( سم : ١6‏ ) : (كلا إنهم عن دهم بومئذ للحجونون ) وإ 


موبى - عليه السلا م إسأل الله سبحانه الرؤية فى الديا » وإن الله 
(١؟ ‏ مق )١‏ 


لس 


سبحانه  !‏ تل للحبل » فجمل كا » تأعلله ذلك أنه لا براه فى الدنياء بل 
براه فى الآخرة . 
ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب برتكبه » كنسو الزنا والسرقة ء 
وما أشبه ذلك من الكبائر » وهم يما معهم من الإإرعان مؤمنون » وإرف 
ارتكبوا الكبائر . ْ 
والارعان ‏ عندهم هو الا يمان اله » وملائكته » وكتبه» ورسله » و بالقدر 
خيره وشمرّه » حُلوه ومرته» وأنّ ما أخطأم لم يكن ليصيبهم » و[أن] ما أصابهم 
لم يكن ليخطئهم . والإسلام هو : أن يشبد أن لا إله إلا الله » وأن عدا 
رسول الله » على ماجاء فى الحديث » والإسلام عندهم غير الإيمان . 
ويقرون بأن الله سبحانه !- مقاب القاوب . 
وبقرون بشفاعة رسول الله صل الله عليه وس ؛ وأنبا لأهل الكبائر من 
أمته » و بعذاب القبر» وأن الحوض حق » والصراط حسق » والبعث بعد 
الموت حق » والحاسبة من الله عز وجل لاعباد حق» والوقوف بين يدىاللّه حق . 
ويقرون بأنالإعان قول وعمل » يزيد وينقنص » ولايقولون : ماوق ولاغير 
تاوق ء و بقولون : أسماءالله هى الله » ولايشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار» 
ولاحكون باللنة لأحد من الموحٌّدِين حتى يكون الله سبحانه ! ينزطهم حيث 
شاء » ويقولون : أمرمم إلى الله » إن شاء عذبهم » وإن شاء عدن هم » 
ويؤمنون بأن الله سيحانه! ‏ يخر ج قوما من الموحدين من النارء على ما جاءت 
به الروايات عن رسول اله صلى الله عليه وس » ويتكرون الجدل » والمراء 
فى الدين » واللخصومة فى القدر » والناظرة فما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون 
افيه من دينهم » بالتسلم لاروايات الصحيحة » ولا جاءت به الأثار التى رواها 
الثقات ء عَذْلاً عن عدل » حتى يتمبى ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » 
ولا يقولون : كيف ؟ ولا > ؟ لأنذلك بدعة . 


ا 


ويقولون : إن الله لم يأعس بالشر ؛ بل نهى عنه ء وأمس باخير » ولم يرض 
بالشر» وإن كان ريدأ له : 
و يعرفون حق السلف الذين اختارم الله سبحانه  !‏ لصحبة نبيه صلى الله 
عليه وسل ؛ و يأخذون بفضائلهم ويمسكون عماشجّر بهم صغيرم وكييرم » 
ويقدمون أبا بكر م عمر 2 ْم عثمان ء ثم عليا ؛ رضوان لله علمهم ! 
ويقرون نهم املفاء الراشدون الهديُون أفضل” الناس_كلهم بعدالتنى صلى الله 
عليه ول . ظ 
ويصدقون بالأحاديث التِى جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وس ؛ أن الله 
سبحانه ! يأزل إلىالسماءالدنيا فيقول : هل من مستغفر 9 كاجاء فى الحهديث عن 
رسول الله صلى الل عليه وسلم » و ؛ويأخذون بالكتاب والسئة 5 قال الله عر وجل 
(؛::ذه):(فإن تناز عتم فى شىء ووه إلى الله والرسول ) ويرؤن اتباعَ 
سُ تاف نُ م أعة الدين » وألا ييتدعوا فى دينهم ما ل يأذن 4 الله . 
يرون أن الله سبحانه  !‏ يجىء بوم القيامة 5 قال ( هه : ؟؟ ) : 
( وجاء رَبك واللث صقا صفا) » وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كاقال 
(0ه :1ل ): ( ونمن أقرب إليه من حبل الوريد) . 
ويرتوان” العيد والجمة والجاعة خَلفَ كل إمام » ب وفاجر ٠‏ ويثبتون 
السَمْعمَ على اعلفين مْئة » ويرو'ته فى الحضر والسّفرء ويلبتون فرض الجهاد 
الشركين مئذ بعث الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسل ! إلى آخر عصابة تقاتل 
الدجال » و بعد ذلك . 
ويسوكن” الدعاء لأنمة للسامين بالصّلاح » وألا يخرجوا علبهم بالسيف » 
وألا يقاتلوا فى الفثنة » و يصدقون مخروج الدتيال » وأن عسى بن عر بم يقئله . 
ويؤيئون نكر وتكير » والعراج » والرؤيا فى المنام وأن الدعاء أوف 
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دعسم لس 
ويصّدئون بأن فى الدئيا سَحَرَة » وأن الساحر كافر » كا قال اللّه تعالى » 
ويّوات الصلاة على 05 مَنْ مات من أهل القبلة بم وفاجرهم 


ومو 0 
اا 
ويقرون أن اللنة والنار مخاوقتان . 
٠ 5‏ + ردى 3 
وأن من مات مات بأجَله » وكذلك من قتلّ قتل بأجله . 
وأن الأرزاق من قبل الله - سبحانه ! - يرزقها عباده » حلالا كانت 
أم حراما . 
وأن الشيطان يُوسُوس للانسان و يشككه و يتخبطه 
وأن الصالحين قد يجوز أن بخصهم الله بآيات تظهر عامهم . 
وأن السنة لاتنسّخ بالقرآن . 
وأنْ الأطفال أمرثم إلى الله :' إن شاء عذبهم 6 وإن شاء فعل م 
ما أراد . 


وأن الله عالم ما العباد عاملون » وكتب أن ذلك يكون » وأن الأمور 


تت 


بيد | 
ويروان السبرعل ع 2( والأخذ بها أمر الله به ع بالاشياة ممانهى 
والنصيحة جاءة المسامين » واجتناب امكائر والزنا وقوه 1 الور و التعتنية ه والفخ 


والسكبر والإزراء على الناس والسّحّي (), 


مسي يه 





)١(‏ فى كل مسألة من هذه المسائل يوجد فى أهل الفرق من عخااف فيها أهل 
أاسئة والحديث 0 وكل ذلك قد مفى ممصلا فى كلام الخالفين 


ووم ل 


ويرن مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار» 
والنظار فىالفقه مع القواضم و الاسيكا نة وان للق و بذلالمعروف وكّف” الأذى 
وترك الغيبة والغيمة والسّعابة وتنقد الأكل والشرب . 

فهذه جملة ما يأمرون به » ويستعماونه » ويرانَه 

و بكل ماذ كر نا من قوم تقول » وإليه نذهب ء وما توفيقنا إلا باللّه وهو 
مسيئأ ونم الوكيل » ويه استعين ء وعليه نتوكل و إليه اللصير . 


عبد الله ن سميد النظان | 
فأما أصحاب « عبد الله بن سعيد القطان » فإنهم شواون بأ كثر ما ذكرنام 
عن أهل السنة ؛ ويثبتون أن البارى' ‏ تعالى !ا لم بزل حيا عالما قادرا بميعا بصيرا 
عزبزا عظما جليلا كبيرا كر يما مر بدا متنكلا جَوَادا . 
و ينبئون العم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال والكبرياء 
ويقوأون:؛ إن أسماءالله 58 سيددانة !ب وصفانهةلايقال: 2 غيره » ولايقال :إن 
عليه غيره كأقال تا لهمية 6 ولايقال إن عليه هوهو كأقال بض" المعدزلة ك2 وكذيك 
قوم ف سائر الصفات » ولا يثوأون : العم هو القدرة 4 ولا شولون : غير الهدرة 4 
و بزعمون أنالصغات قاممة بالله » وأنالله لم يزل راضيا من يعلم أنه موت مؤمنا » 
خنطا على من يعل أنه يموت كافرا » وكذلك قوله فى الولاية والعداوة والحبة . 
وكانبزعم أنالقران كلام الله غيرمخاوق » وقوله ف الْقَدَركاحكينا عن أهل السنة 
والحديث »وكذلك قوله فىأه ل الكبائر» وكذلك قولهفىرؤ بالله_سبحانه!_بالأيصار 
وكان يزع أن البارى' لم يَرّلْ » ولا مكان ولا زمان قبل الخلق » وأنه على 
مالم يزل عليه » وأنه دتو على عرشه كا قال » وأنه فوق كل شىء . 
# عد 


- 


فأما أسماب « زهير الأثرى » فإن زهيرا كان يقول : إن الله سبحانه ! 
يكل مكان ء وإنه -مع ذلك سُّمْيَو على عرشهء و إنه يرى بالأبصار بلاكيف» 
وإنه موجود الذات بكل مكان » وإنه ليس جسم » ولا محدود ء ولايجوز عليه 
الماول” والماّة » و يزعم أنه يجىء يوم القيامةكا قال ( هه : ؟؟ ) : ( وجاء ر بك). 
بلا كيف . 

ويذعم أن القرآن كلام الله نححدّث » غير ماوق » وأن القران يوجِد فى 
أما كن كثيرة فى وقت واحد ء وأنإرادة الله سبحانه  !‏ ومحبته قامتان بالله . 

ويقول بالاستثناءكا يقول أصحاب الاستثناء من المرجثة الذبن حكينا قولم 
فى الوعيد » ويقول فى القَدّر بقول العنزلة » و يزعم هو وسائر المرسجئة أن الفسّاق” 
من أهل القبلة مؤمئون بمامعهم من الإيعانء فاسقون بارتكاب السكبائرء وأمرهم 
إلى الله سبحانه  !‏ إن شاء عذبهم » وإن شاء عفا عنهم . 


تن لفن فين 
ذم قول 
ألى مُمَاذِ التومنى" 
وأما « أبو معاخ الوم » فإنه وافق زهيرا فى أ كثر أقواه » ويخالفه 


فى الترآن 2 ورزم أن كلام الله حداث فير محدث » ولا مخاوق » وهو قائم الله 
لافى مكان » وكذلك قوله فى إرادته ومحبته . 


قد تم محمد الله تعالى ٠.‏ وتوفيقه » ومعونته ‏ مُراجمة المزء الأول 
من كتاب «مقالات الإسلاميين» لأبىالمسن الأشعرى شيخ أهل السنة والجاعة » 
رضى الله تعالى عنه ! ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ اله الثانى من الكتاب » 
مفتتحا بائلاف الناس فى الدقيق «ذ كر اختلاف التكلمين فى الجسم 6 نسأل 
الذى بيده ملكوت كل ثىء أن يُيَسّر لنا إعامه » وأت يوفقنا ويسدّه خطانا 
وبرشدنا إلى المسراط المستقم » آمين . 


#لهاقاهة 


وَاخِْنلاوالض إن 


"اليعيبب 
شيخ أهل السنة واجماعة الإمام 
أنى الحسن على بن إسماعيل » الأشعرى 
التوف فى عام 5*٠‏ من الهجرة 


تحفيق 


220000 


عفا الله تعالى عنه ! 
زد انثا 


ملتزمة الطبيع والدنش 
عشي مسد الصيكمء 


ال مل الب نا ؟ و نقالسة 


الطبعة الأولى 
فى سنة مزه ل 4م15 م 


“لتك 
ا 


مليطايها بطر 


ه ١‏ مه 


الجد ثُّ رب العالمين 2( وصلاته وسلامه على إمام المتقين 2 
ولا عَدْوَانَ إلاعلى الظالين . 


دكن 


سس 8ق مسستد 


هذا ذكر اختلاف الناس ف الدقيق : 
)01( 

اختلف المتتكلمون فى الجسم ما هو » على اثنتى عشرة مقالة0"؟ 

80 فال قائلون : : اببسم هو : ما اقل لاض > كالمركات و كرد 2 
م اض” فيه إلا حدم 

وزعموا أن الجزء الذى لا يتجرا جسم يحتمل الأعراض » وكذلك معنى 
الجوهر أنه يحتمل الأعراض » وهذا قول « ألى المسين الصالمى » . 

وزعم صاحب هذا القول أن الجزء مجتملٌ بيع أجناس الأعراض » غير أن 
التأليف لا يسَصّ حتى يكون تأليفة اخر » ولكنّ أحدها قد يجوز على الجزء 
ولا لسمية تأليناً انباعاً للغة 8 

قالوا : وذللك أن أهل اللغة لم يوا مماسّة لاثىءء قالوا : فإما تَى ذلك 
عند مجامعة الآخر ةو إل خفله من ذلك قد تقدر الله سبحانه أن تحدثه فيه » 
وإن لم يكن ! شر معه إذا كان يقوم به ولا يقوم بأخيه . 

وشتهوا ذلاك بالإنسان ير”ك أسنانه » » فإنكان فى فيه شىء نذلك مَضْمْ 5 
وإنم يكن ف فيه شىلآا م رك ذلك مضغاً 

9غ وقال قائلون : اس إعما كان حسما للتأليف والاجتماع 2( ودتم مزلا 
أن الجراء الذى ابت إذا جامع ءا 4ك ر لايتحرأ فكل واحيد معهمأ - 
فى حال الاجماع ؛ لأنه مؤتلف بالآخر 4 فإذا افترقا ا( يَكُونا ولا واحد مموما 
حسمأ 6 وهذا قول بععن اليغداديين وأظئه ( غيسى الصوق » 

)م( وقال قائلون : معق 5 أنه موْْتلف 4 وأقل” الأجسام حزءان 2 
ويزعمون أن الزءين إذا تألنا فلس كل واحد منهما حسما ؛ ولسكن الجسم هو 


)0( سرى أن الأقاويل فى هذه امسألة ثلانة عر قولا . 


مسنم لج السسلم 


الجزءان جميعا » و إنه يستحيل أنيكون التركيب” فىواحد » والواحد يحتمل الاون 
والطعم والراحة وجميع” الأعراض إلاالتركي؛ وأحسب هذا القول «للااسكاق) . 

وزعموا أن قول القائل « يجوز أن يحمم إليهما ثالث » خط" عمال ؛ لأن 
كل واحد منهما مُشغل لصاحبه » و إذا أشغله لم يكن للآخر مُكان؛ لأنه إنكان 
حراءان مكامهما وأحد فد مار" الشّىء أ كثر من قذره 14 وأو حاز ذلك جاز أن 
تكون الدنيا تدخل فى قبضة ؛ فلهذا قال « لا ماس" ألشىء أ كثْر من قدره » » 
وهذا قول « ألى شر صالح بن أبى صا » ومن وافقه . 

(4) وقال أبو لهذ يل : الجسم هو ماله يمين وشمال وظبّر و بطن وأغْل 
وأمفل» وأقلٌ ما يكون الجسم ستة أجزاء : أحدها يمين» والأخر ثمال: وأحدهنا 
ظهر » والأخر بطن ؛ وأحدها أعلى » والآخر أسفل » وإن الجزء الواحد الذى 
لايتحا عاس' ] ستة أمثاله 4 وإنه بتحرك وسكن ,2 و يجامع غيره 6 وحور 
عليه السكون والمماكة » ولا يحتمل اللون والطعم والرائحة ولاشيثًاً من الأعراض 
غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه الستة الأجزاء”", فإذا اجتمعت فعى الجسم » 
35 حينكل محتمل م 95 صفنا . 

ا ساس 

(0) وزعم بعض المتكلمين أن المزءين الذي لا يتحزآن يحلهما جميماً 
التأليف ؛ وأن التأليف الواحد يكون فى مكانين » وهذا قول « اللْبّانى » . 

(5) وقال معمّر : هو الطويل العريض العميق”» وأقل” الأجسام ثمانية 
أجزاء » فإذا اجتمعت الأجزاء وجبث الأعراض » وهى تفعلها بإيحاب الملبع » 
و إن كلجزْء يفعل فى نفسه مابحله من الأعراضء وزعم أنه إذا انض جزلا إلى جزء 
خدثطول» وأنالةرض يكون!انضمام جزءين إلمهماء وأنالهمق يحدث بأن يطبق 
عىأر بعة أجزاء أر بعة أجزاء فتكون الكانية الأجزاء”'© جسماعر يضاطو يلا عبيقاً . 


تك 





)١(‏ القصيح أن يقال « ستة الأجزاء » ونحوها » يتنكير اسم العده 


وتعر يف المعدود . 


نش اع" سسب 


(0) وقال هشام بن عمرو الفوطى : إن الجسم ستة وثلاثون ءا لا يتحزا ؛ 
وذلاك أنه حعله ستة أركان » وجعل كل ركن منه ستة أجزاء : فالذى قال 
أبو الهذيل إنه جزك جعله هشام ركناء وزعم أن الأجزاء لا تجوز عليها الْمّاسة ؛ 
وأن الممااكات للأركان » وأن الأركان التى كل ركن منها ستة أجزاء ليست 
الستة الأجزاء ماسته ولا مبايئةً » ولا يجوز ذلك إلا على الأركان ؛ فإذا كان 
كذلك فهو تمل لخيع الأعراض من اللون والطعم والرائحة والحشونة واللين 
واللرودة » وما أشبه ذلك . 

(4) وقالقائلون : الجسم الذى سماه أهل الاغة جسما هو مأكان طو يلاعر يضا 
عبيقاً , وم يحدّدوا فى ذلك عدداً من الأجزاء و إن كا لأجزاء المسس عددمعلوم . 

() وقال هشام بن الحك : ممتى الجسم أنه موجود » وكان يقول : إفا 
أريد بقولى جسم” أنه موجود » وأنه شر 9" وأنه قألم بنفسه . 

)٠١(‏ وقال النظام : ابلس هو الطويل العر يض العميق » وليس لأجزائه 
عدد يوقف عليه » و إنه لارنضف إلاوله نصف” » ولاحزء إلا وله جزء » وكانت 
الفلاسنة ممل حد الجسم أنه العريض العميق . 

)1١(‏ وقال عباد بن سلوان : الجسم هو الجوهر والأعراض التى لا ينفك 
منمها » وما كان قد ينفك منها من الأعراض فيس ذلك من الجسم » بل ذلك 
غير الجسم ؛ وكان يقول : الجسم هو اللكان » ويعتل” فى البارىء تعالى أنه , 
بيس بحسم بأنه لوكان حسما لكان مكاناء ويعتل" أيضاً بأنه لو كان جسما 
لكان له نصف . 

)1١(‏ وقال يضرار بن عبرو : الجسم أعراض ألفت ويُمعت فقامت وثبتت 
فصارت حسما تمل الأعراض إذا حل ( ؟ ) والتغيير من حال إلى حال » وتلك 
الأعراض هى ما لاتخاو الأجسام منه أو من ضدّه » نحو الحياة واللوت اللذين 


. يؤخد من هذا أنه حمل الجسم والشىء والقائم بنفسه ألفاظا مترادفة‎ )١( 


سن فيا سسم 


لا يخاو الجسم من واحد منهما » والألوان والطعوم التى لاينفك من واحد مرك 
جنسها ؛ وكذلك الزنة كالثقل والفة » وكذلك الحشونة واللين » والمرارة 
والبرودة ‏ والرطو بة واليبوسة » وكذلك الصمد . 

فأما ما ينفك منه [ و ] من ضده فليس ببعض له عنده » وذلك كالقدرة 
والأل والعم والجهل . 

وليس يجوز عنده أن مجتمع هذه الأعراض وتصير أجساداً بعد وجودها» 
ومحال أن مبفعل بها ذلك إلا فى حال ابتدائها ؛ لأمها لا تخرج إلى الوجود إلا 
مجتمعة » وقد يمكن أن مجتمع عند ه كلها وهى موجودة » ونحال أن يفتر ق كلها 
وهى موجودة ؛ لأنها او افترقت مع الوجود لسكان اللون موجوداً لا لون ؛ 
والمياة موجودة لا لح ؛ فإذا قلت له : فليس يجوز على هذا القياس عليها 
الافتراق” ؟ قال مرةٌ : افتراقها فناؤها » وقال مرة : الافتراق يجوز على الجسمين ؛ 
فأما أبعاض الجسم مع الوجود فلا . 

وقد يجوز عنده أن يفنى بعض الجسم وهو موجود على أن تجعل مكانه 
ضدٌّه » فإن لم مختاف الضدّان يَف مم البعض ء وليس بحوز عنده أن يغفى 
لأ كثر ولا النصف على هذه الُريطة ؛ لأن المسك فيازم للأغلب » فإذا كان 
الأغلب باقيا كانت سمة أبلسم باقية » و إذا ارتفم الأغلب لم تبق السمة على 
الأقل" » وقد يجوز عنده أن “يفن الله بعضه و تحدث ضده وهو متحرك ؛ فيكون 
الكل الذى منه البعض الحادث فى حال وجود المركة متحركا بتلاك المركة » 
وكذلك اوكان سا كنا » ومحال” أن تقع المركة عنده على شىء من الأعراض » 
و إن تقم على الجسم الذى هو أعراض محتمعة . 

0 وزعم سلجان بن جر ير أن الاستطاعة هى أحد أ بعاض الجسم كاللون 
والطعم » وأنها مجاورة لاجسم ٠‏ 


لانن تن 


ا م 


0 
واختلف الناس فى الجوهر » وف معناه » على أر بعة أقاويل” : 

(1) فقالت النمارى : الجوه هو القائم بذاته » وكل فانم بذاته لجوهر » 
وكل جوهر قناتم بذاته . 

(9) وقال بعض المُتَقسفة : الجوهر هو القالم بالذات القابل: 
للمتنيادّات . 

(©) وقال قائلون : الجوهر ما إذا وجد كان حاملا الأعراض . 

وزعم صاحب هذا الول أن الجواهر جواهر بأنفسباء وأنها تم جواهر 
قبل أن تكون . 

والقائل ببذا القول هو « الجبانى » . 

(4) وقال «الصالمى » : الجوهر هوما احثمل الأعراض » وقد يجوز عنده 
أن بُوجد الجوهر ولا يخلق الله فيه عَرَضا » ولا يكون محلا للأعراض إلا أنه 
محتمل للا . 

قرم 
ظ واختلفوا فى الجواهر : هل هى كلبا أجسام © أو قد يجوز وجود جواهر 
ليست بأجسام ؟ على ثلاثة أقاويل : 

)١(‏ ققال قائلون : ليس كل وهر جمما » والجوهر الواحد الذى لا يشم 
محال أن يكون حسما ؛ لأن الجدم هو الطويل العر يض العميق » وليس الجوهر 
الواحد كذلك » وهذا قول أنى الهذيل ومعمّرء و إلىهذا القول يذهب اتْلْيّانى . 

(؟) وقال قائلون : لاسجوهر إلا جسم ؛ وهذا قول « الصالحى» . 

0( وقال قائلون : الجواهر على ضر بين : جواهر مركب ؛ وجواهر ابسيطة 
غير عركبة » شا ليس يركب من الجواهر فليس م » وماهو مركب منها فجدم 


6 ا 


له © اله 


)5( 

واختتلف الئاس : ه لالجواهر جنس واحد ؟ وهل جوهر العام جوهر واحد ؟ 
على سبعة أقاويل : 

(1) فقال قائلون : جوهر العالم جواهر” واحد » وإن الجواهر إنما تتاف 
وتتفق بما فيها من الأعراض » وكذلك تَنابرها بالأعراض إما تتغاير بشيريية 
بجو زأرتفاعها ؛ فتكون الجواهر عيئاً واحدة شيثا واحدا » وهذا قول أصحاب 
أرسطاطاليس . 

(؟) وقال قاثاون : الجواهرعلى جنس واحد» وهى بأنفسها جواهر » وهى 
متغابرة بأنفسها ومتفقة بأنفسها » وليست مختلف فى المقيقة » والقائل بهذا 
هو ايلْبائى . 

)0( وقال قائلون : الجوهر جنسان مختلفان : أحدهها نورء والآخر ظامة » 
و إلهما متضادان » و إن النو ر كله جنس واحد » والظلام كله جنس واحد » وثم 
أهل التثنية » وذ كر عن بعضهم أن كل واحد منهما خسة أجناس من سواد 
و بياض وحمرة وصفرة وخضرة ٠‏ 

(4) وقال قائلون : الجواهر ثلانة أجناس مختلفة » وهم « المرقونية © . 

(ه) وقال بعضهم : الجواهر أريعة أجناس متضادة من حرارة وبرودة 
ورطو بة ويبوسة » وهم أصحاب الطبائع 

(5) وقال بعضهم : الجواهر مسة أجناس متضادّة : أر بع طبائع » وروح . 

() وقال قائلون : الجواه رأجناس متضادة » منها بياض » ومنها سوادوصفرة 
وحمرة وخضرة » وملها حرارة ومنها برودة ؛ ومنها حلاوة ومنها حموضة » وسسها 
روات » ومنها ظلعوم ؛ ومنها رطو بة » ومنها بئوسة ؛ وعم صبُوّر» ومنها أرواح » 
وكان بقول : الميوان كله جد جنس واحد » وهذا قول النظام . 


كنا 


000 لكا 


0 

واختلفوا فى الجواهر : هل يحوز على جميعها ما مجوز على بعضها ؟ ؟ وهليحوز 
أن حل" الجوهر الواحد ما جوز أن بحل الجواهر [ جميعها ] ؟ وهل يحوز وجودها 
ولا أغْراض” فيها أم يستحيل ذلك ؟ 

(1) فقال قائلون : موز على الواحد من الجواهر ما جوز على جميعها من 
الأعراض : من اللياة » والقدرة ؛ والعل» والسمع » والبصر . وأجازوا حَلول ذلك 
نهم فى الراء الذى لايتتحزأ إذا كان منفرداً ارد اول القدرة والعل والسهم 
والبصر مع للوت ؛ ومنعوا حلول” الحياة مع لوت فى وقثر واحد » قالوا : لأن 
الحياة تاد الموت » ولاتضاد القدرة الموت ؛ لأن القدرة لو ضادت الوت لضاد 
المح الحياة م ؛ لأن ماضاد شيعا عندثم فَضله مضا لضده » وزعموا ١‏ أن الإدراك 
جائز كو نه” “عدم معالعمئ) رمنعوا كوانَ”'"البعمر معاأعمى ؛ ؛ لأنالبصرعندمم 
مُضَادٌ للعمى » وزعموا أن الياةم إلا تضاد اتلْمادتية » وأنه جائز أن يخلق الله مع 
2" اه الجواهر من الأعراض » وأن يخلتها 
لاأعراضفمبها » والقائلون بهذا القول أسما بأ امسينالصامى ؛ وكا نأنوالحسين 
يذهب إلى هذا القول » وجوز أبو المسين الصالمى أن مجمع الله بين الجر الثقيل 
والجوث 22 أوقاتاً كثيرة » ولا خلق هبوطا ولاضد المبوط » وأن يجمع بين القطن 
والنار » وهما على ما هاعليه » ولا يذاق إحراقًاً ولا ضد الإحراق » وأن مجمع 
بين البصر المحيح والرئى” مم عدم الأنات ولامخلق إدرا كا ولاضدٌ الإدراك » 


الجادية حياة 0 وجوكزوا أن 5-0 


وأحالوا أن مجمع الله بين الاتطسادات ظ وجو زوا أن إعدم الله قدرة الإنسان مع 
وجود حياته ؛ فيكون حي غير قادر » وأن 'يمنى حياته مع وجود قدرته وعامه ؛ 
فيكون عالما قادراً ميا » وجوزوا أن برفم الله تعالى ثقل السموات والأرضين من 
غير أن ينقص شيئا من أجزامهما حتى يكونا ف من ريشة » وأحال أن يوجد 
)١(‏ الكون : هنا : الوجود . 
() هرا : مخلها . (م) أى مسله مرتفعاً في الجو بغير عمد . 


الله تعالى أعراضا لا فى مكان ؛ وأحال أنيفنى اله قدرة الإنسان مع وجود فعله؛ 
فيكون فاعلا بقدرة وهى معدومة . 

(0) وقال ان : لا جو زعلى الجوهر الواحد الذى لاينقسم ما يجوز على 
الأجسام» ولا جوز أنيتحرك الجوهر الواحد ولا أنيسكن » ولا أن ينفرد ولا أن 
يماس » ولا أن مجامع ولاأنيفارق » وهذا قول هشام » وعباد » وأحال عبّاد أن 
بود حى لا قادر» وأن يوجد الجسم مع عدم الأعرا ضَكاها ؛ وأحال أن يوجد 


الفعل من ع الإنسان مع العجز بقدرة وقد عديت ' 


(©) وقال قاثلون : يجوز على الجوهر الواحد الذى لاينقسم إذا اتقرد مايجوز 
على الأجسام من الحركة والسكون » وما يتولد عنهما من الجامعة والمفارقة وسائر 
ما يتولد عنهما ما يفعل الأدميون كهيئته » فأما الألوان والطموم والأراييح والحياة 
والوت وما أشبه ذلاك فلا يجوز حلوله فى الجوهر ؛ ولا يجوز حلول ذلك إلا فى 
الأجسام ؛ وأن الجسم إذاتحرك فنى جميع أجزاه حركة واحدة تنقسم على الأجزاء » 
وأحال قائلو هذا القول أن تبعرى الله الجوهر من الأعراض ؛» والقائل مبذا القول 
أبوالهذيل ء وكان يقول : إن الإدراك يحل فى القاب لا فى السين » 
وهو عل الاضطرار . 
(:) وقال قاثلون : يحوز على الجوهر الواحد الذى لا ينقسم ما جوز على 
لجسم , من المركة والسسكون واللون والطمم والرامة إذا انفرد » وأحالوا 
حلول القدرة والعلم والحياة فيه إذا انفرد » وجسوزوا أن مخاق الله حيا 
لا قدرة فيه » وأحالوا تعرتى” الجوهر من الأعراض ؛ والقائل مهذا القول « مد 
ان عبد الوهاب الجبالى» . 
(©) وأحال سائر أهل اكلام - غير صالح والصالجى - أن بجمع الله ببن 
الم والقدرة» والوت واللجادية» والمياة والقدرة . 


1١#‏ صم 


فأما ايمل بين المحر الثقيل واو أوقانا كثيرة من غير أن مخلق” أنحدار؟ 
وهبوطا » بل يحدث سكونا» اباقع بين النار والنطن من غير أن يحدث احتراقا 
بلحدث ضد ذلك ؟ فقدجوزذلك أبوالهذيل والجبانى وكثير منأهل الكلام » 
وغلا أبو الهذيل فىهذا الباب غلواً كبيراً » حتى جوز اجتماع الفعل المباشر والموت 
واجتاع” الإدراك والعمى » واجتاع المرس الذى هو منع عجز عن الكلام مع 
الكلام » وجوز وجود أقل قليلمن المثى مع الزمانة »كا جوز وجود أقل قليل 
من السكلام مع الكرس ؛ ولم جوز وجود العلى مع لوت » ولاجوز وجود القدرة 
مع اموت ؛ ولاجوز وجود الإدراك مع الوت . 

قأما وود الإدراك مع العمى فقد جوز ذلك بعض المتكلمين؛ وقد حُكى أن 
أ المذيل كان ينكر أنتوجد الإرادة بقدرة معدومة حثى يكون المح رامعا لها ؛ 
وكان الإسكافى ينسك ركلء الفعل المباشر الذى محل فى الإنسان بقّوة معدومة » 
وأن يكون مجامماً لمجز الإنسان » ويجيز أن يجامع الفعل” لمتولد المجز والوت » 
ويجوز اماع الثار والخطب أوقاتا من غير أن تحدث الله سبحائه إحراقا » وأن 
يثبت الحجر أوقانا صكثيرة من غير أن يحدث الله سبحانه فيه هبوطا » ويتكر 
أجبماع الإدراك مع العمى ؛ والكلام والكرس » والثى والزمانة » والعلم وللوت » 
والقدرة وللوت » ويحيل أن يفرد الله الحياة من القدرة حتى يكون الإنسان حيا 


غير قادر . 


ا عه 


(5) 
واختلفوا : هل يجوز أن يحل اليد علا وإدراك وقدرة على الم » أم 
لا يجوز ذلك ؟ 
00( فجوّز ذلك بعض التكلمين منهم الإسكافى وغيره » وأ نكره بعضهم ' 
وأحاله إلا أن تنقص إبنيّة اليد وتحركل عماهى عليه » منهم الجبالى . 
0( وأشكر كثير من أهل اكلام ماحكينا من مجامعة الحجر اللو أوقاتا 
من غير أن يرث الله سبحائه اتحداراً ومجامعة النار الحطب أوقاتا من غير أن 
حدث الله م ل © » وكذلك أنكروا كون الإدراك ممالعمى » والكلا 
8 ر و مدلاب انارق ور مع عم اي آله 
ارس 0 ووقوع الفعل بقدرة معذومة » ووحود الزمانة مع المثى ؛ ووحود العم 
مع الموت 6 و نحياون أن يرد اللياة من القدرة حي يكون الإنسان ع غير قادر» 
وهذا قول بعس البغداديين اباط وغيره . 
فنا 
01 
واختلف الناس ف الجسم : هل يجوز أن يتفرق أو يبطل مافيه من الاجماع 
حتى يصير جزءاً لايتحنأ »أم لايجحوز ذلك ظ وفها يحل فى الجسم : على أر بع عشرة 
ماله 0" 
(1) ققال أبو الهذيل : إن الجسم جوز أن تبفرقه الله سبحانه و بيبطل مافيه 
من الاجماع حتى يصير حزما لايتجراً » وإن الحزء الذى لا يتحر لاطول له » 
ولاعرض له » ولاعق لهء ولا اجتاع فيه » ولا افتراق ؛ وإنه قد يجوز أن يجامم 
غيره وأن يثارق غيره » وإن اعاردلة يجوز أن تتحراً تصفين م أر بعة 9 عكانية 
إلى أن يصير كل جزء منها لا يتجزأ . 
)١(‏ أنظر اللقول الأول فى السألة الخامسة ( ص )٠‏ م انظر ص 1 
)0( ماتيحد أن الأقوال فىهذه المسألة حمسةعشرقولا » وفىثناياها أفوال أخرى 


كك 


وأجاز أ:والحذيل على الحزء الذى لايتجرأ المركة والسكون والانفراد» وأن 
ماس" ستة أمثاله بنفسه » وأن مجامع غيره و يفارق غيره » وأن يفرده [ الله ] فتراء 
العيون » و مخلق فينا رؤية له وإدرا كأ له ؛ وم را عليه اللون والطعم والرائحة 
والحياة والقدرة والعم » وقال : لايحوز ذلك إلا للجدم » وأجاز عليه من 
الأعراض ما وصفنا . 

وكان الجبّاتى يبت الجزء الذى لا يتجزأ » ويقول : إنه يلق بنفسه ستة 
أمثاله » ويجيز عليه الحركة والسكون » واللون » والسكون » والماسّة » والطعم » 
والرائحة » إذا كان منفرداً » وينسكر أن تحله طول أوتأليف وهو منفرد » أو بحله 
عل أو قدرة أو حياة وهو منفرد . 

وكان أب الهذيل يسكر أن يكون الجسم طويلا أو عريضا أوعييقا 
مؤتلفاً ؛ ويقول : إنه مجتمع شيئان ليس كله واحد منهما طويلاً » فيكون 
طويلا واحداً . 

(؟) وقال هشام الفوطى بإثبات الجزء الذى لايتجزأ » غير أنه لم ينجن عليه 
أن يماس أو يبابن أو يرى » وأجاز على أركان الجسم ذلا » والركن ستة 
أجزاء عنذه ؛ والجسم من ستة أركان » وقد حكيئا ذلك فها تقدم عند 
وصفنا أقار يلالناس فى الجسم . 

(؟) وحكى النظام فى كتابه « الجزء » أن زاحمين زعموا أن الحزء الذى 
لا يتجزأ ىء لاطول له ولا عرض ولا عمق » وليس بذى جهاث ء ولامما يشغل 
الأما كن ؛ ولائما يسكن ولا ما يتحرك » ولا يجوز عليه أن ينفرد » وهذا الفول 
يذهب إليه عباد بن سلبان » ويقول : إن الجزء لا يوز عليه المركة والسكون 
والكون والإشغال للا ما كن » وليس بذى جهات » ولا يجوز عليه الانفراد» 
ويقول : معنى الحزء أن له نصفا » وأن الصف له نصف . 


لدهم] لد 


(:) وحكى النظام أنقائلين قالوا : إن الجزء له جهة واحدة » كنحومايظير 
من الأشياء » وهى الصفحة التى تلقاك ممها . 

(ه) وَحَك النظام أيضا أن قائلين قالوا : الجزء له ست جهات هى أعراض 
فيه» وهى غيره » وهو لا يتجزأ » وأعراضه غيره ؛ وعليه وقع العدد » وهولا يتحرأ 
من جهاته الأعلى والأسفل والمين والثمال وَالْقَدَام والدلف . 

(5) وحَكى أنآخرين قالوا : إن الجزء قألم إلا أنه لايقوم بننسه » ولا يقوم 
بشىء من الأشياء أقل” من انية أجزاء لا تتجزأ ء فمن سأل عن جزء منها فإفا 
يسأل عن أفراده ؛ وهو لايتفرد » ولكنه يغ » والكلام على المانية » وذلاك 
أن القانية لها طول وعمرض وعمق ؛ فالطول” جزءان » والطول إلى الطول إسيط 
له طول وعرض » والبسيط إلى البسيط جهة لها طول وعرض وعمق . 

() وحهىأنآخر ين قالوا : تتجرأ الأجزاء حتى تتتهى إلى جزءين» فإذا هت 
لقطمبما أفناما القطم ؛ وإن توهمت واحداً منهما لم تجده فى وَشمِك » ومت فرقت 
بينهما بالوهم وغير ذلك لم تجد إلافناءهها ‏ هذا آخخر ما حكاه « النظام » . 

() وقال صا قبّةَ بإثبات المزه الذى لا بتجرأ » وأحال أن يلق الجزءستة 
أمثاله أو مثليه . 

وقال : يستحيل أن يلتق الجزء الواحد جزءين » وجوز أن بحله جميم الأعراض 
إلا التركيب وحده . 

(4) وجوكز أبو الحسين الصالمى على اليزء الذى لا يتجزأ الأعرا ض كلها » 
وأنه قد محله المعنى الذى إذا جامم غير 5 الى العنى تركيبا » ولسكن لا نسميه تركيبا 
أتباعاً للغة . 

)٠١(‏ وزع ضرار وحفص الفرد والحسين النجار أن الأجزاء هى اللون 
وَالطمم والمر والبرد واللمشونة واللين » وهذه الأشياء الجتمعة هى الجسم » وَليس 


للا جزاء معنى غير هذه الأشياء » و إن أقل" مايوجد من الأجزاء عشرة أجراء » وهو 
أقل قليل الجسم ؛ و إنهذه الأشياء متحاو رة ألْطافَ جاو رة » وأنسكروا المداخلة . 

)1١(‏ وقال معمر : إن الإنسان جز لا يتتجزأ » وأجاز أن بحل فيه العلل 
والقدرة والحياة والإرادة والكراهة » ولم تمن أن نحل فيه الماسسّة والمباينة والمركة 
والسكون واللون والطعم والرائحة . 

)1١(‏ وقال النظام : لاجزء إلا ولهجنه » ولا بعض إلا وله بعض » ولانصف 
إلا وله نصف» وإن الجر جاتز تحزئته أيدا » ولاغابة له من باب التجرّؤ . 

» وقال بعض المتفلسنة : إن الحزء يتحرأ » ولتحرنه غابة فى الفمل‎ )١١( 
. فأما فى القوة والإمكان فليس لتدرئه غاية‎ 

)١4(‏ وشك شا كون ققالوا : لا ندرى أيتجزأ الجزء أم لا يتجزأ ؟ 

)١١(‏ وقال قائلون ممن أثبت الجزء الذى لا يتحزأ : للحزء طول في نفسه 
بقدرم؛ واولا ذلك لم يمر أن يكون الجسم طويلا أبداً ؛ لأنه إذا جم بين مالا 
طول له و بين مالا طول له لم يحدث له طول أبداً . 


نان فين 


(8 


واختلفوا فى الجزء الواحد : هل يجوز أن يحله حركتان أملا ؟ وهل يموز 
أن نحله لونان وقوتان أم لا ؟ : 

)١(‏ فقال قائلون : لا جوز أن محل الحزء الواحد حركتان » وهذا قول 
0 ألى لديل »6 وأ كثر من بشبث الجزء الذى لا يتحر . 

(؟) وقال قائلون : الجزء الواحد قد يجوز أن نحله حركتان » وذلك إذا 
دفم الحجردافعان حل" كل جزء منه حركتان معا » والقائل بهذا القول 
هو م الجبالى 6 . 


(©) وقال أبو المذيل : إنها حركة واحدة تنقسم على الفاعلين ؛ فعى حركة 
واحدة لأجزاء كثيرة فعلانمتغايران» وزعم أنالأعر اض تنقسم بالمكان أو بالزمان 
أو بالفاعلين ؛ فزعم أن حركة الجسم ننقسم على عدد أجرائه » وكذلك لونه » 
فاحل هذا الجزء من الحركة غير ماحل الجزء الْأشْر » وأن اللركة تنقسم 
بالزمان فيكون ما وحد فى هذا الزمان غير ما يوجد فى الآأخر ؛ وأن الحركة 
تنقسم بالفاعلين فيسكون فعل” هذا الفاعل غيرَ [ فعل ] الفاعل الآخر . 

ل( وأنكر « الجبانى © وغيره من أهل النظر أن تكون الحركة الواحدة 
تنقسم أو تتجرأ أو أن تتبعض » أو أن يكون حركة أو لون أو[ قوة ] لأحد 
الأشياء ٠‏ وقال : إن الجسم إذا تحرك ففيه من المركات بعدد أحزاء التحرك » 
فكل جزء حركة » وكذلك قوله فى اللون وفى سار الأعراض . 

0( وقدأ نكر [ قوم ] أزيحل الره الواحد حركتان وطولان (؟) وجوثزوا 
أن يحله ونان » منهم الإسكانى » وجوز الإسكانى أن نحل الجنء الذى لا يتحرأ 
لونان وقوتان » حتى جوز أن يحل الجزء الذى لا يتحزأ لان" السماء بكالها . 

() وقال قائلون : قد يجوز أن بحله لونان وقوتان » على ما تمل » فأما 
لون السماء فلا محتمله . 

() وقال قائلون : حال أن يكون عرضان فى موضع واحد» وها فى الجسم 
على المجاورة » وزعموا أن القوة والمركة عَرضْآن فى موضم واحد . 

(8) وقال قائلون : : لايجوز أن نحل الجزء الواحد حركتان » ولا يوز أن 
تحله لونان » وكذلك قالوا فى سائر الأعراض » ولا يجوز أن بحل اللجزم الواحد 
الذى لا يتحرأ من جنس واحد عرضان . 

() وقال قائلون : جوز أن محل ال الواحد قدرتان على مقدور واحد » 
وأشكر ذلك غيرم . ش 


( ؟ - متالات الإسلامين ؟ ) 


)١ .‏ وقال عباد.نسليان ؛ إنه قد يجوز أن مجتمع فى الجسم لمان ولذتان ؛ 
وإنه قد موز أن بحله تأليفان وأ كثر من ذلك ؛ فيسكون هو بأحدههما مؤلفا مم 
غيره وبالآخر مؤلفا مع غيره . 

)1١(‏ وأنسكر قوم أن يحل الجزء الواحد عرضان 

ن 55 
)5 

قولحم واختاف الناس فى الطفرّة : 

ف العاثرة (1) فزعم النظام أنه قد يجوز أن يكون الجسم الواحد فى مكان م يصير 
إلى السكان الثالث ول يمرت بالثانى على حبة القَلفرَة » واعدّل" فى ذللك بأشيّاء منبا 
اللثوامة : يتحرك أعلاها أ كثر من حركة أسفلها » ويقطم لمر أ كى 
ما يقطم أسفلها وقَطبها » قال : وإنما ذلك لأن أعلاها يماس أشياء لم يكن 
حاذى ما قبلأ 

0( وقد أنكر أ كثر أهل اكلام قوله » مهم « أبو الهذيل » وغيره » 

وأحالوا أن يصير الجسم إلى مكانر, لمع" بما قبله » وقالوا : هذا محال لا يصمح 
وقالوا : إن الجسم قد يسكن بعضه وأ كثره متحرك » و إن للفرس فى حال 
سيره وقفات خفية وفى شلة عَدُوِه مع وضع رجله وَرفعها » ولهذاكان أحد 
الفرسين أبطأ من صاحبه » وكذلك للححر فى حال انحداره وقفات خفية ببا كان 
أ'بطأ من ححر آخر أثقل” مئه أ أَرْسل معه » وقد أنك ر كثير ثير من أهل النظر أن 
تكون للحجر فىحال انحداره وقفات » من الفلاسفة وغيرم » وقالوا : إن الجر بن 
إذا أرسلاً سبق" أثقلهما ؛ لأن أخف الحجرين يعترض له من الآفات أ كار 
مأبعآر ض على المج رالأثقل فينحرك فى جهة اليين والشمال والقّدّام واعملف » و يقطم 
الحجر الآخر فى حال العوائق التىتلحق هذا الحجرفى جهة الانحدار فيكونهذا أسرع 


لشاهؤ ل 


[(ي وكان «الجتباى» يقول : إنللحجرف حالاتحداره وقفات» وكانيقول :. 
إن القوس الموترة فيها حركات خفية » وكذلاك الخائط المبنى » وتاك المركات هى : 
التى تولد وقوع” الحائط » والحركات التى فى الفوس والوتر هى التى يتولد عنها 
انقطاع الور : 
د 


0) 


واختلف التكلمون فى الجسم يكون ملازما لمسكان ومكاله سائر متحرك : 5 
هل الجسم [ ال] ملازم اذللك الكان متحرك أم لا ؟ على مقالتين : | خركة مكانه ؟ 
)01 فزعم كثير من المتكلمين منهم : الجبالى © وغيره أن الجسم إذا كان 
مكانه متحركا فهو متحرك ‏ وهذه حركة لاعن شىء » وجوّزوا أن يتحرك 
المتحرك” لاعن شىء ولا إلى شىء » وأن يحرك اله سبحانه العالم لافى شىء . 
ظ وقد كان « أبو الهذبل » يقول : نحوز أن يتحرك الجسم لاعن شىء 1 
ولا إلى شىء . : 
() وقال قائلون : إذا نحرك مكان” الشىء والشىء لازم لمكان واحد فهو . 
ساكن غير متحرك » وأحال هؤلاء أن يتحرك المتحرك لاعن شىء ولا إلى شىء . 
وكان « النظام » من يحيل” أن يتحرك التحرك لانى ثىء ولا إلى شىء . 


ان 


)001( 
واختلفوا : هل يجوز أن يتحرك الشىء فى حال حركة مكانه فيكون يقطع اليم شه 
مكانا ويتحرك إلى مكان أخر ومكانه متحرك” ؟ على مقالتين : حركة مكائه © 


هو فى ذلك الوقت نحو البصرة وجب أن يكون متحركاً فى جبتين فى وقت 


لدم هآ ل 


8 8 الح داكا 2 
واحدء وذلك محال » وهؤلاء ثم الذبن قالوا : إن الثىء إذا نحرك مكانه 


فهو متحرك . 

0( وقال قائلون: ذلك جائز ؛ لأنه ليس إذاتخرك مكالئه كان متحركا» بل 
يكون مكانه متحركا وهو سا كن . ظ 
ن تيدتنا 
)05 


عل يكون او اختلف المتكلمون : هل يكون الساكن فى حال سكوئه متتحركا على وجه 
سكن من الوجوه ؟ على مقالتين : 
)١(‏ ققال قائلون : لا يجوز ذلك . 
0( وقال قائلون : ذلك جائز » وذلك أن الصفحة العليا من رأس ابن آدم” 
إذا أزال الإنسان رأسّه عما كان اسه من الجو وماس" شيئًاً آخر فهى متحركة 
انها شيا من الجر بعد شىء » وهى سا كنة على الصفحة الثانية التى نحنها ؛ 
فهبى متحركة عن ثىء وساكنة على شىء آخر » وهذا زعم لا يتنافض » كا 
لا يتناقض أن تكون مماسّة لشىء مغارقه لشىء آخر فى وقت واحد » و يتنافض أن 
تكون ساكنة على شىء متحركة عن ذلك الذىء فى وقت واحد » 5 يتناف ضأن: 
تكون مماسّة لشىء مفارقة لذلك الشىء فى وقت وأحد . 


0 


ملل الأجسام و اختلفو | : هل الأجسام كلها مت ركة أم كلها سا كنة 2( م كيف القول 
أت بامتحر 2 
فى ذلك ؟ عل مقاللات : 
60 ذقال م النظام 6.: الأجسام كلما متحركة ع( والحركة حركتان : حركة. 


الا اند 


أعماى وحركة لم : فهى كلا متحركة فى اللقيقة وسا كنة ف اللغة ( والحركات 
هى الكوان » لاغير ذلك . 


وقرأت فى كتاب يضاف إليه أنه قال : لا أدرى ما السكون إلا أن يكون . 


يعنى كان الثىء فى المكان وقتين : أى تحرك فيه وقتين » وزعم أن الأجسام 
فى حال خلق الله سبحانه [لها] متحركة حركة اعتار . 

(؟) وقالبعض التفلسنة : الجسم فحال ما خلقه الله سبحانه يتحرك حركة 
2 الخروج من العدم إلى الوجود . 

)0( وقال (معور» : الأجسام كلما سأ كنة فىالحقيقة 4 ومتحركة على اللخة 4 
والسكون هو الكون لاغير ذلك » والجسم في حال خلق الله له سا كن | 

(4) وقال 2 أبو الهذيل © : الأجسام قد تتدرك فُْ الحقيقة 0 ونسكن فى 
الحقيقة ؛ والحركة والسكون ها غير الكوان » والجسم فى حال خلق الله سبحانه 
له لا مما كن ولا متحدرك . 

() وقال « المببانى » : إن المركات والسكون أ كوان” الجسم » والجسم 


فى حال خلق الله له سا كن .. 


() وكان «عباد» يقول : إن المركات والسكون مماسّات ؛ والجسم فى 
حال خلق الله له سا كن 
وألى كثيث من أهل النظر أن تكون الأ كوان مامّات » وقلوا : إنها 
غير مماسات 
لفن 
)١:(‏ 


واختلفوا فى وقوف الأرض 


)١(‏ فقال قائلون دن أهل التوحديد مهم 2 أبو المذيل 4 وغيره : إن أاله 


قولحم 
فى وقوف 
الأرض 


هل تكون 
اخ ركنسكونا؟ 


شبحانه سكنها #وسكن العالم ) وحعلها واقفة لا على شىء . 
(0) وقال قائلون : خاق اله سبحانه تحت العالم جمما صَكّاداً » من طبعه 


٠‏ الما لود » فسل ذلك الجسم فى الصمود كعمل العام فى المبُوط » فلما اعتدل ذلك 


تقوم وقف العا ؛ ووقفت الأرض . 
(©) وقال قائلون : إن الله سبحانه مخلق نحت الأرض فى "كل وقت جسما 
9 نيه فى الوقت الثانى » و يخلق فى حال فتآئه جمما ا خر ؛ فتسكون الأرض 
واقفة على ذلك الجسم » وليس يجوز أن وى ذلك الجسم فى فى حال حدوثه ؛ 
ولا محتاج إلى مكان بقله ؛ لأن الى ستحيل أن شرك فى حال 
حدوثه وسكن . 
)( وقال قائلون : إن الله سبحانه خلق الأرض من حسمين : أحدهما ثقيل» 
والأخر خفيف على الاعتدال ؛ فوقنت الأرض لذلك . 
وقد ذ كرنا قول المتقدمين فى ذلك فى الموضم الذى وصفنا فيه قول الناس فى 
الفلك وفى وقوف الأرض فى كتاب « مقالات اللحدين » , 
ع ع 
)1١8(‏ 
واختلف الناس فى الاركة : هل تسكون سكونا أم لا ؟ 
)١(‏ فقال أ كثرأهل النظر : ذلك لا يجوز. 
)غ0( وقال قائلون : إذا صار كسم إلى الكان فبق فيسة وقتين صارت 


حركته سكونا . 


هك 


)15( 


واختلف الناس فى المداخلة والمكامنة والمحاورة . 

» قال « إبراهيي النظّام » : إن كل شىء قد يدَاخْل ضده وخلافه‎ )١( 
قالصد هوا انع الفاسد لغيره » مثل الخلاوة والمرارة » والخر" والبرد » واليلاف‎ 
. مثل الخلاوة والبرودة » والجوضة والبرد‎ 

» وزعم أن المفيف قد يكال الثقيل » ورب خفيف أقل كيلا من ثقيل‎ ٠ 
وأ كثر قوة منه » فإذا داخله شَمَلِه ؛ يعنى أن القليل الكيْل الكثير القوة يشغل‎ 
. الكثير الكيل الثقيل القوة‎ 

وزعم أن الاون يداخل الطعم والرائحة » وأنها أجسام . 

ومعنى المداخلة : أن يكون حيز أحد المسمين حيز الآخر » وأن يكون 
أحد الشيئين فى الآخر ؛ وسنذ كر قوله فى الإنسآن . 

(؟) وقد أنكر الئاس حهيما أن , ون جسمان فى موضع واحد فى حيزر 
واحد » وأنسكر ذلك جمييم” الختلفين من أهل الصلاة ومن قال بقؤله . 

() وقالأهل الاثنية: إنامتزاج النور بالظلءةعلى المداخلة التى أثيتها «إراهيي» 

(4) وقال « ضرار » : إن الجسم من أشياء مجتمعة على الجاورة ؛ فتجاورت 


ألطف المحاورة » وأنسكر المداخلة » وأن يكون شيئان فى مكان واحد, عَرضَن . 


أو جسهان 03 

(ه) وقال أ كثر أهل النظر : إنه قد يكون عَرضان فى مكان واحد ؛ ولا 
يجوز كون جسمين فى مكان واحد ؟ منهم « أبوالهذيل » وغيره , 

(0) وحى « زرقان » أن « ضضرارين عمرو » قال : الأشياء منها رامن 
ومنها غير كوامن ؛ فأما اللواتى دن كوامن فثل الزيت فى الزيتون والدهن فى 
السمسم والعصير فى العنب ؛ وكل هذا على غير المداخلة التى أثبتتها إبراهيم » وأما 


فى الداحلة 
والمسكاءنة 
واللجاورة 


فولهم فى 


الإنسانماهو؟ 


الاوانى ليست بكوامن فالنارفى الححر وما أشبه ذلك [ وتحال ] أن تسكون النار 
فى الححر إلا وهى محرقة له » اما رأيناها غيرَ محرقة له عامنا أنه لا نار فيه 
() وقد قال كثيرمن أهل النظر : إن النارفى المج ركامنة » حت زعم 
أنها فى الحطب كامنة « الإسكافيء © وغيره . 
(0) وحى « زرقان » أن د أبا بكر الأصر” 4 قال : ليس فى العالم شىء 
كامن فى شىء ما قالوا . 
|0 وقال «أبو المذيل » وم إداهيم 4 و2 معمر » و< هشام بن الى 
و« بشرين العتمر » : الزيت كاءن فى الز يتون ؛ والدهن فى السمسم » والنار 
فى الححر . ْ 
)٠١(‏ وقال كثير من الملحدين : إن الألوان والطعوم والأرابيح كامنة فى 
الأرض واماء والهواء » ثم يمرن فى البسسرة وغيرها من امار بالانتقال واتصال 
الأشكال بعضها ببعض » وشبهوا ذلك بحبة زعفران #ُذفت فى نمّار[ ة] ماء ثم 
عُذى بأشكالها فتظهر ْ 
لانن 
)وا 
واختلف الناس فى الإنسان ؛ ما هو ؟ 
)١(‏ ققال « أبو الهذيل » : الإنسان هو الشخص الظاهر الرِمْةُ الذى له 
ييدان ورجلان . 
وك أن « أبا الهذيل » كان لا يجعل شعن الإنسان وظفره من الجلة 
التي وقم عليها اسم الإنسان : 
(0) وشكى أن قوما قالوا : إن الْبَدَنَ هوالإنسان » وأعراضه ليست منه » 
وليس يجوز إلا أن يكون فيه عرض من الأعراض .. 


داهم سد 


(5) وقال « بشر بن الممتمر» : الإنسان حَسّد وروح » وإنهما جميماً إنسان» 
وإن الفمّال هو الإنسان الذى هو جّسّد وروح . 

0( وكان « أبو الهذيل » لايقول إن كل بعض من أبعاض الجسد 
فاعل على الانقراد » ولا أنه فاعل مع غيره » ولسكنه يقول : القاعل هو 
هذه الأبعاض . 

(5) وقال « ضرّار ين عمرو» : الإنسان من أشياء كثيرة : لون ؛ وطعم ؛ 
ورانحة » وقوة» وما أشبه ذلك » وإنها الإنسان إذا اجتمعت ؛ وليس ها هنا 
جوهر غيرها . 

(1) وأنكر « حسين النحار » أن تكون القوة بعض الإنسان» وأنكر 
ذلك أ كثر أهل النظظر . 

(0) وقال « عباد بن سليان » : الإنسان معناه أنه يمر » فعنى إنسان 
معنى بشر » ومعنى بشر معنى إنسان فى حقيقة القياس » وزعم أن الإنبسان 
جواهر وأعراض . 

(4) وقال « برغوث»؛ إن الإنسان و الأخلاط من لون والطعم والر أنحة 
وما أ شبه ذلك » و إن الإنسان إذا تمرك بعضية وسكن بعضه ذمل البعض الا كن 
الحركة لا من جهة ما فعله امتحرك » وفعل البعض” لمتحرلكة السكون لا من جهة 
مافعله السأكن » و إ نكل بعض من أبعاض الإنسان يفعل فمل الآخرلامن جهة 
ما فعله الآخر . 

(5) وحكى « زرقان» أن « هشام بن الحك » قال : الإنسان اسم" 
معتيين لبدن ورويعء فالبدن مَوَات» والروح هى الفاعلة الحسّاسة الدراكة دون 
الجسد » وهو نور من الأنوار . 

609 وقال « أبوبكر الم 6 : الإنسان هو الذى رى )وهو شىء وأحد 
لاروح له ؛ وهو جوهر واحد ء وَنتَّى إلا ماكان محسوسا مُذركا . 

)1١1(‏ وقال « النظام » : الإنسان هو الروح ٠‏ ولكنها مُدَاخْلة لابدن 


مشا بكة له » و إن كل هذا فى كل هذا ؛ و إن البدنآقة عليه وحبس وضاغط له . 

وحكى « زرقان 6 عنه أن الروح م هى المسّاسه الدرث اكه » وأنها جاء واحد : 
وأنها ليسث بنور ولا ظامة . 

» وقال « معمر 6 : الإنسان [ جزء ] لا يتجزأ » وهو المدتر فى المالم‎ )1١( 
 هّساع ل لله » وليس هو فىمكان ف اللقيقة » ولا يماس" شيا ولا‎ ١ والبدن الظاهر‎ 
ولا يجوز عليه الحركة والسكون والألوان والطعم » ولكن يجوز عليه العم‎ 
والقدرة والياة والإرادة والكراهة » و إنه يحرك هذا البدن بإرادته و يصرافه‎ 
. ولا بماسه‎ 

)١1١(‏ وقال قائلون : الإنسان جزء لا يتجزأ » وقد يحوز عليه المماسة والمباينة 
والمركة والسكون » وهو <زء فى بعض هذا البدن حالٌ » ومسكنه القاب » 
وأجازوا عليه جيم الأعراض » وهذا قول « الصالمى » . 


2 وكان « ابن الراوندى » يقول : هو فى القلب ؛ وهو ضير الروح‎ )١8( 
, والروع سا كنة فى هذا اليدن‎ 


)١ 0)‏ وقال قائلون : الإنسان هو الحواس” الى وهى أجسام ؛ وهم 
« المنانية » » وإنه لا شىء غير الحواس امس ٠.‏ 

(11) وقال آخرون : الإنسان هو الروح ؛ والحواس” اللجس أجزاء منه» 
والإنسان جنس واحد غير مختلف » إلا أن إدراكه اختلف ؛ فكان يدرك بكل 
جهة مالا يدركه بالأخرى ؛ لأن الآفة قد خالطته من جهة على خلاف ما خالطته 
من جوة أخرى ؛ فاختلف الإدراك لاختلاف الأخلاط والامتزاج » وم 
« الليصائية »6 . 

00/0 وحمكى عن « امرقونية » أنهم بزعون أن البدن فيه حواس" مس 
ودوح » وأن الر وح هى الإنسان ؛ وأن الحواس ليست منه ؛ إلاأنها إرادات تؤدى 


إليه » وهو غير البدن » وجعاوه جنسا ثالثا ليس بنور ولاظامة . 

(14) وقال « أصحاب الطبائع » : الإنسان هو الحر والبرد واليبس والبلة» 
اختلط مبذا الغرب من الاختلاط » وكذلك تمه وسائر حواسه » وكذيك 
حثته ولجه ودمه » وجميع هذه الأمور هى الإنسان . 

(19) وقال « أصحاب اليو » أقاويل مختلفة :فرعم بعضهمأن الإنسان 
هو الجوهر الى الناطق الميث » وأنه إنسان فى حال نطقه وحياته » وجوتزوا 
تلوت عليه » وقد كان قبل ذلك لا إنسائا » وقال بعضهم : الإنسان هو الى 
الناطق » وهو الجوهر وأعراضه » وقال آخرون : بل فى الجوهر شىء ليس 
عماس” ولا مباين ولا [ وا ] حد مم [ + ١]‏ مختلط بصاحبه » وهو فى الجوهر على 
أنه مدثر له . 

تن كن 
(16) 

واختلف الناس فى الروح والنفس والحياة » وهل الروح هى المياة أو 7٠‏ 57 0 
غيرها ؟ وهل الروح جسم أم لا ١‏ والحاة 

)١(‏ فقال « اللنظام © : الروح هى جسم ) وهى النفس » وزعم أن الروح 
مض بنفسه ؛ وأنكر أن تكون الحياة والقوة ممتّى غير الى" القوى” » وأن سبيل 
كو ن الروح فى هذا البدن على جهة أن البدن آفة عليه وباعث له على الاختيار 
ولو خلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار » وقد حكينا قوله فى الإنسان 
فها تقدم من كتابنا . 

() وقال قاثاوت : الروح عرض ٠‏ 

0 وقال قائلون مهم «جعفر بنحرب» : لاندرى الروح جودر أوعرض » 
اكوا فى ذلك بقول الله تعالى : ( ألو نك عَن الرأويح قل الفح من 


مر رَفْ : فى ) ول يخبر عنها مأ هى» لا أنها جوهر ولا أنها عرض » وأظن 
جعفراً ميّت الحياة غير الروح » وثبت اللياة عرضا . 

(4) وكان «الجبّالى» يذهب إلى أن الروح جسم ؛ وأنها غير اللياة » والياة 
عرض » ويعتل بقول أهل اللغة : خرجت روح الإنسان» فزعم أن الروح لانجوز 
عايها الأعراض . 

(ه) وقال قائلون : ليس الروح شيقاً أ كثر من اعتدال الطبائع الأريم » ولم 
يرجعوا من قوط اعتدال إلا إلى العتدل » ولم يثبتوا فى الدنها شيئا إلا الطبائم 
الأربع التى مهى : الحرارة » والبرودة » والرطو بة » واليبوسة . 

(5) وقال قائلون : إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأر بع » وإله ليس 
الدنيا إلا الطبائع الأر بم القى هى المرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ب 
والروح » واختلفوا فى أعمال الروح فثبتها بعضهم طبّاء ؛ وُبتها بعضهم اختياراً . 

(”) وقال قائلون : الروح الدم الصافى الخالص من اللسكدر والعفونات » 
وكذلك قالوا فى القوة . 

(8) وقال قائلون : المياة هى المرارة الغر يزية . 

وكل هؤلاء الذين حكينا قوم فى الروح من أصحاب الطبائع يثبتون أن 
الحياة هى الروح . 

(9) وكان « الأ » لايثبت الحياة والروح شيثاً غير الجسد » ويقول : ليس 
أَعقل" إلا الجسد الطويل العريض” العميق” الذى أراه وأشاهده , 

وكان يقول : النفس هى هذا البدن بعينه لاغير » و إِنما جرى غلمها هذا 
الذ كر على جبة البيان والتأ كيد -لقيقة الشىء , لاعلى أنها معنى غير البدن . 

)٠١(‏ وذ كرعن «أرسطاطاليس» أن النفس معيّى مرتفم عن الوقوع نحت 
التدبير والنشوء والبلى غير دائرة17) ؛ وأها جوهر بسيط منبث فى العالم كله من 





. دثر الثشىء دثورا : ذهب وفنى‎ )١( 


الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير ؛ وأنه لايجوز عليهصفة كَلَمْ ولا كثرة؛ وهى 
على ما وصفت من انبساطها فى هذا العالم غير منقسمة الذات والينية ؛؟ وأنها فى 
كل حيوان العالم يمدنى واحد لاغير 


)١١( ٠ '‏ وقال آلخرون : بل النفس معنى موجود ذات جدود وأركارف 

وطول وعرض وعمق ؟ و إنها غير مفارقة فى هذا الالم لتيرها مما يجرى عليه حك 
الطول والعرض والعمق ؛ فسكل واحد منهما تجمعهما صفة المد والنهاية ؛ وهذا 
قول طائقة من « الثنوية 4 يقال لهم « المنانية » 

)١9(‏ وقالت طائفة : إن النفس توصف يما وصفبا هؤلاء الذين قدمنا 
ذ كر من معنى المدود والنهايات » إلا أنها غيز مفارقة لغيرها مما لا يجوز أن 
يكون موصوفاً بصفة الميوان » وهؤلاء « الد يصانية» . 

(*1) وحكيى) «الجر يرى» عن «جعفر بنمبشر». أن النفس جوهر ليس هو 
هذا الجسم ؛ وليس جسم » ولكنه مَمْى بين الجوهرن والجسم . 

(15) وقال آخرون : اائفس معنى غير الروح » والروح غير الحياة » والحياة 
عنده غرّض » وهو « أبو الحذيل » : ْ 

وعم أنه قل نحوز أن يكون الإنسان فى حال نومه مساوب النفس والروح 
دون الحياة » واستشهد على ذلك بقول الله عز وجل : ( الله يتوقى الأُنفسنَ حين 
موتها » والق ل مت فى منامها لهم - ؟8]) 

(15) وقال «جعفر بنحرب» : النفس عرض من الأعراض يوجد فى هذا 
الجسم »؛ وهو أحد الالات التى يستعين بها الإنسان على الف ل كالصحة والسلامة 
وما أشبههما » وإنها غير موصوفة بِشّىء من صفات الجواهر والأجسام . 


تاكن 


قوم 


فى الحواس 


ااه" سبد 


)19( 


واختلف الناس فى الحواس" : 

)١(‏ فقالت «المنانية» : الإنسان هو الحواس الخمس » و إنها أجسام » و إثه 
لاشىء غير الحواس ؛ لأ الأشياء عندثم شيئان نور وظلمة » وإن الثور مس 
حواس” , وإن الظلام خس حواس : مع » و بصرء وحاسة الذوق » والشم » 
وحاسة الامس . 

3 وقالت « الديصانية 6 : إن الظلام مَوَات” جاهل لا اس له 2 وإن 
النور حَى : بنفسه حساس » وإن سس مع النور هو بعيره » وهو ذائقه” »وهو شامّه 4 
وإنما اختلف إدر أكه ؛ فصار يدرك يجهة مالا يدرك بالجهة الأخرى ؟ لأن الافة 
خالطته من جهة خلاف ما خالطته من الجبةالأخرى » فاخقاف الإدراكلاختلاف 
الأعراض . 

زعموا أن الئور بِيّا كله » وأن الظلام سَوَاد” كله » وإنما اختلفت 
الألوان فصار منها صفرة وخٌضْرة إلى غيرذلك لاختلاف اختلاط هذين اللونين » 
وزعموا أن اللون هو الطعم . 

() وحكى عن « الرقونية » أنهم بزعمون أن البَدنَ فيه روح وحواس 

س » وأن الروح غير الحواس وغيرٌ البدن . 

(4) وقد أنكر كثير من الناس الحواس" » وهم الذين ينفون الأعراض » 
وزعموا أنه ليس إلا السميم البصير الذائق الشام اللامس » وليس هاهنا ممم 
وبصر وحاسة ذوق وحاسة شم وحامة يكون بها الامس غير الجسد ؛ فدفعوا 
الحواس وأنكروها . 

(ه) وحى « زرقان »© عن « أنبى المذيل » و « معمّر 6 أنهما ثبتا الحواس 
المحس أعراضا غير البدن » وأمهما ثيتا النفس” عَرّضًا غيرها وغير البدن . 

(5) وثبت « عباد بن سليان » الإنسان ست حواس : [ السمع » والبصر » 


وحاسة الذوق » و] حاسّة الثم ؛ وحاسة الامس » وثبت الفرج حاسة سادسة . 
(,) وحكى « الجاحظ » أن « النظام» قال : إالنفس” تدّرك الحسوسات 
نن هذه المروق التى هى الأذْن" والفم والا نف والمين » لا أن للانسان سمعا 
هو غيره و بصرا هو غيره » وأن الإنسان يسمع بنفسه ء وقد يصم لأفة تدخل 
عليه » وكذلك يبصر بنفسه » وقد يَممَى لآأفة تدخل عليه . 
يا قن 
)00 ظ 
واختلفوا : هل يوصف البارىء عز وحل بالقدرة على أن يخلق حاسة نادسة امار در 
غير هذه الحواس سوس سادس » أم لا يوصف بالقدرة على ذلك ؟ وهل على خلق حاسة 
يوصف بالقدرة على أن يخلق لبعض عبيده قدرة على خاق الاأجسام ساسة ؟ 
أم لا ؟ 
)١(‏ فزْعم زاعمون منهم « ضرار بن عمرو 6 و« حفص الفرد 6 و «سفيان 
أبن سحبان » فى رجال غيرهم أن البارىء عزوجل يوصف بالقدرة على ذلك 
وأنه ملق لعباده فى اماد حاسة سادسة يدركون بها ماهيته : أى يدركون 
بها ماهو . 
(0) وأبى أ كثر أهل الكلام من العنزلة والموارج وكثير من الشّيع 
وكتير من ار جئة [ ذلك ] 
(©).وقال قائلون : إن البارىء قادر [على] أن يقلدر عبادهعلى تلق الأأجسام 
(:) وأبى أ كثر الناس ذلك 
تكن 
(1١؟)‏ هل الحواس 
واختلفوا فى الحواس الجس : هل هى جنس واحد ؛ أو أجناس مميلفة ؟ جنس واحد؟ 
)١(‏ فقال قائاون : هى أجناس مختلفة » جنس السمع غير جنس البصر» 


لس ل الت 


وكذلك ّ “كل حاسة : جنسها مخالفة لسائر أجناس الحمواس » وهى على 
اختلافها أَعرَ راش ها مساى » وهذا: قول كثير من العتزلة مهم الى » وغيره 

(؟) وقال قائلون : كل حاسة خلاف الحاسة الأخرى » ولا نقول هى محالفة 
لا ؛ لاأن الخالف هو ما كان مالا مخلاف » وهذا قول « أبى المذيل » . 

ع وزعم « مرو بن 00 الجاحظل « أنالحواس حنس واحذ » وأن حاسة 
البصر من جنس حاسة السمع » ومنجنس سائر الحواس؛ و إنما يكو نالاختلاف 
فىجنس الحسوس » وفى موائم المساس؛ والمواسء لا غير ذلك ؛ لأن النفسهى 
للدركة من هذه الفتوح ومن هذه الطرق » و إنها اختلقت قصار واحد منها سما 
وآخر بصراً وآخمر ثما على قدر ما مارّجها من الموائع » فأما جوهر المساس فلا 
مختلف ؛ ولواختلف جوهر السّاس عانم ولتفاسد .كانم الختلف وتفاسدالمتضاد . 

وزعم أن اختلاف الحسوس من الاون والصوت فى جنسهما وأ"نقسهما » 
ولوكان يدل" على اختلاف جنس البصر والسمعلكان ينبغى أنيكون بعض'البصر 
شد" خلافا لبض من السمع للبصر ؛ لأن السواد وإ نكان ميئيا فهو أشد مخالفة 
لجنس البياض من جنذس الجوضة للسواد . ظ 

قال : فاما كان ذلك فاسداً لم يحب أن تختلف المواس لاتلاف 
الحسوسات . 

قال الجاحظ : فالحساسضرب واحد » والحسرة ضرب واحد ؛ والحسوسات 
ثلاة أضرب : مختلف كالطعم والاوت » ومتقق [ 5...”© ] ومتضادة 
كالسواد والبياض . 

وكان حيب عن قول من قال «هل يقدر الله سبحانه أن تماق حاسّة سادسة 
لا تعقل كيفيتها لحسوس سادس لا تم م كيفيته»؟ بأنه و إن كان لاتعل كيفية ذلك 
الحسوس فقد عل أنه لا يخلو من أن يدرك بالجاورة أو بالداخلة أو بالاتصال » 


() كذا ياضص بالأصل 3 واعمل الأصل وكياض 22 وياضص تىء آخر» 


ل لكك 


ولا بد لنلك الحا سمّة من أن تسكونمن جنس ا واس اللجس » 5أن حاسة البصر 
من جنس حاسة السمع . 
د 6 3 

وزعم الحاحظ أ نأصحابه اخقلفوا فىاختلاف طرق المواسوشوائيها» ومن 
أى شىء موانعها . 

فزعم قوم أن الذى منم السمع من وجود الاون أن" شائبه ومائعه منجاس 
الظلام الذى بمنع من درك اللون ولا »نع من درك الصوت » وأن الذى منع 
البصر من وجود الأصوا تأن شائبهُ من جنس الزجاج الذى يمنع مندرك الصوت 
ولا يمنع من درك اللون . 

قال : وعلى مثل هذا رئبوا اختلاف موائع المواس وشوائب هذه الطرق 
والفتوح . 

قال : وزعم آخرون أنه إنماصار الفم محد الطعوم دون الأراييح والأصواتٍ 
والألوان لأن الغالب علىشوائبه الطعوم دون غيرهاء وأن كل شىء منها من 
سوى الطعوم فقليل ممنوع » ومستفرغ القوى مشغول » وكذلك الغالب على 
شوائب الأسماع الأصوات » وعلى شوائب الأنوف الا راييح . 

قال : وزعم آخرون أن البعمر إنما أدرك الألوان دون الطعوم والأراييح 
والأصوات لقلة الألوان فيه » ولو كانت كثيرة لكان منعها أشدء ولو أفرطت 
عليه لما وجد لونا رأسا ؛ لاأن الألوان هى التى تمنع من الالوان ؛ فلقلة للوانم من 
لون أدرك الاون » وكذلك الذائق والشاءء والسامع . 

وزعم « الجاحظ » أن هذا هو القياس على أصول « النظام 6 وأن النظام 
كان يعتل لاقولين الا ولين . 

ان 


هل الم 


إدر اكللمشمو م 


وو ذلك 


قوطهم 
فى الحركات 
والسكون 
والأفعال 


ل اع## اسم 


(؟؟) ٍ 
واختلفالناس : هل الشم والذوق والامس إدراك لامشموموالمذوق واللموس 
أم لا ؟ على مقالتين . 

(1) فزعم زامون أن ذلاك إدراك للماموس ولوق والشموم . 

(0) وقال آخرون : إن ذلك ليس بإدراك الماموس والَذوق والشموم » 
وإن الإدراك افوس والذوق والشموم غير الذوق واللمس والشم 6 منهم 
« الجيانى ©6. وغيره . 

د د د | 
(57) 

واختلف الناس فى المركات والسكون والأفمال : 

(0) ققال « الأمم "©»: :لا أثيت إلا الجسم الطويل” العريضالعميق ؛ ولم 
يثبت حركة غير الجسم » ولايثبت سكونا غيره » ولا فعلا غيره » ولا قياما 
غيره » ولا قعوداً غيره » ولا افتراقا ولا اجماعا ولا حركة ولا سكونا ولا اونا 
غيره » ولاصوتا ولا طها غيره » ولا رائحة غيره . 

فأما بعض أهل النظر -- ممن يزعم أن « الأمم ؛ قد عل المركات 
والسكون والألوان ضرورة »؛ وإن يعم أنها غير الجسم # فإنه يحى عنه أنه كان 
لا.بشبت البركة والسكون وسائر الأفعال غير الجسم ولانحى عنه أنه كان 
لا يثبت حركة ولا سكونا ولا قياما ولا قمودا ولا فلا . ' 

فأما من زعم أن « الأمم » كان لا يعم الأء راض عللى-وجه من الوجوه 
إن يت عند أن لكان لابه لك :ولا سكوب ولا قياما ولا قعودا ولااحياعا 
ولا افتراقا على وجه من الوجوه » وكذلك يقول فى سائر الأعراض . 

)١(‏ وقال ه هشام بن الهم » : المركات وسائر الأفمال من القياموالقعود 


(9) انظر الفرق 5و وأصول الدين م يس والملل مه » وانظر ماسبق 
فيج كاص همع ولم؟ . 


3 0 


والإرادة والكراهة والطاعة والعصية وسائر مايثبت الثبتون الأعراض أعراضا 
أنها صفات الأجسام ء لا هى الأجسام ولا غيرها » إنها ( ؟) ليس ث بأجسام فيقع 
علمها التغابر . 

وقد حي هذا عن بعضالمتقدمين » وأنه كان يقول كا حكينا عن «هشام » 

وأنه لم يكن شت أعراضا غير إل حسام . 

وحكى عن هشام أنه كان لا يزعم أنصفات الإنسان أشياء ؛ لأ نالأشياء 
هى الأجسام عنده » وكان يزعم أنها معان ؛ وليست يأشياء . 

وحكى « زرقان »4 عن هشام ن الحم أنه كان زعم أن المركة معتى ؛ 
وأن السكون ليس عمنى » فإن لم يكن ماحكاه من ذلك حيحا فقد كان بعض” 
المتقدمين يزعم أن العالم كانسا كنا متحركا ؛ وأن المركة معنى ؛ وأن السكو نُْ 
أيس يعي » حكاه « أبو عيسى © عن أصحاب الطبائم . 

)ع( وقال قائلون مسهم « أبو المذيل 4 و« هشام » و « بشر بن المعتمر:» 
و.«جعفر بنحرب »6 و«الإسكافى» وغيرهم : الخر كات والسكون والقيام والقعود 
والاجماع والافتراق والطول والعرض والألوان والظموم والأراييح والأصوات. 
والكلام والسكوت والطاعة والعصية والكدفر والإيمان وسائر أفعال الإنسان 
والخرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة واللين والمشونة أعر اض” غير الأجسام . 

(4) وقال «ضرار بن يمرو » : الألوانوالطهوم والأراييح والحرارة والبرودة 
والرطو بة واليبوسة والزئة أبعاض” الأجسام » و إمها متجاورة » وحكى عنه مثل 
ذلك فى الاستطاعة والخياة . 

وزعم أن المركات والسكون وسائر الأفعال التى 0592 من الأجسام 
أعراض” لا أجمام . 

وحكى عنه فى التأليف أنه كان يثبته بعض” الجسم 

فأما غيره ممن كان يذهب إلى قوله فى الاأجسام فإنهيثيت التأليف والاجماع 
والافتراق والاستطاعة غير الأجسام . 


6 وقال قاثلون : السواد هو غير الأمود ء وكذلك الخلاوة هى غير الى 
وكذلك الجوضة هى غير الشىء الحامض » ولم يثبتوا اللون غير الملوّن » ولا 
يثبتون طعم الشىء غيره . 

(5) وحى « زرقان » عن «حَهْم نصَفوان 00 أيمكان يزعم أن الحركة 
جسم » ومحال أن تكون غير جدم ؛ لأن غير الجسم هو الله سبحانه ؛ فلا يكون 
شىء يشبهه . 

() وحكى عن « الجمواليقية © و « شيطان الطاق7©» أن الحركات هى 
أفعال اعللق ؛ لأنالله عر وج لأمسهبالفعل ء ولأيكون مغعولا إلاما كان طويلا 
عريضاً عبيقاً » وماكان غير طو يل ولا عرريض ولا عميق فليس بمفعول . 

00 وقال « إبراهم النظاء 0" 6 : أفاعيل' الإنسان و3 حركات »؛ وهى 
أعراض ؛ و إما يقال د شكون » فى الاغة إذا اعتمد الجسي فى الكان وقتين 
قيل « سَكنَ فى المكان» لا أن السكون معنى غير اعماده » وزعم أن الاعتيادات 
وال كوان هى المركات ؛ وأن المركات على ضر بين : حركة اعتتاد فى اللكان ؛ 
وحركة تقلة عن لكان » وزعم أن المركا تكلها جنس واحد » وأنه محال أن 
يفعل الذاث فعلين مختلفين . 

وكان « النظّام  »‏ فيا حك عنه ب يزعم أن الطول هو الطويل » وأن 
امرض" هو العريض » وكان “يثبث الألوان والقاموم والأراييح والأصوات 
والألام والحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة أجساما لطافاء و يزعم أن حيز 
اللون هو حجر الطعم والرائحة » وأن الأجسام اللطاف قد تمل فى حيز واحد » 
وكان لا يثبت عرضاً إلا المركة فقط . 

() وقال « معثير » : الا كوان كلما سكون » و إتما يقال لبعضها حركات 

)١(‏ انظر الفصل م/م . ' (؟) انظر الفرق ؟ه وبه. 

. (م)انظر الفرق ١١8‏ و١؟١‏ و؟؟١‏ وأصول الدين 7غ والانتصار ,رم 

واللل 4م" . 


ل 


فى اللغة » وهى كلها سكون فى المقيقة » وكان ثبت الألوان والعلعوم والأراييح 
والأصوات والمرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة غير الأجسام . 

)٠١(‏ وكان «عباد بن سليان» يثبت الأعراض غير الأجسام » فإذا قيلله ؛ 
تقول المركة غير المتحرك والأسود غير السواد ؟ امتتم من ذلك » وقال : قولى 
فى الجسم متسحرك إخبار عن جسم وحركة ؛ فلا يجوز أن أقول المركة غير المتحرك ؛ 
إذكان قولى متحرك إخبارا عن جدم وحركة » ولسكن أقول : المركة غير الجسم 

: وقال قائلون م نأصحاب الطبائم : إن الأجسام كلها م نأر بع طبائع‎ )1١( 
حرارة » وبرودة » ورطو بة » وبئوسة » وإن الطبائم الأربم أجسام » ول “يثبتوا‎ 
أشياء إلا هذه الطبائم الأر بم » وأنكروا المركات ؛ وزعموا أن الألوان والطعوم‎ 
والأراييح فى الطبائم الأر بم.‎ 

» وقال قائلون منهم : إن الأجسام من أز بع طبائع » وأثبتوا المركات‎ )1١( 
. ولم يثبتوا عرضا غيرهاء وثبتوا الألوان والأرابيح من هذه الطبائع‎ 

)1١(‏ وقال قائلون : الأحسام من أربع طبائع وروح سايحة فيها » و إنهم 
لا يعقاون حسما إلا هذه اللجسة الأشياء » وأثبتوا الحركات أعراضاً . 

)١4(‏ وقال قائلون بإبطال الأعراض والمركات والسكون » وأثبتوا السواد 
وهو عين الشىء الأسود » لا غيره » وكذلك البياض وسائر الألوان » وكذلك 
الحلاوة والحوضة وسائر الطعوم » وكذلك قوم فى الأرابيح وفى الحرارة إنها عين 
الثىء الات لا غيره » وكذللك قوهم فى الرطو بة والبرودة واليبوسة ؛ وكذلك 
قوم فىالحياة إنبا هى الى" » وهؤلاء منهم من *يثبت حركة الجسم وفعله غيره » 
ومنهم من لا يثبت عرضا غير الجسس على وجه من الوجوه ٠‏ 

)00 وحَكى عن بعض أهل الثثنية من « النانية » أنهم يزعمون أن 


الأجسام من أصلين 3 وأن كل وادل من الأصلين من حي أحناس : سن سو أح)؛ 


ل 


057 + سم 


وبياض » وضفرة » وخضرة» وحمرة» وأنهم لا يعقاون جسما إلا ما كان 
كذلك » وأنهم دانوا بإبطال الأعراض . 

(15 ) وحكى عن بعض أهل التثنية من «الد"يصّانية » أمهم ثبتوا الأجسام 

من أصلين » وأنهم زعموا أن أحد الأصلين سوا كله » والأخر بيا ضكله » وأن 
النور هو البياض » وأن الظلام هو السواد » وأن سائر الألوان من هذين الاونين ؛ 
وإنما اختلفت الألوان فصار منها صفرة وحمرة وخضرة لاختلاف امتزاج هذين 
اللونين » وأنهم أنكروا الأعراض . 

(00) قأما « أبوعيسى الوداق » فإنه حكى أن من أهل التثنية من يثبت 
الأعراض من المركات والسكون وسائر الأفعال غير الأجسام » وأن منهم هن 
بزعم أنها صفات الأجسام » لا هى الأجسام ولا غيرها » وأن منهم من تفأها 
وأبطلها » .وزعم أنه لا حركة ولا سكون ولا فمل" غير الأصلين . 


ع عد 
(1؟) | 
هل ١‏ هو اة . 3" ٠‏ إن 
اللو 0 واختلفوا فى اللون : هل هو الطعم أم غيره ؟ وهل الطعم هو الراحة 


» ققال قائلون : اللون هو الطعم » وهو الرأحة » وهو الصوثء والوت‎ )١( 
. » وكذلك قوهم فى السمم والبصر والذائق والشام » وهؤلاء مم « الديْسّانية‎ 
وقال قاثلون : اللون غير الطسم » و[ الطعم ] غير الرائحة » والرائحة‎ )( 
. غير الجوك » والجو غير الصوت » وهذا قول أ كثر أهل النظر‎ 
د‎ 


هل الحركات ش (6؟) 
مشتنية ؟ واختلف الذين.أثبتوا الحركات أعراضاً غير الأجسام ؛ فى الحركات : 


هل عى مشتههة أملا ؟ وهل هى جنس واحد أم أجناس كثثيرة أم ليست بأجناس ؟ 

)١(‏ فقال « أبو الهذيل » المركةً لا يجوز أن تبه المركة » وكذلك 
المرض” لا يجوز أن يبه العرض ؛ لأنالشتمبين يشتبهان باشتباه » ول-كن قد 
يقال : إن المركة شبه المركة » وزعم أن الإنسان يقدر على حركة وسكون » فإن 
فك المركة فى الوقت الثانى من وقت قدره (؟) وفمل معها كونا يمنة فهى حركة 
عنة » وإن فعل معها كوثاً يشرة فعى حركة بسرة » وكذلك القول فى سائر 
الجهات ؛ لأنا إذا قلنا « حركة عنة 4 فقد ذْكرنا المركة وكونا يمنة » وكذلك 
إذا قلنا « المركة يسرة » فإنها ثمبتنا الحركة [ و ] كونا يسرة . 

والمركات عنده غير الا كوان وألماسات » وكذلك السكون عنده غير 
الأ كوان والماسات » ولم يكن يزعم أنه قاد أن يفمل ف الوقت الأول حركات 
فى الثانى » و إنما يقدر عل حركة وسكون » فأىالا كوانفعله وهى”!؟ (1) الثالى 
فا مركة حركة فى تلك الجبة مع السكون » وم يكن يجعل حركة خلافا لركة » 
وكان أيضا لا يزعم أن الأعراض لا تختاف ؛ لأن الختلف باختلاف مختلف 
عنده » وكان لا يزعم أن اللهلاف ماكان الشيئان به مختلفين » وكذلات الوفاق 
ماكانا به متفقين » وكان يزعم أن شيئًا مخالف شيا بنفسه أو يشبهه أو يوافقه 
بنفسه » وكان لا يقول : البارى' مخالف لاعالم . 

(؟) وقال « إبراهيم النفلاء”؟" 6: حركات الإنسان وأفعاله كلها جنس واحد » 
وإن المركات هى الأ كوان » وإن الجنس الواحد لا يفعل شيئين متضادين 5 
لا يكون بالنار تبريد وتسخين » وزعم أن التصاعد من جنس الانحدارء والتيامن 
من جنس التيسرء والطاعة من جنس العصية » والسكفر من جنس الإعان » 
والصدق من حنس الكذب . ظ 


()كذاء ولعل أصل الكلام و فأى الأ كوان فعله فى الثالى » . 
69 مع ما سق ذاكره عنه انظر الانتصار /م؟ ٠‏ 


سسا م بي سد 


(") وقال قائلون : المركات أجناس » وإنها متضادات » والتيامن ضَد 
التياسر » والقيام ضدالقعود » والتقدم ضد التأخرء والتصاعد ضد الانحدار؛ وإن 
هذه المتضادات من الأعراض مختلفة : فنها ما مختلف بنفسه كالسواد والبياض » 
ومها ما مختلف [ لءلة هى غيره ك ...27 وممها ما مختلف ] لا لنفسه ولا لعل هى 
غيره كالتيامن والتياسر وما أشبه ذلك » وإن الحركة والسكون هى الا كران , 
وإن الإنسان يقدر أن يفعل السكون فى الثانى وحركات مختلفات متضادات 
عل البدل . 

وقد تكون الطاعة عند هؤلاء القائلين من جنس المعصية » كالحركتين فى 
الجبة الواحدة يؤعر بإحداهما فتكون طاعة وتينهى عن الأخرى فتكون معصية ع 
فقد تكون الطاعة من جنس لأعصية » وقد تكون ضدها ٠»‏ كالطمركتين 
فى جهتين مختلفتين » وقد يفعل الفاعل الواحد أفعالا متضادة كالخركة 
والسكون , 

وعم صاح بهذا القول أنالأعراض تشتبه بأنفسها كالسوادين والبياضين » 
وأمها تتفق بأنفسها » وأن الجواهر مشتبة بأنفسها » وكذلك الأعراض الختلفة 
تختلف بأنفسها كالسواد والبياض . | 

وكان يزعم مرة أن الأهاب ينة من جنس الذهاب يعنة » ثم رجم عن هذا 
وزعم أن الذهاب يمنة إذا كان فىمكان فهو ضد الذهاب يمنة فى مكان آخر لأن 
الكوان فى مكان يضاد الكون فى غيره . وكان لا بُنبت متفقين مشتمبين 
يتفقان بغيرشا» و إنما يتفق المتفقان بأنفسهما , وكذلك المثتببان » وهذا قول 
« شمد بن عبد الوهاب الجبانى 0 . 

(4) وزع, بعض المتكلمين أن الأعراض نشتبه بغيرها» وأن الأعراض مختلفة 


بأنفسباء والأجسام تمختلف بغيرهاء وهذا قول البغداديين « لياط © وغيره . 





(1) كذاء وانظر القول الثامن فى المبحث رقم /9 الآنى فى ص مغ . 


وزعم البغداديون من المعتزلة أن الطاعة لا تكون من جاس الممصية » وأن 
الكفر لا يكون من جنس الإبمان » وأن المركة لا تكون من جنس السكون . 

(5) وقال « حسين النجار » » ومن قال بقوله : إن الا شياء الحدئات كلها 
مشتبهة فى باب الحدث متفقة فيه أجسامها وأعراضها » وإنه لا يشبه اللوق إلا 
ماوق ؛ لاأنه لوجاز أن يشبه الخاوق ماليس بمخاوق لاز أن يشبه الممالق 
ماليس مخالق . 

لفن 
)55 

واختلف التكلمون فى معنى المركة والسكون » وأين حل ذلك فى الجسم : 
هل هو فى المكان الأول أو الثانى 200 

)١(‏ فقال قاثلون : معنى الركة معنى الكون » والحركا تكلها اعتهادات ؛ 
وملها انتقال؛ وممها ماليس بانتقال » والقائل بهذا القول «النظام 0 وزع أن الجسم 
إذا ترك من مكان إلى مكان فالمركة نحدث فى الا ول ؛ وهى اعتتاداته التىتوجب 
الكون فى الثانى » وأن الكون ف الثانى هو حركة الجسم فى الثانى . 

0( وكان «تمدءنشبيب» ثبت المركة والسكون؛و زعم أنهما إل كوان 
وأن الا كوان منها حركة ومنها سكون » وأنالإنسان إذا تحرك إلى الثانى فاعتياده 
ى المكان الاأول الذى يوج بالكون فالثانى [حركة ]0 ونقلة وزوال ؛ إذا 
صار الجسم إلى الثانى ؛ لأن أهل الاغة لم يِسَمُو اببسم زائُلا منتقلا متحركاً عن 
الأول إلا إذا صار إلى المسكان الثانى » فالمءنى حَدَت فيه وهو فى المكان الأول 
وس زوالا فى حال كونه فى السسكان الثانى لانساع اللغة » ونتكلم بكلام الناس 
على سبيل ما تكلموا به ء وقد يكون الكون فى اللكان الثانى حركة ويكون 
سكوناء فإن كان حركة أوجب كوثا فى المكان الثالث وكان سكو ناف الثانى(؟) . 





(١)انظر‏ الفرق ٠. ١48‏ 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من الأصول : ونام المعنى محتاج إللها . 


وخلبما 


(م) وقال « معثمر» ؛ معنى السكون أنه الكون ؛ ولا سكون إلا كون » 
ولا كون إلا سكون . 

(4) وقال «أبوالهذيل » : المركات والسكون غير الا" كوان والمامّات » 
وحركة الجدسم عن المكان الا ول إلى الثانى تحدث فيه وهو فى المكان الثانى 
فى حال كونه فيبا » وهى انتقاله عن المكان الأول وخروجه عنه » وسكون 
الجسم فى الكان هو ابْنْه فيه زمانين ؛ فلا بد فى المركة عن المكان من 
مكانين وزمانين » ولا بد للسكون من زمانين . 

() وقال « عباد 6 : الخركات والسكون مماسّات » وزعم أن معنى حركة 
ممنى زوال . 

(5) وقال « بشر بن المعتمر » : اللركة تحدث لافى المكان الأول ولا فى 
الثانى » ولكن يتحرك مها الجسم عن الأول إلى الثانى . 

() وكان « الجبائى » بزعم أن المركة والسكون أ كوان » وأن مدنى 
الحركة معنى الزوال ؛ فلا حركة إلا وهى زوال ؛ وإنه ليس معنى المركة معنى 
الانتقال » وإن المركة للعدومة تسمى زوالا قبل كونها » ولا نسمى انتقالا . 

فقلت له : فلم ل تبت كل حركة انتقالا كا نثبت كل حركة زوالا ؛ 

فقال : من قبل أن سبلا لوكان معلقا بسقف فرت كه إنسان لقلنا : زال ع 
واضطرب » وتحرك » ولم نقل إنه انتقل . 

فقلت له : ولم لايقال انتقل فى الجو كا قيل نحرك وزال واضعارب ؟ 

فل يأت بشىء يوجب التفرقة . 

ا ين 


هل 
59 10 
توصف الثىء ا 0 
بالو فللنفسه واختلف المتكلمون فها يوصف به ال م لنفسه بوصف ؛“ أو لعلة ؟رفى 


أو لعلة اقتضته الطاعة : حَسّنت لنفسها أو لعلة ؟ 


تا ا 


)١(‏ فقال قائلون : كل معصية كان يحوز أن يأمس الله سبحانه با فعى 
قبيحة للنهى ؛ وكل معصية كان لاحوز أن يبيحها الله سبحانه فهى قبيحة لنفسبا 
كالجهل به والاعتقاد بمخلافه » وكذلاك كل ما جاز أن يأمر الله سبحائه فهو 
حسن للأمس بهء وكل مالم يجز إلا أن يأمربه فبو حسن لنفسه » وهذا قول 
2 النظام 6. | 

)١(‏ وقال « الإسكافى » فى الحسن من الطاعات : حَسَنْ” لنفسه » والقبيح 
أيضا : قبيح لنفسه ) لا املة 

وأظنه 'كانيقولف الطاعة : إنها طاعة لنفسها » وف المعصية : إنهامعصيةانفسها 

(©) وقال قائلون : الطاعة إنما ميت طاعة لله لأنه أمر بهاء لا لنفسها . 

(4) وقال قائلون : الطاعة لله نما هى طاعة له لأنه أرادها» والحصية سميت 
معصيذله لأنهكرهها . 

(5) وقال قائلون : كل مايوصف به الشىء فائفسه صف به » وأنكروا 
الأعراض والصفات . 

() وقال قائلون :كل مارئصف به الشىء فإنها وصف به لم هو صفة له 
وهو قول <« ان كلاب» وكان يقول :كل معنى وأصف به الثىء فهو صقة له . 

() وقال قائلون : ما وصف به الشىء قد يكون لنفسه لا منى . كالقول 
سواد و بياض وكالقول ف القديى إنه قديمعالم » وقد يكونا-لة كالقول متحرك 
ساكن من غير أن تكون الركة صفة له أو السكون » وثبتوا أن الصنات هى 
الأقوال والكلام كقولنا : عالم قادر» فهى صذات أسماء » وكالقول يم ويقدرء 
فبذه صفات لا أسماء » وكالقول شىء » فهذا اسم لا صفة . 

(4) وقال قائلون : قد يوصف الشُّىء بصفة لنفسه » كقولنا سواد و بياض» 
وقد بوصف لعلة كقولنا متحرك ساكن » وقد يوصف لا لنفسه ولا لملة 
كقولنا يدث 


اين 


هل تبقى 
الأعراض ؟ 


اعم لد 


56) 

واختلف الناس فى الأعراض : هل تبق أم له0؟ ؟ 

(1) فقال قائلون : الأعراض كلها لا تبقى وقتين ؛ لأن الباق إنها يكون باقيا 
بنفسه أو ببقاء فيه ؟ فلا يجوز أن تنكون باقية بأنفسها ؛ لأن هذا يوجب يقاءها 
فحال حدوثها » ولايجوز أن تق ببقاه يدث فيها ؛ لاأنها لانحتمل الأعراض » 
والقائل بهذا أحمد بن على الشطوى » وقال به « أبوالقاسم لبخ » و« تمد 
أن عبد ا بن ملك الأصهانى” 6١ت‏ 

وزعم هؤلاء أن الألوان والعاموم والأرابيح والحياة والندرة والسجن واللوت 
والسكلام والأصوات أعراض» وأنها لاتبقى وقتين » وثم يثبتون الأعراضكلها » 
ويزعمون أنها لاتبقى زمانين . 1 

(؟) وقال قائلون : إنه لاعرتض إلا المركات » وإنه لا يجوز أن تبقى » 
والقائل بهذا « النظام » . 

(*) وقال « أبوالهذيل»: الا"عراضمنها مايبقى ومنها مالايبقى » والمركات 
كلها لاتبقى » والسكون منهمايبقى ومنهمالايبقى: وزع أنسكونأهل ابن سكون 
باق » وكذلك أ كوانهم » وح ركائهم منقطعة متقضية لها آخر » وكا ن يزعم أن 
الالو ان تبقى » وكذلك الطعوم والاراييح والحياة والقدرة تبقى [ ببقاء ] لافى 
مكان » ورزعم أن البقاء هو قول الله عز وجل لاشىء ابن » وكذلك فى بناء 
الجسم وفى بقاء كل مايبقى من الأعراض » وكذلك كان يزعم أن الآلام تبقى » 
وكذلك الاذات فالام أهل النار بأقية فمهم » ولنتات أهل اللنة باقية فيهم . 

(:) وكارت « تمدين شبيب » عم أن الحركات لاتبقى » وكذلك 
السكون لا يبقى . 





: راجع فى هذا المبحث : أصول اللدين ١ه - ؟ه ؛ وشرح المواقف‎ )١( 
, والملل و‎ ٠ ١ وم امم وكاما ؛ والاثتصار‎ 


سس مجع لد 


)6( وكان « محمد بن عبد الوهاب الجبالى © يقول : الحركات كلها زلا] 
تبقى » والسكون على ضر بين : سكون الخاد » وسكون الحيوان ؛ فسكون الى 
اللباشر الذى يفعله فى نفسه لايبقى » وسكون الوّات يبقى » وكان يقول : إن 
الألوان والتاموم والا رايبح والمياة والقدرة والصحة تبقى » ويقول ببقاء أعراض 
كثيرة » وكان يقول : إن كل مافعله الى" فى نفسه مباشرا من الأعراض فهو 
غير باق » وكذلات يقول : إن الباقى من الأعراض يبقى لا ببقاء : وكذلك 
يقول فى الأجسام إنبا تبقى لا ببقاء » وكذاك يجيز يقاء السكلام : 

(3) وقال قائلون فى الحركة : إمها لا يجوز أن تبقى ؛ ولا يجوز أن تعاد . 

(9) وقال « ضار بن عمرو » و« الحسين بن مد النحار » : إن الأعراض 
التى هى غير الأجسام يستحيل أن تبقى زمانين . ْ 

وكان « ضرار » و« الحسين النحار 6 يقولان : البقاء لجسم الذى هو 
أبعاض منها كذا ومنها نذا . 

وكان « النحار » يتكر بقاء الاستطاعة ؛ لأنها ليست بداخلة فى حملة 
الجسم ؛ وهى غيره » و يستحيل أن يكون فغيرها ؛ لأنه يستحيل أن ببقى الشىء 
ببقاء فىغيره . 

(0) وقال « بشر بن العتمر » : السكون يبقى » ولا يتقطّى إلا بأن مخرج 
الساكن منه إلى حركة » وكذلك السواد يبقى » ولا يتقّى إلا بأن يخرج 
منه الأسود إلى ضْده من بياض أو غيره » وكذلك فى سائر الأعراض على 
هذا الترتيب . 

تعن 


(59؟) 
واختلفوا : هل تفنى الأعراض أم لا ؟ 


هل تفقى 
الأعراض ؟ 


)00 ققال قائلون : الأعراض كلبا لا يقال إنها تفنى ؟ لأن ما جاز أن يفنى 
جاز أن يبقى . 

(؟) وقال قاثلون ؛هى تفنى بعنى تعدم . 

(م) وقال قائلون : ما يجوز أن يبقى منها يجوز أن يذنى » وما لا يجوز أن 


يبقى منهالا يجوز أن يفنى ' 
شين 


)0 
هلللأعماض2- واختلفوا: هل طابقاء أم لا ؟ 


هاء ؟ 
1 )0 فقال قائلون : تبقى ببقاء الجسم . 
[09 وقال فاتلون : تبقى لا ببقاء . 
(©) وقال قائلون : تبقى [ ببقاء ] لا فى مكان . 
ب نت 
00 (95) 
قوم فىفناء الجلة 1 ٠.‏ فيائيا . 
الأعسراض واحتلموا فى كلام ٠‏ ' 
)١(‏ فقال قائلون : تفنى بفناء لا فى مكان . 
)0 وقال قائلون: تقنى بفناء فغيرها » والسواد فناء للبياض إذا حلات بعده 
)2( وقال قائلون : تفنى. لا بفناء ١‏ 
د مد 
7 
رؤبة الأجسا 9 ال ذا 
والأعاض" واختاتف الناس روبه الأعراض والاجسام ١ ١‏ 


والألو ان والاجماع والافتراق والقيام والقعود والاضطجاع » وإن الإنسان ييرّى 


() انظر شرح الواقف ؟/ 98 - 1845 . 


المركة إذا زأى الشىء متحركاء و يرى السكون إذا رأى الشىء سا كنا برؤيته 
له سااكنا » وكذلك القول فى الأثوان والأجتماع والافتراق والفيام والتعود 
والاضطجاع » وكل شىء إذا رأى الرائى الجسر عليه فرق بينه وبين غيره 
إذا كان على غير تلك المنظرة ٠‏ وَفْرَق بينه وبين غيره مما ليس على منظره ؛ 
فبو راء لذلك الثىء 

وكان بزعم أن الإنسان #لمس اللركة والسكون بلشه للشىء متحركا 
أوسا كنا؛ لأنه قد يفرق بين السا كن والتحرك بلمسه له سا كنا ومتحركا » 
ا يفرق بينالسا كن والمتحرك برو يته لأحدهاسا كنا والآخر متحركا » وكذلاك 
َكل شىء من الأجسام إذا لمسه الإنسان 7 بينه و بين غيره ما ليس على هيئته 
بادسه إياه فهو يامس ذلك المَرَض » وكان يزعم أن الألوان لا دس ؛ لأن 
الإنسان لا يفرق بين الأسود و الأبيض باللمس . 

() وكان « الجبانى » ياققه فى رؤية الأجنام والأعراض » وكان يخالفه 

فى لمس الأعراض . 

(0) وكان بعض أهل الكلام ينكر أن يكون الإنسان يلس الرارة 
والبرودة ؛ و يزعم أنه يجدها لا بأن ياسها . 

() وقال « النظام » :: الأعراض حال أن ثرى » و إنهلا عرض إلا المركة 
وال أن بزى الإنسان إلا الألوان » والألوان أجسام ؛ ولا جدم براه الرانى 
إلا اون 

)٠ )‏ وقال « عباد بن سليان 4 : الأعراض لاثرى » ولا برى الرانى إلا 
الأجسام؛ ولا , ُرى إلا وهو ذو جهات»؛ وأتكر أن يرى أحد اونا أوحركة أو 
سكوناً أوعرضاً . 

(<) وقال قائلون : الأسجسام لاثرى » ولا برى إلالون » والألوان أعراض » 
وهو « أبو الحسين الصالمى » وسح قال بقوله . 


لق النىء 
هو الثىء 
تقسسة أم 


غيره 


() وقال قائلون : ترى الاون واللون » ولا ثرى المركات والسكون 
وسائر الأعراض . 

(4) وقال « مر » : إنما تدرك أعراض الجسم » فأما الجسم فلا يجوز 
أن يدرك . 


تند ين 


7 

واختلف الناس فى خاق الشىء : هل هو الشىء أم غيره ؟ 

)١(‏ فقال «أبواهذيل» : خَاق الثىء [الذى] هو تكويئة بعد أن لم يكن 
هو غيره » وهو إرادته [له ] وقوله له « أن" » واعخلق مم الخلوق فى حاله؛ وليس 
يحائز أن مخلق الله سبحانه شيعا لا بريده » ولا يقول له «كن» + وثبت حاق 
العرض غيره » وكذلك خلق الجوهر » وزعم أن اتللق الذى هو إرادة وقول" 
لافى مكان » وزعم أن التأليف هو خلق الثىء مؤلقاً » وأن الطول هو خلق 
الثىء طويلا ؛ وأن اللون خلقه له ماودنا » وابتداء لله النّىء بعد أن م يكن 
هو شلقه له » وهو غيره » وإعادته له غيره ‏ وهو له له بعد فنائه » وإرادة الله 
سبحانه للثىء غيره » و إرادته للامان غير أمره به » وكان تيثبث الابتسداء غير 
لمبتداً » والإعادة غير المساد » والابتداء : خلق الشىء أول عرتة » والإعادة : خلقه 
مرة أخرى . 

(؟) وقال « هشام بن عبرو الفوطى » : ابتداء الثىء ما يجوز أن يعاد 
غيره » وابتداؤه ممالا يجوز أن يعاد ليس بغيره » والإرادة اراد . 

(") وكلن « عباد بن سلهان 6 إذا قيل له : أتفول إن اتلْلق غير الخلوق ؟ 
قال : خطأ أن يقال ذلك ؛ لأن الخلوق عبازة عن شىء وحْلق » وكان يقول 1 
خلق الشىء غيرُ الثىء ؛ ولا يقول اليلق غير الخاوق » وكان يقول : إن خلق 


داهج سد 


الثىء قول” » كا كان يكون يقول أو الهذيل » ولا يقول إن الله قال له 5' 
كا كان أب الذيل يقول . 

(4) وحى « زرقان »© عن « معمّْر» أنه كان بذعم أن خَقَّ الْشىء غيره » 
وللخلق خلق » إلى مالا نبهاية له » وإن ذلا يكون فى وقت واحد مع . 

(5) وحكى عن « هشام بن الحم » أن خَلقَ الثىء صفة له . لاهو هو 
ولا غيره . 

() وقال « بشر بن المعتمر » : خلق الشىء غيره » وانطلق قبل الخاوق » 
وهو الإرادة من الله للشىء . 

(0) وقال « إراهي النظّام » : انلق من الله سبحانه الذى هو بُكوين هو 
المكونٌ » وهو الشىء الخاوق » وكذلك الابتداء هو للبتدأ » والإعادة هى اماد 
والإرادة من الله سبحانه تكون إيجادا للثىء وهى الشىء ؛ ونكون أثراً. وهى 
غير المراد » كنحو إرادة الله للإيمان هى أمره به» وتكون كما و إخبارا وهى غير 
المحسكوم والخيرعنه » وكان (7)1' إرادة الله سبحانه أن قم القيامة يعنى أنه 
حك بذلك مير به» والابتداء هو البتدأ ‏ والإعادة هى لاد » وهى خاق 
الشّىء بعد إعدامه . 

(4) وقال « البّانى » : اليلق هو الخلوق ؛ والإرادة من الله غير الراد ؛ 
وفعل الإنسان هو مفعوله » وإرادته غير مراده . 

وكانٍ زم أن إرادة الله سبحانه للإيمان غير أمره به وغير الإيمان ؛ وإرادته 
لتكوين الشىء غيره . 

6 وأفن أن مثبتا ثبت الخلق هو الخلوق والإعادة غير لماه . 


ع د د 


)١(‏ هنا ساض ؛ ولعل أصل الكلام و وكان هول معنى إرادة الله أن نهم 
القيامة ‏ إل » أو « كنحو إرادة الُأنيقيم إل 6 أو مايؤدىأحد هذين الممنيين . 





(؛ - مقالات الإسلامبين * ) 


هل الخلق (5:؟) 
عطاوق ؟ واختلف الذين قالوا إن خلق الشىء غيره »فى الخلق : هل هوتخلوق أم لا ؟ 

(1) فقال « أبومومى المردار» : إن املق غير الخلوق ء والملق مخاوق فى 
الحقيقة » وليس له ملخلق . 

(؟) وقال « أبو الهذيل » : الملق الذى هو تأليف والذى هو لون والذى 
هو طول والذى هو كذا » كله ذلك مخلوق فى المقيقة »' وهو واقعم عن قول 
وإرادة » واتخلق الذى هو قول وإرادة ليس يمخلوق فى المقيقة » و إتما يقال : 
مخاوق فى اجاز . 

(؟) وقال قائلون : لا يقال الخلق مخاوق على وجه من الوجوه . 

(4) وقال « زهير الأثرى » : الحلق غير الخاوق ؛ وهو إرادة وقول » وهو 
محداث ليس بمخاوق . 

زه( وقال «أبو مُعَأذ التومنى» : الخلق حَدَثْ ؛ وليس يمحدث ولا لوق , 
وإن الإرادة من الله سبحانه تكون إيحادا وهى لق وتكون أمراً . 

وكان لأعم أن القران حدث ليس بمخلوق ولا تحدّث . 


د 2 
(؟) 
قولهم فى واختلف المتكلون فى البقاء والفناء9© . 


القاء والقناء 0 1 
)١(‏ قال قائلون من يثبت لق الشىء غيره : إن الباقى باق لاببقاء . 
(؟) وزعم قوم ممن 'يثبت الخلق هو الخلوق : أن الباق يبقى ببقاء . 
(©) وقال « أبوالهذيل » : خلق الثىء غيره » والبقاء غير الباقى » 
والفناء غير القانى . والبقاء قول الله عز وجل للشىء « ابْقّ » والفناء قوله 


١قفأ‎ « 


3 ) « ل 





. انظ ركتاب الانتصار حاو الءصلم]/ ١غ وأصولالدين ؟ووهئوبيروأم؟,‎ )١1( 


د همده 


(:) وقال قائلون من البغداديين : بقاء الثىء غيره » وليس للفالى فناء » 
والفاتى يفنى لا بفتاء . ْ 
(0) وقال قائلون منهم « اْفْئّانى » وغيره : الباقى باى لايبقاء ؛ والفانى 
يَف لا بفناء غيره . 
ل وقال ( مغمر 6 ؛: إن للغالى فنأ ؛ وللفثاء ذباء لا إلى غاوة 0 ومحال أن 
'بفنى اله الأشياء كلها : 
(0) وقال « النظام » : الباقى يبقى لا ببقاء » والفانى فان لا بفناء . 
د 
(ه) وحكى « زرقان » أن «عشام بن الك » قال : البقاء صفة 
للباقى , لا هو هو ولا غيره » وكذلك القناء . 
لبان 
0") 
واختلفوا فى البقاء والفناء : أين يوجدان ؟ وهل يوجدان وقتا واحدأ أبن برجد 
أوأ كثر من ذلك ؟00 النقاء والغناء؟ 
الخلق » وكذلك الوقت لافى مكان » ولا يجوز أن يوج د أ كثر من 
وقث وأحد . 
0( وقال قائلون :بقاه الشىء يوجدمعه » وهو غيره؛ بوحدفيه مادام بأقيا . 
(©) وقال 2 خمد بن شبيب 6 : المعنى الى هو فناء ومن أجله يعدم الجسم 


لا يقال له فناء حي يعدم الجسم » وإنه حال" فى الجسم فى حال وجوده فيه + نم 
يعدم بعد وجوده ٠‏ 


8 7 . 5 0 
() وقال « الحبانى » : فناء الجسم يوحد لافى مكان » وهو مضاد له» 
ولكل ماكان من جنسه » وزعم أنالسواد الذىكان فى حال وجوده بعد البياض 


)0 انظر بعض هذه الأقوال في أصول الدين /ا5 امو 


- 


قوم فى 
معتى الباق 


هل الأعانى 
القاغة 
بالأجسام 
أعراض؟ 


هو فناء لابياض » وكذلك كل شىء فى وجوده عدم شىء فهو فناء ذلك الثىء » 
وإن فناء العَرض يحل فى الجسم » والقناء لايفنى . 

#ا# 2# 

)33/( 

واختلفوا فى معنى الباق ؟ 

)١(‏ ققال قاثلون : معتى الباقى أن له بقاء » وكذلاك قولم فى القدتم 
ولْحْدّث » وهو قول « عبد الله له بن كلاب 6. 

06 'وقال قائلون : القدم باق بنفسه » وغير باق يبقاه ؛ ومعنى اقول ف 
الْحدّث إنه باق أن له بناه ؛ لأنه يجوز أن يُوجّد غير بق . 

(©) وقال قائلون ممن يذهب إلى أن كل باق فهو باق لا ببقاء : معنى الباقى 
أنه كائن لا بحدوث » وأن القدم لم يرل باقيا لأنه لم يزل كاثنا لا بمدوث » 
والمحدث فى حال كونه بالحدوث ليس بباق » وف الوقت الثانى هو باق ؛ لأنه 
كائن فى الوقت الثانى لا محدوث . 

0 وقال انخرون مهم ( الإسكافى): منى القول فى الحدث إنه باق أنه وأجد: 
حالين ومر” عليه زمانان ؛ فأما القدى” فليس ذلك معنى القول فيه إنه باقر ؛ لأنه 
لم يزلن:ياقياً على الأوقات والأزمان . 

ند تن 
0 

واختلف الناس فى المعانى القاكة بالأجسام كالمركات والكون وما أشبه 
ذلك :.هل هى أعراض أو صفات ؟ 

: قفال قاثلون : نقول : إنها صفات » ولا تقول هى أعمراض » ونقول‎ )١ 
هى معان » ولا تقول هى الأجسام ؛ ولا نقول غيرُها ؛ لأن التغاير يقم بين‎ 


سد “اخ ده 


الأجسام وهذاقول « هشام بن الحم 26 

(؟) وقال فائلون : هى أغراض » وليست بصفات ؛ لأن الصفات هى 
الأوصاف .وهى القول والكلام » كالقول : زيد عالم قادر يرث » فأما 
العلم والقدرة والمياة فليست بصفات » وكذلك المركات والسكون ليست 
بصنات . 

نا تن 
)9 

واختلفوا : لل ميت امعانى القايمة بالأجسام أعراضا ؟ العلة فى تقسمة 

)١(‏ قال قائلون : معيت بذلك لأنها تعترض فى الأجسام وتقوم بها ء المعاى أعراضا 
وأنكر هؤلاء أن يُوجَدَ عرض” لا فى مكان أو حدث عَررَض” لافى جسم » 
وهذا قول « النظام » وكثير من أهل النظر . 

(0) وقال قائلون : - الأعراض أعراضا لأمها تعترض فى الأجسام ؛ 
لأنه يجوز وجود أعراض لافى جسم ووادث لا فى مكان » وكالوقت الإرادة 
من الله سبحانه والبقاء والفناء وخلق الثىء الذى هو قول وإرادة من الله 
تغالى » وهذا قول « ألى الحذيل © . 

(©) وقال قائلون : إنما سميت الأعراض أعراضًا لأنها لا لث لها » وإن 
هذه التسمية إنما أخذت من قول الله عد وجل : ( قالوا هذا عارض منطرنا ) 
(5: : 4؟ ) فسموه عارضا لأنه لا لبث له» وقال : ( تريدون عرض الدنيا) 
( : ماد ) فستمى المال” عضا لأنه إلى إنضاه وزوال . 

(4) وقال قائلون : مممى” الترض عرضا لأنه لا يقوم بنفسه » وليس من 
جنس ما يقوم بنفسه . 

(ه) وقال قائلون : تيت المعانى القائمة بالأجسام أعراضاً باصطلاح من 
اصطلح على ذلك من المتسكامين ؛ فلو منم هذه النسمية مائع م يمد عليه ححّة 


جه سما 


من كتاب أو سنّة أو إجماع من الأمة وأهل الاغة » وهذا قول ملوائف من أهل 
النظر منهم « جعفر بن حرب » 

(5) وكان « عبد الله بن "كلا ب » يسمى المعانى القائمة بالأجسام أعراضا » 
ويسميها أشياء » و يسممها صفات 


ع 


)0 
ع جوز واختلفوا فى قلب الأعراض أجساماً 4 والأجسام أعراضًا 
قلي الأعراض ع : 
لحساماً )0 ثقال قاثلون دنهم 00 حدقص الفرد 0( وغسيره : عابر ان يقالب ألله 
والمكس؟ الأعراض أجساما والأجساءَ أعراضًا ؛ لأنه خلق الجسم جمها والعرض عَرَضا » 
وإاما كان العرض عرضا بأن خلقه الله عرضا » وكان اببسم حسما بأن 
خلقه الله جمما ؛ فجائز أن يكون الذى حلقة الله عرضا مخلقه جسما» والذى 
خاقه جدما يخاقه عرضا » وكذللك زعم أن الله خلق اللون اونا والطسم طما » 
وكذلك قوله فى سائر الأجناس » وأن الأشياء 'إنما هى على ماهى عليه بأن 
خاقت كذلك » وإن الإنسان لم يفمل الأشياء على ماهى عليه » ول تسكن على 
ماهى عليه بأن فملها كذلاك . 
(؟) وقال أحكثر أهل النظر بإنسكار قلب الأعراض أجساما والأجسام 
أعر اها ؛ وقال : ذلك محال ؟ لأن القلب إنبا هورَفم الأعراض وإحداث 
أعراض » والأعراض لا تحتمل أعراضا » واعتلوا بعلل كثيرة . 
(؟) وقال كثير من الذين لم يقولوا يجواز قلب الأعر اض متهم « البلى 6 : 
لا تقول إن الله خلق الجوهر جوحمسا والاون لونا والشىء شيثاً والعرض عرضا ؛ 
لأن الله يعامه جوهراً قبل أن مخلقه » وكذلك اللون يعلمه اونا قبل أن مخلته » 
ألاى 2 اي 03 - 
وكذلك قوله فيا “مى به الشىء قبل كونه : 


سد ث8 سس 


(4) وقال قاثلون من المتزلة وغيرهم : إن الله تعالى خلق الجوهر جوهر 
٠‏ واللون لونا والشىء شيئا والحركة حركة » ولول يخلق الجوهر جوهرا و يحدثه جوهراً 
لكان قدعا جوهراً » فلا استحال ذلك صح أنه خلقه جوهراً » ولولم مخلقه 
جوهراً لم يكن الجوهس بال كان جوهس| 

فمكن 

)5١) 

واختلف الناس فى المعالى 7" , 

(1) ققال قائلون : إن الجسم إذا سكن فَإِنما يسكن ( ؟ ) لمت هو الهركة ؛ 
اولاه لم يكن بأن يكون متحركا أولى من غيره » ول يكن بأن يتحرك فى الوقت 
الذى يتحرك [ فيه ] أولى منه بالحركة قبل ذلك . 

قالوا : و إذا كان ذلك كذلك فسكذلك المركة لولا معتى له كانت حركة 
للمتحرك لم تسكن بأن تسكون حركة [ له ] أولى منها أن تسكون حركة اغيره ؛ 
وذلك المعنى كان معبّى لأن كانت المركة حركة للمتحرك متى آخر ؛ وليس 
لامعاني كل ولا جميع ؛ وإنها تحدث فى وقت واحد ء وكذلك القول فى السواد 
والبياض » وفى أنه سواد لجسم دون غيره » وف أنه بياض 5-5 دون غيره ) 
وكذلك القول فى مخائفة السواد والبياض » وكذلك القول فى سائر الأجئاس 
والأعراض عندمم » وإن المرضين إذا اختلفا أو اتفقا فلا بد من إثبات معان 
لا كل شنا. 

وزعموا أن اممانى التى لا كل لما فعل” لانكان الذى حلته » وكذلك 
القول فى الى والميت إذا أثبتناه حيا وميتا فلا بد من إثبات معان لا مهاية لها 
حلت فيه ؛ لأن الحياة لا نسكون حياة [ ل ] دون غيره إلا مّى » وذلك العنى 
لمستّى » ثم كذلك لا إلى غاية » وهذا قول « معمّر » 


2/6. انظر كتاب الانتصارههوالفرق مم1 والفصل‎ )١( 


قولهم فالمعانى 


هل الخركة 


حركةائفسها ؟ 


هل يجو زإعادة 
الأعر اض ؟ 


ا كت 


م( وسمعت بعض السكلمين وهو « أحد الفرائى »6 س زعم أن 
المركة حركة الجسم حت » وأن العنى الذى كانت له المركة حركة للبم 
حدّث لالمنى . ْ 

(©) وقال أ كثر أهل النظر : إذا ثبتنا الجسم متحر”كا بعد أن كان سا كنا 
فلا بد من حركة لما تحركك ؛ والمركة حركة لاجسم لامن أجل حدوث معتّى 
له كانت حركة له » وكذلك القول فى سائر الأعراض . 

#6 
0غ 

واختلف هؤلاء فى المركة إذ1 كانت حركة للح 
له لنفسسبا أو © ؟ 

(1) فقال.ا الجبّانى ».: إنها حركة له لا لنفسها ولا لم . 

(؟) وقال قائلون : هى حركة له لنفسها . 

نزت كن 
(5:) 

واختلف المتكاةون. فى.الأعراض : هل يجوز إعادتها أم لا 9 ؟ 

. قال كثير من التكلمين منهم « تمد بن شبيب » بإعادة المرّكات‎ )١( 

0( وحكى « زرقان ».عن بعض المتقدمين أن المركة فى الوقت الثانى عى 
الحركة فى الوقت الأول معاد . 

(©) وقال قاثلون : الأعر اض كلها لا تحوز إعادتها . 

(4) وقال قائلون منهم «الإسكافى» : ما يبقى من الأعراض يوز أن كد 


3 لالمى : هل هى حركة 


وما لا يبقى مها لا جوز أن بعاد . 





)١(‏ فى الأسول « هل عى حر كة له لنفسها ولالمعتى » صوابه ما ذاكرناه 
0( انظر أصول الدين اذ ١‏ وما بعدها 


سس بات سم 


(5) وقال قائلون : مالا نعرف كيفيته كالألوان والطعوم والأزاييح والقوة 
والسمع والبصر وما أشبه ذلك فجائز أن يعاد . وما يعرف الخلق كيفيته 
كالمركات والسكون وما يتولد عنها كالتأليف والتفريق . والأصوات وسأئر 
ه!.يعرفون كيفيته فلا جوز أن يعاد » وهذا قول « أبى الذيل » . 

(0) وقال قائلون : ما يعرف الحلق كيفيته أو يقدرون على جنسه أو لاحوز 
أن يبقى فلس يجائز أن يعاد » وما كان غير ذلك من الأعراض فحائز أن يعاد» 
وهذا قول « الجبّانى » . 

وزعم أن مايحوز أن بعاد فجائز عليه التقديم فى الوجود والتأخير » وأن 
المركات وما أشبه ذلك مما لا يجوز أن يعاد ؛ أو أعيد لكان يجوز عليه التقديم 
فى الوجود والتأخيرء ولو جاز ذلك على الاركات لكان مايقدر أن يفعل بعد 
عشرة أوقات يجوز أن يقدم قبل ذلك » أو كان ما يقدر عليه أن يفءل فى الوقت 
الثانى يحوز أن يفل فى الوقت العاشر معأدا ؛ ولو كانذلك جائز ‏ وليس لما 
يقدر عليه البارىء من حركات الأجسام نهاية ‏ لبكان جائزا أن يفعل ذلك 
فى وقتنا هذا » ولو جاز ذلك لجاز أن نيقدم الإنسان مايقدر أن يفعله فى أوقات 
لا تنناهى فيفعله فى هذا الوقت » ولو كان ذلك جائزاً لكان الإنسان أولم 
يفل ذلك فى هذا الوقت لكان يفعل طا تنوكا لا كل لما ء وذلك 
فاسد » فاما فسد ذلك فسد أن تعاد الحركات » وكان يعتل” مبذاءفى 
وقستر كان زعم أن ترك كل شىء غير ترك غيره » وأن ترك واحداً 
يكون لشيئين . 

3 
)15( 

واختلف القائلون إن الأجسام تعاد فى الآخرة : هل الذى ابتدى' فى الدنيا 

هو اللذى يعاد فى الآخرة أم لا ؟ 


هلالمبتداً 
هو العاى ؟ 


قوم فى 


الأسداد ؟ 


مسس ارمع د 


)١(‏ قنال قائلون - وهم أ كثرالماهين - : إن امبتدأ فى الدنياهو العاد 
فى الآخرة . 

(؟) وقال « عباد بن سلمان » : لا أقول العاد هو المبتدأ » ولا أقول هو 
غيره » وكذلك كان يقول : لا أقول المتحرك هو السا كن » ولا أقول هو غيرء ؛ 
إذا تحرك الثىء ثم سكن ء وكذلات كانيقول : لا أقول إنالحددث هو الذى لم 
يكن » ولا أقول إن مايوجد هو الذى يعدم . 

لانن ين 
(8:) 

واختلف المتكلمون فى الأضداد . 

)١(‏ فقال «أوالهذيل»: هو ما إذا لم يكن كان الشىء؛ وإذا كان 1 بكن 
الثىء » وزعم أن الأجسام لا تتضاد » وأحال نضادها . 

(0) وقال قائلون : الضدان هما التنافيان اللذان يننى أحداها الآخر . 

وأنكر « أبو الهذيل » هذا القول ؛ لأن المرفين يتنافيان ولا 
يتضادان . 

(©) وقال «النظام» : الأعراض لا تتضاد ‏ والتضاد إنما هو بين الأجسام 
كالخرارة والبرودة والسواد والبياض واألاوة والجوضة » وهذه كلها أجسام 
متفاسدة ايفسل بعضيا بعضا » وكذلك ك كل جسمين متفاسدين فهما متضادان . 

(4) وقال قائلون : الضدان هما اللذان لايجتمعان ؛ فمعنى أن الشيئين ضدان 
أنهما لا مجتمعان » وهذا قول « عباد بن سلمان » . 

زه( وزعم زاعو ن أن الشيئين قد يتضادان فى المكان الواحد كالخركة 
والسكون والقيام والقعود والحرارة والبرودة واجتماع الشيئين وافتراقهما » 
ويتضادان فى الوقت » كالفناء الذى لا يجوز وجوذه مع المُفْىَ فى وقت واحدر 
ويتضادان فى الوصف كنحو إرادة القدي للشىء وكراهته له » يتضاد الوصف له 


سسم ي6© سب 


هما ء وأن معنى التضاد التناق ؛ فإن كان الشىء مما يحل الأماسكن 
قتضادٌ الشيئين فى المكان الواحد ثناى وحودهها فيه » وتطضادهما فى 
الوقت تناق وجل ودها فيه » وتضادهما فى الوصف تنانى الوصف 
للموصوف همأ : 


1 . 8 ُ , عل َ . .- 
|63 ورعم راعمون أن اأضصد هو الترك مُ وأن ضد الثىء هو تركه . 


ل عن 
550) 
واختلفوا : هل يوصف البارى' بالقرك أم لا ؟ على مقالتين : هل بوصسف 
)١(‏ ققال قائلون : قد يوصف البارى” عر وجل بالترك , وفمله للحركة فى 
الجسم ركه لفعل السكون فيه . 
() وقال قائلون : لامحوز أن يوصف البارى" بالترك على وجه من 
الوجوه . 
د عد 2 
و43 
٠.‏ إه ٠‏ 8 إوس اس اا ا صيام . هل «وصفب 
واختلفوا : هل يوصف البارى' بالقدرة على أن /ُقدِرَ خلقه على الحياة إقدار عاتعل 
وللوت أم لاء وعلى فعل الأجسام أملا ؟ الحياة والموت 


(1) ققال قائلون : البارى* قادر أن در عباده على فمل الأجسام 
والألوان والطعوم والأراييح وساتر الأفعال » وهذا قول أصحاب الغلو من 
الروافض ٠‏ 

(؟) وقال قائلون : لا يوصف البارىء بالقدرة على أن قلدرَ عباده على فعل 
الأجسام » ولكنه قادر أن تيقدرهم على فمل جميع الأعراض من المياة والوت 


قوهم فى 


ذا اهب" لد 


والعل والقدرة وسائر أجناس الأعراض » وهذا قول « الصالمى » . 

09 وقال قائلون 0 : البارىم فادر أن عدر عبادة عل الألوان والعطعوم 
والأراييح والحرارة والبرودة وارطو بة والييبوسة ؛ وقد أقدرهم على ذلك ع فأما 
القدرة عل الخياة والأوت فليس حور أن يقلرهم عل شىء 4 ن ذلك 6 وهذا قول 
« بشر بن المعتمر » 

(4) وقال قائلون : لاعرض إلا والبارىء سبحانه جائز أن تِقْدِرٌ على 
ماهو من لسة 4 ولا عرض عند هوّلاء إلا اللركة 3 فأما الألوان والأرابيح 
وا رارة والبرودة والأصوات فإنهم أحالوا أن بتدر 6 عباد هُ علمها 0 
لأنها أجسام عندهم » وليس يجائز أن يقدر املق إلا على. المركات » وهذا قول 
2 النظام 0( . 

(5) وقال قائلون : جائنٌ أن “بقدر ال” عباده على اللركات .والسكون 
والأصوات والالام وسائر مأيعرفون ٠‏ كيفيته 4 وأما الهم راض اله تى لايعرفون 
كيفيتها كالألوان والطعوم والأراييح وأكي مأ والوت لعن والقدرة فليس 
جور أن يوصف البارىء بالقد, رة ة عل أن * درم على شىء من ذلك » وهذا 
قول « أبى الهذيل »6 . 


ا 6د عد 
(1:8) 
واختاف المتكلمون فى الترك للشىء والكف : هل هو معنى غير التاراك 


عل أربعة أقاويل : 
)2( فقال قائلون بإثبات الترك , وأنه معبى غير التارك , وأنه كفة النغفس 


عن الى 6 5 


0( وقال قائلون بنق الترك 4 وإنه ليس لنشى « إلا التارك ع ولس له : برل 
09 وقال قائلون : ترك الإنسان للشّىء معئّى لاهو الإنسان ولا هو غيره . 


كك 


(8) وقال « عباد بن سليان » : 'أقول إن ترك الإنسان غير الإنسان » 
ولا أقول البرك غير التارك ؛ لأنى إذا قلت « الإنسان تارك » فقد أخبرت 
عنه وعن ترك 8 

عد بد 
)5:5 

واختلف المثبتون للثرك : هل ترك الشىء هو أخذ ضدّه أم لا ؟عل مقالتين: 

)١(‏ فقال قائلون : ترك كل شىء غير أخذ ضداه » ورك السكونهو الإقدام 
عل الخركة . 


(؟) وقال قاثلون : ترك الشىء هو أخذ ضلاته 


أخْد الضده ؟ 


لت ث2 
(+ة) 
دناثفاأء٠ ٠‏ إإتاء 4 . لني هل 3 ك 
واختلفوا : هل يكون الترك الواحد لمتروكين أم لا ؟ على مقالتين : لتك الو 5 
(1) فقال قائلون : النرك الواحد يكون لمتروكن » ويخرج منهما » وإن المتروكين ؟ 
المتر وكين تيتركان بترك واحد » وهؤلاء الذين زعموا أن ترك كل شىء غير أذ ضدم 
(؟) وقال قاثلون : ترك كل شىء فعل” سوى ترك غيره كك أن الإقدام 
عليه سوى الإقدام على غيره » وأ كار هؤلاء القائلين مم الذينيقولون : إن ترك 
الثىء هو ذمل ضداه ؛ وزعم بعض القائلين بهذا الثول أنه قد يرك أفمالا كثيرة 
رك واحدل ٠.‏ 
فنا 
)١ه)‏ 
واختلفوافى الأفمال المتولدة : هل يوز أن يتركها -الإنسان أم لا » وهى 0 
كنسو الأم الحادث عن الضشرب وذهاب الحجر المادث عن دفعة الدافم ١‏ بجوزتركها؟ 
على مقالتين : 


)١(‏ ققال قائلون : لايحوز على الأفعالالمنولدة ارك » وهذا قول « عبّاد» 
و2 الجمالى 04 
() وقال قائلون : قد يجوز أن تثرك الأفمال المتولدة » وإن الإنسان قد 


برك الكثير من الأفمال ف غيره بتركه لسمنية . 


عد جد د 

(؟ه) 
هل يرك مالا اختلفوا فيه م وحه آخر » وهو اختلافيم فى الثرك : هل ترك الانسا: 
غخطر بالبال؟ واختلفوا فيه من وجه اخر » وهو اختلافيم ف ل يترلك الو نسان 


مالا يخطر بباله أم لا ؟ 
)١(‏ فزعم بعض المتكلمين أنه قد يرك مالم يمخطر يباله . 
(؟) وقال بعضهم : لست أ كن إلا بعد دايع إلى السكف » ولا أقدمٌ إلا 
بعد دارع إلى الإقدام . 
(؟) وقال بعضهم : من الإقدام ما يحتاج إلى خاطر » وهو المباشر وكثير 
من المتولدات » وأ كثر المتولدات يستغنى عن اللخحاطر » ولسكن قد أْرك لالخاطر 
يدعو إلى الترك » وزعموا أيضا أمهم يدر تون مالا يعرفونه قط ولم يذ روه 
(:) وزعم بعضهم أن الإرادة لا تقع مخاطرء ولا يدعو إليها داع . 
عد 2 
09) 
هل الترك من والحتلفوافى الروك :هل هى أفعال القلب ؟ عَل مقالتين : 
أفمال القلب! )١(‏ فزعم بعضهم أن الروك كلها من أفعال القاوب 
)١(‏ وزعم بعضهم فى الإقدام مثشل ذلك » وزعم سائرم أن النرك 
والإقدام يكونان بغير القلب كا يكونان بالقلب . 


# #د 8# 


لس 8# اسم 


)81( 


واختلفوا فى الترك من وجه آخر هل تاج الترك 
إلى ارادة ؟ 
)١(‏ فقال بعضهم : الإقدام يحتاج إلى إرادة » والكف لا يحتاج إلى إرادة إلى إدا” 
وأبى ذلك أ كرم : 


)0( وزعت سماعة متهم أن كثيرا سْ الإقدام لستعىق عرل الإرادة 2( 
و بوا أن يكون الكئ» مستشنيا مرا ٠.‏ 


داكن 
(0ه8) 
واختلفوا فى النرك : هل عو باق أم لا ا هلى التركباق ؟ 


)١(‏ ققال بعضهم : إن البرك لا يجوز عليه البقاء » وقد يجوز البقاء على غير 
البرك من الأعراض . 

() وقال قائلون : الأعرا ضكلبا لا تبق » لا الرك ولا غيره . 

(©) وزعم بعضهم أنه قد يب » وأنأ كثرما 'يقدم عليه كذلك . 


3 

(5ه) 
وأختلفوا فيه من وجه أ خر : هل مجوزفمل 

ظ المتروك 

(1) فقال بعضهم : قد مجوز أن أفعل ماتركته بعد أن تركته روك ؟ 
(9) وقال بعضهم : هذامحال ممتنم 

ان 

(لاه) 
واختلفوا فيه من وجه آخر هل يترك فملين 

فى حالةواحدة؟ 


. فزعم بعضهم أنه قد يثرك فعلين وأ كثر من ذلك فى حالة واحدة‎ )١( 


قوهم فم| 
بقع بالحواس ؟ 


(؟) وقال بعضهم : ليس يتهياً فى حال إلا ترك فعل واحد فقط 


د د 


(04) 
واختلمفوا فيه من وجه آخر 
(1) فقال بعضهم قد أترك الكون ف المسكان العاشر برك متولد 
0( وألى هذا حَذ اهم 
تيان 
(59) 
1 اختلف المتكلمون فيا يقع بالموتاس من إدراك الحسوسات : 
)١(‏ فقال بعضهم : إن كانت أسبابه من ذوى المواس” فهو له » و إنكانت 
من الّسبحانه فهو له » و إن كانت منغيرالله سبحانه وغير ذوى الحواس” فهوله » 
وكل من ادعى فعله ممن ذ كرنا فليس يفعله بزعمه إلا اختياراً لجلة قولحم إنهم 
جملوا الإدراك تابما لأسبابه . 
(؟) وقال بعضهم : هو من ذوى المواس” وله » إلا أنه ليس باختيار » 
ولكنه فع ل طبارع » وتحقيق قول أضحاب الطبائع أن الإدراك فمل هله الذى 
هو قم به ؛ وهم أصحاب «( معمر » . 
(9) وقال بعضوم : هوالله دوق غيره بإيحاب له لاحواس » ويس تحور 
منه فمل إلا كذلك » وهذا قول « إبراهئ النظام » . 
09 وقال بعضهم : هولله لطبيعة تحدثها فى الحاسة مولدة لهءوهذا قول« محمد 
ابن حرب الصيرفى » وكثير من أهل الأثبات 


(5) وقال بعضبم :. هو الله يبتدئه ابتداء » ومخترعه اخترام؟ إن شاء أن 


سس وخ" اسلد 


يرقعه والبصر صحيح والفتح واقع والشخص اذ والضياء متوسط » و إن شساء 
أن يخلقه فى لَلَوَات قََلّ » وهذا قول « صا أقبَة » . 
(<) وقالقائلون : الإدراك فم الله يخترعه » ولايجوزأن يفعله الإنسان , ولا 
يحوز أن يكون البصر صحيحا والضياء منتصلاً ولا يفعل الله سبحانه الإدراك» 
ولا جوز أن يمل الله سبحائه الإدراك مع العمى » ولا يجوز أن يفعله مع الوث . 
(0) وقال « ضرار» : الإدر ا كك للعيك خَلق شه 
() وقال بءض البغداديين: الإدراك فم لالعبد» ومحال أنيكون فعلالله عزوجل 
6 
0 
واختلف القائلون إن الإنسان قد يفعل الإدراك مختاراً له فى سبب الإدراك . قولم فى 
)١(‏ ققال قائلون : سبب الإدراك متقدم له ولفتح » وهو الإرادة الوسِبّةً سبب الإدراك 
للفتح » والفتح والإدراك يكونان مسا . 
(0) وقال فاثلون : الفئح سبب الإدراك » وليس يقع إلا بعد فتح البعسر» 
وكذلك الإحراق يكون بعد مماسّة النار لاشثىء . 
(6) وقال بعضهم: يجوزأن يكو ناعهاداطٍّفن الأغْلىا على لفن الأسفل لارتفاع 
غيره.» وهوالذى يوج ب الإدراك » وليس بوجب الفتح قبله وليسيقم الفتح قبله . 
(4) وقالت طائفة أخرى غير هذه الطائفة : الفتح سببه » ومعه يقع ؛ 
لا قيله ولا بعده . 


تن لين 
(35) 
واختلفوا كيف يدرك الدرك للشىء 0 ؟ كف يدرك 


)٠6٠0- انظر شرح الواقف (7 عو‎ )١( 


)١(‏ قال قائلون : لايدرك المدرك للشىء ببعسره إلا أن يطفر البصر إلى 
المدرك فيداخله 

وزعم صاحب هذا القول أنالإنسان لايكدّرك" الحسوس” بحاسّة إلابالمد اخخلة 
والاتصال والحاورة » وهذا قول « النظام »© . 

وحكى عنه « زرقان » أنه قال : إن الأشياء تدرك 0 ) على المداخلة » 
الأصوات والألوان ؛ وذعم أن الإنسان لايدرك الصوت إلابأن يصا كه وينتقل 
إلى سمعه فيسمعه » وكذلك قوله فى المشموم والذوق ه: 

0( وقال قائلون : لا يجوز على الحواس” المداخلة والمجاورة والاتصال ؛ 
لأنبا أعراض » وزسموا أرث البصر محال" أن يطفر » وكذلك سائر المواس" » 
ولكن الرانى لا ترى الثىء إلا بأن يتصل الضياء والشعاع بينه و بينه ؛ 
ولا يشم الشىء ولا يذوقه حتى تنتقل إلى ذائقه وشامّه أجزاء يقوم بها الطعم 
والرائحة » و إذا حمم (؟) الشىء فحال أن ينتقل سمعه”'"(؟ ) إليه أو ينتقل إلى 
سمه ( ؟ ) بل يتصل الضياء والشعاع بينه و بينه من غير أن يطفر إليه ويداخله » 
وكذلك سمع الشىء من غير أن ينتقل إليه أو ينتقل سممه إليه أو ينتقل إلى “سه ؛ 
لأن المسموع ( ؟) عرض لا يحوز عليه الانتقال » وكذلك ثمّه لإرائحة و ذوقه 
للطعم ء لا بأن ينتقل إليه الطعم والرأتحة . 

60 وقال قائلون : محال أن تدْرَك الأعراض بلاتصبال أو :مع بالأذان 
أو شي أو تذاق أو تام ؛ لأنه لابرى عنده إلا جسم ؛ ولا يُسمَع إلا جس”؛ 
لأن الأصوات أجسام عند قائل هذا القول » وكذلك لايذاق و 2 وباس عند 
قاثل هذا القول إلا جسم » والقائل بهذا القول « النظام » . 

() وقال قائلون : لايذاق و برى وشم وباس إلا جسم" ؛ وقد سم 
مالس يسم » والقائل مهذا القول بعضٌ أهل النظر .' 

. فى نسيخة «إن الإنسان يدركع وهو أقرب لا بعده‎ )( ٠ 
» كذاء سكن لللائم اا بعده م وإذا أبصر القىء قدال أن ينتقل بصمره‎ )+( 


لك 71 لك 


10 شزع ٠.‏ 2 8 أ ١‏ ع 27 52 .| 
(©) وقال قائلون : قد موز أن ترى الأعراض ولسمم ولدم. 


وتذاق وتامس . 
+ د 
فده 
واختلفوا فى الإدراك من وجه آآخر . 
)١(‏ فقال بعضهم : عله القلب ؛ وهوعإ” ارك » وليس ف الذدقة 
إلا | تتصاب” العبن حال الْمدرَك إذا قابله بها الإنسان أوالقلب” ”"“(؟) إذا قابلها ؛ 
ومى بسضهم هذا الفمل رؤيةً . 
(؟) وقال بعضهم : بل الرؤية والإدراك واحسد » وفى العين يكون » وهو 
غير العلم » وقالوا فىإدراك [ سائر ] الحواس" على هذا النحو . 
© وقال يعضوم : الإدراك يكون فى بعض الحدقة » وهى حنسه . والعل 
فى القلب دون غيره » وقالوا فى سائر الأجدا سكقوطم فىهذا . 
يا ل 
فا 
واختلنوانى الإدراك؛ هل يجو زأ نيكون فعلالاشى الذى أدركهالمد رك ؟عل مقالتين: 
)١(‏ فقال أ كثر التكلمين : لانجوز أن يكون الإدراك نملا للشى الذى 
أدركه المدرك . 
(0) وقال قائلون : قد يكون الإدراك فملا للشىء الذى أدركه ؛ كالرجل 
يكون فاتحاً لبصره فيرَدُ عليه الثى فيراه ؟ فالرؤية فعل” للوارد . 
ولبعض الناس فى الإدراك قول ليس من جنس هذه الأقاويل » وهو أنه 
زعم أن البصر تألم فى الإنسان » وإن كان مطبق الأجفان ؛ لأنه بصير و إن 
كان كذلك, [ و] إذا قابل الشخصُ بصره وارتفمت الوائع عنه وقم عليه 
)١(‏ القلب , هنا : المكس » والراد أن الدرك إذا قابل حدقة الإنسان لم يكن 
ثم انتصاب الحدقة . 


احتالاديم 
فى محل 
الادراك 


هل 55 ل 

الإدراك ا 

للذى أدركه 
الدرك ؟ 


5 


ووقم العم ٠‏ به فى تلك الحالة والعلم عند قدكان قبل ذلك مسسْتؤراً فى القلب ممنوعا 
من الوقوع بالمعلوم » فاما زال مانعه وقم ول * محدث ؛ لأنه قد كان قبل ذلك 
موجوداً كا وصفناء وكذلك قوله فى البعبر ( ؟ ) 
عد عو 
(:5) 
قوشو اباك .. واختافٍ المسكلمون فى الحال ء ماهو ؟ 
““*” 5 (0) فقال قائلون : هو معنى تحت القول لا يمكن وجوده» ثم اختلفم 
هؤلاء ؛ فقال قائلون : هو اجتّاع الضدّين وكل مذ كور لا يتهيأ كونه » وقال 
بعضمهم : هو الضبان يجتممان . 
(؟) وقال قوم سوى وؤلاء : هو القول التاق 5 ثم أختافوا فى ماهية 
القول المتناقضٍ ؟ ققال قوم . : هو قولك فلان” قأئم قاعد ؛ وما كان فى نجاره » 
وقال بعضهم : : ليسهذا هكذا ؛ لأن قاعداً إثبات كا أن قام) إنبات » والإثباتان 
لابتناقضان » وإن فسَدَا أو فسد أحدها ؛ وإتما يقم التنافض والتنانى فى قولك 
فلان قام لا قائم » وليس بقانم وهو قإثم 4 لأن الثانى نو لممنى الأول . 
ظ (©) وقال قوم أخرون : كل كلام لامعنى له فهو محال . ْ 
(4) وقال قوم رون : كل قول أَزيل عن منهاجه وانسق على غير سبيله 
وأحيل عن جهته وض" إليه ما يُبطله ووصل به مالا يتصل به مما يخيره و يفسدم 
ويقصر به عن موقعه وإفبام معناه فبوحال » وذلك كقول القائل : أتييكهداً , 
وسانيك أمس 7؟ ء وهذا قول « إن الراوندى © . 
تنا ين فنك 
ْ (568) 
ا ٠‏ . واخقلفوافى باب آخبر من هذا الكلام 
)١(‏ الفل فى العبارة الأولى يدل على الزمن الماضى يصيثنته ؛ فاتسال الظرفالدال 
على الستقبل به أزاله عن منباجه » والعبارة الثانية بالمكس 


. . فال قائلون : الال لا يكون كذيا » والتكذب لا يكون مجالا:‎ )١( 
. وقال قائلون : كل كذب محال » وكل محال كذب‎ )0( 

() وقال قائلون : من الكذب ماليس جمحال » والحال كله كذب » ومنهم 
من يقول : إذا قال « العاجز قادر” » فل يحل » ولكنه كذَّب » إلا أن يكون 
قد وصفه بالقدرة على ما لا يجوز أن يقدر عليه » فإذا قال « الغائب حاضر » 
فكذلك ٠‏ وإذاقال «القدم محدث” » فهذ محال ؛ لأن هذا مما لا يجوز أن 
يكون » وقد كان يكن أن يكون العاجز قادراً والثائب حاضراً . 


نكن 


)55( 

واختلفوا فى العلل على عشرة أقاويل : 

(1) قال بعضهم : العلة عللتان ؛ فلة مم امعلول » وعللة قبل العاول ؛ فهلة 
الاضطرار مع المعاول » وعلة الاختيار قبل المعاول » فملة الاضطرار بمنزلة الضرب 
والألم إذا ضر بت إنسانا فأ ؛ فالألم مم الغرب وهو الاضطرار > وكذلك إذا 
دقعت حسراً فذهب ؟ فالدفم علة للذهاب » والذهاب ضرورة وه معه '. 

وقالوا : الأمرعدلة الاختيار » وهو قبله » والعلة ( ؟ ) غلة الفعل وه قبلي90) 

(9) وقال بعضهم : علة كل شىء قبله » وحال أنتكون علة الشىء معه ؛ 
وجعل قائل هذا القول نفسه على أنه إذا مل شيا فمامه بأنه حامل له بعد جمله 
يَكون بلا فصل » وعلى أن عداوة الله سبحانه الكافرين تسكون بد الكفر 
بلا فصل » وهذا قول « بشر بن الءتمر » والأول قول «الإسكاقء ب 

(©) وقال بعضهم : العدلة قبل المعاول حي كانت » والعلة غلتان : عللة 
موجبة وهو قبل الموجّب [ وهى | التى إذا كانت لم يكن من فاعلها تصركف فى 


6ع نيديا بسمسمهي من دا 


60 لعل صواب العارة « والاستطاعة عله اأفعل وهى قبله » وانظر القول 
الخامس فى هذه السألة . 


قولحم فى العلة 


سس الى ثرا ممم 


معتاهاء و جزمنه ترأك لاأرادة2 أ بعل وجودها؛ وعلة قبلمعاوشاء وقد يكون معهأ 
التصرف والاختيار للشىء ء وخلافه » وذلك لأنى» قل أقول : : أطمع” اله لأن 
الله أمرف ؛ أعنى لأجل الأمر؛ ورغبت” فى طاعة الله وآثرتها ؛ وقد ممكنى خالفة 
الأمر وترك المأمور بهء قدكان ذلك من كثير هن الخلق ؛ ومثله قوله : إيهما 
حثناك لأنك دعوتنا » وجئتك لأأنك أرسلتٍ ىه 

(4) وقال قائلون : العلة علّتان : عدلة قبل العلول » وهى «تقدمة بوقت 
واحد » وما جاز أن يتقدّم الثىء أأك موقت واحد فليس بعللة له » ولايجوز 
أنيكونعاة لهء وعدلة أخرى تكون مع معلوها كالضرب وال وما أشبه دلكع 
وهذا قول « الجبالى » 

(ه) وقال قاثلون : السلة لا تسكون إلا مع معلوهاء وما تقلّم وجوذه وجوة 
الثىء فليس بعلة له » وزعم هؤلاء أن الاستطاعة علة للفمل » وأنها لا تسكون 
إلا معه . 

(5) واختلفوا فما بينهم : فنهم من زعم أن العجز يوج بالغسرورة »كا أن 
.الاستطاعة توجب الاختيار» وهذا فول « إير لهم التجّارى » 

639 ومنهم من زعم أن السحز لا يوجب الغسرورة ٠»‏ وإن كانت 
الاستطاعة توجب الأختيار . 

() وقال بعض هؤلاء : فى المدرك للشى” طبيعة واد الإدراك » وأبى 
ذإك بعضهم . 

(5) وقال قائلون : العلة لا تسكون إلا مع معلولما ؛ وأنكروا أن سكرن 
الاستطاعة عل » وهذا قول « عباد بن - 6 . 

)١ 3‏ وقالقائلون : العلل منها ما يتقدم العاول كالإرادة الوجبة وماأشبهذلك 
مما يتقدم لمعاول » وعلة يكونمعاوها معها كركة ساقَى الت أبنى عليها حركتى 

() كذا ؛ ولعل صواب العبارة « ولم مخز منه ثرك لما أراده يمد وجودها » 
بدلل ماذكر ه عنهم فى النوع الثاتى من نوعى العلة . 


[ثا مه 


وعلة” تكون بعل » وهى الغ ض”» كقول القائل : إما نيت" هذه السقيفة 
لأستظل” بها » والاستظلال يكون فيا بعد » وهذا قول « التظام » . 


نيدن فن 


لخ 


واختلف الناس فى المعلوم والحبول 
)١(‏ قفال قائلون : الإنسان إذا عل شيثا قدا كان ذلك الشىء أو مد - وم لماو 
: واجهو 
1 0_0 أن مله قَ حال عليه على وحه سن الودوه . 


(؟) وفال آأخرو : كل ماعامه الإنسان ققد يجوز أن يله فى حال علبه 
من وججه من 0 : 

(*) وقال آخرون : كل ماعاه الإنسان ققد يحوز أن يجيله فى حال علمه 
من غير الوجه الذى عاءه منه » كالرجل الذدى يعرف المركة ولا بعل أنبا لاتبق 
وأنها من فمل الختار وأنها نحدث فى المسكان الثانى » وكالإنسان الذى يمرف 
الأجسام ويجمل أنها 'مدئة . 

قالوا : ومن الخال الممتنع أن يكون الإنسان عال بأن الجسم موجود وهو 
يجبل أنه موجود » أو يكون 32 بأن المركة لا تبقى وهو جاهل بأنها لاتبقى » 
ولكن ليس بمحا لأ نيعل الحركة موجودة من تجبل أنها مخدثة فى السكان الثانى 
وأنها من فعل الله سبحانه أو ما أُقَدَرَ عليه الحيوان » وهذا قول « أبى لديل » 
و« شري المعتمر » 

(8) وقال « النحار » وأسعايه : أما الحدثات ققد جوز أن يجبل يبل وتعلم من 
وجبين فى حال واحد »© وأما القديم فلن يحوز أن يعرفه من مميله على وحه 


من الوجوه 0 


هل يعلم 
النىء الواحد 
بعامين ؟ 


2 


واعتلوا فى ذلك بأن زعموا أنّ للمحدثاتأمثالة وتظائر» وأنها من جنس 

ونوع وجهات مختلفة ؛ كالبياض الذى هو نوع من أنواع الألؤان » وله أمثال 
ونظائر ؛ ققد يجوز أن يعرفه لونا مَنْ لا يدرى من أى أنواع الألوان هو . 

قالوا : وقد مجوز أنيعرفه بالخبرالعام؟ منلايعرفه من جبة الس وانفيراتخاص”» 
وقد يحوز أن يعرفه بالخير مخ لا يعرفه من جبة المس” ؛ وانخير العام هو قول 
النى” صلى الله عليه وسل : أعاموا لونا قد حدث فى ,يومنا هذا » والذبر فاص" 
هو قوله : اعاموا أن ذلك اللون بياض . ظ 

وقد قال مهذا القول قوم غير « النحّار © وأصحابه . 


فد د قن 


(54) 
: < ثم اختلفوا:فى معرفته من جبة السر” 
)١(‏ فقال بعضهم : إذا رأى المللّن بالبصرأ بض عل أن فيه بياضا هو غيره » 
والبياض لا يجوز عليه الحس” بوحه من الوجوه . 
(؟) وقال بعضهم : بل قد يحس” البياض والاييض جميعا فى حال واحدة » 
فأما لذي زعموا أ ن لون هو الذى رّى دون اللن فإنهم أبوا الجرول 
والمعلوم؛ 9 أنكروه إنكاراً شدزداً 4 وهذا قول 2 الفظام 4 . 
() وزعم بعضهم أن الشىء لا يمر بعلمين فى حال واحدة » قالوا : وما 
. : 7 0ظ 
7 باضط طرار فحال أن ترف باختيار » وما عرف باختيار فحال أن 
5 ليشي : فك حور أن بعلم السّى ء بعلمين فى حال واحدة »؛ وقد حور 
أن يكون العلمان جميماً اضطراراً » وقد يحوز أن بكونا اختياراً . 


سس يا ا 


قالوا : ف نكان المعاوم.حيسماً فقد يجوز أن أن .بم بعلوم كثيرة بعضها اضطراراً 
و“بعضمبا اختياراً -» و إن كان عضا فلن بن يمل إلا باختيار 34 ولسكنه قد يجوز أن 
9 بعلوم كثيرة فى حال » وهذا قول « بشر ين الممتمر » . 

زه ©) وزعم بعصهم أنه فل يعرف العرض باضطرار 0505 باختيار ؛ 
وأن العامين جميعاً قد يحوز اجتّاعبما فى حال . 

0 6 وزعم بعصهم أن القديم لا يعم بعل واخد 0 ولكن بعلوم كثيرة 3 
ولا جور أنفراد بعضمها دن بعضص 3 ورعم صاحب هذه المقالة أنه لا يعرف 
الله سيعحانه من بل أنه يعرف الأشياء قبل كونها 6 وأ نالأبصار لاتقمعليه وأن 
التحرك ليس يجائزعليه: وأنه أحدثطعمالبطيخ [و] الحاواء » عذاتول « النظام» . 

قال : وكل دن ع أن الله أحدثه فمويمأ نه ليس ' دم أن الأبصار 
لا تمع عليه 4 وأنه خلق طه م ابطليخع وات 4 قن جيل شين من ذل 
فند انسلخ من الع بأن له مدنا » وأنه محدث” »2 وأنه مَربُوب » وأن له 
ريا ؛ وقد يجوز فى زعمه أن يعرف المركة من يجبل أنها لا تبق » وأن الإعادة ' 
لامحوز عليها . ' 
وصاحب هذه القالة قد قاس بعض ما بتى على من أنكر المعاوم والجبول 
وأنكرة"© (؟) بقى عليه » وعليهم | كفار التأوّلين جميما وجميلهم » وهذا قول 
أ كثر « البنداديين » . 00: ْ ش 

(0) وزعم بعض الذين أنكروا العلوم والجهول أنه قد يَسْرِف اللّه شبحانه 
من لا يعرف أنه أحدث شيما »؛ ومن يعتفد 93 ن الأجسام من فعل غيره 2 وأنه 
نرى بالأبصار, وأنه قَْ مكان دون مكان . 

قالوا : سس قبل أن الدليل الذى دل على أ نه موحجود هو الذليل الذى دل 

)١(‏ لايظور لنا وجه لكلمة « أنكر» وامل أصل العبارة و وبق عليه وعلييم 
إكفار التأولين جنيعا و تجبيلهم ) فتأمل جيدا . 


سس ياه 


على أنه لا ير'ى بالأبصار » وأنه بكل مكان , والوجه الذى من قبله يمر أنه 
موجود هو الذى من قبله يعم أن المي لا يبشع عليه » والوجه الذى من يله 
عرف أنه أحدث جمما واحداً هو الوجه الذى من قباء يعرف أنه أحدث 
حميعها » وهذا قول « البغداديين » . 

(0) وزعم « الإسكانى » أن الوجه الذى مرك قبله بعل أن الله قادر 
على المدل هو الوجه الذى من قبسله يعر أنه قادر على الجور » وأن الدئيل 
الذى دل على ذلك واحر0"؟ , 

وزعموا جميما أن الدليل الذى دل" على أنه خَلقَ واحداً من القَرّى 
وواحداً من الألوان هو الدليل الذى دل على أنه خلق جميعها » وأنه قد موز 
أن يعم أن اله قادر على العدل من لا يمل أنه قادر على المور . 

وزعموا أيضا أنه قد موز أن 53 أن الله سبحانه خلق ألوان الزرئيخ من 
يجهل أنه خلق ألوان البطيخ واطلوّاء . 

(5) وزعم كثير منهم أنه لا يقدر على فعل الإمان والسكفر إلا مث" 
وأن الأبصار لاتقم إلاعلى مث . 

ثم زعموا أنه قد يجوز أن يعرف الله سبحانه مَنْ يمتقد أنه يقدر على نمل 
الكفر والإمان » وإن كان لا يقدر عليهما إلا مث » وحال أن يعرفه من 
يمتقد أن الأبصار نقع عايه من أجل أن الأبصار لا تقم إلا على مث . 

قال : ودَن زع أن الله سبحانه يقدر أن يتحرك فهو لايذرفه ؛ لأنه لا يقدر 
على التحرك إلا محددث ؛ وقد يجوز أن يعرفه من يعتقد أنه يقدر ع وكلام انخلق 
وما توجبه أفعالهم » وإن كان ذلك لا يقدر عليه إلا مُحدّث . 

0 'وكان « أبو الحسين الصالمى » زعم أن العم بأن الجسم موجود 
يصير عاما بأنه ف" إذا ص الإنسان محدث الجسم ٠لامن‏ أجل حدوث معنى 


)١(‏ ولكن دليلا آخر قد قام على أنه سبسحانه لا يفعل الجور 


با سد 


غير العم ؛ ولسكن بحدوث العلل بالحددث » كالرجل لا يكون له أخ ثم يكون 4 
[ أ فبصير] أخا لحدوث أخيه » لا الحدوث معتّى فيه » وأن العل بلله عر 
واحد » والعل أنه موجود لا كالموجودين هو المل بأنه شىء لا كالأشياء ) 
عالم لا كالعلناء » حي لا كالأحياء» قادرلا كالقادرين » وأن معنى ذلك 
أنه شىء لا كالأشياء . 

وكان برعم أن البارىء لا 9 بعلمين » وأنه لاحور أن يجهل البارىء من 
عامه من وجه من الوجوه فى حال علده به » وأجاز أن يكون شى معلوما يجبولا 
من وجهين » قدي كان أو حدما . 

)1١(‏ وزعم المتكرون للمعلوم والجهول أن الم بأن الهم مث عل 
محدثه) وكذلك الجهل بأنه حدث جيل عحد ثه لابه . 

(؟1) وقال من جوز أن يكون الثىه معلومًا مجهولا من ومين : العلم بأن 
الجسم يحداث عل بهء والجهل بأنه محداث جهل به . 

(©1) وذكر بعض أهل النظر أنه قد يجوز أن بعلم الثىء موجوداً من جمة, 
مَن هله موجودا من جهة أخرى » كالرجل بعل الثىء خيراً » ويجهل حسّا» 
[:..] قول النى [...] وأما أهل التق ركلهم هذا (؟) من جؤز المعلوم 
واحهول » وقال : [لا] يجوز أن م الثىء موجوداً من مجهله موجوداً » و يعلمه 
دنا من جيله محدثا من وجه آخر» فهذا مالا يجوز (؟)0© 

اننا اننا 
(58) 

واختلفوا : هل يكون عل واحد بمعلومين أم لا ”" ؟ 

. فأنكر ذلك منكرون‎ )١( 

0( وأحازه مجيزون . 

٠ فى هذا الموضع اختلال سببه بياض ف المواضع المشار إأيها‎ )١( 

0( انظر كتاب أصول الدين ( ص .تخ وما بعدها) . 


هل يكون 
الثعث منفا 9 


سس ا/يا سد 


وقال بعض من أجاز عل واحد بمعلومين : يوز أن يكون عسل واجد 
عالا كل" له ».وهو كنهنا أن معلومات الله لا كل" لحاء وهو عل ابغلة . 
لانن 
ذكر اختلاف الناس ف النى والإثبات » وى الأمر هل يكون نبيا على 
وجه من الوجوه » وف الإرادة هل تسكون كراهة على وجه مر: ن الوجوه ؛ وف 


الأخذ هل يكون ترك ؟ 


3 1 


)1/) 

اختلف الناس فى الثقى والإثبات » وهل يكون المثبت منفيأ ؟ على مقالتين : 

)١(‏ فقال قائلون : قد 'يثبت الشىء على وجه » و ينفى. على غيره » وذلك 
كاسم يكون موجوداً ويكون غير متحرك » فيُئبته الإنسان موجوداً » وينفيه 
أن يكون متحرك ؛ فالنفى والإثبات واقعان عليه . ْ 

واختلف هؤلاء فيا بينهم : نهم من" أجاز أن يكون الثىء معلوما يجهولا 
من وجهين ) ومنهم من أنكر أن ب" يكون معلومًا جهولا من وجهين مع إقراده بأنه 
يكون ثبت منفيً من وجهين ٠‏ 

(؟) وقال قاثلون : محال” أن يكون الثبت منفيا والنفى” مثبدا على وجه من 
الوجوه ؛ لأن لبت هو الكائن الثابت الغابرء والنفى” هو الذى ليس بكائن 
ولا موجود ؛ حال أن يكون الى م كان لا كائتا فى وقت واحد . 

وزعموا أن إثبات الجسم متحركا إثبات حركته » وكذلك إثبائه ساك 
إثبات سكونه » والنفى لا [ن ] يكون متحركا نفى” لحركته ؛ والنفى لأنيكون 
ساكناً نفى لسكونه ؛ وكذلك إثبات العالم منا عا والجاهل منا جاهلا والفاعل 
فاعلا . والنفى لأ ن] يكون فاعلا على هذا الترئيب . 


سن ك#/ية نسم 


واختلف هؤلاء فيا بم : فنهم من أنكر أن يكون الشىء معاوماً مهولا 
من وجهين 6 كا أشكر أن يكون 5 منفياً من وجهين 2 ومتهم من أجاز أن 
يكون جو لا معاوماً دن وحيين مع إنكاره أن بك لون مثبدا تأ منفياً ؛ وهو «الجيانى» 


ومن قال بقوله . 
30 
لف 
وافا الأ يأ يكو متحر” كا » والغبى عن أن يكون متح ركاعل إذاأمربالتحراه 
فا المأموريه ؟ 
ثة أقاويل : 
0 فقال قائلون : الأمر للانسان بأن يكون متحركا أمر” بغيره » وهو 
حر صكته . 


ومن هؤلاء من" زعم أن إثباته متحركا إثبات علي آنه مع قوله: إن الأمر له 
بأن يكون متحركا أمر بحركته . 

(9) وقالقائلون: الأمرله بأن يكو نمتحركا أمر” بنفسه أن تكوز متحركة » 
والنهى له عن أن بكر نْ متحركاً نهى عن نفسه أن تكو نْ متتحركة » لاعن غيره » 
وكذلك الأعر له ,أن يكون فاعلا . 

:قال : ولا أقول : أعر بنفسه وسكت" 4 اثلا يوهي أنه أمر بنفسه أن يكون 
«وجوداً » ولكنى أقول : أمر بنفسه أن تكون متحركة . 

09 وقال قائلون : لا أقول إن الإنسان أمر بأن يكونمتحركا على الحقيقة » 
ولمكن أقول : أ فى اللقيقة بالمركة » وكذلك قوله فى التكون وى سائر 
ما يقم الأم به » وهذا قول بعض المواديث909 ', . 


تن نط فنا 


() كذا ولا استقم 0 و زر أصله . 


هل يكون 
الأمرمهيا ؟ 


الأعراض 
عاج دزة 


ومواث ؟ 


فى التواك 


للد يريا سد 


ا 

واختاف الناس فى الأمس بالشىء : هل يكون نبياً على وجه من الوجوه ؟ 
على مثقالتين : 

)١(‏ فتال قائلون : الأمس بالشىء وى عن تركه » وكذلك الإرادة لسكون 
الثىء كراهة لكون تركه ولأن لا يكون » ومَدَمُوا أن يكون العم بثشىء جهلا 
بغيره » والقدرة على الشىء تجراً عن تركه , 

(؟) وقال قائلون : الأمس بالشىء غير النبى عن نركه » وكذللك الإرادة 
للثىء غير الكراهة لتركه , 

فأما اختلافهم فى أخذ الثىء هل يكون تركا اضداه . ققد ذ كرناه عند 
ذ كرنا اختلافهم فى الثرك . 

ا 
0/95 0 

واختاف المتكامون فى الأعراض :هل هى عاجزةجاهاةوموَات ألا ؟على مقالتين: 

)١(‏ فقالقائلون: هى جاهلة: عمنىأباليست بعالمة» وهىعاجزة يمعنى أنها ليست 
بقادرة ؛ وهى مَوات معنى أنها ليست بمة» حي ذلك عن « المطوكة 06©. 

(؟) وى أكثر أهل الكلام أن 'نظلةوا ذلك فيها علروجه من الوجوه . 

ش ايناتن 
0/9 

واخنتاف المتكل.ون فى باب التو د27 كنحو ذهاب اتلبدر الحادث عند 
دَفْعة الدافع له » وكنسو انحداره الحادث عن طراجه » وكنحو الألم الحادث 
)١( ٠‏ العطوى : أبو عبد الرحمن مد بن عبد الرحمن بن عطية » المطوى 

() انظر الانتصار 75 , وأصول الدين مم١‏ » والفصل ه/ .وه والمواقف 
م بوه ١‏ وما بعدها ؛ والتجريد 7ا! وما بعدها . 


عند الصُسرب » وخروج الروح الحادث عندالوَجّة » والألوان المادثة عند الضر بة 
وها أشببها من الأسباب » والطعوم الحادثة والأرابيح وما أشبه ذلك . 

(0) فقال قائلون : ما تولد عن فعلنا كنحوالاًح”""(؟) الحادث من البياض 
واحجرة » وطعم الفالوذّج عند جنم النشا والسكر وإنضاجه » وكنحو الرائحة 
الحادثة . والأم الحادث عندالضرب ء والاذة الحادثة عند أ كل الثىء » وخروج 
الروحالحادث عند الوّجبة » وخروج النطفة الحادث عند الركة ؛ وذهاب الجر 
عند الدفءة » وذهاب السهم عند الإرسالء والإدراك الحادثإذا ذتحنا أبصارناء 
كل ذلك فعلنا حادث عن الأسباب الواقمة منَا » وك ذلك نتكسار اليد والررجل 
الحادث عند السقوط فل" من" أنى بسببه » وكذلكصصّة اليد بالجبر وصحةاليجْل 
بالجير فءل” الإنسان » وكذللك زمَانة الرّجْلٍ إذا كسرهاالإنسان أو أوهاها حتى 
رمن » وكذلك إدر اك جميم المواس" قعل الإنسان . 

ورعم قائل هذا القول أنه إذا ضرب الإنسان غيره فعم بضر به العم قعل 
الضارب » وأنه قد يفمل فى غيره الع »و إذا فتح بصر غيره بيده فأدرك فالإدراك 
زَعَم فعل” فاتم البصر » وكذلك إذا عمى الإنسان” غيره فالممى فسله فى غيره . 

وزعم قائل هذا القول أن الإنسان يفعل فى غيره سبب يرنه فى نفنه » 
ويفعل فى نفسه أفعالا متولدة وأفمالا غير متولدة . 

وزعم فائل هذا القول أن الناس يفعاون لون الناطف”"“ و يياضّه » وحلاوة 
الفالوذج.ورائحته؛ والألم واللذة والصحة والزّمانة والشهوة » وهذا قول « بشربن 
المعتمر » رئيس البغداديين من المعنزلة . 

(؟) وقال « أبوالحذيل » ومن" ذهب إلى قوله : إن كل ما ثولد عن فعله مما 
0 [ كينيّته ] فهو فءله » وذاك كلألم الحادث عن الشرب؛ وذهاب الحجر 


(1) كذا. ()الناطف:ضرب من الحلواء. 


لسع لي سمه 


عند دقعه لله + وكذلك انحدازه عند زحّة الزاج' به من يده ©» وتصاعده عند 
رَمْيّةَ الراى[ به ] صعدًا » وكالصوت الحادث عن اصطسكاك الشيئين » 
وخروج ج الر وح إن كانت الروح جمها أو للم إن كانت عرض ؛ فذلك 
كله فمله . 20 

وزعم أنه قد يفعل فى نفسه وى يره بسبب بحدثه فى. نفسه ؛ فأما اللذة 
والألوان والطعوم والأرابيح والخرارة واليّرودة والرطوبة واليبوسة واللِيْن 
والشحاعة والجوع وانتسبع والإدراك والعلم ا الحادث فى غيره عند فعله ؛ ‏ فذلك 
أجهم عنده فمل” اله دسيحانه . 

وكان « بشر بن العتمر » يجعل ذلك أجمع فملا للانسان إذا كان 
سبية منه . 

وكان م أبو المذيل » رم م أن ذلك أجمع لا يتولد عن فعله ولا سل 
كيفيّته » وإنها فمله فى نفسه ارك والسكون والإرادة والعل » وما يعرف 
كيفتيته» وما يتولد عن المركة والسكون فى نفسه » أوفى غيره » وما يتولد عن 
ضر به » والاصطكاك الذى ينعله بين الشيثين | 

وكان يزعم أن الإنسان يفعل فى غيره الأفمال. بالأسباب. التى تُدثها 
فى نفسه » وأن" إنسانا لو رم إنسانا بَسيئم ثم ما تالرائى قبل وصولالسهم إلى 
الردحة ثم وصل" السهم إلى الرمى” فآ لله وقّله أنه حدث” ل والقتل” الحادث” 
بعد حال" موته بالسبب الذىأحدثه وهو حى” ؛ وكذلك لو عدم لكان ينمل 
فى غيره وهو معدوم “لسبب كان منه وهو م ؛ وليس يجوز عتده ولا عفاد 
« بشرين الدتمر » أن يمل الإنسان قو 8 ولاحياة ولا جسياً : 

(؟) وقال « إبرامي النظام 4 : لا فعل للانسان إلا الخركة » وإنه لا ينعن 
اساركة إلا فى نفسه ‏ و إن الصلاة والصيام والإرادات والسكر اهات والعل والجول 


والصدق” والكذب وكلام الإنسان وسكوته وسائر أفعاله حركات” ,.وكذلك ٠‏ 
ميكون الإنسان فى المكان إنما ممناه أنه كتن فيه وقتين : أى نحرك فيه وقتين .. 

وكان يزعم أن الألو ان والطعوم والأراييح والمرارات والبرودات والأصوات 
والألام أجسام اطيفة » ولا يجوز أن يفعل الإنسان'الأجسام » والآذة أيضا 
ليست من فمل الإنسان عئده 

٠‏ وكان يقول :إن ماحدث فى غيره يز الإنسان فبو فل" اللسبحانه بإنجاب 

خلقه للشىء »كذهاب المجر عند دفعة الدافم واتحداره عند رمية الرانى به وتصاعده 
عند رَّجَّة الزاج” به صعداً » وكذلات الإدراك من فل الله سبحانه بإيجاب الخلقة, 
ومعنى ذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طبع إذا دفعه داقم أن يذهب » وكذلك 
سائر الأشياء المتولدة 

وكان يقول فيا حكى عنه : إن الله سبحانه لق الأجسام ضرية واحدة ؛ 
وإن الجسم فى كل وقت تلق 

وكان يزعم أن الإنسان هو الروح » وأله يفمل فى نفسه ء واختلف عنه: 
هل يفعل فى ظرفه وهيكله ؟ فالمسكاية الصحيحة عنه أنه يفمل فى ظرفه » ومن 
الناس من محكى عنه أنه يفعل فى هيكله وظرقه 

() وقال غيره من المتكلمين: إن الإراداتوالكراهات والمل والجبل والصدق 
والكذب والسكلام والسكوت غيرٌ المركات والسكون » وهو « أبو الهذيل » 

(ه) وقال « معمّر » : الإنسان لا يفعل فى نفسه حركة ولا سكونا » وإنه 
يمعل فى نفسه الآر ادة والعر والسكراهة والنظر والقثيل » وإنه لا يفل .فى غيره 
شيئا » وإنه حزء لا يتحرأ » ومعبّى لا ينقسم » وإنه فى هذا البدن على التدبير له 
لا على المَماسّة والخلول 

٠‏ وزعم أن المتولدات ومايحل”فى الأجسام من حركة وسكون ولون وظعم ورائحة 
( 5 - مقالات الإسلاميين ؟ ) 


ل عا لد 


. وحرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة فبوفعل لاجسم الذى حل فيه بطبعه » وأن 
وات يفعل الأعراض التى حلت فيه بطبعه » وأن الحياة فل" الى" » وكذليك 
القدرةٌ فعل القادرء وكذللك الموت فعل الت . 
وزعم أن الله سبحائه لا يفعل عرضاءولا بُوصّف بالقدرة على عرض ولاعلى 
حياة ولا على موت.ولا على سمم؛ ولا على بصر » وأن السمع فعل السميع » وكذلك : 
البعمر فعل البصير» وكذلك الإدراك فعل المدر ك؛ وكذلك الحسر” فمل الحسّاس » 
وكذلك القرآن فمل الثىء الذى لمع مئه إنكان ملكا أو شحرة أوححرا ؛ و إنه 
لا كلام لله عر وجل فى المقيقة » تعالى رتبنا عن قوله عاًا كبيرا 
٠‏ وزعم أن الله سبحانه إنما يفعل الَو بن والإحياء والإماتة » وليس ذلك 
أعمراضا ؛ لأن البارىء ع وجل إذا لون الجسم قلا يخاو أن يكون من شأنه أن 
يتاوّن أم لا ؛ فإن كان من شأنه أن ,تلن فيحب أن يكون اللون بطبعه , 
وإذكان لاون بطبع الجسم فبو فعله » ولا يجوز أن يكون بطبعه ما يكون تبعاً 
لغيرمكا لا يجوز أن 589 تسب الى ٠‏ خلا اغيره » وإن لم يكن ن طبع اللبب م أن 
تلن حاز أن يلوكنه البارىء فلا يتان | 
(5) وقال «صالح قبّة» : إن الإنسان لا يفعل إلا فى نفسه » وإن ماحدث 
عند فعله كذهاب الحجر عند الدفعة » واحتراق الخطبعند مجامعة النارء والألم 
عند الضر بة_[فالله سبحانه الخالق له] وكذلك المبتدى” له »وجائز أن يجامع اليجّر 
الثقيل الجوء الرقيق ألف عام فلا مخلق الله فيه هبوط » ويخلق سكونا » وجائز 
أن يمتمع النار والحطب أوقانا كثيرة » ولا يخا قله احتراقاء وأنتوضع الجبالعلى 
الإنسان فلا يحد ثقلها » وأن مخلق سكون الححر الصغير عند دفعة الداقع له 
ولا مخلق إذهابه ولودفعه أهل” الأرض جميعا واعتمدوا عليه » وحائز أ ن يحرف 
الله سبحانه إنسانا بالنارءولا يم بل يخلق فية الاذة »وحائز” أن يضم الله سبحانه 


7 1 
الأدراك مم العمهى والعم مع اموت 


سس ا 


وكان موز أن يرفم الله سبحانه ثقل السموات والأَرَضِينَ حتى يكون ذلك 
بج أخنة من ديثة. ولم ينتقص ذلك من أجزائه شيا 

وبلغنى أنه قيل له:فا تثنسكر أن تكون فى هذا الوقت بك جالسا فى وب قد 
ضر بَتْ عليك وأنت لا تس ذلك لأن الله سبحانه ل مخاق فيك العل به هذا وأنت 
صحيح سليم” غير مَُوفْرٍ ؟ قال : : لا أنسكرء ذاشّب بق 

وبلغنى أنه قيل له فى أمر الرؤيا إذا كان بالبصرة فرأى كأنه بالصين أنه قال : 
أ كون فى الصين إذا ريت أفى فى الصين » فقيل له : فاورٌ بت رجلك برجل 
إنسان بالعراق ٠‏ فرأي ت كأنك فى الصين ؟ قال : أ كون فى الصين و إن كانت 
رجبى مس بوطة برجل الإنسان الذى بالعراق 

(:) وقال « ثمامة » : لا فعل” للانسان إلا الإرداة ؛ و إن ما سواها حَدَثْ 
لامن محدث » كنحو ذهاب الحجر عند الدفمة وما أشبه ذلك » وزعم أن ذلك 
يضاف إلى الإنسان على الجاز . 

)0 وقال « الجاحظ » : ما بعد الإرادة فبو للانسان بطبعه » وليس باختيار 
له » وليس يقع منه فعل” باختيار سوى الإرادة 1 

(ة) وقال « ضرار» و « حفص الفرد » : ما تولد من فعلهم مما يمكنهم 
الامتناع منه متى أرادوا فبو فعلهم » وما سوى ذلك ممالا يقدرون على الامتناع 
منه متى أر ادوا فليس بفعلهم » ولا وجب لسبب وهو فعلهم " 

وكان « ضراز بن عمرو» يزعم أن الإنسان يفمل فى غير حيزه » 
وأن ما تولد عن فعله فى غيره من حركة أو سكون فهو كشب له ماده 
له عز وجل . 

)٠١(‏ وكل أهل الإثبات ‏ غير« ضرار 6- يقولون : لافعل للا نسان فى 
غيره »و تجياون ذلك 


ع 


لايم لد 


0 
قولىم فى واختلفت الممنزلة : هل المقتول مت أم لا ؟ 
للقتول ا ل 0 
(1) فقال قائلون : كل مقتول ميت ».وكل نفس ذائقة اموت . 
(؟) وقال قاثاون : المقتول ليس عيّنت . 


نا ا فنا 


ركلا 


قطنم ف 2 واختلفوافى القتل : أبن يحل-؟ 
القتل أبن كحك ١‏ الى ا 1 لاا 
)١(‏ فقال قائلون : يحك فى القاتل . 
(؟) وقال قائل : حل فى اللمقتول . 
دكن 
(/الا) 
واختلفت العنزلة فى المتولد : ما هو ؟ 
قولهم فى 00-0 ا" 1 0 
التواد ماهو )١(‏ فقال بعضهم : هو الفعل الدى يكون بسبب من ويحل” فى غيرى . 
)2( وقال بعضهم هو الفعل الذى وجيت سيبه رج من أن يمكننى 
تركب وقد أفعله فى نقسى وأفعله فى غيرى. 
(6) وقال بعضهم : هو الفعل الثالث الذى يلى مرادى » مثل الألم الذى بل 
الضربة » ومثل الذهاب الذى يلى الذفعة . ١‏ 
(:) وقال « الإسكافى » : كه فمل .يتبيأ وقوعه على الخط دون القصد 
إليه و9 الور أددٌ له فهو مثو لد وكل فعل لا يتهي إلذ بقَصد و تاج كل حراءمنه 


سم قي مسب 


إلى تجديل وعم وقصدر اليه د إذادةر له فهو خارج هن حك التولف 34 داخل ف 


د المباشر. 
د عد 
(8/) 
واختلفوا فى الث . للتحرك إذا حركه اثنان . التحرك 
بتحريك انين 


)١(‏ قال ص ال الوأد؛ ل فيه حركة واحدة اش فاعلها لاهسا فإنه 
7 بذعم أن شىء التحر ك يفعله فى 
0 وقال من بت مودقو قولين : قال بعضهم : : فيه حركة لها اثنان فهى 
حركة واحدة لفاعلين يرن ؛ ؤقال بعضهم : هى حركتان فعلان للمحر" كين 
لنشىء الخركك . 
3# 


)1/9 
١ 0 . "50‏ إذا ترك 
واختلفوا : هل يجوز أن يترك المتولد إذا رك سببه أم لا ؟ على مقالتين : مدين التوكد 
)١(‏ فقال قائلون : إنما يترك السبب ء فأما السب فحال أن يكون الاك 2 
لسببه تركا له » وهذا قول «عباد » و« الجبالى ». 
(؟) وقال قائلون : قد نترك المسيب بتركنا للسبب . 
)0 
. واختلف مثبتو التولد : هل يجوز أن يفعل الإنسان فى غيره علنا أم ل ؟ هل يفعل 
الإنسان فى 
على مقالتين : 'ْ غيره علا ؟ 
)١(‏ فقال قائلون : لايموز أن يفعل الإنسسان فى غيره علناء ولا يجوز أن يفعل 
فى نفسه إدراكاء ولا فى غيره إدراكا » وهذا قول « ألى المذيل »6 و «اللياف». 


(؟) وقال قائلون : قد يموز أن يفعل الإنسان فى خيره علدا » وذلك أنى إذا 
ضربت عبدى فعلى بأنى قد ضر بته عل" بالألم ؛ فعلمه الأم فل ؛ أن 


الألم فملى . 
## ا 
)8١(‏ 
ع ل"تشترط ختلف ا: ها بثْعا الانسان تق] الك وي غير أعاسة أو عاب "ماعاضه © 
قله وأ تلفوا: ه ليقعل لإنسان [ى] الشىء من غير أنعاسه أو يماس" ماعاسّه 
على مقالتين : 


(1) فقال قائلون : لايحوز أن يفعل الإنسان فى شىء إلا بأن كاه 
أو يماس" ما ماسّه , 

(1) وقال قاثاون : قد يجوز أن يفعل الإنسان فملاً متواداً فى جسم من 
الأجسام من غير أن: مامه ولا يماس" ما بعاسّه » كنحو الإنسان الذى يبجم على 
الرجل الفاتم بصره فيكون إدرا كه فملا" للهاجم . 


ا 


00 
ا 8 وابختلفوا فى التولد إذا بد من الب : هل يكون هو السبب الأول 
سن ' كالإنسان برمى ننفسه فى ار أضرَئبا غيره أو أو يطرح نفسه على حديدة نصبها 
غيره » أو يعترض سرماً قد رمى به غيره بطفل حتى بدخل فيه . 
)١(‏ فقال كثير من الثبتين لاتولد : الإحراق فعل” لمن رىى بنفسه فى النار» 
والقتل لمن وقم على المديدة النصو بة » والقتل فعل” لمن اعترض السهم” بالطفل . 
وعثر بعض هؤلاء عن دخول السهم فى جسد الإنسان فقال : أما حركة 
السهم_فى نفسه ففعل" الراى » وأما الوه الحادث فى الصى” ففعل من اعترض 
السهم به » إلا أن يكون المعترض اللسهم بالطفل أزال السسهم عن جهته التىكانت 
يذهب فيا فى موضمه » فذلك فسكه » وإن لم يكن منه إلا نمنب” الصمى” خركة 


السهم فعل الرانى . 


قال : فإن نفذ السهم الصى" فأصاب شيا آخر كان الشىء الآخر قمته 
كقصة الصى الذى اعترض السهم به من غير قصد الراى لحكه 3 وأحد » 
وإن كان السهم نفذ وأصاب شيئا قدكان فى ذلك الكان قبل إرسال السهم 
فذلك فمل الرامى ؛ وهذا قول « الإسكانى » . 

(0) وقال قائلون : ذلك فعل” لارامى بالسهم وَالْضْرِم لانار والناصب 
للحديدة . 

وأفرط بعض هؤلاء فى القول حتى زعموا أن إنساناً لوهجم عليه إنسانوهو 
فاح لبعمره فأدركه أن الإدراك فعل” للهاجم عليه دون الفاتح لبعمره . 

(©) وقال قائلون : دخول السهم فى جسد امعترض له فمل” لارانى ٠‏ فأما 
الإحراق فهو فعل من زج" نفسه فى النار » والقئل أن رمى بنفسه على المديدة 
المنصوبة . 

0 


9 


واختلف مثبتو الثولد من المعئزلة فى الأسباب الى تكون عنها المسئبات : الأسباب 
متقدمة أو 


هل شى متقدمة لما أو موحودة م وحودها 0 مع اأسسات 


. فقال قائلون : السبب مع السب لامجوز أن يتقدمه‎ )١( 

() وقال قائلون : السبب الذى يتو لد عنه سيب لا يكون إلا قبله . 

(ع) وقال قائلون : من الأسباب ما.يكون مع مسبباتها امتولدة عنهاء ومنها 
ما يتقدم المسكّبات بوقت ؛ فأما مآكان قبل المسبب بوقتين فليس ذلك المسبب 
متو لد عله .. 

(8) وجوكز بعضهم أن يتقدم السب امسبب أ كير من وقت واحد . 


2 


)85 
هل السبب 02 واختلفوا فى السبب : هل هو موجب للسيّب أم لا ؟ على مقالتين : 
)١(‏ قال أ كثر المعتزلة الثبتين للتواد : الأسباب موجبة لمسيباتها . 
(9) وقال «الحبانى» : السبب لا محوز أن يكون موجبا للسيب ؛ وليس 
الموجب للشىء إلا من فعله وأوجده . 


للمسبب 5 1 


جد علد عبد 
(86) ظ 
واختلفوا فى التوجه ( ؟ ) مما يتولد من الفعل إذ حدث سببه وما يقعالتولد . 
(1) فأوجب ذلكقوم. 
(؟) ونقاه آخرون 
ئ 000 
03 


هل تولد واختلفوا فى توليد الخركة لاسكون والطاعة للمعصية . 

الركنكرن' )١(‏ فنفى ذلك قوم » وأن تولد الخركة سكوتا والسكون حركة ؛ وقالوا فى 
العصية : إنبا تواد ماليس بطاعة ولا معصية » ولا تولد الطاعة » هذا قول 
« البغداديين »6 . 

(؟) وحسكى عن « بشربن المعتمر » أ نه جوز أن تولد المركة مس ونا » 
والسكون حركة » والمركة حركة » والسكون سكو . 
(*#) وقال «الإبانى» : لايحوز أن يولد السكون شيئاً ؛ والمركة قد 

حركة” ؛ وتولد سكوثاً » وزعم أن فى الححر إذا وقف ف اللو" حركات خفية” 
تولد انحداره بمد ذلك » 5 فى القوس الوتر حركاتّر خفيات تولد قطم الواثر 
إذا انقطع » وفى الخائط حركات خفية بتولك عنها وقوعه . 


دين نا 


اق 
واختلفوا فى الأفعا ل كلها سوى الإرادات : هل يجوز أنتقم متولدة؟ وأجمعوا 0 
أن الإرادات لاتقع متولدة 6 واختلفوا فيا بعدها . غير الإرادات 


متولدة ؟ 
)١ ١)‏ ققال قوم : قد يحوز أن تكو ن كلها متولدة ٠.‏ 
(؟) وقال : المتولد منها ما حل فى الفاعل » وما فعل فى نفسه فليس عتولد . 
(*) وقالقوم:إنللتولدهو ماجاز أن يقم على طر يق السهو وانخطأ » وماسوى 
ذلك فليس عتولد . 
(4) وقال قوم : قد تحدث فى الإنسان أفعال غير الإرادة متولدة » وأفمال 
غير متولدة . 
6# 
8 
2" ا" 1 هل يقع الفمل 
واختلقوا فى القديم : هل يجوز أن يقح النمل منه عفولداً عن سبب ١‏ ...يا 1 
عن سيب »ولا بقع منه إلا على طَّ ريق الاختراع . 
م( وقال قائلون : : .قل يفعل القديم على طريق التو 2 وأنا الأجسام 
فلا تقم منه متوللة . ' 
نا 
(865) 
عا اه . ما القىءالمولك 
واختلفوا فى الشى: الوا لد للفعل ؛ ما هو ؟ على مقالتين : د 


)١(‏ فقال قائلون : المولد للفعل المتولك هو الفاعل للسبب 


نسم 8 سم 


02 وقال قائألون : الولد للفعل المتولد هو السبب ؛دون ن القاعل . 
يا كن 
(+4) 


القدرة على واختلفوا فى القدرة على النعل المتولد على مقالتين : 


الفعل المتولد ' 
(1) ققال أ كثر أهل النظر : هو مقدور عليه مالم يقع سببه » فإذا وقم سببه 
خرج من أن يكون مقدوراً . 
(9) وقال قائلون : هو مَقدور” مع وحود سببه . 
عد فد 
)091 
هل الإرادة 2 واختلفت المعتزلة فى الإرادة : هل تكون موجبة مرادها أم لا ؟ 
موجبة (1) ققال « أبو الهذيل » .و « إبراهي النظّام »6 و « معمّر » و « جعقر 


لرادها ؟ : 
أبن حرب »© و« الإسكانى » و « الآدمى » و « الشحام »:و «عبسى الصوفى»: 


الإرادة التى يكون مرادها بعدها بلا فَممْل موحِبّة لمرادها . 

وزعم « الإسكانى » أنه قد تكون إرادة غير موجيّة » فإذا لم توجب 
وقع ءرادها فى الثالت . 

(؟) وقال 9 بشر بن العتمر واه هشام بن عرو الى » و« عبادبن 
سلمان » و« جعفر بن مبشر 6 و« تحمد بن عبد الوهاب | الى » : الإرادة 
لا تكون موجبة . 

(5) وأجاز أ كثر الذين قالوا بالإرادة الموجة أن يمتّم الإنسان من عرادها . 

(4) وحى « الحسين بن محمد النجّار » أن قوماً ممن قالوا بالإرادة الموحبّة. 

قالوا : لن يجوز أن بمنعه الله منامراد » وذلك أن الموت لا يكون إلا عن معايئة 4 

فإذا أراد أن يفعل الإنسان فى أقرب الأوقات إليه ل يمز أن يموت فى ثانيه ؛ 


:'لأنه لاموت إلا بمعاينة » وليس يجوز أن بريد فىحال العاينة أن يفعل فى الثائى؛ 
لأن حال المعاينة لا رجاء فيها لآن يبق فيحّدث الإرادة أن يفمل فى الثانى . 

قال : ولم يجيزوا فناء الجوارح فى الثانى» إذا أحدث الإرادة فى الال الأول . 

ش 000 
(؟9) 

واختلغت المعتزلة فى الإنسان فى حال إرادته الوحبّة : هل يقدر على 
خلاف المراد أم لا ؟ على خمسة أقاويل : ْ 

)١(‏ ققال بعضهم : إنه قد يقدر على خلاف الراد ؛ ولكنه لا يقعل 
إلا المراد ؛ وشبّهوا ذلك بالفعل المعلوم من العبد أنه يكون وهو يقدر على خلافه » 
ولا يكون إلا العلوم ؛ لأنه لا ختار غيره . 

وقالوا : لبس بمحال إذا أراد الإنسان أن يتحرتك فى الفالى أن يسكن 
فى الثانى » ولو سكن فى الثانى لم يسكن إلا بإرادة متقدّمة » فمّلوا بالمعلوم أنه 
وكان ما عل أنه يكون مما لا يكون لم يكن الم سابقاً بأنه يكون ؛ ولكان العم 
سابقاً بأنه لا يكون . 

(؟) وقال بعضهم : إن المريد إذا أراد أن يتحرتك فى أقرب الأوقات إليه » 
فهو قادر على المركة وعلى السكون » ولو سكن فى الثانى كان يسكن بعد إرادة . 

(*) وقال بعضهم : إن الإنسان إذا أحدث الإرادة لأن يتحرك إلى أقرب 
الأوقات إليه جاز أن يحىء الوقت الثانى فيكون ساكنا فيه » ولا يكرن ذلاك 
السكون فعلا مكتسباً ولا نركا لتلك المركة التى تنمت إرادتها » ولكن 
يكون ترك للحركة فى الوقت الثالث . 

ويجعلون السكون الذى يكون فى الثانى سكون بنيّة كالإحراق الذى 


يكون من بنية النار.. 


هل شدر 
الإنسان على 
خلاف الراد؟ 


وزع هؤلاء أن الأفعال التى تكون بالبنية ليست خَلقا له ع وجل » وهذ] 
قول « معمر » . 

(؛) وقال بعضهم : إذا أحدث الإرادة الوح َه لأقل" قليل الفسل - وهو 
زحوا أقل من ألف جزء من كلة ‏ وذلك أنهم قالوا : إنالكلمة الواحدة تَكون 
بإرادات كثيرة » وانخطوة الواحدة تكو ن بإرادات كثيرة » ودّلك أن الإنسان 
بريد إرادة اجماع أن زول إلى موضع ) قأنى يجزء من الذهاب ؛ 1 يدع الإرادة 
فيقطم الراد » فإن أدام المرادات 3 امراد . 

وقالوا : إغا نحيل قول القائل « يقدر على خلاف المراد » إذ كان قد جاء 
بعلته ؛ ولكنه يقدر على المر اد ؛ لأن فيه قدرة ة فى حال الإر ادة لها يكون لآ اد . 

() وقال بعضهم : محال قول القائل « يقدر علية أو على خلافه » لأنّا فيه 

عيزلة رجل أرسل نفسّه من شاهق فى المواء ؛فلا يقال : إنه يقدر على الذهاب 
ولا عل الكفه عنه» وإن إن كانت فيه قدرة” فعى لغير هذا الفل الذي أوحبه 
بإدخاله نفسه فى عاته الو حبة له . 


م د 
فرلة 
مق بقصد )١(‏ وأجمعت المعتزلة إلا « اطبا » أن الإنسان بريد أن يفعل و يقصد إلى 


الاشانالفعل؟ 8 , اه 
ل أن يفعل» وأن إوادته لآن يفعل لا تكون مم عراده » ولا تكون إلامتقدمةلامراد. 


(0) وزعم « اليا » أن الإنسان 41 يقضد الفمل فى حال كونه » وأنّ 
القصد لكون الفعل لا يتقدّم الفعل » وأن الإنسان لا يوصف بأنه فى المقيقة 
سٍِ يل أن يفعل ؛ وزعم أن إرادة البارىء مخ ماده . 

(؟) وقال « أبو الهذيل » : إن إرادة البارىء مع مزاده» وتحال” أن تكون 
إرادة الإنسان لكو ن الفعل مع الفعل . 


نكن 


سي لد 


)954( 


واختلف الذبن أنكروا الإرادة الموحبة ف الإرادة للفعل : هل تجامم المراد 59 ع 
1 ر ده 
أم لا ؟ على مقالتين : 


)0 نهم من زعم أن الإرادة وإنث كانت غير موجية فلا تكون 
إلا قبل الراد . 


ار اد ؟ 


(؟) وزعم « الِئانى » أن الإرادة التى بهى ,قصد للذمل ممالفعل . لا قبله . 


تعن 
)036 
واختلف المتزلة فى الإرادة الى هى تقثنب” بالفعل : هل تكون قبل الفمل الإدادةالقهى 
شر نامع آم 


1 1 أو قله ؟ 
)١(‏ نهم من زعم أمها قبل الفمل »كا أن الإرادة لأن يفعل الفمل قبله. ظ 
(؟) وقال « الإسكافي 6 : قد محوز أن تكون مع القول . 

00 
(41) 
واختلف المعنزلة فى إرادة العياد : هل لا إرادة ؟ عل مقالتين : هل لإرادة 


١‏ ع عا اع العادة إرادة ؟ 
)0( ذقال بعضمهم : لاحوز أن تكون للورادة إرادة لامها أول الأفمال . 
() وأجاز «اللْبالى» 


أن ديد الإنسان إرادته » فى بعض مادار يبنى و ييئه 
من المناظرة , 


)517( 


ْ هل تدعو 
واختلفوا : هل تدعو النفس إلى الإرادة ؛و يدعو إلمها الخاطر ؟علل مقالتين : 


النفس للارادة؟ 


سشداهؤة ب 


0( وأباه اخرون . 


36) 


هل الإرادة واختلفوا فى الإرادة : هل هى مختارة أم اختيار ليست مختارة ؟ على مقالتين: 
محتارة ؟ )١(‏ فقال قوم : هى عختارة كا أنها اختيار» ول مجيزوا أن تكون عرادة كا 
أنها مختارة . 
(؟) وقال قائلون : هى اختيار » وليست بمختارة . 
د م 


)99( 


هل فال 0 واختلفوا فىأفعال الله عر وجل: هله كلها مختارة أم لا ؟ على أر بعة أقاويل : 

. فقال قائلون : منها ماهو اختيار » ومنها ما هو مختار‎ )١( 

(؟) وقال بعضهم :كلها مختارة لا باختيار غيرهاء بل هى اشتهار 5 كانت 
مُرَداة لا بإرادة غيرها » وهذا قول « البغداديين © . 

(©) وقال قاثلون : ماكان من أفمال الله له ترك كالأعراض فهو مختار » 
وما لا ترك له كالأجسام فهو اخقيار » وليس بمختار . 

(:) وقال قائلون : ليس كل أفعال العباد مختارة » بل منها مالا يقال إنه 
مختار » وجميعا لا يقال له اختيار ( ؟ ) . 


تن يننا بن 
قوم فى ١٠١٠ ١‏ ( 
الإإثار 20 واختلفوافى الإيثار: 


لس 6 ع 


ولا اختياراً . 


(0) وقال قوم : الإيشار هو الإرادة » والاختيار فد يكون إرادة ؛ 
وقد يكون عراداً 3 


د 


)ا٠١١(‎ 


واختلف المستزلة فى الثقل وانلفة : هل ها الشىء أو غيره ؟ 0 
ف ل ع" 


)١(‏ فقال قائلون : الثقل هو الثفيل » وكذلك الليفة هو الفيف » وإنما 
يكون الثىء أثقل بزيادة الأجزاء » وهذا قول جمهور التزلة » وهو قول 
« اطبانى ». | 

(؟) وقال قاثلون ميم « الصالى » : الثقل ضير الثقيل ؛ وأنلحفة 
غير افيف . 
ْ 0# 

0 


واختلف هؤلاء فها يينهم: ه ل يجوز أن يرفم الله قل السموات والأرضين 52 هل يموزرفع 


تقل الأرضين 
تكون أخنة من الريشة ؟ على مقالتين : 
)١(‏ فجوّز ذلك بعضهم . 
)00( وأنكره بعد مم . 
0( وقال 2 ضرار سن برو ا قل الى ء بعصيه 6 وخفته بعهية . 
فنن 
0١‏ ظلالنىء هل 


واختلفوا فى ظل” الثىء : هل هو الثىء أم غيره ؟ على مقالتين : هو الثىء ؛ 


قولمم فى القتلٍ 
ما هو 59 


)0( قال قائلون : ظل” الّىء غيره ٠‏ 
(؟) وكان « الجبالى » يزعم أن الفاز” ليس عمتّى » وإنما معنى الظل” أن 
الثىء يسترء لا أن الظل معنى 


# د 


06١5) 


واختلفوا فى القتل : ما هو؟ ظ 
)١(‏ فقال قائلون : القتل” هو المركة الرتكون من الضارب» كتحي الو حم 
والرمية 04 وما أشبه ذلك » 71 ى يكون بعذها خ ع الروح 4 وأنم ألا السمى ناد 
مالم تخرج الروح فإذا خرحت الروس هيت قتا 
4 : وهذا احالف حلف فيقول : إن ن قله زيد فاص أي طالق 4 فإذا اقدم 
وزعموا أن الا نقتال حل” فى القنتول» وكذلاك قالوا : ذم” وانذباح” » وشحّة 
وانشجاج” ؛ على مثل قوله الفتل والانقتال » وأن الشحّة فى الشجّاج وكذلك 


< الذييم فى الذايح والانذباح فى الذوم والانشحاج فى المنشمً » والقائل بهذا 


« ار اهي النظام 4 
)( وقال قائلون : المركة التى حرج بعدها الروح عند الله قل ؛ لأنه ع 
أن الروح بعدها تخرج» وهى قتل” فى اللفيقة ؛ ولكن لا يعم أنه قتل حتى تخرج » 
وأبى هذا القول أصحاب” القول الأول 
وزعم الفربقان أن القتل قم بالقائل » وأن المقتول مقتول” بقتل فى غيره 
(؟) وقال قائلون من المعتزلة : القتل هو خروج الروح عن سبب من 


| الإنسان 6 وخروج الروح لا عن سبي ,يكون من الإنسان موت" وليس بفتل 6 


وزعم هؤلاء أن الققل يحل فى المفتول » لا فى القاتل 


(4) وقال قائلون : القتل إبطالُ البذيّة » وهو كل فعل لا تتكون المياة فى 
الجسم إذا وٌجد كنحو قطع الرأس وفَاق اللتجرة » وكل فعل لا يكون الإنسان 
حي مع وحوده 4 وهو حل فُْ المقتول . 

(( وقال 2 ابن الراوندى 6 : فاعل العتل قاتل” ف حال فاه 4 والمقتول 
ممتو 4 ف حال و قو 3 الفتلن به عند دن غر ف أن القاتل استعمل السيف بعر ب 
ما يمع بعده خروج الروح 1 

قال : وليس يكون الإنسان قاتلا على القيقة إلالمن خر ج روحه مع ضر بته ؛ 

4 .ه1١‏ أء ٠.‏ 32 1 مااء | 3 
انه بعل حينئد أنههوالذى استفعل الذروج نصر ته وأنالروح م يكن ليخرج 
مهبو بقسك دون أن يضعار"ه الضارب بالسيف ونكرهه 3 ولا عرف شيئا حدث 
فى وقت خروجه إلا الغمر بة » والقضاه على الظاهر » وكل ما جرت العادة فى 
أحكام الأفعال والفاعلين » فأما مَنْ تأسر خروج روحه فليس الضارب قاتلا له 
إلا بأن عراضص روحه للخروج 04 وساط عليه ضدا رجه و بخمره ٠‏ 

قال : فإن قال لنا قائل : فن القاتل له فى الحقيقة ؟ قلنا لهم : ليس بمفتول فى 
الحقيقة فيكون له قائل فى المقيقة » وليس يضاف قتله إلا إلى الضارب » 
ولكن الضد الذى دخل عليه هو الذى منعه من الحسّ وتحره وأخرج روحه 
عن حسدة . 

قال : ولو قال قائل” « الضد فعَنْه يي يقتله السم” »لجاز ذلك له . 

ونم أن الله سبيحانه خص" إخراحه لروح غيره بأن سوام موت . 

قال : ومما يحاب به أيضاً أن يقال : الضارب قاتل بالتعر يض »ء والضيد قاتل 
على المفيقة . | 

ووصف ابن الراوندى فى القتتل؛ فرعم أنه يتفصل من آلة المداررب إلى حسد 
الملضروب ضدٌ اروح ؛ واولا موضم ذلك الضد لم يقصد تلك الآلة » فإذا حلت 
عليه جاهضته فأجهضها » فإن غلب الروح الضدّ فلا ققل » وإن غلب الضث 

)0( ف الأصول كلها استفمله الروج © . ١‏ 
: 0 - مقالات الإسلاميين ؟) 


سم ري ا 


غر وجاءت تلك الال التى يعرف عندها أرى الإنسان مقتول عند أهل 
التو د وعندنا . 

قال ابن الراوندى : وقد زعم أصحاب التواد أنه يحدث عن الضر بة فى بدنه 
شى: هو الألم والقتل » قال : وذلك الحادث فى قولم مسفل”"*( ؟ ) عندنا إلا عمل 
الضدٌ وعمل الروح ؛ فإنهما يحدثان منهما طباعاً . 


6 1 


)٠١6( 
. هل يضاد واختلفوا فى القتل : هل ياد الحياة أم لا ؟ على مقالتين‎ 
١ القتل الحماة ؟‎ 
. فزع بعضهم أن القتل يضادٌ اللياة‎ )( 
3 ليا بضاد الحياة‎ ٠ وقال قائلون‎ 69 


+ د د 


)٠١5( 
: وله واختلف هؤلاء فى الحياة على مقالتين‎ 
. ف الخياة )0( فنهم من بشت ألكياة عض والملوت عرضاً‎ 
ومنهم من زعم أن القتل عرض” ل ف القائل 4 واعثياة جنم لطيف‎ 9 
يحل" فى جسد القتول ؛ و إتمايضاد المياة الموت الذى هوجسي” بمْنْعها من الحسّ‎ 


7 


الذى شو اضيا 6 فمبدًا 0 موي ُ وهو موت" ومثبت” 3 أنها حياة وحي ل 
وزع أن الإمائة التى هى إدخال ال عز وجل الجسم الضادٌ لما علمها تكون 
وحشها فانم ٠‏ كا أن القتل الذى هو إدخال ذلك الجسم أيضاً عليها يكون 
وحشها فانم . 

تن 


» كذا 0 ولع ل اصل العيارة «وذلاك اطادثقى قوط «ستمل» 06 ليس عند نات إل‎ ) ١ 


(/و١,٠)‏ 
اختلفوا فى كلام الإنسان : ت أو لد ت ؟ وهل الصوت توم 
واختلفوا فى م الإنسان : هل هو صوث أو ليس بضوبت وهل لصوث فى كلام 
> أو عرض ٠.‏ ْ الانسان 
)0 ثقال قاثأون كلام الإنسان صوت » وهو عرض » وقد يكون بالاسان 
مدموعاً ؛ وفى القرطاسمكتو با » وف القاوب محفوظا ؛ فهو حال فى هذه الأما كن 
بالكتابة والحفظ والتلاوة . 
0( وقال تائلون : كلام الإنسان ليس بصوتث 6 وهو عرض 4 وكذلك 
الصوت عرض ولا وجب إلا باللسان . 
299 وقال قاكلون : الصوت جسم لطيف » وكلام الإنسان هو تقطيعالمموت» 
وهو عرض 2 وهذا قول 0 النظام . 
(؛) وقال قائلون : هو معنّى قاكم بالنفس لا يحل" فى اللسان » وهو عرض » 
وهو غير الصوت . 
9# 
0١4‏ 
م اث زه ٠‏ آم عاء آ . ل 
واختلفوا فى الكلام : هل بوصف بأنه مؤاف أم لا ؟ على مقالتين : وود 
)١(‏ فقال قائلون : قد يوصف بذلك ؛ وهو مؤلف” فى الحقيقة . 
0( وفال قائلون : لا يوصف ,ذلك » ومن قال « هذا كلام" مولن" 6 
فإبما وله انساعاً . 
د 
0١5‏ 2 
واختلفوا فى الصوت : كيف ُسمَع ؟ وهل يجوز عليه الاتتقال أم لا ؟ 6 
)١(‏ ققال قاثلون : الصوت ينتقل فى لجرت فيصاك الأسماع ويؤلهاء ولا يسمع 
إلا باتعمال السمع أو مداخلته إيإه » وهذا قول « النظام » . 


هل يكون 
مكانين؟ 


سم 6 هم [ اسم 


(0) وقال قائلون : لا يجوز عليه الانتقال » بل يسمّع فى مكانه الذى يحل” 
فيه » يسمعه ألف' إنسان وأ كثر. 

(؟) وقال قاثلون لايم الصوت إذا كان مكانه بائناً عن هم الإإنسان ع 
وإنما لسمع الإنسان ما بوجد فى سممه . 

وقال هؤلاء فى الصّدى : إن الإنسان إذا فتح فاه وقعصد الصياح فدافم اللو 
فيحدث الصوت فى الكان الذى يحله على طريق التولد : 

(5) وأبى ذلك آخرون » وقالوا: الصوث موجود فيظهر ولا بحدث . 

() وقال قاثلون : إن الصوت لا إسمّع » وكذلك اكلام » وإنما يكم 
اسم صو ؛ والجسم متشكلما . 


د 6د 
01 
واختلفوا فى الصوت : هل يبق أم لا ؟ على مقالتين : 
(1) فال قوم : إنه ببق . 
(0) وقال قائلون : إن الصوت لا ببق . 
وممهم من قال : من الصوت ما يبت ومنه مالا يبقى . 
6 
(0511) 
واختلفوا : هل يكون صوت واحد فى مكا نين ؟ 
)١(‏ فأنكر ذلك منكرون . 
(؟) وأجازهٌ مجيزون . 


ع د 


ا ا ل 


(؟1١1)‏ 
واختلفوا فى الصوث : هل هو - 
)١1(‏ فقال م النظام 6 : هو احم 
(؟) وقال غيره : هو عرض . 
(*) وقال قائلون : ليس بجوهر ولاعرض . 
(4) وأ تكرمتكرون الصوت ؛ وقالوا : لاصوت ف الدئيا » وليس إلا للصوّت. 


| هل الصوته 
8 


د د 2 
11) 
واختلفوا : هل يكون صوت لا لمصوكت ؟ على مقالتين : هل يكون 
)١(‏ فنهم من قال : لا يكون صوت إلا لصوات . صوت غير 
(1) ومنهم من أجاز صوثاً لالمصوات . سود 5 
عو ع ع 
(115) 
واختلفت المستزلة إذا قال جماعة : يازيد ! فك أحدم بالياء» والآخر 
بالألف » والآخر بالزاى ؛ والآخر بالياء » والآخر بالدال »على مقالتين : 
)١(‏ فقال « محمد بن عبد الومّاب اللداى ؛ :كل حرف من هذا كامةٌ 
يتكلم مهأ صاحبها » وخبرث ,تخبر به صاحبه » فهو إخبارٌ وكليات . 
0( وقال « أحمد بن على الشطوى المعروف بنوفه » : ليس كل حرف من 
هذا كلة ؛ وليس الجيع كلام ولا خبرا ولا إخباراً . 
ين فن 
001 
واختلفت امستزلة فى اللحواط ”'© : فوم قى 


)١(‏ انظر فى كتاب أصول الدن ص 8؟؟ ولم؟و :ئها وهمه١!.‏ الخواطر 


هه موأ د 


, فقال « إبر هي النظام » : لابد من خاطربن أحدها يأمر بالإقدام‎ )١( 
. والأخر يأمر بالكف ؛ ليصيح الاختيار‎ 

وحكى عنه « ابن ارواندى » أنه كان يقول : إن خاطر المعصية من اله » 
إلا أنه وضعه لاتعديل لا لِيُمْصَى . 

وحكى عنه أنه كان يقول : إن الخاطر بن جسران » وأندنه غلط فى الحكاية 
الأخيرة عنة . 

(؟) وفال « بشر بن المعتمر » : قد يستغنى الختار فى فمله وفها تاره عن 
املماطر ين » واحتعج فى ذلك يأوّل شيطان خلقه الله وأنه لم "ينمل شيطان خط . 

(") وقال قوم : إن الأفعال القى من شأن النفس أن تفعلها وتجمعها وتميدل 
إليها وشمثها فليس تحتاج إلى خاطر يدعوها إليها » وأما الأفمال التقى ككرهها وتنفر 
مها فإن الله عن وجل إذا أمر مبا أحدث طا من الدواعى مقدار مايوازى كراهمها 
لا ونقارَها منها» وإن دعاه الشيطان إلى ما تميل إليه تمه زادها من الدواعى 
والترغيب مانوازى داعى الشيطان و عنعه من الغلبة » و إن أر اد الله سيحانه أن 
يقع من النفس فعل" مأتكرهه وتنفر طباعها منه جعل الدواعى والترغيب والترهيب 
والتوفير يفض لما عندها من الكراهة لذلك منه ؟فتميل النفس إلى ماذّء[ي]ت إليه 
ورُغبت فيه طباعا » وذكر « ان الراوندى »6 أن هذا القول قوله . 

(4) وقال دأو الهذيل» وسائر المسئزلة : الخاطر الداعى إلى الطاعة من الله ؛ 
وشاطر المعصية من الشيطان ؛ وثنتوا اللواطر أعرراضا » إلا أن « أبا المذيل » 
[ تقول ] : قد أنازم المبجّة المتفكر من غير خاطر» و« إبراهيي » و« جعفر » 
يقولان : لابد من خاطر . 

(5) وأنكر متكرون اللمواطر » وقالوا : لا خاطر , 


دنن 


ل 1# سد 


)145( 

واختلف الناس فى العامّة والنساء الذين على جلة الدن إذا خطر باهم 
التشبيه على مقالتين7"؛ 

(1) ققال قائلون : عليهم أن يتفكّروا فى ذلك » ويتبموا فى ذلك حجّة . 

(9) وفال قوم : ليس ذلك بواجب عامهم » وقد بجوز أن يعرضوا عنه 
فلا يعتقدوا فيه شيثاً » ولكن علييم أن يعتقدوا إن كان ناقضراً للجملة التى هم 

عند عبد مه 
القول بطاعة لا براد الله مبا 
0119 
اختلفت المستزلة فى ذلك 02 
: . اك. . 06 ره . . 

)0 فرعم زاعمونمنهم أنه لاوز أنيطيع اله من برد بطاعة ُ وغ يتقراب 
أليه مها » وأنكر أن يكون فى الذهر بية طاعة لله أو معرفة مر ؛ والقدرية يعرون 
من ا فُْ القدر 6 وأحل الحق” لس ومهم قدر, ةع ويسكونهم غيرة ل 3 
أالى بأن يكونوا قدر, 4 من أهل الإثبات 

() وقال قائلون منهم من أنسكر القول بطاعة لا يراد الله بها : 

ليس فى الشجبة معرفة بالله » ولا يكونون معليعين له » ولكن فى القدرية 
معرفة الله 04 إذا كانت موجودة 6 وكذلك فم طاعة لله 7 وجل 

() وقال قائلون ممن أنسكر القول بطاعة لا براد الله بها : إن أفعال الجاهل 
الله كلها جبل” باه 6 وليس أحد من الجبال ُ مطيعاً 6 وهذا قول 2 عساد إل 

د 26 


. ارجع إلى أصول الدين جم - بره؟‎ )١( 
. انظر ككتاب الانتصار باب وبا وأصول الدين 17؟؟‎ ١) 


قولحم فى 


2 العامة 


قوهم ف 
طاءة لا راد 


مهأ الله 


لم١‏ سد 


توليودب ا لاا 
القبر واختلفوا فى عذاب القبر 
(1) فنهم من نفاء» وم الممنزلة والخوارج 
(؟) ومنهم من أثبته » وهم أ كثر أهل الإسلام. 
() ومنهم من زعم أن لله ينشم الأرواح ويؤلها » نأما الأجاد التى فى 
قبورهم فلا يصل ذلك إليها وهى فى القبور 


د د د 


)119( 


هل جوز أن واختلفوا : هل يجوز أن مُخلق العالملا فى مكان » أو يوجد لا فى مكان ؟ 
5س ؟ على مقالتين : 
لافى مكان ؟ 
)١(‏ فقال قائلون : كان جائزاً أن مخلق الله العالم لا فى مكان ويوجد [ه] 
لافى مكان » و يوجده لا فى شىء ١‏ 
الغ وأحال ذلك محيلون » وقالوا : لا موز وجود العاللا فى مكان ؛ واه 
لافى شىء 
داع 
)00 
هل بتحرك واختلفو |: هل يحوز أن يتحرك الجسم الْوّات إذاكان ساكناً من غير دافم ؟ 
:2 () فأجازخلث عبيزون ؛ أن يكون البارى' بتك من غير داقع 
)0( وأنكر ذلك منكرون ٠‏ وقالوا : لا يجوز أن يتحر“ك إلا أن بدقعه 
دافع » وهذا قول « أصحاب الطبائع » 
مدا 


. 4+ / 8 داجع أصول الددين هم»  5ئ؟ وكتاب الفصل‎ )١( 


١٠ه‎ 035 


١ 
اختلقوا : هل اللركة بمنة هى الاركة بسرة أم لا ؟ هل ارك في‎ 
واختلقوا : هل كنة فى كر له السمرة أم جهةغيرالحركة‎ 
ققال قائلون : إنما يقدر الإنسان على سكون وحركة » فإن فمل مع فى غيرها ؟‎ )١( 
تلك المركة كونا بمنةً فجى حركة عنة » وإن فعل معها كوثا بسر فهى حركة‎ 
» يسرة » وهو قول « أب المذيل‎ 
وقال قائلون : المركة عمنة غير الدركة إسسرة‎ (0 


اننا فنا 


7 
واختلفوا : هل تسكون حركة أخف من حركة ؟ 


هل تكون 
)١(‏ فأجاز ذلك مجيزون حركة 2 
5 : 1 

0( ومذعه اخرون ان سر 


فل 


1 


واختلفوا فىأفعال القلوب من الإرادات والكراهات والعاوم والنظر والقكر 95 وأفال 


وما أشبه ذلك : هل هى حر ت أم لا ؟ حركات ؟ 


)0( فال قائلون : كلها حركات . 
(؟) وقالقائلون : هى سكو نكلبها. 
(6) وقال قائلون : ليست بحركات ولا سكون . 


د د 


(15؟1) 

0 لس ا ماس هي فاق (١‏ 
وأختلفو : هل يجوز أن يلق المل بالألوان فى قلب الأعى أم لا ؟ ا 7 
)١(‏ فأجاز ذلك مجيزون . الأعمى ؟ 
0( وأنكره آخرون 3 


هل يبق 


هل يفعل 
الكلام بغير 


أسان ؟ 


هل الهواء 


معنى ؟ 


هل بحوز أن 

تفع الجواء 
من حب 
الأجسام؟ 


سا ١.8‏ ندم 


د جد 
(6؟١1)‏ 
واختلفوا فى كلام العباد : هل يبق أم لا ؟ على مقالتين : 
)١(‏ ققال قائلون : كلام العباد لايق . 
(0) وقال قائلون : اكلام قديرقى » رهذا قول « ألبى الهذيل » وغيره . 


نع تن 
(115) 
واختلفوا : هل يفعل الكلام بغير اللسان ؟ 
)١(‏ فأجاز ذلك مجيزون . 
00( وأذكره منكرون . 
تن نا اننا 
1717) 
واختلفوا فى المواء : هل هو معتى ؟ 
)00( فقال قائلون : ليس سم : 
م( وقال قائلون : هو جسم رقيق . 
تي تن ف 
054 
واختلفوا : هل جوز رفعه من يز الأجسام حتى لا يكون ؟ 
(1) تأجاز ذلك مجيزون . 
(؟) وأنكره منكرون » وقال [ وا] : لو ارتفع ما بين النائطين من اللو 


لالتقت اليطان و تلاصقت . 


سس بيا. 4 عا 


)050 
واختلفوا فيمن مل" بده وراء العالم 4 على مقالتين : 1 0 0 
(1) فقال قاثلون : يمتدمع يده؛ فبذا يكون »كان ليده ؛ لأ المتحرك ‏ العام 
لايتدر”ك إلا فى شىء . 


0( وقال قائلون : عد" بده وتتحر”ك لافى شىء . 


ا 96 
(01) 
واختلف الناس فى الرؤ يا على ستة أقاويل؟ : قوم فى 


)0 فزعم « النظام 6 ومن قال بقوله - فيا حكى عنه «زرقان6 أن الرؤيا رؤيا النوم 
خواطر مثل ما مخطر البصر وما أشهها ببالاك فتمثلها وقد رأيتها . 

(؟) وقال « معمّر» : الرؤيا من فمل الطبائع » وليس من قبل الله . 

() وقالت «السوفسطائية» : سبيل ما يراه الناتم فى نومه كسبيل مايراه 
اقطان فى يقغلته؛ وكل/ذلاث على الليلولة والمسبان . 

(8) وقال «صاط قة» وءن قال بقوله : الرؤيا دق » وما براه الناتم فى نومه 
يم كا أنمابراه اليقظان فى يقظته صميح ؛ فإذا رأى الإنسان فى النام كأنه بأفريقية 
وهو ببغداد فد اخترعه الله سبحانه بأفريقية فى ذلك الوقت . 

(5) وقال بعض العتزلة : الرؤيا على ثلاثة أنحاء : منها ماهومن قبل الله كنحو 
ها يحذر الله سبحانه الإنسان فى منامه من الشر” و برغبه فى امير » ونحوث” منها من ' 
قبل الإنسان» ونحو” منها من قبل .حديث التفس والفكر ؛ يفسكر الإسان فيمنامه 
فإذا اثتيه كر فية فكأ نه ىك قد راه. 

(5) وقال « أهل الحديث » : الرؤيا الصادقة صحيحة » وقد يكون من 
الرؤيا ماهو أضغاث . 

د 3# د 


)0( انظر كتاب الفصل ه / قاء. 


قوم فيا برأه 
الر الى فى المرأة 


هل بدخل 


سس ره ١‏ لدم 


)١75( 


واختلف الناس فى الذى براه [ الرالى ] فى الرآةٌ . 

)١(‏ ققال قائلون : الذى يرى [ الرالى ] فى الرآةٌ إها هو إنسان مثله أخترعه 
اله » وهذا قول « صالح » . ْ 

(؟) وقال « أبو المسين الصالجى » : لامر فى" إلا لون » وإن الشعاعينفصل 
من وجه الإنسان » وله لون كلون الإنسان » فيرى الإنسان لون الشعاع المنتقل من 
وجهه إذا اتصل بالمرا ة » ولوئه لون وجهه . 

(©) وقال «السوفسطائية» على أصل قولهم : إنما هو على اللسشبان . 

(:) وقال قائلون : الإنسان إنما برى وحبه بانعكاس الشماع عليه من 
حبة ألرا ة . 

(5) وقال قائلون : الذى براه الرأنى فى الرا ة هو ظل” الوجه .. 

)0 وقال « ضرار بن عمرو » : إن الإنسان برى مثاله ومثال غيره . 

2 4 


(؟0) 


واختلف الناس فى الجن : هل يدخلون فى الناس ؟ على مقالئين : 

. فقال قائلون : محال أن يدخل الجن" فى الناس‎ )١( 

(؟) وقال قاثلون : يجوز أن يدخل الجن" فى الناس ؛ لأن أجسام المن 
أجسام رقيقة » فليس بممستتكر أن يدخاوا فى جوف الإنسان من خروقه 5 يدخل 
الماء والطعام فى بطن الإنسان وهوأ كثف من أجسام الجن" » وقد يكون المئين 
في بطن أمه وهو أ كثف جمما من الشيطان . ولس عستدكر أن يدخل الشيطان 
إلى جوف الإنسان . 


ا 


سسا 8 و14 - 
1 


واختلفوا : هل االصروع برى الشيطان أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل : هل برى 
(1) ققال قائلون : الجن" لا مخيطون الناس » ولا يستبلكونهم » وإفما ا 
ذللك من جبة اختلاط الطبائع » وغلبة بعض الأخلاط من للركة أو البلغم . 
(0) وقال قائلون : الشيطان تخبط الإنسان ء و يسمهاكه » ويراه الإنسان » 
ومأ يسع منه فب وكلام الشيطان . 
(©) وقال قائلون : بل مخبط الإنسان » و يصرعه ء وبوسوسه » ولا يراه 
الإنسان » وليس اكلام السموع فى وقت الصّرع والاختباط كلام الشنيطان . 


كن 


)17:( 


واختلفوا فى شر وسواس الشيطان » كيف يوسوس ؟ 

(1) فقال قائلون : إنهم بوسوسون ؛ وقد يجوز أن يكون الله تعالى جل 
الو أداة لمم » أو جعل هم أداة نا غير الجر" » وذللك متصل بالقلب ؛ فيحرتك 
الشيطان تللك الألة من جبة بعض خروق الإنسان فيوصل الوسوسة إلى قابه بتلاث 
9 ء هم روه ه22 
إلألة ؛ مئال ذلاك أنك تأخذ الرمح و يبنكوبين الإنسان عشرة أذوّع فتكلم 


كيفيةوسوسة 
الشيطان 


فيه فيسمم الإنسان إذا كان الرمح يحرفا وكآن متصلا بسمعه . 

0( وقال قائلون جدم الشيطان أرق من أحسامنا ) وكلامه أخق من 
كلامنا ؛ فيجوز أن يصل إلى سم الإنسان فيتكلم بكلامه اللنى” » فيكون ذلك 
هو وسوسته ١‏ ظ 

(©) وقال قاثلون : بل يدخل إلى قلب الإنسان بنفسه حتى يوسوس فيه ٠‏ 


3 


هل يلم 
الثك. طان 
مافى القلوب ؟ 


هل خير ان 
ااناس لشىيء 0 


سد و 11 نذا 


)١؟ه(‎ 

واختلنوا : هل يعر الشيطان مافى القلوب أم لا ؟ على ثلاث مقالات : 

(1) فقال «دإير هي 6 و «معمّر)» وظهشام »4 ومن أتبعهم : إن الشياطين 
يعامون مايحدث فى القلوب » وليس ذلك بعجيب ؟ لأن الله عز وجل قد جعل 
عليه دليلا » ومحال” أن يدخل الشيطان قلب الإنسان » مثال ذلك أن تشير 
إلى الرجل : أقبل أو أذير ٠‏ فيعل ماتريدء فكذلاك إذا فعل فعلا عرف الشيطان 
كيف ذلك الفعل » فإذا حدث نفسه بالصدقة واليرٌ عرف ذلك الشيطان بالدليل؛ 
فنهى الإنسان عنه » هكذا حك « زرقان 6 . 

(؟) قال ؛ وقال ١‏ خرون من العتزلة وغيرهم : إن الشيطان لايرف مافى 
القلب ؛ فإذا حدّث الإنسان نفسّه بصدقة أو بشىة من أفعال البنّ مهاه الشيطان 
عن ذلاث على الظن والتخمين . 

(*) وقال قاثلون : إن الشيطان يدخل فى قلب الإسان فيعرف 


ما بريد يقليه . 


دن كن 


ال) 


واختلفوا فى الجن" : هل يخيرون الناس بشىه أو يخدمونهم ؟ على مقالتين: 

)١(‏ قتال «النظام» وأ كثر العتزلة وأصحاب الكلام : لا يحوز ذلاك ؛ 
لأن فى ذلك فسا دلائل الأنبياء ؛ لأن من دلالتهم أن ينبئوا بها نأ كل 
وطحر . 

(؟) وقال قائلون : جائز أن بخدم الجن الناس » وأن يخبر وهم مالا يعلمون. 


ند ين فين 


ب ١!‏ سد 


)113/( 


واختلفوا : هل يطيق الشيطان على حمل ما [لا] يطيق البشر مله ؟ هل يقدر 
69 قال قالون : جامز ذلك )ع وأن حمل الأشياء الكثيرة . ات ل 
(؟) وأذكر ذلك متكرون » وقالوا : فى هذا بطلان دلائل الرسل » وهذ ستطيعه 


قول «الجبالى» . الإنسان ؛ 
0 
(078) 
واختلفوا : هل جوز أن ينقلب الشياطين عن صورها ؟ هل يتشكل 
ا 8 الشطان ؟ 
)١(‏ فأجاز ذلك قوم . يان ؟ 
9 وأنكره ١‏ خرون . 
نين 
(119) 
واختلفوا : هل يجوز أن تظبر الأعلام على غير الأنبياء ؟ هل تظور 
الأعلام على 


. قال قائلون : لا جوز أن تظور أعلام المجرات على غير الأنبياء‎ )١( 
(؟) وقال قائلون : جائز أن نظبر المعحزات على الأعة » وينزل الملاكة‎ 


علموم م6 وهذا قول طوايف دن «الروافض» 3 


غير الأنباء ؟ 


وقد أفرط بعضهم فى القول حتى زعم أنه جاتز أن ينسخوا الشرائع . 

وقد أفرط قوم من جنس هؤلاء من 7 مدينية) حق زعموا أن الرسل 
يأتون نترَى بعد رسول له ص اله عليه وس 7 وأنهم لا ينقطعون . 

(") وقال قائلون : جائز أن تظبر العحزات على الصا مين الذين لايد عون 
النبوة ؛ ولا نحو زأن تظهر على المبطلين . 

(:) وقال قائلون : قد يجوز أن :تبر المعجزات على الكذ ابين الذين 


هل الملائكة 
الأنساء 5 


سد 1١19‏ سد 


يعون الإلهية » ولا يجوز أن تظبر على الكذ ابين الذين يدعون النبوة . 

قال : لأن من بذاعى الإلبية فى بنيته ما يكذبه فى دعواه » وليس من ادّعى 
النبوة فى بنيته ما يكذ به أنه نى" » فبذا قول «حسينالنجّار» . 

(ه) وقد جوز قوم من الصوفية ظهور العجزات على الصالمين » وأن تأتههم 
ثمار الجثّة فى الدنيا فيأ كلونها أء ويواقمون المور المين فى الدنيا» ويظهر لهم 
لللانكة؛ ويظور هم 
أن هذه مواريث الأعمال . 


الشياطين فيحار بونهم؛ وم يحوتزوا رؤية الله فى الدنياء وزعموا 


(3) وجوز آخرون كل ما حكيناه عن امتقدآّمين منهم » وجوتزوا أن ,بروا 
لله سببحانه فى الدنيا » وأن يباشروه و يجالسوه . 

() وقال قائلون : [ جائز أن ] تظهر العجزات على الصالمين » وأن تبلغ 
بهم مواريث الأعمال حتى نسقط عنهم العبادات » وتكو :2 الدنيا لحم مباحة وكل 
مافهاء وسقط عنهم النهى 13 ويحل هم النساء وسائر الأشياء ؛وهذًا قول. 
« أصحاب الإباحة 6 . 

وزعموأ أن العبادة تبلغ بهم حق لاميموا شط إلا كان كا بريدون ؛وإن 
أرادوا أن حدث لم دنانبر حدثث ً وكل ماأرادوا من شىء لم مستصعب عليهم. 

وقد رم بعضهم أن العبادة تبلغ يم حىى يكونوا أفضل من النبيين 
واللانكة لمر بين . 

ننداين ين 
)١:(‏ 

واختلف الناس : هل الملاتكة أفضل من الأنبياء ؟ 

. فقال قائلون : الملانكة أفضل من الأنبياء‎ )١( 

(؟) وقال قائلون : الأنبياء أفضل من اللاتمكة: والأئمة أفضل من الملانّكة 
أيض؟ » وهذا قول الروافض . 


ل ١١17#‏ عد 


'وقال قوم من التنسنكين : إنه جائز أن يكون فى الناس غير الأنبياء والامة 
مني هو أفضل من الملامكة 


عد ا 


)04١( 
واختلف الناس فى الجن" : هل هم مكلفون أم مضط"ون 9 00 ' هل الجن‎ 
مكلفون ؟‎ 
فقالقاثلون من المسنزلةوغيرم : م «أمورون مهمون ؛ قل أَمِرُوا وسبواء‎ )١( 
لأن الله عز وجل يقول : ( يامعشر الجن" والإنس إن استطعتي أن تَنهْذُوا من أقطار‎ 
. السموات والأرض الاية ) ( هه سم ( وإنهم ممتارون‎ 


0 )0( ولثم راعمون أنهم مضطرون مأمورون 0 وكذلك أختلافهم فى اللائكة 
وف أنبع مأمورون أو مختارون على سبيل أختلافهم فى الجن . 


عد د د 


(155) 
واختلفوا فى الشياطين : هل يرون فى الدئيا أم لا؟ هل ترى 
الشياطين 
)١(‏ قنال قوم : لاجوزء إلا أن يريهم اللُسبحانه نيا » أو يمل رؤيتهم فى الدنيا؟ 
عَم ودليلاً على نبوة نى” » وقد يُقدر اله سبحانه أن يُرِى” عباده لللانسكة 
والشياطين من غبير أن يقلب خلقهم » وقد يرى الإنسات اللاسكة فى 
حال المعاينة 


(؟) وقال قائلون : لا يجوز أن روا محال » إلاأنيقلب الله خلتهم و حخرجهم 
عما مم غليه . 
( ه ع متالات الإسلاءيين ؟ ) 


3 

ع وقال قاتلون : جائز أن رو فى الدنيا من غير أن شلب لله خلتهم 6 
ومن غير أن يحمل ذلك دليلا على نبوة نى” . 

(8) وذهب إلى إتكار الجن" والشياطين ذاهبون » وزعموا أنه ليس فى الدئها 
شيطان ولا حجن » غير اللونس الذين ترام 


بدن فنا 


01 


هل يتقلب واختلنوا : هل يجوز أن ينقاب الشياطين فى صور الإنس أو فى غير ذللك 
الجن إلى 00 
صور أخرى و عن الصور إذا أرادو ذلك أم لا ١‏ 
(1) قال قائلون : جائز أن. يتقلبوا إلى أى”صورة شاءوا من الصور ؛ فيكون 
الشيطان مر“ فى صورة إنسان ومركة فى صورة حيّة 
(؟) وقال قاثاون من المسنزلة وغيرهم:: ذلك غير جائزء ول يحعل اله سبحانه 
إلهم أن ينقلبوا متى أرادوا 
كن 
(015) 
هل إبليس 22 واشتلف الناس : هل إبليس من اللإئكة أم لا 
من الملائكة ؟ 


(1) فال قاثلون : حو منهم » ولسكنه أخرج عن جلتهم لكا استكبر عل 
اله عز وجل 
(6) وقال قاثلون : ليس هو من اللالكة . 


نان نا 


(156) 
واختلفوا : هل الملائكة جن أم ليسوا يجن" ؟ هل اللافككة 
حن 
(1) ثقال قائلون هم جنا 0 لاسئتارهم عن الأبضار 0 ومن. .هنا ول 
للحنين إنه جَنين 
ف وقال قائلون : ليسوا بحن" 
د 
0055 5 
' فوهم فى 
أن 
)١(‏ ققالت المستزلة وغيره, من أل الإمسلام : السحر هو التو به والاحيال :0 
وليس يجوز أن ن يبلغ الساحر لسحرة أن يقاب الأعيان / ولا أن تحدث شيعا 
لا يقدر غيره على إحداثه . 
() وال تالو ن : نوز أن يلب الساحر بسحره لإسان حاً. : وأن 
تذهب رد إلى امدق ف ليلة جع 
كنحو ما يفعله الانسان مما يتوهمه المتوهم على خلاف حقيقته 
4ه بذ د ش 
(159) 
واختلفوا فى المسكان . ٠‏ قوم في 
حقيقة الكان 


)0( فقال قائلون : مكان الشىء م يقله ودعثمل عليه 0 ويكون اللذنىء 
متمكناً فيه 


"11 سم 


(4) وقال آخرون : مكان الشىء ما بماسّه » فإذا تماس؟ الثييئان فكل واحد 


منهما مكان لصاحبه ٠‏ 
(©) وقال فائلون : مكان الشىء ما يمنعه من الهو ىت » معتمداً "كان الشىء 
عليه أو غير معتمد 


ل( وقال قائلون : مكان الأشياء هو الو » وذلاك أن الأشياء كلها فيه 


(ه) وقال قائلون : مكان الشىء هو ما يتناهى إليه الثىء» و إتماذ كرنا قول 
لمنتحلين للاسلام ف الكان » دون غيرهم م الأوا نل 


اننا 


(018) 
قوم فى وأختلفوا فى الوقت 
حشقه الوقتٌ 

)١(‏ قال قائلون : الوقت هو الغفرف بين الأعمال » وهو مدى ما بين عمل 
إلى عمل » وإنه حدث مع كل وقنتر فعل وهذا قول ؟ ألى الهذيل ». 

00( وقال قائلون : الوقت هو ما توقته للثىء » فإذا قات « أ كيك قدوم 
زيلر » فقد جملت قدوم زيد وقتا جنك ْ 

وزعموا أن الأوقات هن حركات القلك ؛ لأن الله عز وجل و قنها للأشياء» 
هذا قول « اتلببانى » 

نغ وقال قاثاور"_ : الوقت عرّتض” » ولا نقول ما هو ء ولا نقفف على 


سحفيفتة 


هه 


6د ويد 


111/7 سم 


019 
واختلفوا : هل يكون.وقت” لشيئين أم لا ؟ لون 
)١(‏ فأجاز ذلك مجيزون . لشيئين؟ 
(؟) وأدكره مشكرون . 
ش “د د ند 
(6) 
واختافوا : هل يجوز وجود أشياء لا فى أوقات ؟ هل يو جدشىء 
: لافى وقت ؟ 
(1) وز ذلك مجيزون : 
(9) وأنكره منكرون . 
وهذا الذى حكينا فى الوقت أقاو يل المتتحلين للاسلام . 
٠‏ عد عند عند 
006١)‏ 
واختلفوا فى الدنيا : ما هى ؟ ١‏ ظ ا 


(1) فقال قائاون : هى الهواء والجو" » وهذا قول « زهير الأثرى غ . 
(؟) وقال قائلون : قول القائل « دنا » واقع على كل ما خلقه الله سبحأنه 
من الجواهر اولأعراض 4 يع ما واه ا سيدازه قبل 22 الأخرة رورودها 


تن 


(؟16) 
قوم فى 
واختاف المتكلمون فى اعخير: ماهو ؟ ٠‏ حفيقه اخير 


م١ا‏ عد 


)١(‏ ققال قائلون : كل ماوقم فيه الصيدق والكذب » وهو مع هذا يشتمل 
على ضروب ش تى منها الننى والإثبات والدح والذم والتعحب » ولس منه 
الاستفهام والأمر والنعى والأسف وى وللبسألة ؛ لأنه ليس يقال ن ينطق بشىء 
من ذلك صدقت ولا يقال له كذبت 

0( وقال قائلون : اعخبر هو كلاه الذى يقتضى جيرا » وإبما بتى خبراً 

من أجل اللخبر به » فإذا لم يكن خبر ل يسم الكلام 0 ظ وأفى هذا القائلون 


الذين حكينا قولم انا . 
عد عو 
000 065 
قرم فى اختلفء ! فى الكلام : ماه 213 ؟ 
حقيقة الكلام واختلفوا ى كلام هو 


)١(‏ ققال قائلون : السكلام هو ما لايخرج من أن يكون أمراً أو نهيا 
أو خبراً أو استخباراً أو تمنيا أو تعيجبا أو بد ل )وهو حرج الذأء رء إلاأتوسمى 
سال إذا كان لمن فوقك 1 


(؟) وقال قائلون : اكلام هو القول » وقد يخرج من هذه الأقسام كلها ؛ 
لأنه أءرث لسلة المأمور ء نعى” لعلة المنهى” » خب لملة اخير » كن اعلة المتمئى » 
ين 
(165) 
000 واشتلفوا فى الصذق والتكلي2) 
م )0( فقال بعضهم : : الصدق هو الإخبار عن الك شىء على ماهو به 2 والكذب 
والكدذب الإخبار عنه خلاف حقيقته ؛ عم وقم أم بشير عم ٠‏ 


()انظر أصول الدين "١6 7١‏ 
(0) انظر أصول الددين 18-5117" 





هاا 


() وقال بنضهم : الصدق الهير عن الثىء على ما هو به إذا كآن معه عل 
الحقيقة » ثم اختلفوا فى. السكذب ؟ ققالت ججاعة ننهم ؛ الكذب هو الإخبار 
عنه يخلاف حقيقته » وزاد ساترهر فى الكذب الخبر عن الثىء بخلاف ما هو 
عليه بغير عل . وقال بعضهم : الصدق ذو شروطر شيّ : متها صحة المثيقة » 
ومنها العل بها» ومنها أمر الله به » والسكذِب ذو شروط أيضا : منها عل الحفيقة ) 
والعر باعماد نقبهاء ومنها النهى من الله عنه » فأما ما وقع بغير عل فهو خبر” عاثر 


ا السعى صدقًا ولا كذيا . 
عد عد ## 
)١66(‏ 
واختلفوا : هل يسمى الخبر صدقًاً قبل وقوع مخبره أم لا ؟ على متاليين هليسمى اكير 
٠ 5‏ صدقا قل 
)١(‏ فنهم من ماه صدقاً قبل وقوع مخيره . ا وقوع تبره ؟ 
0( وموم دن أمتنع من ذلك , 
مداع 
(5ه6١)‏ 
واختلفو فى الخاص” والعات"؟ . قوم فى 


(1) فزع زاعمون أن اعخبز قد يكون خاصًا كالخير عن الواحد من النو ع الخاص والعام 
المذكور اسمه فى الخبر أو بعضه'» فيكون عام ؛والمام ماع اثنين فصاعداً » 
ويكون عامًا خاصًا » وهو ما كان فى اثنين من النوع المذ كور اسمه فى الخير 
أو فماهوأ كثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل » وهذا قول «ابن الراوندى» 
ود المرسيثة 4 . 


"١9 - انظر أصول الدين 1؟‎ )١( 


ا ا لك 
(؟) وقال قائلون : امير الخاص” لا يكون عامًا » والعاء" لا يكون خاصًا » 
واعخاص” ما كان حبرا عن الواحد ٠‏ والعام" ماع" اثبين فصاعداً ٠»‏ وهذا قول 
د عباد بن سلمان » وغيره . 
ا نا 
)١61/(‏ 
هل يشترط فى ااه م 
الأمر مقازنة واختلفوا فى قول الله عد وجل ( افعلوا ) هل يكون أمراً من غير أن يقارئه 
الهى عن ضده زه ”عن ثرك ما قال افعلوه ؟ 
)0( فقال قائلون : هو أمر لازم م( وإن لم يظور النقى . 
)م( وقال آخرون : لا يكون أعراً حَى شارنه النهى عن ترك ما قال : 


( افعلوه ) وقول القائل ( افملوا ) هو أمر لمن دونك » وهو سؤال لمن 


هو فوقك . 
د د 
(164) 
قوم فى اختلف ف الاثات والز :ماه ؟ 
الإثبات والنى واختلفو فى الإثبات والننى : ما هو 


(1) قال قائلون : النفى متصل بالإثبات فى المقل ؟ لأنك لا تنفى شيئا 
إلا وقد ته على وحه آخر ٠‏ كقولك « ليبس زيل متحر ) أنت تثبت زيداً 
غير متحرك » وأنث نفيت أن يكون سا كنا » وأحال قائل هذا أن “بننى إلا ماهو 
شىء ثابت كان موجود . 


(؟) وقال قائلون : الننى كل قول واعتقاد دل" على عدم ثىء أو كان 
خبراً عن عدمه , ولا يجوز أن يكون المثبت منفيًا على وجه من الوجوه » وكذلك 


ل !»| | 


لمن" ليس يمثْيت على وجه من الوجوه » وكذلك الإثبات كل قول واعتقاد 
دل على وجود شىه أو كان خبرأ عن وجوده » ثم رم صاحب هذا القول أن 
الإثبات فى المقيقة هو مابه كان الشثىء ثابتا » والنى ما كان الثىء به منتفيا 
فى المقيقة » وهذا القول هو قول « الجبالى » . 
(*) وقال قائلون : المثبت قد يكون منفيا على وجه ؛ والنفى” قد يكون 
ُنبا على وجه » كا تثبت ز يدأ موجوداً وتنفيه متحركاً » وليس بمستحيل أن 
ينقفى الثىء بأن لا يكون موجوداً ولا يكون'ثابيا ١‏ 
تا 
(169) 
واختلفوا : هل يكون فعل للانسان لا طاعة ولا معصية أم لا ؟ على مقالتيد. 
)١(‏ فقال قائلون : لا فعل للانسان البالغ إلا وهو لا يخاو من أن يكون 
طاعة أو معصية . 
(؟) وقال قائلون : إن الأفعال منها طاعات ء ومنها معاص ؛ ومنها مُبأحات 
لم يأمس الله بها ليست بطاعة ولا معصية . ْ 


اتن 
( 05 
واختلف الناس : هل يقال « لم بزل اله خالا » ؟ 


)١(‏ فأجاز ذلك قوم. 
(؟) ومنعه آخرون . 


د 


ساع#١‏ لس 


(151) 
هل يقال 
إيزل الخالق ؟ واختاف. الين منموا من ذلك : هل يقال ل بزل اتخالق أم لا ؟ 
(1) ققال قال : تقول لم يزل اعقالق»ولا تقول لم يزل خالقاً . 


(0) وقال آخر : يقال لم بزل اللخالتي واحدا عاذ » وما أشبه ذلك » ولا يقال 
لم يزل عالق ؛ لأن القول ل بيزل اعفال قكالقول لل؛ يزل خالا » ونقول : اعماتي 
لم يزل » وخالق لم بزل » والقائل بهذا « عاد بن سلمان » . ٠‏ 


نكن 
05 
هل النبوة واجتلغوا فى النبوة : هل هى واب أو ايتداء ؟ 
ثوا ب أوابتداء 0001 
)١(‏ فقال قائلون : هى ابتداء . 
0( وقال قائلون : هى حزاء على عمل الأ نبياء »هذا قولٍ « عاد ) . 
وقال م اللتشانى » : جوز أن تكون ابتدا» . 
00 
الإاملة 
هل نوجد فوة 


ولا يقال قوى واختلفوا : هل جوز أن توجد فى الإنسان قوة ولا يقال قوى” . 


)1١(‏ فقال قائلون : إذا كانت القوة فى بعض أجزائه فهو القوى” » ولاجائز 
أن يكون قوةة ولا قوى” . 


»10 سم 


(9) وقال #ائلون. كانت القوة فى ببض أجزائه لم تقل إن الإنسان 
قوى” ؛ إلا أن تجامع القوة أمراً أو مهيا أو إباجة أو ترغيي) أو إطِلاقا ؛ (الأمس 
والنبى والإباحة والترغيب لابالغين » والإطلاق للأطفال والبهاتم والمواء”والجانين 
وكل من كانت له قو“ة معها هذا فهو قوية ؛ والقائل بهذا «عبّادين سلوان » . 


1ن 


(055) 
القول فى المقطوع والموصول7©, قوم في 
القطوع 
)١(‏ زعم « عاد » أن أصل الموصول هو كل فمل من الفرض أو النفل والموصول 
له / بفشعل بعضه ويترك يعصبة تركا لضيد ذلك ؛ فإذا دخل فيه فاعله لم ندع ميه 
ما يخرجه منه ؛ فكل ما كان من ذلك أو من جنس ذلك ؛ فهو “بفعل إل أخره 
فإذا دل فى أوكله بلغ إلى آخره 6 ولا يفعل بعضه وبدع بعضه ولا يفعل لثه 
ويدع ثاميه ؛ فهذا أصل ذلك . 
وعم أن رسجلة لو دخل عدد نفسه فى الفلهر ذاما صلى ركتتين نر إلى طفل 
يغرق ققد فرض غليه أن يخااص الطفل ولا يصلى . 
قال : : وليس ماصل طاءل مفروضة من الفأهر. 
ع م 
قال : ولو كان ذلك من الور لكان قل حرم عايه وصلها ووصلها طاعة ؛ 
فيكون قد حرمت عليه الطاعات » وذلك فأسد . 
وزعم أن إنسان اوأمساكث فى رمضان إلى نصف التهار ثم أ أكل أري* 
إمشأك امتقدام طاعة” لَه لاصوم . 
وزعم أن من بحرم * مم غثى أمأْه قبل أشضاء المج أن إحرأمه طاعةن» 
)١(‏ انظر الفرق بين الفرق ١9‏ والإنتصار يوه ب ٠.‏ 


_ ١»عاس‎ 


ووقوفه طاعة مفترضة » وعليه أن يقف بعد ذلك فى المواقيت إلى اننضاء وقت 
الحمج ؛ وليس مافعل من اليج طاعة » وعليه الحج” من قابل . 

(؟) وقال أ كثر أهل الكلام : إن من ص ركمتين من الظهر ْم رأ ىطفلا 
إن لم يخلصه غرق أنه إذا قطم صلاته خلصه أن" مامضى من صلاته طاعة لله 
عز وجل » وقد أنى ببعض الصلاة » وكذلك القول فيمن أمسلك عن الكل 
بعض بوم أنه قد صام بعض يوم ؛ وأن صومه بعض اليوم طاعة لله » وكذلك 
القول فيمن أتى ببعض الحج . 


ا 


(0154) 
قولحم فى حكم 2 واختافوانى الصلاةفى الدار المخصو بة » علىمقالتين : 
الصلاة فى 
الدار المخصوبة )00 فال أ كثر أهل الكلام : صلاته ماضية » وليس عليه إعادة . 


() وقال. « أبو ثمر » : عليه إعادة الصلاة ؛ لأنه إنما بوديها إذا كانت 
طاعة لله ؛ وكونه فى الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فهها محصية» 


ولا تكون صلاته زية معصية لله » وهذا قول «المبانى » . 


عد 
005 
قولحم فى حسم واختلفوانى الصلاة خلف الفاجر : ه لعلىفاعلها إعادة أم لا ؟ على مقالتين: 
الصلاة خلف 
الفاجحر )0( قال قاثلون.: لايحور صلاة الجعة / ولا شىء من الصلورات » خاف 


الإمام الفاجر » وعلى من فءل ذَللك الإعادة » وهذا قول أ كثر المعدزلة . 


ج19 ند 


... (؟) وقال قائلون من المسيزلة وغيرهم : الصلاة جائزة خلف البار والفاجر » 
وليس على من" صلى خلف الفاجر إعادة . 


0# # 


(/1580) 
واختلف الناس فى السيف على أر بعة أفاويل : قولحم فى 
السيف 
(1) فقالت « العتزلة 6 و «الزيدية» و«الخوارج» وكثير من «الر حئة» : 
ذلك واجب إذا أمكننا أن تزيل بالسيف أهل البغى ونقيم الحو . 
واعتلوا بقول اله زديل : ( وتلا على الب والتقوى )(ه : ؟) و بقوله 
( ققانلوا التى تبغى حتى تفىة إلى أمر الله ) ( 44 :4 ) واعتلوا بقول الله عز 
وجل : ( لا ينال عهدى الظالمين ) ( ؟ + ؟١‏ ). 
7 () وقالت 2 الروافض ©« بإنطال السيف 2 وأو نات 2 أى بيهر الإمام 


فيأعر بذاك 


(م) وقال « أبوبكر الأمم 4 ومن قال بقوله : السيف” إذا اجتمم على إمام 
عادل خرجون معه فيزيل أهل البثى . 

(5) وقال قائلون : السيف باطل » وأو ت الرجال وسبيت الذرثية » و إن 0 2 ٠:٠.‏ 
الإمام قد يكون عادلا ويكون غير عادل » وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً » 
وأنكروا المروج على السلطان وم روه : وهذا قول « أصماب الحديث » 


١ 320‏ وتم فى 
| الأمرالمعروف 

(0154) والنبى عن 
المذكر بغير 


واختلفوا فى إسكار النسكر والأم بالمعروف بغي رالسيف 5 - السيف 


1# 


(1) ققال قائلون : شتير بقلباك » فإن أمكنك فبلسانك » فإن أفكنك 
فبيدك ؛ وأما السيف فلا يجوز . [ 


0( وقال قائلون : يحوز تغيير ذلك باللسان والقلب » قأما باليد فلا . 


لفن 


)١؟3(‎ 


قولحم فى واخعلف الناض.فى السكلدين 297 
1 0 7 


)١(‏ ققالت « أعلوارج » : اكلسكا نكافران » وكفر على” حين حم 
واعتأوا بقول شعن وجل : (ومن لم يحبا أنزل الله فأولنك هر السكافرون) 
(ه : لاغ ) وقوله : ( فقائاوا التى تتبثى حتى تنىء إلى أعن الله ) ( .48 6 
قالوا : فأمر الله عز وجلل, وحك بقتال أهل البثى » وترك عل قتالهم لَا 
حك » وكان تارك ألحم لله سبحانه » مستوجباً للسكفر ؛ لقوله الله ع وجل * 
( ومن ل يحك بما أزل الله فأوئك هم السكافرون ) 
دا 
). ل 
ق3 
وا 5-9 هم من ل - »مل :هو 
كن" نعمة ولس بكفر شر » وهم 2 الأناضية « 
(؟) وقالت « الروافض » : كانه مخطئان » ول" *مصيب ؟ لأنه حكم 
ْ لاتقية لما خاف على نفسه . 


1آكثك ‏ . 
)١(‏ داجع أصول الدين لوم ب س#ن؟ والفصل ١6/4‏ . 
(؟) هذه السنالة هن تكنلة الحألة: الى قبلها . 


سس 1 للد 


(؟) وقال قائلون من الرواقض : كير على" لا غلى طريق الثقثية » وهو 
صواب ٠‏ 

)4 وقالت «الزيدية» وكثي رمن 2 امرجثة 6 وم براه النظام 6 و( بشر 
ابن المعتمر » : إن علا رضوان الله عليه كان مصيباً فى محمكيمه المسكين» 
وإنه إنما حكم لما خاف على عسكره الفساد » وكان الأمس عنده واضحاً ؛ فنظر 
للمسامين ليتأ لفهم ؛ وإنا أمَرهما أن ع بكتاب لله عرز وجل الها ؛ فهما 
الحطئان وعلٌ مصيب . 


زه( ووقفه واقفون فى هذا » وقالوا : ين 0 تكلم فية : وترد : أمرهم إلى 
الله ع وحدل 3 فإن كان حما فاه أء عم 4 حا كان أو باطلة . 

(5) وقال « الأضي” » : إن كان محكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأ » 
وإن. كان ليتكافة الناى” حكن (مبطاحوا على إمام فبو واب ؛ وقد أمبابٍ 
أبوهوسى حين خلعه حتى مجتمع الناس على إمايم . 

(0) وقال قائلون بتصويب غلى” فى محكيمه » و إنه اعينهذ 

(ه) وقال قائلون بتصويب المككين ؛ وتصويب على" ومعاوية » وجعاوا 

زه وزعم « عيّاد بن ساءان ( أن عليًا رضوان الله عليه حكم ( 


وأسكر التنحكير : 


ل اك 
/) 
واختتلفوا فى إمامة عمان وققه! 6 ش 
(()انظر انظر الانتصار 7 - هه وأصول: الددبن بإباز؟ ب يقيارز؟ 


قرم فى 


إمامة عا 


ا 0 


)١(‏ فال أهل الجاعة : كان أبو بكر وسمر إمامين » وكان عثمان إماما 
إلى إن قثل رحمة اله عليه ورضوانه » وقتله قاتلوم ظلم 

(0) وقال قائلون : ل يكن إماما منذ يوم كم إلى أن قتل. » وهؤلاءهم 
« الروافض » ؛ وأنكروا إمامة أبى بكر وعمر . | 

(*) وقال قائلون : كان مصيبا فى السئة الأولى من أيّامه » ثم إنه أحدث 
أحدامًا وحب مهأ جلعه وإ كفاره وهؤلاء هم «الموارج» . 

فنهم من قال :كان كافراً مشركاً ؛ ومنهم من قال :كان كفر نعمة»وثبتوا 
إمامة أبى بكر وصمر . 

(5) وقال قائلون :كان إماما إلى أن أحدث أحداثاً استحق” بها أن يكون 
ماوعا ؛ وإنه فسق و بطلث إمامته : وهذا قول كثير من «الزيدية» .. 

.وقد ذكرنا عنذ شرحنا قول « الز يدية » كيف قوم فى إمامة أبى بكر 


وعمر(؟) وأنه. وقف ف أعره مهم واقفون 2 و يقدموا. عليه بتخطئة 


ولا بلءن . 0 
(0) وقال م أبو الهذيل » : لا ندرى قتل عمان ظالا أو مظاوما : 
6 ظ 
افده 
قوهم فى واختلفوا فى إمامة عل" ”". 


إمامة على 
(1) قفال قائلون :كان على" إماما فى أيام أبى بكر وعمر » وإن الأمركان له 
بنص” البى” صلى الله عليه وسلم » وإن الأمة ضَلت حين بأبعت غيره . 
() وقال قائلون : كانت الإمامة اعلى” فى حياة أبى بكر وعمر» و إممما 
أخطافى توايهما ما تولياه خطأ لا ببلغ بهما الإثم , 


. راجع أصول الدين .م؟ -78م؟‎ )١( 


ة؟1 لد 


(5) وقال قائلون : كان أبو بكر الإمام بعد اننى صلى الله عليه وسلم 2 
عمر» ثم عثمان » ثم على" » وإن الخلافة بعد النبوة “لاون سنة » وهذا قول 
« أهل السئة والاستقامة » . 


0 
01 
واختلف هؤلاء فى إمامة أبى بك ركيفكانت27 . قولهم فى إمامة 


(1) ققال قائاون : بأن وقف النى” صلى الله عليه وسم » ونص” على إمامته . ري 

(؟) وقال قائاون : :لا ؛ بل دل على إمامته بأصيه أن يل بالناس غ و بقوله 
« موا أبا بكر أن يصل بالناس » و بقوله « اقتدوا بالاذّين من بسدى ألى 
بكر وعمر ‏ . 

وقالوا : قد دك الله سبحانه على إمامة ألى بكر فيكتابه بقوله : ( سد عون 
إلى قوم أولى بأس شديد تقاتأونهم أو يمون ) (15:44) فجعل توبتهم 
مقرونة بدعوة الداعى هم إلى قتال القوم » وم أهل اليّّامة » وأبو بكر دعام » 
أو فارس فَحُمَر دعاهم » وفى تثببيت إمامة عمر تثبيت إمامة أبى بكر . 

تم وقال قائلون : كان أنو بكر إماما يقد المسامين له الإمامة وإجماعهم 
على إمامته » وكان عمر إماما نص أبى بكر على إمامته » وكان عمّان إمام باتفاق 
أهل الشورى عليه » وكان عل إمان بمَقّدِ أهل المَقَد له بالمدينة . 

(2) وقال قاثلون : كان أبو بكر إماما » ثم عمرء ثم عثان » وإن عليًا لم 
يكن إمام) ؛ لأنه لم يتمع عليه » و إن معاوية كان إماما بَندَ عل ؛ لأن السلدين 
اجتمعوا على إمامته فى ذلك ل » وهذا قول « الأمر” » 

(ه) وقال قاثلون بإمامة أ فى ب رء ثم عر ؛ ثم عهمان » ثم على وأتكررا 


0( انظر أصول الدين ؟م؟ - حلم؟ . 
(4 - مقالات الإسلاميين ؟ ) 


قولحم فى 
القتال بن 
الصحاءة 


سدا وو 


إمامة معاوية : وقالوا : لم يكن إمابا حال . 


000 
011/5 


واختلفوا فى قتال عل وطلحةء وفى قتال عل ومعاوية”©. 

)0( فقالت « الروافض » و « الرّيدية 6 و بعض المتزلة « إراهيم النظام » 
و« بشرين العتمر » و بعض « الرجئة © : إن عليًا كان مصيباً فى حخروبه» 
وإن مَنئْ قاتله كان على الخطإ» فخطئوا طلحة والز بير وعائشة ومعاوية . 

(0) وقال «غنرار » و «أوالهذيل» و« معسٌر): على أن أحدها مُصيب 
والآأخر مخطى» » فنحن نتولى كل واحد من الفريقين على الانفراد » وأنزلوا 
الفريقين منزلة المتلاعنين الذين يعامون أن أحدها مخطىء ولا يعامون الخظىء 
منهما » هذا قوم فى على" وطلحة والز بير وعائشة ؛ فأما معاوية فهوله خطئورف. 
غير قائلين بإمامته . ش 

(*) وقال قائلون : سبي ل على" وطلحةوالز بيروعائشة فىحر مهم سبيل الاجتهاد» 
وإنهم هيم كانوا مصبين » وكذلك قول هؤلاء فى قتال معاوية وعلى" » وهذا 
قول « حسين الكرابيسى » . 


(:) وقال « بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد 6 : إن عليًا وطلحة وار بير 


4 ' 7 1 28 8 / . 
مش رٍكون منافقون » وهم فى انّة ؛ لقول النى صلى الله عليه وس « إن الله 


سبحانه اطَلع إلى أهل بدر فقال : أتمَأو |ماشتم فقد غفرت لم » . 
زه( وقالت هم الخوارج » بتصويب عل فى قتال طلحة والز بير ومعاوية . 
060 وقال «الأصي”» فقتال على" وطلحة والز بير : إن كان قاتلهما ليتكاف 
الناس حتى يصطلحوا قلى إمام ؛ قنتاله لها على هذا الوجه صواب » وكذلك قال 
(0]انظر الانتصار به دمة وأصول الدن حم؟ - ١91؟‏ وانظر أيضا 
الفصل 4/4" . 


وس 


فقتالمما إياه » وقال : إن كان معاوية قات ل علي ليخوز الأم إلى نفسه فهو الم 

وإ كن قائل ليتكاف الئاس حتى يصطلحوا على إنارم “فقتاله على هذا الوجه 

ضَدَاب » وإن كان قتاله لثلا سل مافى يديه إليه إذا لم يفق على إمانته 
فنتاله على هذا الوجه صواب . ١‏ 

(0) وقال قاللون : نزعم أن علي وطلحة داه | يكونر مصيبين فى 

حر بهم » وَإِن ن الصبيين م القمود» وتولم جيما ء ونبرأ من حر بهم © ونرد 


أعس ف إلى الله . 
(0) وقال « غبّاد » : لم يكن بين طلحة والز بير وعلى” “قئال . 
0 20 
(/11) 


واختلفوا فى التفضيل7؟ . قولهم ف أفشل 
)١(‏ قفال قائلون : أفضلٌُ الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم : ا 
أبو بكر » ثم عبر ثم عمان » ثم على . 3 
(0) وقال قائلون : فصل الاسٍ بعد رسول الله صل الله غليه ليه وس : 
أبو بكر ثم عمر »ثم على" ثم عمان . 
() وقال قاثلون : نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان » “م نسكت بعد ذلك . 
:' ' (4) وقال قائلون : فصل الئاس بعد رسول أنه صلى الله عليه : عل 
6 بعلرة أبو بكر . 
وأجمع من ثبت فضل أبى بكر وعمر أن أيا بآ رأفضل من مرا 3 سن 
عت فضل عمر وعهان أن خر أفضل من عمان . 
زه( وقال قائلون : لاندرى أبو بكر أفضل أم عل ؛ ؛ فإن كان أبو بكر 
)١(‏ انظر الفصل ١١١/4‏ وأصول الدين *.وك؟ . 


2 


أفضل فيجوز أن يكون عمر أفضل من على" » ويجوز أن يكون على" أفضل من 
عمرء وإن كان عل أفضل من عمر فبوأفضل من عمّان ؟ لأن عمر أفضل من. 
عمان » وإ ن كان عمر أفضل من على فيجوز أن يكون على" أفصل من عثمان 
ونور أن يكون عمان أفضل من على" » وهذا قول « ايليا 6. 


عد # ب 


ال 
احتلافهم فى 22 واختلفوا فى الإمامة : هل هى بنصّ أم قد تكون بغير نص ؟ 
طريق الإعامة ‏ () ققال قائلون : لا تتكون إلا بنعصّ من اله سبحانه وتوقينر ؛ وكذلك 
كل إمارم نص على إمام يعده فبو بتعن من الله سبحانه على ذلك وتوقيفه عليه. 
(؟) وقال قائلون : قد تكون بغير نص ولا توقيف » بل قد أهل العقد . 
تنا تاكن ْ 


نين 
هليكون إمام. واختلفوا : هل يكون بعد على" إمام ؟ 
بعدعف ؟. ١‏ ()فقال! كثر الناس : قد يكون بعد على إمام . 
. .(5) وقال « عبّاد بن سلهان » : لايجوز أن ييكون بعد على” إمام . 
واعتلٌ بأنهم. أجمعوأ فى عصر أبى بكر ور وعمان وعلى” أنه جائز أن 
يكون إمام » واختلفوا بعسد على” : هل يجوز أن يكون إمام أم لا؟ فاو جاز أن 
يكون بعد على” إمام لم ختلفوا فى أن يكون بمده إمام أولا يكون » كا لم يختلفوا 
فى ذلك فى عصمره ؛ لأن الأمَة لانجتمم على شىء تختلف فى مثله . 
تح تنا نا 


)0( انظر أصول الدين هلام ل ١٠م”*. ٠2‏ 


سب 1170877 سيد 


018 ظ 
واختلفوا فى تنعقد الإمامة من رجل 7" ؟ 0 قولحم فيمن 
)١(‏ ققال قائلون : تنعقد برجل واحد من أهل العم والعرفة والسثر . ال 
(؟) وقال قائلون : لا تنعقد الإمامة بأقل” من رحلين . 
(") وقال قائلون : لا تنعقد بأقل” من أر بعة يعقدونها . 
(8) وقال قائلون : لإ نقد إلا بخمسة رجال يمقدونها . 
(5) وقال قائلون : لاتنعقد إلا بجاعة لامجوز عليهم أن يتواطؤا على الكذب 
ولا تلحقهم الطلنة . 
(5) وقال م الأصم” » : لاتتسقد إلا بإجاع السلبين . 
# 6 
0 لكام اا 0 0 هل الإمامة: 
واختلفوا فى وجوب الإمامة9؟ , ظ 0 
(1) ققال الناس كلهم إلا « الأصي 6 : لا بدا من إمام . 0 1 
() وقال « الأصم” » : لو تكاف" الئاس" عن التفالم لاستغنوا عن الإإمام : 
يان 
)008 
واختلفوا : هل يكون الإمام أ كير من واحد 9 ؟ هل مجوز أن 
يتعدد الإمام؟ 


ْ . فقال قائلون : لا يكون فى وقت واحد أ كدر من إمام وأحد‎ )١( 
0 1 وقال قائلون : جور أن يكون إمامان فى وقفث واحد 2 أسمدها صامت‎ (0 
. 6» والأخر ناطق » فإِذا مات الناطق” خانه الصامث » وهذا قول « الرافضة‎ 
' 153//6 انظر أصول الدين ١٠م؟ - إم؟ والفرق ؟ والفصل‎ )١( 
ْ . انظر أصول الدين ١7ا؟ والفصل 4//لم‎ )0( 
٠ 88/6 (م) انظر أصول الدين: 8078 والفصل‎ 


سرع جيم 
(0) وجوكز بعضهم ثلاثة أئمة فى وقت واحد » أحدم صامت » وأنكر 
أ كثرم ذلك ٠.‏ 
علد علد عه 
)0341 
هل محوز واختلفوا : هل يخوز أن يخاو الناس” من إمام آ 
ألإيكونإمام؟ )١(‏ ققالت « الرؤافض : : لا تخاو الأرض فن إفام . 
؟) وقال غيزهم ؛ قد يجوز أن تخاو الأرض هن إمام حتى 'يعقد لؤاخل . 
نكن 
(085 
هل يجوز واختلفوا فى إمامة المفضول » على مقالتين "© 
إفامة القضول )١(‏ فقالت « الزيدية »© وكثير من « المسنزلة » : جائز أن يكون فى رعيّة 
الومام م من هو أفضل مثهة 6 وجوزوأ أن يكون الإمام مفؤضولا ي يكون الأمير 
مفضولاً» فى ومين مهو خير من . 
عن 
020 
هل تكون واختلفوا : هل جوز أ ن يكون الأمة فى غير قر به 50 © على متقالتين : 
الإمامة فى )١(‏ ققال قائلون من « المستزلة » و « الموارج » : جائز أن يكون الأمة فى 


غير قريش ؟ ‏ 
غير قر دشر ٠‏ 


)0( انظر آدول الدين *ة؟ ب 4و؟ والفصل. 1/4 ٠‏ 
(9) انظر أصول الدين وما د ب0ا؟ والفصل 4/حم 


ا ا 


(0) وقال قاثلون ؛ من « المتزلة » وغيرهم : لايجور أن يكون, الأئمة إلا 


من قر يش . 
د عد 
(01815) 
واختلف الذرين قالوا لا يكون الأئمة إلا من قريش» فى أى” قريش تكون؟ فى أى قريش 


تكو نالإمامة؟ 
على مقالتين : 
)0 ققالت « الروافضي » : لا يكون الأعة من قريش إلا في بنى 


هائم خاصة . 


الاين 
(ة )18‏ 
واختلف الذين قالوا لا يكون الأئمة إلا ان إفى هاشم »فى أى» إفي اشم ؟ فيأى بىهائم 
على مقالنين : | | تكو نالإمامة؟ 
(1) ققالقائلون : فىالعباس بن عيدالمطلب وفى ولده » لا تمكون فى غيرم » 
وهم « الراوندية » . 
(؟) وقال قاللون : هى فى على" وولده » لا تكون فى غيرهم . 
# ع 
5ح 0 هل العرى 


رم ٠‏ , أولى مد 
واختلفوا إذا اجتمم قرشى” وأتجمى” ونساويا فى الفضل » أيّهما ألى ؟ من 
على مقالتين : ' بالإمامة؟ 


سد 5] بد 


و 


)0 فقال «ضرار بن مرو » : : يولك الأمى * ؛ لأنه أقلهما 2 عشيرة . 
0( وقال سائر الناس : تيو القرشى” فهو أوألى بها . 


200 
141 


إذاعفد لاثنين واختلفوا فى الإمام إذا مات ببلده فبايع م بحضرته رجلا وبايم غيرهم 
.فأها أدف؟ آغرنى وقه أوقله. - 
)0 فقال قائلون : الإمام هو الذى عقد له فى بلد الإمام ؛ دون غيره . 
0( وقال قاثلون “هو الذى عفد له أيه 4 باد الإمام كان أم بخيره . 
د د د 
(088) 
إذانويع إمامان واختلفوا إذا بايع فوم إماما 6 ون نار آخرون إماما 1 آخر 034 فى وقفت واحد . 
فى وقب واحد 
)0( فقالقائلون : : قرع بشهماء فأ هما خحرحت فر'عته كان إمام دون الآخر. 
00( وقال آخرون : يقال هيأ أن تفزلا م ”بعد لأحدهها أو لغيرها . 
(") وقال آخرون : أيهما امتنع من أن يعنزل لم يكن إماما » فإذا قيل له 
اعتزل' فل يعتزلم يكن إمام] » وكان الإمام الذى يقال له اعتزل' » و يأب ذلك . 


نا 
(149) 
هل تورث واختلفوا فى الإمامة : هل تتوارث 290؟ 
الإمامة ؟ )١(‏ فقال قائلون : هى وراثة . 
0 وقال آآخرون : ليست بوراثة . 
د د د 


٠ انظر أصول الدين مم5 -85؟‎ )١( 


ابم 


(19) 
واختلفوا : هل للامام أن بوصى إلى غيره فى جهة وجوب الإمامة . 
(1) فأجاز ذلا قوم . 
)١(‏ وأنكره الخرون. 

3 

051 


واختلفوا : هل الدار دار إيمان أم لا ؟ 

. فقال أ كثره للعتزلة » و« المرجثة » : الداردار إيمان‎ )١( 

)١(‏ وقالث «الخوارج» من «الأزارقة» و «الصفرية» :فى دار كفروشرك 

(") وقالت « الزيدية » : هى دار كفر نعمة . 

(4) وقال « جعفر بن مبشر » ومن وافقه : هى دار فسق 

(ه) وقال «الحبالى © : كل دار لا يمكن فبها أحداً أن يقيم بها أو يجتاز 
بها إلا بإظهار ضرب. من الكفر أو بإظهار الرضى بشىء من الكفر ورك 
الإتكارله ؛ فهى دار كفر » وكل دار أمكن القيام بها والاجتياز بها من غير 
إظهار ضرب من الكقر أو إظهار الرضى بشيء من الكقر وترك الإنكار له 
فهى دار إان » و بيغداد على قياس الجبا قْ دار كثر لا يمكن المقام بها عنده إلا 
بإظهار الكفر الذى هو عنده كفر أو الرضى كنحو القول إن القرآن غير 
لوق »؛ وإن له سبيحائه م يزل متكلما به » وإن ا سيحانه أراد المعاصى 
وخلقها ؛ لأن هذا كله عنده كفر” » وكذلك القول فى مصر وغيرها على قياس 
قوله وفى ساثر أمصاز المسامين » وهذا هو القول بأن دار الإسلام دار كفر ‏ 


ومعاد أبله ل ذلك 35 


هل للامام أن 
يوكى إلى 


اختلافهم ف 
الدار أهى 
دار إمان ؟ 


5 0 


(5) وقال بعضهم : الدار دار :هدنة .» ولم يقولوا إنها دار إيمان » ولا قالوا 


إنها دار كفرء وهذا قول بعص 2 الروافض 2 . 


قوم أحكم 
الخار 


قوم فى 


قولهم فى قتال 
البغاة 


6د ميد 
(135) 
واختلفوا فى أحكام الجاير » على مقالتين : 
)١(‏ ققال قائلون : عى جائزة لازمة إذا كانت على الحق" » و إن كان جائراً 
(0) وقال قاثاون : لا تازم أحكامه ولا 'يلتفت إليها . 
٠‏ عد عد فيد | ْ 
00950 
واختلفوا فى الإمام إذا أخطأ فى الح »على مقالتين :' 
)١(‏ فقال قائاون : تمض حكه : ش ش 
)0( وقالقائلون : لا » بل مجع عنه » وبرو إل الصواب. 
0 لبك ش 
(558) . 
واختلفوا فى قتال الْبُغاة على ثلاثة أقاويل :0 
)١(‏ فقال قاثلون : لا بع من يوَلى متهم ؛ ولا لينم أموالم » ولا جو 
على جرحام . | 
(9) وقال قاللون : بل يبع من ول منهم » و عل جرحم 6 
وينم أمواهم : 


سد ]لد 


م( وقال قاللون : غنم ما حوى عشكر هم 5 ومالم يكن فى عسكرهم من 
أموالهم ل يتم . 


عد ع 


)196( 


واختافوا فى دفن البغاة وتكفينهم والصلاة عليهم وس ذَرَارهِم ومو معاملة 
١ '‏ م 1 3 : قتل الغاة 
)02( فقال قائلون : دفن قتلاهم 34 ويسكفنون 04 ويصل» عليهسم .» الى 1 
ابي ' : ٍ 
ولا تسبى ذراريهم . 
ع . لمارا )0 
00 وقال قائلون : لا يدفنون 4 ولا يصلى علمهم 4 ولا يكفئون 4 ولسبى 
نكن 
لكل , 
واختلفوا فى قتل الْبَعاة غيلة : اختلافيرفى 


(1) فنهم من أجاز ذلك . 00 0 00220202 قتلاليشاةغيلة 
(0) ومنهم من لم يمر الغيلة . 
(م) وكان فى المتزلة رجل يقال له «عبّادئسليان”"©» يرى قتل الغيلة فى 
تخالفيه إذا لم يفْ شيئًاً ؛ وقد ذهب إلىهذاقوم من «الموارج» وقوم من « غلاّة 
الزوافض 6 حين استخلوا حدق الخالفين لهم وأخذ أموالهم وإقامة شهادة الزور 
علمهم » واستباحوا الزنا بنساء مخالفيهم ٠‏ 
عا # خ# 
٠‏ . () نسب البعدادى فى الفرق و6٠‏ والشيرستانى فى الملل ذه ؟ه هذا 
القول إلى الفوطى . 


اختلافيم فى 
الحرواج عل 
الساطان 


هل بحوز 
الخرورج إلا 
مع إمام ؟ 


1 5 
ول < 
واختافوا فى المقدار الذى يحوز إذا بلغوا إليه أن يخرجوا على السلطان 
ويقاتلوا المسامين . 

)١(‏ فقالت « الممستّزلة » : إذا كنا جماعة » وكان الغالب عندنا أنا نكتى 
مخالفينا عَمَدْ نا للإمام » ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلئاه » وأغذنا الناس” بالا نقياد 
لقولنا » فإن دخاوا فى قولنا الذى هو التوحيد وى قولنا القدرء وإلّ قتلناهم » 
وأوجبوا على الناس المروج” على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
وقدروا عليه . 

)0( وقال قائلون من « الزيدية » : أقل المقدار الذى يجوز لم الخروج أن 
يكونوا كمدّة أهل بدر ؛ فيعقدون الإمامة للامام » ثم يخرجون معه على السلطان 

(©) وقال قائلون : أى” عدد اجتمع عقدوا للامام ؛ ونبضوا إذا كان من 
أهل اير » ذلاك واجب علمهم . 

0 وقال قائلون : إذا كان مقذار أهل: الحق كتدار نصف أهل البغى 


ازمهم قتالهم ؛ لقول الله تعالى : ( الآن قف الله عتكم ‏ الآية) (:55 ) . 


لين فين 


| (054) 
واختلفوا ؛ هل يكون الظوور إلا مع إمام ؟ وهل كون اد السارق وأخذ 
الود وإنقاذ الأحكام إلا بإمام ؟ 
)١(‏ فقال « عباد بن سلمان » لايجوز أن يكون بعل عل“ إماء ؛ وإن 


المسلمين إذا أمكنهم اللمروج خرجوا ء فأنفذوا الأحكام » وقطعوا الشزاق : 
وأقادوا وقعاوا ما كان يازم الأعة قمله . ١‏ 6 ل 


سد 189 سد 


“(؟) وقال « الأص” 4 و ابن علي » : إذا كانوا جماعة لايجوز عل 
مثلهم أت يتواطنوا ول تلحقهم. ظنة ولا تممّة لكثرتهم جاز لهم أن 
يقيموا الأحكام . 

() وقال قائلون وهم أ كثر « العتزلة » : لا يكون المروج إلا مع إمام 
عادل » ولا يتولى إتفاذ الأحكام وقطم السارق والقَوّد إلا الإمام العادل أو من 
يأ الإمام” العادل » لا يجوز غير ذلك . 

() وقالت « الروافض » : لا يجوز شى: من ذلك إلا للامام أو من يأمره 

د ع 


)159( 


واختلفوا فى المسكاسب : هل هى جائزة أم لا ؟ 


)١(‏ فقال قاثلون بتحريم المسكاسب والتحارات » وقالوا : لا يجوز بيم” 


ولا شراء حتى يظهر الإمام على الدار » و يقسمها ؛ لأن الأشياء التى فيها لا ملك 
للناس عليها ؛ لفسادها » ولكون الغضب والظلم فيها ' وهم يرون أن سألوا 
٠‏ القاس مايكفم: م لقوللهم » وما فضل عن ذلك لم وا أخذه » وليس سألون 
لفاس على أن الناس يملمكون شيئا عندم » ولسكنهم إذا نظروا إلى أنفسهم تتلف 
سألوا الناس" شيئا » وأقاموا ما يأخذونه ا الميتة للمضطر" » وهذا قول طوائف 
من « العبزلة » .وهو مذهب قور 5 تكاسلوا : عن التجارات » وقد جَرَى غرامم 
قوم" من أهل التوكل » وتركرا الأعمال » وتكاساوا عنها » وقالوا : إذا توكلنا 
حقيقة النوكل جاءتنا أرزاقنا واستغنينا عن الاضطراب . 


احتلائيم فى 


0( وقال أ كثر الناس : إن اللكاسب مدن وحبها جاعزة 4 والبيع والشراء ١‏ 


جاءزان ع إلا فيا عرفناه حرام مأ بعينه » فأما مالم تعرفه 2# راما ورأيناء فى أيدى قوم 


02-2 35 
جائز لنا أن نشترى منهم » وجائز نا البيع والتجارة » والأشياد على. ظاهرها » 
والدار دار إيمان لا حرم فيها شىء إلا ما عرقناه حراما . 


لت كن 


0 


معاملة البغاة ؟ 7 م ٠‏ 
)١(‏ فقال قوم : جوز أن نبأبعه ونشترى منه » إلا مأكان من | لا تالحرب 4 
(؟) وقال قوم : لا يجوز لنا مبايعته » ولا الشراء إلا أن يرجع عن الفتئة حت 

تلحثه بذلك إلى ترك البغى 


ع 


الحلة 


اختلافممفى حم 5 اختلفو | فيمن اشثر: 23 جار د د ة عمال سه حرآم بعيبئة 
من اشرق 


لايجحوزء ولسكن إذا أشترى لاذنك الال سكن الببع ا 59 إلال 
فى ذمة الشترى . 
(؟) وقال قائاون : جائز الببع والشراء وإنكان اشترى بمين ذلك الال . 
3 ظ 


اختلافيفى حم 0 0 


الحج عال 


حرام واختلفوا فيمن حج' أو قضى فرضاً من مال حرام 


0 

)١(‏ فقال قائلون : لا يكون مؤديا لاحج ولا لافرض » إذاكان المال الذى 
حج 4 حراما . 

() وقال قائلون : ححّه ماض » وكذلك الفرض الذى قضاه والمال 


فى ذمته. 
د ا 9 
7 
واختلفوا إذا ذبح سكين مختصبة اختلافيم قيحن 
)١(‏ ققال قائلون : لا تسكون الذبيحة ذكيّة . ُ سكين 
1 مدصو 
(؟) وقال قائلون : هى ذ كنية 
# 0# 
)05 
و اختلفو أفى الطلق لغير اليدة | م 
ق لعبر 


0( فقال أكثر أل ناس : : عمى ابه »ويانت منك أنه 5 وكذلك إذا طليها العدة 
لاما فقد متها الطلاى ثلاما 


(؟) وقال قائلون : لا يق الطلاق لغير العدة » وليس طلاق الثلاث شي 
ولا بقع الطلاق حتى بطلتها 92 للعدة ؛ وهى طاهر من غير جماع » ولشهد 
على ذلك شاهدين » ولا يكون غضباناً » ويكونقاصداً إلىالطلاق» راضيا به 
ظ 95 وقال قائلون : إذا طلقا لاما كانت واحدةٌ . 


دكن 


- 
١ 6( 


اختلافهم فى 22 واختلفوا فى أسْح على اعلفين . 
١‏ : 
6 )0( فتالأ كثر أهل الإسلام بالسح على الخفين . 
0( وأنكر النح على الحفين « الروافض 4 و« الخوارج » 


مك 


هل أحكم الله ١‏ واختلفوا فى الفرائض : هل رضت لعلل أو لا لعال ؟ 
تعالى معللة ' ١‏ () فقال قائلون : فرض الله الفرائض” وشرع الشرائم لا لما » و نما يكون 
الشىء خحر”ما بتحر يم اله إياه » محللا بتحليله له » مطلقا بإطلاقه له » لا لملّة غير 
ذلك » وأنكر هؤلاء القياس” فى الأحكام . ْ 
(؟) وقال قائلون : إن الله سبحانه حرم أشياء عبادات ٠‏ وحرتم أشياء 
لعال : يحب القياس” عليها » و إنه لا قياس يقاس إلا على أصل معاول فيه عل يحب 
أن ترد ف الفرع . 
(©) وقال قاثلون : الأشياء حرتمها الله سبحانه وأحلما لملة المصليحة”2© لا غير 
ذلك ( وإبما بقع القياس إذا اشتبه شيئان فى معتى قيس > أحمدهها على :الآخر 
لاشتباههما فى ذللت الممنى ْ 
د 3 
1 
حلافم ف التقية 1 اختلفوا أفى التقيِة 
١‏ (1) فمت الروافض » أنه جأئز أن يظبر الإمام الْكُْرَ والرطئ' به 
والفسق على طريق التقّة » وجوئزوا ذلك على الرسول عليه السلام . 
)١(‏ فى أصول هذا الكتاب و للصحة »ع . 





عست 6ع 1 لهس 


(0) وقال قائلون : لا مجوز ذلك على الرسول عليه السلام ء ولا يجوز أيضًا 


على الإمام . 
تن 
)95١8(‏ : 
واختلفوا قٌَّ إمامة بريد . احتلافهم ف 
ا , إمامة يزيد 
)١(‏ فقال قائلون : كان إماما بإجماع المسامين على إمامته ؛ و بيعتهم له » 2 
غير أن المسين أنكر عليه أشياء مثلها 'ينكر .أ 
)١(‏ وقال قائلون بإمامته » وتخطثة الحسين فى إنكاره عليه . 
6( وقال قائلون : م يكن إمام) على وَجَرِ من الوجوه . 
ان ين 
له 
١ 0‏ 1 001 8 أحتلاة 
واختلفوا فى قول النى” صل الله عليه وسلم « عشرة فى الجن » . فال 
)١(‏ فقال قائلون بإنكار هذا الخبر و إبطاله ؛ وثم « الروافض » . المنسر بن بالنة 
(؟) وقال قائلون : هو فيبم على شريطة أن لم يتغيروا عما كانوا عليه حتى 
يموثوا » وإن ماتوا على الإيمان ‏ 
() وقال قائلون وثم م أهل السنة والجاعة » : هو فى المشرة » وهم فى 
اللنة لا حالة . 
كت 
١)‏ | 
واختلف الناس فى المعارف والعاوم : هل هى العالم منًا أو غيرة© ؟ هل العلم هو 
)١(‏ انظر كتاب أصول الدين ب العالم؟ 


٠١ (‏ سح مقالات, الإسلامين ؟ ) 


21 

() فقال قائلون : معارفمًا وعاومنًا غيرنا . 

0( وقال قالون بق العلوم والعارف 6 وقالوا : ليبس إلا العالم العارف . 
(م) وقال قاثلون : صفات العالم منا لا حو ولا غيره . 


الاين 
51١‏ 
اختلافهم .2 واختلفوافى الصّراءل0؟© ؛ 
فى الصراط 


)00 تقال قائلون : هو الطريق إلى النة و إلى ار ٠‏ وَيَصفُوه فقالوا: هو 
أدق من الشغرة وأَحَدٌ من السيف » ينجى الله عليه من يشا 
() وقال قائلون : هو الطريق » ويس سكا وصفوه أ 5 من السيف 
وأدق من الشعرة » ولو كان كذلك لاستحال 42 عليه : 
د مد د 
1 
احتلاتهم واختلفوا فى لمعذات 0 : 
فى الميزان 
)١( ١‏ فقال أهل الحق : له لسّان وكفتان تو رّنفى إحدى كنتيه الحسنات 
ؤفى الأخرى السيثات » فن رَحَحَتْ حسناته دشل الجثّة » ومن رجحت سيئاته 
دخل النار» ومن نساو ت حَسَتَانه وسيئاته تفضل الله عليه فأدخله المنة . 1 
009 "وقال أهل البدّع بإبطال لميزان » وقالوا : موازين وليس معنى كفات 
وألسّن » ولكتها المازاة ؛ مجازي»م لله بأعمالهم وزناً بوزن » وأنكروا ايز انع 
وقالوا : يستحيل وزن الأعراض؛ لأن الأء راض لا ثقل لا ولا خفة. 
(") وقال قائلون بإثبات الميزان » وأحالوا أن تورَّن الأعراض فى كفتين » 
)١1(‏ انظر أصول الدين هغ؟ وشريم المواقف م / ١سم‏ 
)2( انظر المهصل 4 / هه" 


سب رام ١‏ لس 


ولسكن إذا كانت حسنات الإلسان أَعْظمَ من سيئائه رجّحّت إحدى الكفتين 
على .الأخرى ؛ فسكان رجٌحَانها دليلا على أن الرجل من أهل الجنة » وكذلك 
أذا رجحت الكفة الأخرى الكو'دّاء كان رجحانها دليلا على أن الرجل من 
أهل النار . 

(4) وحقيقة قول « المئزلة » فى الموازنة أن الحسنات تكون مخبطة للسيئات 
وتكون أعظم منها ؛ وأن السيئات ثكون محبطة الحسنات وت ن أعظم منها 


د د 
516) 000 
١ ١‏ م الحوض 
)١(‏ قال « أهل السئة والاستقامة © : إن للنبى صلى اله عليه وس راض 
سق منه المؤمنين » ولا بَسْتى منه السكافر ين . 
ل تمع نا 
515 
واختلفوا فى منكر ونكير : هل يانيان الإنسان فى قبره©؟ ؟ اخثلافهم فى 
)0( فأنكر ذلك كثير من أهل الأهواء . ْ مذكر ونكير 
(0) وثبته أهل الاستقامة . ظ 
تند ب ين 
(516) 
واختلفوا فى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسل : هلهى لأهل الكبائر”©؟ قوم قى 
ممع الشفاعة 
)0( انظر الفصل ع )ىد ْ 


(0) انظر شرح المواقف م / /اام والفصل 4 / 4 
(©) انطر شرح المواقف م / 19م والفصل ع / مد 


سس !د 


)0( فأنكرت « العسزلة » ذلك وقالت بأبطاله : 

(؟) وقال بعضهم : الشفاعة من التنىصلى الله عليه وسل للمؤمنين أن إن اذوا 
فى منازطم من باب التفضيل . 

(*) وقال « أهل السنة والاستقامة »© بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وس 
لأحل الكبار من أمته . 


لانن 


515 
اختلافهم فى واختلفوا فى تخليد الفيتاق فى الثار )12 ؟: 
ليد الفساق )١(‏ فقالت « المسمزلة » و2« اللوارج 6 بتخليدهم » و إن من دخل النار 
0 لايخرج منها . 
(؟) وقال « أهل الستة والاستقامة » : إن الله يتخرج أَهْلَ القبلة الموحٌّدين 
من النار» ولا أإرهم فيها . 
لد نا 
/1) 
اختلاقهم ف القول فى ا يم أهل الجنة » ودوام عذاب أهل النان9؟؟ : 
)١( 9 2‏ أجمع أهل الإسلام جميما إلا « الهم 4 أن نم أهل المة دائم 
1 لا انقطاع له » ا عذاب” الكفار فى النار . 
(؟) وقال «جَهُم بن صّفُوان » : إن الجنة والنار تيان ونبيدان » و يفنى 
من فهماء حت لا يقى إلا لله وحده » كا كان وده لا شىء معه . 
() وقال « أبو اهيل © بانقطاع حركات أمل الجنة والنار » و نم 
يسكئو' نْ سكو تأداما . 
(١)انظر‏ أصول الدبن ؟4؟ والفصل ع / 44 وششرح المواقف م / .م 
(0) انظر أصول الدين بم والفصل ع./ “يم والأنتصار ؟١‏ والفرق .4ه 


1 


(4) وقال قوم : إن أهل الجنة 'ينعمون فيها » و إن أهل النار ينعمون قبها » 
عنزلة دود ادل" تلدذد باعل ودود العسل يتلذد بالعسل وهم 2 البطيضية07) 


فين 
(518) 
واختلفوا فى اللنة والنار: أخلقتا أم 2901م هل الإنةوالنار 
)١(‏ فقال « أهل السنة والاستقامة » : ها مخاوقتان . خاوفتان ؟ 


(؟) وقال كثير من أهل البدع : ل تخلقا . 


+ د د 

(519) 
واختلفوا : هل ميان إذا أفنى الله الأشياء . هل تفنيان ؟ 
)١(‏ فثبت ذلك قوم . 
(0) وأنكره آخرون . 

د د عبد 

1 
واختلفوا فى الإرجاء : هل يجوز أن يتعبّد الله سبحانه به ؟ ٠‏ قوم فى 
)١(‏ فأجاز ذلك قوم . الإرجاء 
() وأنكره آخرون . 

دياك 

55١‏ له 
واختلفوا فى الصغائر : ه لكان يحوز أن يأنى فيا وعيد ٠.‏ 230 الصنائر 


١١؟‎ / » انظر الفصل‎ )١( 
انظر أصول الدن باسم والفصل ؛ / أل‎ 6 


هل نوز 
المفو عن 
الكبائر؟ 


أوخطأً هل 


عكون معصية؟ 


د 686 | مد 


)0( فأحاز ذلك 0 أو المذيل ) وغبره . 
(؟) وقال:قائلون :لم يكن يجوز أن يأنى فيها وعيد؟ لأنها مغفورة باجتداب 


نا 


اففذة 
واختلفوا : ه لكان يجوز أن يعفو عن السكبائر اولا الإنخبار”"" . 
(1) فأجاز ذلك قوم . 
00( وأنكره أخرون 


نا 


لزؤفة 


واختلفوا فى غفران الصغائر» بأئ هو! 
)١(‏ قذال قائلون : يغفرها اللّه سبحانه تفضلا بغير توبة . 
(؟) وفال قائلون : يثقرها جتنى الكبائر باستحقاق . 
(5) وقال قوم : لا يغفرها إلا بالتوبة , 
وقد ذكرنا اختلاقهم قبل هذا فى ما هثية الصغائر . 
لانن 
فرفة 
واختلفوا فيا يقع من الإنسان على طر يق السو وانخط : هل يالون معصية؟ 
)١(‏ قال قاثلون : قد يكون ذلك محصية . رار 
(؟) وقال قائلون : لا يكو ن ذللك معصية إلا أن بِقَع يقطده . 


ع ع د 





ام 


ين 


واختلقوا فى وحوب التو بة . قولرم ف 
)١(‏ فقال قائلون : التوبة من المعاصى فر يضة . وجوب التوبة 


(0) وأنكر ذلك اخرون . 


عد د د 
5 0 
واشتلف الناس فى ] كفار المتأوّلين وتفسيقهم . ْ قولبوف إكفار 


(1) خى « زرْقان 6 أن « الرحئة »كلها لا تفسّق أهل التأويل ؛ لأنهم الناولين 
تأوّلوا فأخطئوا » وهذا غلّط منه فى المسكاية ؛ لأن الأ كثر من المرجئة يقولون : 
كل معصية فسق” » وايفسّقون اللوارج” يسنكهم الدماء ؛ وسيم النسا » 
وأخذ الأأمو ال » و إن كانوا متأولين » فكيف يحى عنهم أنهم لا يفسقون 
أحر؟ من المتأوكلين . 0 1 

(0) وزع أ كثز « الرجثة » أنهم لا يسكفرُون أحداً من للتأولين» 
ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمّة على | كفاره . ْ 

0 وزعم 2 ابلهم 0 أنه لأكفر إل الجهل 6 ولا كافر إلا جاهل الله 
سببحانه ء وأن قول [ القائل ] ثالث ثلاثة لبس بكفرء ولا يظور إلا من كافر ؛ 
لأنا وقفنا على أن من قال ذلك فسكافر . 

0 0 وقال أ كثر « الرحئة » :كل ريكب معصية بتأويل أوبغير تأويل 
فهو فاسق . ' ظ 

(ه) وزعم « أو ثمر » أن العرفة باللّه وبما جاء من عنده والإقرار ذلك 
ومعرفة التوحيد والمدل ‏ يعنى قوله فى القدر لأنه كان قدبريًا ب مأكان من ذَلِك 
منصوصا عليه أو مُسْدْرَجَاً بالمقول نما فيه إثبات عدل الله سبحانه وى 
التشبيه عنه » كل ذلاك إعان » والشاك فيه كافر . 


سس 90© ١‏ سس 


(5) وقال « أو الهذيل » : من شه اله سبحانه يخلقه أو حوره فى حكه 


أو كذّبه فى خبره فه وكافر . 
ش عن نين 
1197؟) 
هليعد خلاف 2 واختلف الناس : هل يُمَدُ خلاف* أهل الأهواء إذا خالفوا فى الأحكام 
أهل الأهواء خلام ؟ 1 
8 


حلافا ؟ 
)١(‏ قال قائاون : إنهم يكونون خلاقا . 

(؟) وقال قائلون : لا يكونون خلانا . 

د 


(0؟5) 


ما تصنع 0 واختلفوا فى الأتة تختلف فى الثىء فى وقت وتجتمع عليه بعد الاختلاف . 

)١( 6006‏ فقال قائلون : جائز أن نأخذ بلأمى الأول إذا كان مَرْدُود إلى 
بقعب 5 

5 2 أصل ء وجائزأن نأخذ بلإجاع . 


(5) وقال قائاون : تأشذ با أجمعوا عليه . 


فلا 
0559 
هل يجوز واختلفوا فى الأمّة : هل يجوز أن تجتمم لى أمر تمختلف فى مثله أم لا 4 
الع 06 () فقال أ كثرالناس :ذلك جائز. 
غعتاف قم 


(0) وقال « عتباد » : لا يحوز أن نمجمع الأمّة على أمر تختلف فى مثله » 
ف د 


)0( انظر أصول الدن 5م سا ءرم؟ 


سس اج أ عد 


م < 
واختلف الثاس فى الناسخ والنسونم : هل جوز أن يكون فى الأخبار ناسخ 0 
ومنسوح أم لا يجوز ذلك ؟ الأخار؛ 
)١(‏ ققال قائلون : الناست والأنسو فى الأمر والنعى . 
(0) وغَلّت « الروافض » فى ذلك حتى زعت أن الله سبحانه تخبر بالشىء 
ثم يبدو له فيه تعالى الله عن ذلك علا كييرا ! 

د #* 

1 ظ 
واختلفوا فى القرآن : هل »ينس بالسئّة أم لا ؟ على ثلاثمقالات : هل تنخ 
(1) فهال قائلون : لا ينسخ القرآن إلا قرآت؛ وأبوا أن تنسيخه إل ٠‏ السنة القرآن؟ 
(؟) وقال قاثلون : السنة تنسخ القرآن » والقرآن لا ينسخها . 
(؟) وقال قائلون : القران ينسخ السئّة » والسئة تنسح القرآن . 

يان نن 

0 
واختلفوا : هل يكون قول الله عز وجل ( افعاوا ) أمرأ بنفس ظاهره أم لا؟ 9 ا 
)0 فثبت ذلك مثلتون ُْ أمرا بظاهره؟ 


(؟) وقال قائلون : لاء حتى يدل على أنه رض ذلاك الشىء . 


د د 2 


عه لد 


صررنة 
من محوز له << القول فيمن له أن ينهد : 
أن 4 (1) قال أهل الاجتباد : لايجوز الاحتهاد إلا لمن عل ما أنزل الله عز وجل 

فى كتانه من الأحكام ؛ ول اسان ؛ وما أجمم عليه سامون » حقى يعرف الأشيّاه 
والنظائر . ورد الفروع إلى الأصول . 

وقالوا فى الْسْكفْت + إن له أن “يفت فيقلد بعض الفتين . 

0( وقال بعض أهل القياس : ليس لاستفق أن يقلد » وعليه أن ينظر 
ويسأل عن الدليل والمآة » حتى يستدلٌ بالدليل و يضح له الجق . 


تنمكن 
كن 04 
ماعلم بالاجتهاد القول فها ثم بالاحتهاد : هل يكون ديا ؟ 
0 دينا! ()قال قائلون : هو دين . 
ْ 0( وقال قائلون : : ليس مذي . 
(0؟) 


قولبع فى واختلف الناس فى الباوغ ؟ 
حد البايغ << (١)فقال‏ قائلون : لايكون البلوغ إلا بال العقل ء ووصّفوا العقل فقالوا 
منه علم الاضطرار الذى يفرق الإنسان به بين نفسه وبين الجار و بين السماء 
وبين الأرض ء وما أشبه ذلك ؛ ومنه القوة على أ كتساب العم . 
وزعموا | أن العقل ا مر نميه عقا بمعنى أنه معقول» وص ذا قول 
2 أبى الهذيل » . 
() وقال قائلون : الباوغ هو تكامل العقل ؛ والعقل عندهم هو العلم » وإما 


ده 6م أ سم 


سبَى عقلاً لأن الإنسان ينم نفسه به عم لا يمدم الجنون نفسه عنه » وإن ذلك 
مأخوذ من يعقال التمير » و إنما تُمَى عقاله عقالاً لأنه يمتع به . 

وزعم صاحت هذا القول أنهذه العلوم كثيرة » منها اضطرار» وأنه قد يمكن 
أن يدركه الإنسان قبل تتكامل العقل فيه : بامتحان الأشياء واختبارها ؛ والنظر 
فمها ؛ وفى بعض ماهو داخل فى جملة العقل » كنحو تفكّر الإنسان إذا شاهد 
الفيلَ أنه لا يَدْخُل فى خرق إبرة بحضرته » فنظر فى ذلك وفكر فيه حتى عل 
أنه يستحيل دخوله فىخرق إبرة و إن لم يكن بحضرته فإذا تتكاملت هذه العاوم 
فى الإنسان كان بالق » ومن لم سحن الأشياء لخائزأن يكم الله سبحانة له العقل 
ويخلقه فيه ضرورة ؛ فيكون بالا كامل العقل » مأموراً » مكلفا . 

ومنع صاحب هذا القول أن تكون القوئة على أكتساب الم عقلاً » غير 
أنه وإن لم تكن عنده عقلاً فليس بجائز أن يكلف الإنسان حتى يتكامل عقله ؛ 
ويكون مم تكامل عقله قويًا على | كتساب العم لله . 

وزعم صاحب هذا القول أنه لا يجب على الإنمان التكليف » ولا يكون 
كامل العقل ؛ ولا يكون بالذا إلا وهومضط رإلالم بحسن النظر» وأن التكليفب 
لا يازمه 3 يخطر بباله أنك لاتأمن إن م تنغار أن يكون للأشياء صائم يعاقباك 
يترك النظر » أو ما يقوم مقام هذا اعخاطر من قول مَك أو رسول أو ماأشبه 
ذلك ؛ خُينئذ 5 التكليف » ويجب عليه النظر» والقائل مهذا اقول « حمل 
أبن عيك الوهاب الجالى 6 . 

: (") وقال قائلون : لا يكون الإنسان بالذا كاملاً داخلاً فى حد “اكليف 
إلامع لطر والتنبيه» و إنه لابد فى العلوم التى فى الإإنسان والقوة التى فيه على 
اكتساب العلوم من خاطر وتنبيد » وإن ل ي5 ن مضطرًا إلى العل بحسن النظر » 
وهذا قول بعض « البغداديين » . 


سل هق ١‏ - 


(2) وقال قائلون : لا يكون الإنسان بالمأ إلا بأن يُضط" إلى علوم الدين » 
ن اضط” إلى العلم الله وبررسله وكتبه فالتكليف له لازم والأمر عليه واجب » 
0 يُضطر” إلى ذلك فليس عليه تكايف » وهو عنزلة الأطفال » وهذا قول 
« مأمة ن أشرس الغيرى » . 
(ه) وأ كثر المتكلمين متفقون على أن البلوغ كال العقل . 

00 وقالكثير من التفةبة : لا يكون الإنسان بالمًا إلا بأحد شيئين : إمّا أن 
يبلغ الم مع سلامة العقل » أو تأنى عليه مس عشرة سنة » وذهب ذاهبون إلى 
سبع عشرة سلة . 

() وقد شد عن جملة الناس شاذّون فقالوا : لا يكون الإنسان بالق واوأتت 
عليه ثلاثون سنة وأ كثر منها مع سلامة العقل حتى يحتلم . 

بد عاد د 

وهذا ذ كر اختلاف الناس فى الأسماء والصفات ؟ 

الجد لله الذى بصّرنا خطأ الخطئين » وتمى » الكمين » وحَيْرَة النحيرين » 
الذين نفو"! صفات رب العالمين » وقالوا : إن الله جل ثناؤه وتقدّست أسماؤه 
لا صفات له ء وإنه لاعل له » ولا قدرة له ء ولا حياة له ولا سمع له ولا بعمر 
لهء ولا عر له ولا جلال له » ولا عَغامة له » ولا كبرياء له » وكذلك قالوا فى 
سائر صفات الله عز وجل التى يُوصف بها لنفسه » وهذا قولٌ أخذوه عن إخوائهم 
من المتفلسقة الذين يمون أن لاعالم صانماً لم يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حىَّ 
ولا سميع ولا بصير ولاقديم ؛ وعبّروا عنه بأن قالوا تقول : عين لم يزل » ولهيزيدوا 
على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من للعتزلة فى الصفات لم يستطيعوا 
أن يظهروا من ذلك مأكانت القلاسفة تظهره » فأظهروا معناه بنقيهم أن يكون 
لابارىء علم وقدرة وحياة وسمع وبصرء ولولا اعاوف لأظهروا ماكانت الفلاسفة 


“اع ١‏ سس 


ع 5 
تظهره من ذلك 01 ولافصحوا به4 0 غير أن خوف السيف كنعهم من إظهار ذلك . 
وقد أفصح بذلك رجحل يعرف « بابن الإيادى » كان ينتحل قولحم ؛ فزعم 
ومنهم رجل يعرف « بعباد بن سلهان © زعم أن البارىء عالم قادر معيم 
بصير حكيم جليل فى حقيقة القياس . 


د د 


(5؟) 

وقد اختلفوا فها بينهم اختلاث تشتعت فيه أهوام واضطر بت فيه أقاو يلهم . 

)00 فقال شيخهم « أبو المذيل العلآف » : إن ع البارىء سبحاته هو 
هو وكذلك قدرته وسمعه و بصره وحكته » وكذلك كان قوله فى سائر صفات 
ذائه » وكان بزعم أنه إذا زعم أن البارىء عالم ققد بت عا هو الله » وأتى عن 
الله جهلاً:ودلَ على معلوم كان أو يكون . 

وإذا قال إن البارىء قادر فند بيت قدرة هى الله » ونفى عن الله يمرا » 
ودلٌ على مقدور يكون أو لا يكون » وكذلك كان قوله فى سائر صفات الذات 
على هذا الترتيب . 

وكان إذا قيل له : حَدَمْنا عن عل لله سبحانه الذى هو الله اتزم أنه قدرته؟ 
أبى ذلك » فإذا قيل له : فبو غير قدرته ؟ أنكر ذلك ؛ وهذا نظير ما أنكره من 
قول مخالفيه : إن عل الله لا يقال هو الله ولا يقال غيره . 

وكان إذا قيل له : إذا قلت إن عل الله هو الله فقل إن الله تعالى 7 ناقَض 
وميقل إنه عل” مع قوله إن عل لله هو الله . 

وكارف يأل « الثنوية » فيقول لهم : إذا قلتم إن تبان النور والظلمة 


هل الصفات 


هى اله تعالى؟ 


سس ره ١‏ لد 


هوعا » وإن امتزاجهما هو هماء فقولوا : إن التباين هو الامتزاج ١‏ 

وكان يمأل من يزعم أن طول الشىء هو دو وكذلك عرضه : هل طوله 
هو عرضه ؟ وهذا راجع عايسه فى قوله إن عل الله هوالله ؛ و إن قدرته هى هو؛ 
لأنه إذا كان عامه هو هو » وقدرته هى هو » فواجب أن يكون عله هو قدرته » 
وال ازم التناقض "كا زم أصحاب الاثنين . 


وهذا أسذه أبو ال هذيل عن أرسطا طاليس ؛ وذلك أن أرسطا طاليس قال 
فى بعض كتبه : إن البارى' عل* كله » قدرة” كله » حياة” كله » مع كله 4 
بعر كله ؛ لسن اللفظ عند نفسه وقال : عله هو هو ؛ وقدرته هى هى 

وكان يقول : إن لمقدورات الله ومسلوماته مما يكون وما لا يكون كلا 
وغاية وججيئاً » كا أن لما كان كل وجميعاً » وإن أهل اللنة تنقطع حركائهم 
فيسكنون سكونا دائما لا .يتحركون » وكان يقول بانقطاع الأكل والشرب 
والسكاح . 

وكان أبو الهذيل إذا قبل له : أنقول إن يله عل ؟ قال : أقول إن له علما 
هوهو» وإنه عالم بعل هو هوء وكذلك كان قوله فى سائر صفات الذات ؛ فى 
أبو الهديل العم من حيث ت أوهم أنه ثبته » وذلك أنه ' نشت إلا البارئ فقط . 

وكان يقول : معنى أن الله عالم معتى أنه قادر » ومعنى أنه حي أنه قادر » 
وهذا له لازم إذا كان لا 'يثبت لابارئ' صنات لا هى هو ولا يثبت إلا 
البارئ؟ فقط . 


وكان إذا قيل له : في اختلفت الصفات فقيل م وقيل قادرٌ وقبل حي 
قال : لاختلاف امأو 2 القدور . 


وح عنة ( جعفر بن عرب 1( أنه كان لا يقول إن الله سيحاته م يذل سيا 
ولا بصيراً لا على أن للسمع ويبصر ؛ لأن ذلك يقتضى وجود المسموع والمبصر ٠‏ 


سسااةقه١ؤ‏ ل 


(0) فأما « النظام » فإنه كان ينقى الع والقدرة والحياة والسمع والبعر 
وصفات الذاث » ويقول ؛ إن الله لم زل عالا حيًا قادراً سميما بصيراً قدهاً 
بنفسه ءالا بعل وفدرة -وحياة وسمع و بصر وقدّم » وكذلك قوله فى [ سار ] 
صفات الذات . 

وكان يقول : إذا ميت البارئ' عالماً قادراً حيا سميعاً بصيراً قدعا أثبت ذائه » 

وأننى عنه الجهل والعدز والموت والصمم والععى » » وكذلاك قو فى سار صفات 
الذات على هذا الترتيب . 

فإذا قبل له : فل اختلف القول عام" والقول قاد والقول حََ » وأنت 
لا ثثبت إلا الذات » فا أنكرت أن يكون معنى عام معنى قادر ومعنى حي" ؟ 
قال : لاشتلاف الأشياء المتضادات المنفيّة عنه من الجهل والعحز واموت '» 
فلم يحب أن , يكون معن عالم معنى قأدر » ولا معفى عالم معتى حى” . 

وكان يقول : إن قولى عالم قادر” تهيم” بصير” إما هو إيجاب النسمية 
ون التضاد . 

وكان إذا قبل له : : تقول إن لله عا ؟ قال : أقول ذلك توسعاً ' وأرجع” 
إلى تلبيثه عانا ؛ وكذلك أقول : لَه قدرة” ع 7 وأرجم إلى إثباته قادراً : 

وكان لا يقول : له حياة وسمع و بصر ؛ لأن الله سبحانة أطلق الم ققال 
( أنزلة” بعامه ) ( 2 ١5:‏ ) وأطلق النوة ققال : (أشد منهم قة )( :5١‏ 6 
ولم يطلق اللياة والسمع والبصر . 

وكان يقول : إن الإنسان حىّ قادر بنفسه » لا بحياة وقدرة » 5 يقول فى 
البارى' سبحانه » ويقول ؛ إنه عالم عر » وإنه قد يدخل فى الإنسان آفة فيصير 
عاجزاً » ويدخل عليه آآفة فيصير مئا . 

)م( وأما « ضرار بن عمرو » فكان يقول : أذهب من قولى إن الله سبحانه 
عام إلى نفى الجهل » ومن قولى قادرٌ إلى نى العحز » وهو قول عامّة الثبتة . 


1 


(4) وأما « معر » الى عنه « مد بن عيسى السيراى التَظاى » أنه كان 
يقول : إن البارئ' عالم بعلم » و إن عام ة كان علما له لمسئى » وكان المعنى لمعتى 
لا إلى غاية » وكذلك قوله فى سائر صفات الذات» ققال ف الله عز وجل بالمعانى » 
وإنه عالم” لمان لانهاية لما » قادر حىّ سميع بصير لمان لا غاية لما » أخبرة 
بذللك [ عن ] « خحمد بن عيسى »6 « أوعر الثرَاتى » . 

(ه) وقال « عشام بن عرو القُوَطى > : إن اله لم يزل عاذ قادراً حا » 
وكان إذا قيل له : أتقول إن الله لم يزل عاذ بالأشياء ؟ أنكر ذلك » وقال : 
أقول : إنه ل يزل عالا أنه واحد » ولا أقول بالأشياء ؛ لأن قولى بالأشياه 
إقبات أنهالم تزل 4 وقولى أيضأ بأن سم ون الأشياء إشارة إلمها 6 ولا وز أن 
أشير إلا إلى موجود . ْ 

وكان يقول : إنما م ونقضىشى؟ 2 ولا أقول : إن مالم يكن ف يوحجل 
شى1 . 

وكان لا يقول 0 حسانا 5 ونعم الوكيل 3 ولايقول : إن الله بعلب بالئار. 

وهذه العلة التى اعتل" بها هشام فى العل أَخَذّها عن بعض « الأزلية » لأن 
بعض الأزلية “يثبت قدم الأشياء مع بارثها » وقلوا : قولنا لم يرل الله عالنا 
بالأشياه يوجب أن تكون الأشياء لم تزل ؛ فازلك قلنا بقدمهاء ققال القَوّطى : 
ا استحال قَلام الأشياء 0 0 أن يقال ا بزل عال هاء وكان ثبت شعلا 
ولا قدرة ولا حياة ولا سم ولا بعر ولا شيعا من صفات الذاث . 

() وأنكر أ كثر « الروافض » أن يكون الله سبحانه لم بزل عالا » 
وكانت أُقِينَ لقوها من « الفوطى » ققالت بحدوث العم . 

() وقالت عامة « الروافض »© إلا شر'ذمة قليلة : إن الله سبحانه لا يس 


ما يكون قبل أن يكون . 


و 


(4) وفريق منهم يقولون : لا يعم الشىء حت يؤثر أثره ‏ والتأثير عندم 
الإرادة » فإذا أراد الثىء عه » وإذا لم رده لم يعامه » ومعتى أنه 
أراد عندم ترك حركة » فإذا تحرتك تلك الحركة عل الثىء » وإلا لل يجز 
الوصف له بأنه عالم به » وزعموا أنه لا يوصف بلعم ما لا يكون . 

(9) وفريق منهم يقولون : لا يدل الله الثىء حت تُحدث له إرادة » فإذا 
أحدث له الؤرا ادة لأن يكون كان علا بأنه يكون » وإن أحدث الإرادة 
لأن لايكو نكن عالاً بأنه لايكون » وإن لم يحدث الإرادة لأن لا يكون ولا 
لأن يكون لم يكن عالا بأنه يكون ولا عاذ بأنه لا.يكون . 

: ومنهم من يقول : معن يمل هو مع يفَْل ؛ فإن قلت لهم‎ )٠١( 
تقولون إنه لم بزل عالَاً بنفسه ؟ اختلفوا فمنهم من يقول : لم يكن يعلم نقسه‎ 
حتى خلق الع ؛ لأنه قد كان ونا يفعل' » ومنهم من يقول : لم بزل‎ 
يل نقسه فإن قلثالهم : فل بزل يقمل ؟ قالوا : نسمء ولا تقول‎ 
. بقدم الفعل‎ 

)1١(‏ ومنهممن يقول : العم صفة" لش سبحانه فى ذاه » و إنه عال فى نفسهء 
غير أنه لا بوصف بأنه عالم” حتى يكون الشىء » فإذا كان قيل ؛ عالم به » ومالم 
نكن الشىء لم يوصف ,أنه عالم به ؛ لأن الشىء ليس » وليس يصح العلم بما ليس » 
وهذا قول” يمي عن « السكا كية » . 

(؟1) وفريق يقولون : لم يزل الله عالا » والمل صفة له فىذاته » ولا يوصف 
بأنه عالم بالثىء حتّى يكون ء ا أن الإنسان موصوف بالبصر والسمع ولا يقال 
إنه بصير بالشىء حتى “بلاقيه الشىء : ولا ميم له حتى بر د على سمسه » وكا يقال 
عاقل” ولا يقال عقل الشىء مالم برد عليه . ١‏ 

النل6 وحكى «الحاحظ © أن 2 هسام بن الحم © قال : إن لله سييحانه عا 


ست 1518 اس 


ع ماشحت ال ثرى بالشعاع التتصل منه الذاهبر فى تلق الأرض » فرلا ملامسته 
نا هناك بشعاعه لما دَرَى ماهناك » فرعم أن بعضه شوب وهو شعاعه وأن 
الشواب > محال على بعضه . 

(14) وطائفة يقولون : إن معبودهم لا يوصف بأنه ل يزل قادراً ولا ها 
ولا رما ولا عانا ولا سميما ولا بصيراً حتى يحدث الأشياء ؛ لأن الأشياء 
التى كانت قبل أن تكون ليست بشثىه » ولن يمحوز أن يوصف بالقدرة 
على غير شىء . 

)١١(‏ وحى حا أن قائلاً قال من امشببة : إن البارىء لم يزل لاحي ثم 
صار حي 

(15) وعامّة الروافض يصفون معبودهم بالبدّاء » ويزعمون أنه تبدو له 
البدوَات » ويقول بعضهم : قد يأعس ثم يبدو له وقد يريد أن يفمل الثىء فى 
وقت من الأوقات ثم لايفعله لآ يحدث له من البّداء » وليس على معنى 
الخ » ولكن على معنى أنه لم يكن فى الوقت الأول عالا بما يحدث له 
:من اليذاء , 

00 وسعث شيتاً من مشايخ الرافضة وهو « الحسن بن حمد بن جمهور » 
يقول : ماعامه اللّه سبحانه أن يكون وم 'يطلع عايه أحداً من خلقه كان أن 
يَْدوَ له فيه » وما أَطَْمْ عليه عباده فلا يجوز أن يبدوله فيه . 

(14) وقالت طائفة : إن الله عم ما يكون قبل أن يكون » إلا أعمال العباد 
فإنه لايلهها إلا فى حال كونها ؛ لأنه لو عل من يعمى ممن يطيع حال بين 
العاصى و بين امعصية . 

)١9(‏ وقالت طائفة منالمءئزلة: إن الوصف أ بأنه معيم” من صفات الذاتءغير 
أنه لا يقال يسدمع” الثىء فى حال كونه» وقد ذهب إلى هذا القول « شمد بن 


- 


عبد الوهاب الى » وزعم أنه يقال : إن الله لم بزل سميماً » ولا يقال : ل يل 
سامما » ولا يقال : لم بزل يسمع ؛ فيازمه إذا لم يقل إن البارىء لم يزل سامعاً أن 
يقول : لم يزل لا سامما ءوإذا لم يقل « لم يزل يسمع» أن يقول: لم يزل لا يسمع؛ 
وإذالم يقل : يزل مبصراً مدركا »أن يقول :لم بزل لا مبصراً ولامدركاء كا 
ألزم من لم يقل إن الله لم بزل عان أن يقول ؛ لم بزل لاعالا . 

وكذلك يازم «عتباداً فى إتكاره القول إن الله لم يزل سميماً بصيراً أن يقول: 
إن الله غير ميع ولا بصير» كا ألزم من لم يقل : إن الله لم يزل عال قادراً » أن 
يقول : ل بزل غير عالم ولا قادر . 

ويقالله : أليس لاتقول : إن الله ل يزلسميعا » ولا تازم نفسك أنيكون له 
و مدت ؟ فا الذى تنفصل به من مخالفيك إذا أنكروا القول إن القدييم لم 
يزل عانا » ول يقولوا : إنه ذو عل محدث . 

م( وقال « شيطان الطاق » وكثير من الروافض : إن الله عالم" فى نفسهء 
ليس يجاهل » ولسكنه إنما يعم الأشياء إذا قدّرها وأرادها » فأما من قبل أن 
يقدارها و بريدها فمحال” أن يعامها ؛ لالأنه ليس بعالم » واسكن الشىء لا يكون 


شيعا حى يقد ره و انشئّه بالتعدبرء» والتقدير عنده م الإرادة . 


(١؟)‏ وحى ( «أبو اام ابأ عن « هشام بن الحم » » أنه كان ٠.‏ 


يقول :0 محال أن يكون لله : بزل علا بنفسة 4 وأنه | إن يعم الأشياء بعك أ.. نم 00 


يكن بها عالاء وأنه يعامها ل أن ام مفة ليست ع هو ولا يه و ب 
ولا يجوز أن يقال [فى] الع : إنه محدث أو قديم ؛ لأنه صفة » والصفة عنئده 
لا توصف» . | 

قال : ولوكان لم يزل عانا لكان المعلوم لم بزل ؛ لأنه لايصحح عالم إلا 
بمعأوم موجود . 


التتلاق آخر 


لحمو الم 


- 


قال : ولوكان عالا ما يفعله عباده لم يي الحنة والاختبار . 

وليس فول 5 عشام » فى القدرة والمياة قوله فى العم » إلا أنه لايقول 
مدرزيماء ولك يزعم أنهما صفتان و لاها الله ولا ها غيره ولا هما بعضه » 
وإنما ننى أ ن يكون عانا لما ذ كرناه » وح حار أن قول « هشام 6 فى القدرة 

كقوله فى العل . 

(9؟) وقال (حبم): إن عل لله محدث”» هو أخدانه فصل 5 وأنه غير 
اله ؛ وقد يوز عنده أن الله يكون حال بالأشياء كها قبل وجودها بعل 
محدثه قيلها . 

وح عنه حاك خلاف هذا ؛ عد الذى يلنه عنه أنه كان يقول : 
إن الله يعم الشىء فى حال حدويه: » ومخال أن ب" يكون الثىء معلوما وهو معلوم ؛ 
لأن الثىء عنده هو الجسم الموجود » وما ليس بموجود فليس بشىء فيملم أو 
يبل ؛ فألزمه مخالنو أن لله علا "عدا ؛ إذ زعم أن الله قد كان غيد عالمر م 
غم » ويجب على أصله أن يقول فى القدرة واسلياة كقؤله فى العم . 


#65 


/11؟) 

واختلفوا فى العلم من وجه آخر . 

ا ١‏ ( قال كثير منهم : إن الله لودل عالا أنه يعدب الكافر إن لم إيلبا» 
وأنه'لا يعذ به إن تاب . 

(؟) وأتكر ذلك « هشام الفوطى » ومن ذهب مذهبه و« عاد 6 ومن 
قال بقوله 3 فقال و عه لاحوز ؛ لا فيه من الشر'ط م6 واللّه تعالل لايوصف 
يأنه يعر على شر'طر ؛ والشرط فى العلوم لا فى العالم . 

( ؟) وكان « عاد بن سلهان 4 صاحب « الفوطى» يقول : إن الله لم يزل 


8ع" ل 


عانًا قادراً حرا » وإنه لم يزل عانًا بمعلومات » قادراً على مقدورات, ععامًا بأشياء 
وجواهر وأعراض انال . 

فإذا قيل له : تقول : إن الله لم بزل عادًا بالخلوقات و بالأجسام و بامؤافات ؟ 
أنكر ذلك . 
<< وكان يول : إن الأشياة أشياه قبل كونها » وإن الجواهس جواهى قبل 
كونها.؛ وإن الأعراض أعراض قبل كونها » والخاوقات كانت بعد أن لم 
تكن (؟ )؛ ولا أن حقيقته أنه لم يكن ثم كان كا يقول سائر الناس » وكان 
يأنى ذلاك ويقول : إن حقيقة المحدث أنه متعول . 

وكان إذا قبل له : تقول : إن البارى” عالم بنفسه أو عم ؟ أنكر القول 
بنفسه أو بع ٠‏ وقال : تولك عال م* صواب 5 وقولم ب بنفسر خطأ» وقول 


ب خطأ » وكذليك القول بذاته خطأ . 

وكان يتكر قول من قال : إن لله عز وجل وَجها » ويدكر القول « وجّه 
الل » ونفسّ / الث 0 ويشكر القول « ذات الله » ويتكر أن يكون الله ذا عين 5 
وأن يكون له يدان ما يداه . 

وكان يقول : إن الله يرثلا كالأغيار» ولا يقول : إنه معتّى . 

وكان إذا قيل له : تقول : إن الله عالم قادر حى” ميم بصير عز بز عظيم 
جليل فى حقيقة القياس ؟ أنكر ذلك ولم يقله . 

وكان لا يقول : إن البارىء قبل الأشياء » ولا يقول : إنه أكل الأشياء » 
ولا يقول : إن الأشياء كانت بعده . 

وكان لا يقول : إن الله لطيف » وحكى لى حاك أنه كان “بطلق ذلك 
مقشداً فيقول : لليف" بعباده . 

وكان إذا قيل له : أتقول : إن لله عا ؟ قال : خطأ أن يقال له" عر » وأنه 
ذوعلم ٠»‏ وأئه عالم بعل » فإذا يل له : تقول : إنه لاء عل لله ؟ قال : خطأ أن يقال 
لاعلر لهء وكذلك فى سائر ما سنّى به البارىء . 


144 سد 


وكان يقول : إن القديم لم بزل فى حقيقة القياس ؛ لأن مالم يزل ققدي" » 
والقدي لم بزل » وليس يقال فى البارئ' علم قادرٌ فى حقبقة الفياس ؛ لأن هذا 
وجب أنه لا عالم قادر إلا هو . 

وكان لا يقول : إن الله لم بزل سميماً بصيراً » ولا يقول : لم يزل السميع 
البصير » ويقول : إن الله السميع البصيرلم يزل » ويقول : إن الله سميع بير 
يزل. 

وكان إذا سُثل عن معنى القول إن الله عالج» قال : إثبات اسمر نه سبحانه 
[ و ]معه " بمنأوم ع والقول قادرٌ إثبات 1-8 لله سبحانه ومعه علم يدور 
والقول بيع إبات اسم لله و معهعل #سموع » والقول بصيرٌ إنيات سم لله سيحاته 
ومعه علم بطر : 

وكان لا يقول : إن له سمعاً » ولا يقول : إنه ذو سمع قديم » ولا إنه ذو 
مم مُحْدَث» وكذلك جوابه إذا سَكْلَ عن القول بصير”» ومعنى القول حو إثبات 
اسم عنده ؛ ومعنى القول ف الله إنه قدي أنه لم يزل . 

وكان يقول : معنى حي معنى قادر » ولا معنى عالم معنى قادر» ولا يقول : 
معنى سميع بصير معنى عام بالمسموعات والْبْصّرات » كا يقول ذللك «البغداديون». 

وكان يقول : إن صفات البارىء هى الأقوال كنحو القول 0 ويقدر 
ويمم ويبصرء وإن الأسماء هى الأقوال كنحو القول عالم” قاد حي سعيم 
بصير » وكان يقول ؛ أسماء الله سبحانه ما أمعت الأمّة على تخطئة نافيه» وكل اسم 
أجمموا على تخطثة نافيه ؟ فهو من أسماثه كالقول عا ء أجمعت الأمّة على تخطئة 
من قال : إن الله سبحانه ئيس بعالم » وكالقول قادر » أجمءت الأمة على نخطئة 
من قال ليس يقادر » وكذلك سائر أسمائه » ومالم تجممعوا على تخطئة نافيه فليس 


من أسو ايه . 


1 سد 


وكان عبّاد لا يقول : إن الله سبحانه متكلم » و يقول : هو مكام . 

وكان لايقول : إن البارىء لم بزل قادراً على أن يخاق » ولا يقول : لم بزل 
قادراً على الأجسامٍ والخلوقات » ولا يقول : إن البارىئ؟ 78 ل جواداً محستا عادلاً 
ولا متعم متفضّلا الفا مكلّما صادقًا مختاراً مريداً راضيا ساخطا مواليا معاديا ؛ 
ويقول : هذه أسماك يُسمى مها البارىء سبحانه لفعله . 

وزعم أن الأسماء على وجوه : منها ما يسم به البارىء لا لفعله ولا لفل 
غيره كالقول علي قادر حي ص عير قددم إليث » ومنها ما يُسَسّ به لفعله 
كالول خالق” رازق بارىء متفضل محسن تكسن مُنعم » ومنمها ما يُسَسّ به لفعل غيره 
كالقول معلوم ومَدعو . 

وكان إذا قيل له : فتقول : إن الله سبحانة لم بزل غير خالق وغير رازق وغير 
متعم وغير متفضّل ؟ أنكر ذلك » ولم يقل: لم بزل خالقاء ولم يقل :لم يزل غير خالق» 
وقد حك عنه أنه قال: ل يزل رجانا . 

كان لا يستدك بالشاهد على الغائب » ولا يستدل بالأفعال على أن البارىء 
عالم حي قادر» وكان يتكر دلالة يجبىء الشجرة وكلام الب وسائر الأعراض 
على نبوكة رسول الله صلى الله عليه وسلم » و يقول ؛ لا أقول ذلك يدل » ولا أقول 
لايدلٌ » وكان لا يستدلٌ على البارىء بالأعراض . 

وكان لابقول : إن الله فرد » وينكر القول بذلك » وكان يقول ماحكينا 
عنه من أنه لاستدل بالأء راض . 

وإذاقيل له : من ] وجه يعرف الو ؛ قال : من كتاب الله عرز وجل » 

وإجماع المسامين » وحَتحّج العقول » وهذا نقض قوله : لا أقول إن الأعراض 
تدل على الحق . 

(4) وكان « الناشى » لا يستدلٌ بالأفصال الشتقة فى المكة من البارىء 
على أن فاعلها عالم قادر ؟ لأمها قد تظهر من الإنسسان وليس بعالم فى الحقيقة ولاقادر. 


وكان يزعم أن البارىء عام قادر ميم يصير حك عز بر عفا يم جليل كبير 
فى القيقة » والإنسان يسمّى ببذه الأسماء على المجاز . 


وكان يقول ؛ إن الأسم إذا وقع على السميئن لم يل من أر بعة أقسام : 
إما أن يكون وقع عليهما اناه ذاتمهما كقولنا: جَو'هي” وجوهس”» وإما أن 
يكون وقع علمهما لاشتباه ما احتملته الذاتان ؛ كقولنا : متحرك ومتحر”ك »وأسود 
وأسود 4 أو يكون وقع علمهما أضاف أضيفا إليه وميا ممه أولاه ماكانا كذلك» 
كقولنا : محسوس ومحسوس ء وحدث وحدث » أو يكون وقع عليهما وهوى 
أحدها بالحاز وف الأخر بالمقيقة كقولنا للصندل الحتاب من مهل له صَّندل" وهو 
واقم عليه فى الحقيقة وقوانا للانسان صندل وهو تسمية له على الجاز . 


قال : فإذا قلا إن البارىء عام والإنسان عام والإنسان قادر والبارىء قادر 
وكذلك حي وح ؛ فليس هذا واقعماً علمهما لاشتباه ذاتمهما ؛ ولا لاشتياه 
ما احتملته الذاتان » ولا لمضاف أضيفا إليه وميا منه » وإنما يقم ذلك عليهما 
وهو فى البارىء سبحانه ,المقيقة وف الإنسان بالمجاز » وكان يقول ؛ إن البارى» 
سبحانه غير المحدنات فى الحقيقة ؛ وهى غيره فى المقيقة » وهذا نقض دليله هذا > 
وكان لا يقول إن الإنسان فاعل فى المقيقة » ولا محدث فى اللقيقة » ولا يقول : 
إن البارىء سبيحانه أحدث كسبه وفمْله . 

)6( وأما أبو الحسين #ل بن مم م العروف بالمالجى فإنه كان يقول : 
إن البارىء سبحانه ل تزل عاذًا عاو 9 وأجسام مؤافات ومخلوقات فى أوقاتها » 
ول يزل بسر موجوداً فى وقت كذاء وم بزل عاد بأن إذا كارف وقت كذا 
فالحاوق مخاوق فيه » ولا 'يثبت المعاومات قبل كونها معاومات ولا مقدورات 
ولا أشياء قبل كونها . 


وكان شق العم والقدرة وسائر الصقات 6 ويقول . معقى أن البارىء شى 


و ل 


لا كالأشياء أنهقادر لا كالقادر ين 4 ومعنى أنه ح 0 لا كالاحياء هو معى أنه عام 
لا كالماماء » وكذلك كان يقول فى سار الأسماء والصفات للذات » و إنما هذا 
عنزلة قول القائل قبل وها وتعآل 0 والمعنى واحد 3 

)0 و بلغنى أن 2 ابن التحرالى »6 كان يقول : لا معلوم إلا موححود ؛ 
فقيل له : فكيف تقول ف المقدور؟ فقال : لا أقول إن مقدوراً فى المقيقة ؛ 
أنه كان يحي لالهدرة عبى .الموجود ' 

وكان م الصاللى 0« يقول : القدرة على الشىء ف وقته وقبسل وقنه ومعه ) 
وكان ثيه مقدوراً موجوداً ف حال كونه : 

(0) وكان « ابن الراوندى 6 يقول : إن المعلومات معلومات قبل كونبا 
وإنه يه شىء٠‏ إلا موحود » وإن الأمور 4 وال منهى عنه وكذلك كل م تعلق بره 
بوصف به الشىء قبل كونه ؛ وكل ما كان رجوعاً إلى نفس الثىء لم يس ولم 

وكان « الصالمى 6 ,يخطىء من قال : إذا رت الله عامًا نفيت جهلا وإذا 
به قادراً نفيت را . 

وكان ييز أن تيقدر الله عز وجل اتيت فيفعل وهو ميت غير حَىّ » و إذا 
جاز أن يقدر منّا من ليس بحئّ ويظهر الفعل مثا من ليس بمى فقد بطلت 
دلالة أفعال البارىء على أنه حى” ؛ و بطل أن يدل أنه حي على أنه قادر” إذا 
جاز أن يقدر عنذه دن ليس بحى . 

وبلغنى أن سائلاً سأله مرة فقال : من أين عامت أن البارىء َوه ؟ فر 
يأت بجواب مقن وأن سائلاً سأله فقال : إذا كان معنى أمماء الله لذاته أنه 
ثىك لا كلأشياء» فهل يجوز أن يُستى نفسه جاهلاً بدلا مره تسميته 
عالما واللغة محالها إذا كان لا يرجم بقوله لا كالماماء إلا إلى معنى أنه شىء 


سه اا 2158 


لاكالأشياء ؟ فأحاز ذلك » فقال له : وكذلك يستّى نفسه عاجرا وموَاتا 
ويسمى نفسه إنسانا ولسمى نفسه جاراً وستّى نفسه قرسا ومعنى ذلك 
أنه لاكالأشياء ؟ فأجاز ذلك اعوذ بالله من اللحذلآن المبوكر » ومن الحوار بعد 
الكور » ومن الكفر بعد الإيعان . 


وبلتنى أن أنا المسين سأله سائل” فقال له : إذا قلت إن البارئ متكلم 
بكلايم فى غيره» قل : يسكت بسكوت فى غيره ! ققال : كذلك أقول » فوصّف 
لله سيحانه بالسكوت 8 


(0) وأما د البنداديون » فيقولون : إن البارى لم نزل عانا كبيراً قادراً 
حا سميما ضير إلا قدا عزيزاً عظيا غنئًا جليلاً واحداً أحداً فرداً سيّداً 
مالك ربا قاهراً رفيما عاليا كائناً موجودا أُولاً باقيا رائيا مُدركا سامعا مبصراً » 
بنفسه » لا بعلم وحياة وقدرة ومع و بصر وإلبية وقدم وعرة وعظم » ولا خلال 
وكبرياء وغْتّى ولا سودد وقهر وربوبية و بقاء » وكذلك سائر صفات الذات » 
ومم ينفون صفات الذات أجمع ٠‏ ويقولون : البارئ' شئ؟ لا كالأشياء » وإنه 
لم يزل عالا بالأشياء قبل كونها أجسامها وأعراضها » وإن الجسم جسم” قبل كوله 
مؤلف قبل" كونه . 

(ة) وغلا بعضهم حتى قال : مؤمن” فى الصفة قبل كونه »كافر فى الصفة » 
وإنه ملعون فى الصفة » ومُئاب فى الصفة » ومعاقب فى الصفة قبل كونه » وإنه 
يصريح و يستغيث من العسذاب فى الصفات ٠‏ وإن فى الصفات مثل هذا العالم 
عوالملا يحصيها إلا الله تتحرك ونسكن . 


و بلغنى أن بعضهم أجاب إلى أن الخاوق مخاوق قبل كونه » وهذا من 


غر يب التجاهل . 


إيا! سم 


)٠١(‏ وقال بعض الحوادث منهم : إن المعلوم معلوم قبل كونه » وكذلك 
القدور » وكل ماكان متعلقاً بغيره كالأمور به والنهى” عنهء وإنه لا شى' 
إلا موجود » ولا جسم إلا موجود . 

)1١(‏ ومن « البغداديين » من يقول : إن العاومات معاومات قبل كونها ظ 
والأشياء أشياء قبل كونها » و يمنع أجساماً وجواهر وأعراضاً. 


)١1١(‏ وبعض « البصريين 6 وهو « الشحّام» وطوائف من «البغداديين» 
يقولون : ما استحال أر”ت يوصف الى به ف حال وحوذه فستحيل” أن 
يوصف به قبل كونه ه كااقول متحر “لك ومؤمب” وكافث” ل فأما جنم" مؤائة 
ققد يوصف به ف حال >4 لوونله 6 فألزم هؤلاء أن يقولوا : مو حود قبل كونه 4 
فأيوا ذلك . 

وأنكروا أن يكون البارى" سبحانه لم يزل سريداً متكاماً راضياً ساخطاً 
موالياً معادياً جواداً حكيا عادلة محستاً صادقًا خالا رازقًا » وزعموا أن هذا 
أجمم من صفات الأفعال » وزعموا أن الصفات على وجوه : فنها ما بوصف به 
البارى؟ لنفسه كالقول عا ل قادر حى” ميم بصيرء وشى" يوصف به لفعله كالقول 
لق رازق” تسن 7 متفضل عادل جواد حكيم كلم صادق آم ناه مادح 
دام الى ميت كرض ممصم " وما أشبه ذلاك 1 وشى' بوصف به البارئ' لذانه 
وقد بوصف | ب4 نمه كالقول ع كعى ع منصفات نفس اقول م 
سيد بوصف به لذاته وقد يوصفب به عقر أ 5 ف القوائب فيوصف به 
نْْ طريق الاشتقاق من الفمل 04 ومعق أن له عام عندمم أنه متبان للأشياء 
وأنه لا بق عليه شئ 3 ومعنى أنه قادر أنه يمكنه الفعل وحور مك . 

وزعم أ كثرم أن معق القول أنه 0 أنه قادر ؛ ومعى أنه ميم أنه 


فا 


ايا ىق عليه الأصوات واللكلام 4 ومعى أنه بسير أنه ا فى عليه البصردات 
ومعق أن الله راع عندهم أنه عالم . 

لهل وكان 2 الإسكانى (0 يقول : إن الله : بزل سامعا مبصراً لجس ومع 
وإنه م بزل مدر . 


تن فنا 


)570( 


اختلانم فى ١‏ واختلف البخداديون فى القول « إن الله كريم » هل هو من صفات الذات 
الكريم أ اهو ١‏ 1 
من مات أو من صفات الفعل ؟ 
اللذات أم من << (١)فقال‏ « عيسى الصوف » : الوصفاُ لَه بأنهكريم من صفات الفعل » 
صفات الفعل , 
والسكرم هو الود 1 
وكان إذا قبل له : فتقول : إن القديم لم بزل غير كريم ؟ قال : هذ 
لا يازمنى » كا لا يازمنى إذا كان الإحسان والَدل من صفات الفعل أن أقو 5 
١‏ بزل البارئ' غير صادق ولا عادل ولا محسن ؛ لأن ذلك يوم الذم» فكذيك 
و إن كان السكرم فملا فإى لا أقول : إن الله لم بزل غير كريم . 
69 وكان « الإسكانى » يقول زًَّ 6 حتمل وجيين : أحدها صفة فعل « 
إذا كان السكرم بمعنى الجود » والآخر صفة نفس » إذا أريد به الرفيع العالى 
على الأشياء بنفسه . 
وححته فى ذلاك أنه يقال «أرْض” كر عم تراد يذلاك أى شى أر فم الأر صين 
ويقال : فرس” رافم” كر" . 
م( وكان «اللثاف» يثول : كر م معنىعز بز من صفات الله لذاته» وكر 2 
ععنى أنه حَواد معط من صفات النمل . 


سس ]سد 


وكان إذا قبل له : إذا قلت إن الإحسان فمل” فقل إن الله سبحانه لم يزل 
غير محسن ! قال : أقول غير محسن ولا مسىء حتّى زول الإيهام » ولم بزل غير 
عادل ولا جائر » ولم بزل غير صادق ولا كاذب ء وكذلك لم يزل غير حلي 
ولا سفيه » وكذلك يقول : لم بزل لا خالق ولا رازق . 

() والعتزلة كلها إلا « عبّاداً » يقولون : إن الوصف لله بأنه رَكْمَان وإنه 
0 من صفات الفعمل . 

وكان « عبّاد © يقول : لم بزل الله رحمانا . 

)( وكان « حسين النحار »6 رغم أن الله لم بزل جو اداً بش البخل عنه » 
لا على أنه أثبت جواداً . 

0 وكافة « العنزلة » يقولون : إن الوصف لله بأنه حلم جواد كريم سن 

و« البغد'ديون » يقولون : إن الوصف لله بأنه حلم معناه أنه ناو عن السفه 
كاردله . 

() وكثير من « البغداديين © يَمَبرُون فى الصفات وفى معنى القول إن الله 
عالم قادر بعبارة 6 وكذزك قول 0 النظام 0 

)م وى اليغداديين من يقول : 3 ع" عق أنه عالم 3 وله قدرة ععى أنه 
قادر 6 ولا يقولون له حياة ععق أنه 4 وله مهعم يمعتى أنه مميع ؟ لذن الله سحأ ثه 
أطلق العم والقوة » ولم يطلق الحياة والسمع . 

(5) ومنهم من يقول : لله عل بمعنى معلوم »كا قال ( ولا يحيطون بثىء من 
عامه ) ( ؟* : همت؟ ) أى دن معاومه ل وله قدرة عمق مقدور كا يقول المسامون إذا 
رأوا المطر : هلو قدرة لله 6 معى مقدوره . 


والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا يجوز 


سس ع1 سب 


أن يوصف البارى” بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها »كالقول عالم'لا يوصف 
بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل . وصفات الأفعال يموز أن يوصف البارىئ' 
سبحانه بأضدادها و بالقدرة على أضدادها » حكلإرادة يوصف البارى" 
بِضْدّها من الكراهة و بالقدرة على أن يكرهء وكذلك الب" يوصف البارى” 
بضدّه من البغض » وكذلك الرذتى والسخط » والأمر والنعى » والصدق 
قد يوصف البارى" بالقدرة على ضداه من الكذب وإن لم يوصف بالكذب » 
وقد يوصف بالمتضادٌ من كلام ه كالأءر والنعى ؛ وكل اسم اشتق للبارئ" من فعله 
كالقول متفضّل منعم حسن خالق رازقعادل جواد وما أشبه ذلك فهو من 
صفات الفمل » وكذلك كل اسم اشمّقَ للبارئ" من فعل غير كالقول مشيود من 
العبادة وكالقول مدعو من دعاء غيره إياه ؛ فليس من صفات الذات » وكل 
ما جاز أن ” غب إلى البارئ” فيه ليس من صفات الذات . 


وقالت العتزلة بأشرها : إن الوصف لله سبحانه بأنه مر يد من صفات الفعل » 
إلا د بشر سن الممتمر » فإنه زعم أن الله لم بزل مر 85 لطاعته دون معصيته . 

وزعم جماعة من « البغداديين » من المسئزلة أن الوصف لله بأنه مريد قد 
يكون عمعنى أنه كران الشىء » والإرادة لتكوين الشىء هى الشىء ؛ وقد 
يكون الوصف لله بأنه مر يد للشىء معنى أنه أمر بالشىء كنحو ( ؟ ) الوصف له 
أنه عريد ؟ ممنى أنه ا بالشىء مخبر عنه » وكنحو(؟) إرادنه الساعة أن 
تقوم القيامة فى وقتها » ومعنى ذلك أنه 3 ذلك محُبر عنه » وهذا قول 
2 إإراهم النظام 6 . 


وقال « أبو الهذيل » : إرادة الله سبحانه لكون الشىء هى غير الشىء 


الممكوان ؛ وهى توجد لا فى مكان 3 وإرادته للامان غيره وغير الأمر به ؛) وى 
) ؟ ) مخاوقة 4 ولم يجعل الإرادة أمراً ولا خ ولا خيراً . 


سس ونا1 د 


وإلى هذا القول كان يذهب « محمد بن عبد الوهاب الجبانى » إلا أن 
«أبا الهذيل » كان يزعم أن الإرادة لتسكوين الشىء والقول له كن" 
خلق للشىء . 

وكان 2 الميالى » يقول : إن الإرادة لتسكوين الشىء هى غيره » ولبست 
يخلق له » ولا جا/ز أن يقول الله سبحانه للشىء كن » وكان يزعم أن الاق 
هواشارق .0 

وكان « أبو الهذيل » لا يثبت الاق مخاوقا . 

وكان « بشر بن العتمر © يقول : خلق الشىء غيره » ويجعل الإرادة لما 
له » ويسكر قول « أبى الذيل » إن اتخلق إرادة وقول » وكان ينكر القول . 

وكان « أبو الطذيل » يقول : إن املق الذى هو إرادة وقول” لا يقال إنه 
مخلوق إلا على المجاز » وخلق الله سبحانه للثىء مولا الذى هو تأليف » 
وخلقه لاشىء ماوّنًا الذى هو لون » وخلقه للشىء طويلاً الذى هو طول” ماوق" 
فى المقيقة . 

وكان «أبو موسى المردار» يقول : خلق الشىء غيرُه » وهو ماوق لا بخلق 

وحى « زرقان » أن « بشر بن المعتمر » قال : لق الشىء غيره وهو 
قبله » وأن « معمراً » قال : خلق الشىء غبره » وهو قبله » ولاخاق خلق” إلى 
مالا نباية له ؛ وهى كلها مما » وأن « هشام بن الك » قال : خلق الثىء 
صفة له , لا هوهو ولا غيره . 

وقال « الفوّطى » : ابتداء ما يجوز أن يعاد [ غيره ] » وابتداء مالا يجوز 
أن يعاد هو هو . 

وقال « عبّاد » : خلق الثىء غير الثىء ء وها مما » وشطأ من قال : 
املق غير الخاوق » ومن قال : لق الشىء غيره ؛ لأن القول تلوق" خبر” عن 


شىه وخلق » وإذا قات خلق الشىء غيره أَؤْهَم هذا اكلام أنه غير نفسه . 


1 د 


و يقل أحد إن اتخلق إرادة وقول » غير « أبى الهذيل » . 

وقال « عبد له بن كلاب «( : لا مخلق الله شيئا حتى يقول له كن ؛ وليس 
القول خلقا . 

وزعمث المستزلة كلها غير « أبى مومى المردار» أنه لا يحوز أن يكون الله 
سيحاتة عر د لامعاصى على وجه من الوجوه أن يكون موجوداً (؟ )ولا يجوز 
أن يأمر بما لا بريد أن يكون ؛ وأن ينهى عما بريد كونه ؛ وأن الله سبحائه قد 
أراد ما لم يكن وكان ما لم يردء وأنه قادر على انم ممالا بريد » وأن يلجىء 
إلى ما أراد . 

وقال 2 أبو موسى » فما حى عنه « أبو الهذيل 6 : إن الله سبحانه أراد 
المخاصى » بمعبى أنه 08 ين العباد وينها . 

وقالت المعتزلة كلما غير « بشر » و« عباد » ؛ إن لله سيحانه لم بزل غير 
عر يدلا علم أنه ب ون ثم أراده ٠:‏ 

وقال « عاد » :لا يجوز أن يقال لم بزل مريداً » ولا يحوز أن يقال لم يزل 
غير مريد » والوصف له بأنه مريد من صفات الفعل عنده . 

وقال ه بشر بن العتمر » ومن ذهب مذهبه : إرادة الله غير الله » والإرادة 
على ضر بين : إرادة وُصف بها » 'وهى فعل من فعله » و إرادة وّصف بها فى ذاته؛ 
وأ إرادته الموصوف بها فى ذاته غير لاحقة بمعامى خلقه » وجوّز وقوعبا على 
سائر الأشياء . 

وقالت «الفضلية» وه أصحاب « فضل الرقائى » : إن أفعال العباد لا يقال 
إن الله سبحانه أرادها إذا لم تكن » ولا يقال لم يردها » فإنكانت جاز القول 
يأنه أرادها » فيا كان من فعلهم طاعة قيل أراد اللّهسبحانه فى وقته » وإن كان 


معصية قيل : لم برده . 


م ابالا١‏ ام 


وأجاز القول إن الله بريد أم رأفلا ب" يكون » دز أن يك مالا بريد » 
وأنسكر 3 ن يكون 5 سبحانة بريد أن بطيعه اماق قبل أن يطيعوه » أو ريد 
أن لاينصودقبل أن يَْصّوه ه وكل ما كان من فمل الله فإنه قد يكو نإذا أر ادم 
وإن لم رده لميكن » وجوز أن يفمل الله الأمور وإن ل بردها؛ وقد حك نحو 
هذا عن « غيلان 6. 
واختلتفت المسنزلة » فقال «جعفر بنحرب» : قد يوز القول بأنالله سبحانه 
أراد الكفر الت الامان ؛ وأراد أن يكون قبيحا غير حَسّن » ويكون المعنى أنه 
حك ذلك كا قلت: إنه جعل الكقر مخَالماً للايمان وجعله قبيحاً. 
وأبى ذلك سائر المئزلة ؛ وقالوا : لم تقل إن الله جعل الكفر الفا للايمان 
قياسا » و إنما قلناه اتباعاً ؛ فليس يازمنا أن نقيس عليه » وقول القائل « أراد أن 
يكون السكفر قبيحاً مخالقاً للايمان » ليس يقم إلا على الكفر ؛ لأنه ليس هناك 
مخالفة ولا قبح" » وهذا إذا كان عكذا فقد أوجب القائل أن الله سبحانه أراد 
الكفر بوجه من الوحموه . ْ 
وكل المعتزلة إلا « النضلية » أصحاب « فضل الرقاشى 6 يقولون : إن 
الله سيحانه بريد مرا ولا يكون » و إنه يكون مالا بريد . 


وقال « معّر 6 : إرادة الله سبحانه غير مراده » وهى غير الخلق وغيرالأص 
والإخبار عنه والحم به. 

وقال « حسين النحار » ؛ إن اله لم يرل مريداً أن يكون ماعل أنه يكون 
وأن لايكون ماعل أنه لا يكون ؛ بنفسه ؛ لابإرادة » بل عمنى أنه م يزلغيرابٍ 
ولامكره 

وقال « سلهان بن جر بر » و « عبد الله ن كلاب » : إن الله سبحانه 


( ؟؟ عس مقالات الإسلاميين ؟ ) 


ا د 


وقال « ضرار بن عمرو 6 : إرادة الله سبحاته على ضر بين : إرادة” هى المراد 
وإرادة هى الأمر بالفعل » وزع أن إرادته لفمل الخلق هى فعل الخلق » و إرادته 
لفعل العباد هى خلق فعل العياد » وخلق فعل العباد هو فعل العباد » وذلات أنه 
كان يزعم أن خلق الثىء هو الشّىء 

وقال ه بشر المريسى » و« حفص الفرد » ومن قال بقولما : إرادة اله على 
ضر بين » إرادةهى صفة أ فى ذاته 1 وإرادة هى صفة له فى فعله وهى غيره » 
فالإر ادة الى زعموا أنها صفة لله سبحانه فى فعله وأنها غيره هى أمره بالطاعة ؛ 
والارادة التى ثنيتوها صفةً له فى ذاته واقمة على كل شىء سوى الله من فعله 
وفمل خلقه . 

وقال دهشام بن الحم » و « هشام الجواليقى » وغيرها من الروائض : 
إرادة الله سبحانه رك ؛ وهى مع لاهى الله ولا غيره » و إنها صفة لله » وذلك 
أمبم زعموا أن اله إذا أراد الشىء تمرك » فكان ما أراد» تعالى الله عن ذلاك 
عاوًا كبيرا ! 

ووصف أ كثر « الروافض » رهم بالبذاء » » وأنه بريد الثى" ثم يبدو له 
فير يل خلافه » وذلك أنه يتحرك حركة ماق ثى' * ْم يتحرك خلاف تلك 
الحركة فيكون ضد ذلك الى" » ولا يكون الذى أراده قبل . 

وقال « أبو مالك الحضمريى » و « على بن ميثم » : إرادة الله غيره » وهى 
حركة يتحرك مها تعالى عما قالوه !. 


0 
د عاد 


)19 
قوليم فى معنى 2 وأما القول فى البارىء إنه مشكلم ققد اختلنت العتزلة فى ذلك . 


أندتها 3 
“نالك »00 وو ) قال د عتباد بن سليان » + لا أقول إن البارىء متكلم » وأقول : إنه 


11/8 سل 
مك ؛ وهذا خلاف إجماعالسامين ؛ وزيم أن «متتكلر” 6 متفعل فيازْمه أن لايقول 
إن البارى” متفضل لأن «متفضل» متفعل ولا بقول قيوم” لأن «قيوم» فيعول. 
(0) و[قال]! كثر العيزلة إلا من قال منْها بالطباع : إن كلام الله سبحائه 
فعله » و إن لله كلاما فكَله ؛ وإنه تحال أن يكون لله سيحانه مزل متكلا . 
. () وقال بعض مشايخ العنزة : إن الله سبحانه لم يخلق السكلام إلا على 
معئ أنه خلق م أوجبه 0 وإن أللّه لايكم أحداً فى اللقيقة ؛ ولا يفعل الكلام 
على التصحيح ء و إن كلام الله فم” الجسم بطباعه . 

وحقيقة قول هؤلاء أنه لا كلام لله فى المقيقة » وأن الله ليس بمشكلم فى 
الحقيقة ولا مكلر » وهذا قول « معمر 6 و« أصحاب الطبائم » . 

(4) وقالت شرؤمة : إن الله لم بزل متسكلما » بمعنى أنه لم بزل مقتدراً على 
الكلام » وإن كلام الله يدث » وافترقوا فرقتين ؛ ققال بعضهم : ماوق » 
وقال بعضهم : غير ماوق . 

© وقال 0 ابن كلاب 6 : إن الله م يزل متكلما 6 والسكلام من صفاتب 
النفس كالمل والقدرة » وسئذ كر اختلاف الثاس فى القرآن بعلم هذا المؤضع 


القند 


واختلف التتكلمون فى معنى القول إن الله #ديم . 


(1) فقال بعضهم : معنى أن الله قدي أنه م يزل كاثيا لا إلى .أؤل » وإنه 
التقدم ليع الحدثات لا إلي غاية » وهذا قول « الجبأني » . 


(؟) وقال « عاد 6 : معنى قديم أنه لم يزل ؛ ومءنى ل بزل أنه قديم :. 


لاير1 سم 


(؟) وقال بعضهم : معنى قديم بمعنى | إله . 
(4) وقال من ثبت القدم قدعاً بقدم : معنى أن اله : 
كان به قديا » وكذلك معنى عالم عندمم إثبات عل ؛ ا الول فى 
سأئر الصفات . 
(0) وقد حك عن بعض التفلسقة أنه كان لا يقول إن البارى' قدرم . 
() وى عن « معمر 6 أنه كان لا يقول إن البارى قد إلا إِذْ 
أوجد الحدثات . 


اتن 


)51١( 


هل سمى واختلف المتكلمون : هل سمى البارئ' شيثاً أم لا ؟ 
الله شكا ؟ 
)0( فقال 2 جهم نَ صَفُوَان : إن البارى” لايقال إنه اأجىء ؛ لأن الشىء 


عنده هو الخاوق الذى له مثلة . 
)م( وقال أكثر أهل الصلاج : إن البارى” شىء . 


عد يد 


(15؟) 


معنى أنه شى».. ١‏ واختلف القائلون إنه شىء فى معنى القول إنه شىء . 
)١(‏ فقالت « الشئة » : معى أ.: ن اله ثىء ٠‏ معنى أنه جسم . 
69 وقال قاثلون : معنى أن الله شىلا معى أنه موجود ؛ وهذا مذهب من 


قال : لا شىء إلا موجود . 


إلمؤ سس 


(*) وقال قائلون : مسنى أن الله شىء هو إثباته » وقد ذهب إلى هذا قوم » 
زعموا أن الأشياء أشياء قبل وجودها » وأئها مثبتة أشياء قبل وجودها » وفى هذا 
القول مناقضة ؛ لأنه لافرق بين أن تكون ثابتة و بين أنتكونموجودة » وهذا 
قول 2 أبى الحسين اللياط 4 . 

ل( وقال « عباد بن سلمان 4 مم نى القول إن الله له شىك أنه غير ؛ فلا شىء 
إلا غيرء ولا غير إلا ثىء . 

() وقال «الصالى» : معنى أن الله شىك لا كالأشياء معنى أنه قدم وهو 
معنى أنه عالم لا كالملماء » قادر لا كالقادر ين » وما قال بهذا غيره أحد عامناه . 

() وقال الجبانى : القول شىء سمة لكل معلوم » ولكل ما أمكن ذ كره 
والإخبار عنه » فاما كان الله عد وجل معاوما يمكن ذ كره والإخبار عنه وجب 
أنه ثىلا . 

فناكن 

)١(‏ وكان « الجباتى » يقول : إن البارى” ل بزل غير الأشياء الى بم أنها 
تكون » والتى يعل أنها لا تكون » وأنها تم أغياراً له قبل كونما ء وأن الغيرين 
لأنفسبما كانا غيرين » ومعنى أنه غير الأشياء أنه يفرق بينه و بين غيره من سائر 
المعلومات وأنه منزلة أنه ليس بعضا لشىء منها وليس [ شىء ] منها بعضا له » 
وكذلك كان يقول : إن البارى* لم بزل غير الأشياء . 

(0) وزعم « عباد بن سلهان » أن الله يقال : إنه قبل » ولا يقال : قبل 
الأشياء » نكل لايقال (؟) أول الأشياء » ولايقال : إن الأشياء كانت بعده » 
ولا يقول : إن البارى فرد . 0 

 ءايشألا وأما « الصالمى » فإنه كان يقول : إن البارى مزل قبل"‎ 09 ٠ 
بضماللام من قبل ولايقول « لم نزل قبل" الأشياء » بنصب اللام من قبل ؛ لأن‎ 
. ذلاك لوقيل بنصب اللام لكان قبل ظرفاً‎ 


معنى أنه تعالى 
غير الأشماء 


والم؟ ب 


(4) ومن أهل الكلام من لابقو ل : إن البارى غير الأشياء قبل وجودها؛ 
لأن هذا يوجب أنها غيردقبل كونها » وذلك يستحيل عنده » وبزعم هذا القائل أن 
الغير لابكون غيراً إلا إذا وأجد غيره . 

وكان « ابانى » لا يجي قول” القائل : لم يزل البارى » ولايزال » دون أن 
يصل ذلك بقول آآخر ؛ فيقول : لم يزل البارى عالا » فإذا وَصَلِه تقول يكون خيراً 
له جاز . ظ 


لانن ين 
255 
قولبمفى معنى 20 أما ألقول فى البارى إنه موخود ' 


أنه تعالىى 


موجود (1) فزعم « الجبالى » أن القول فى البارى إنه موجود قد يكون معنى 


معلوم » وأن البارى لم يزل واجداً للأشياء بمعنى أنه لم يزل عاذ » وأن العلومات 
م تزل موجودات لله معلومات له بعت أنه لم يزل يعلهها » وقد يكون موجوداً 
بمعنى لم بزل |معلوما ؛ و ععنى م مزل كائنا : 
(0) وزعم « هشام بن الحم » أن معتى موحود فى البارىء أله جسم 
لأنه موجود شىء 

(") وأنكر « عبّاد » القول فى البارىء إنه كاثن 

(:) وقال قاثلون : معنى أن البارىء موجود معنى أنه شى 4 

(ه) وقال قائلون : معنى أنه موحود مدنى أنه محدود » وهذا قول «المشبهة» 

() وقال قاثلون : معنى أنه موجود بنفسه معنى أنه قم بنفسه 

(0) وقال قائلون : معنى أنه موجود العين لم يزل أنه لم بزل ثاببت” المين» 


وإنما برجم بهذا القول إلى إثباته 


4 د 


)55:( 


)١ )‏ وقال « عبّاد »© : معنى القول إن البارى ى موجود إنبات” سي 5 معن ى أن لدوجبا 
وكان عيّاد ينكر أن يقال : إن البارى قم بنفسه » و إنه عين » وإنهنفس » وإن ويدا ونفساً 
وجبا » و إن وجبه هو هو» وإن له يدبن وعينين وجَئبا »ولايقرل ل سنا 
الله ونعم الوكين» إلا أن يقرأ القرآن ؛ فأما أن “يطلق ذلك إطلاقا فلا » و 7 
ا الله تعالل ( 5 م مافى نفسى ولا أعل مافى نفسك )( ١١١:8‏ )[ أى 
تعلم ماأعلم ولا أعلم ماتعلم ؛ وكان لايقول : إن الله كفيل . 
(0) وكان غيره من العنزلة يقول : إن وَحَة الله سبحانه وتعالى هو الله ؛ 
ويقول إن كس لله سبحانه هى اش » و إن ا غيرث لا كالأغيار » و إن له يدبن 
وأابددياً بمعنى نسم » وقو! له تما] لى اعين وأن الأشياء”؟ بعين الله أي يعانم 
ومعنى ذلك أنه يعلمها » و يتأوَلُونَ قولمم « إن الأشياء فى بِضّة الله سبحانه » 
أى فى ملكه وبتأولون قول الله عن وجل ( لأخذنا منه بالعين /) 6 4) 
أى بالقدرة 
(*) وكان « سليان بن جر ير » يقول : إن وَحه الله هو الل 
(غ) وقال «عبد الله بن كلاب» : إن وَجْه الله لاهر اله ولا هو غيره » وهو 
صنة له » وكذلك بداه وعيتاه 


عد مد د 


(16؟) 


وكان م البانى » يقول : إن الله لم بزل علا قادراً 0 قبل كونها اختلافيم فى 
بنفسه » و إن الأشياء خطأ أن يقال أشياه قبل كونها ؛ لأن كوانباً هو هى » معنىأنهعالقادر 


)١(‏ كذا . واعل الأصل 2 وذو لنا له تعالى عن وأن الأأشماء بعال الله » أى دف السمينا 
04 1 1 سار الأسجاء 
عابه . . .إل 4 1 


00 ّمأ لتكت 


وكان يتكر أن يقال أشياء قبل أنفسها » ولكثها تعلم أشياة قَبْل كونها » و أسمى 
أشياء قبل كونها » وكذلك الجواهر عنده نسمى جواهر قبل كونها » والألوان 
تُسمى ألوانا قبل كونها » وكان بمنع أن تنسمتى الهيئات هيثاتر قبل كونها » وينم 


ار 


أن تتسبى الأجسام أجساما قبل كونها » وأن تسم الأفمال أفمالاً قبل كونها . 


وكا ن يزعم أن القول شى سك لسك معاوم » فلما كانت الأشياءمعاومات قبل 
1ك نها يت أشياء قبل كو - 3ق م 0 به الشىء نئفسيه فو حب أن يسمى يه 
قبل كونه » كالقول جوهر» وكذلك سواد وبياض وما أشبه ذلك » وما مُنهى به 
أوجود علة لا فيه ققد بجو زأن سم به مع عدمه و قبل كو نه إذا وأحدت العلة 
القى كان لها مسيكى بالاسسم كالقول مداع ومخبر” عنه إذا وجد ذكره والإخبار 


عنة ع وكالقول فآنِ سس ب4 الشىء مع علمة إذا وأولد ناوه . 





قال : وما سمتى به الثىء اوجود ءلة [ فيه ] فلا يجوز أن بسمّى به قبل 
51 له مع عدمه » كالقول متحر"ك” وأسود وما أشبه ذلك » وما مص به الشىء 
لنه فعل” وحديث نفسه(؟) كالقول مفعو ل" و#داث لابجو زأن يسمّى مبذا' 
الاسم قبل كوانه » وما أسمى به الشىء وأمتيت به أشياء لاتفريق بين أجناسها 
وغيرها من الأجناس اها بذلك الاسم قبل كونها » وماسمتى به الشىء كان (؟) 
إخباراً عن إثبانه أو دلالة على ذلاك ‏ كالقول كائن” ثابت” وما أشبه ذلك _محوز 
أن يسم بدقبل 5و' نه ؛ وكان لابسمّى العلم علمأقبل كونهلأنه اعتفاد الثى ءعلىماهو 
به بضرورة أو بدليل » ولا يسمى الأمر أمراً قبل كونه لأنه إنما يكون أمراً بقصد 
القاصد إلى ذلك » وذلك أنه قد يكون الثىء مخرجه مخرج الأمر وهو تهداذ 


ليس بأمر . 


وكان يقول : إن الموجودات الى وحدت هى التّى ل تسكن قبل كو ها 
موجودة » وكان لا يمنع من القول لم بزل البارئ' عا بالأجسام والخلوقات » 


سد وما 3-5 


لاعلى أنه يسممها أجساما قبل كونها ومخلوقات قبل كونها ء ولكن على معنى أنه 
لم يزل عا بأن ستكون أجساماً محاوقات . 


وكان لابثيت للبارىء دارا فى المقيقة به كان عالً » ولاقدرة فى الحقيقة با 
كان قادراً » وكذلك جوابه' فى سائر مايوصف به القديم لنفسه . 


وكان يفرف بين صفات النفس وصفات الفمل بما حكيناه عن الممتزلة قبل 
هذا الوضم ٠‏ 


وكان يزعم أن معنى الوصف 5 بأنه عام إثباته ) وأنه مخلاف مالا نحوز أن 
يعل ؛وإكذاب من زعم أنه جاهل 2 ودلالةع أن" له معلومات » وأن معنى القول 
أن الله قادر إثباته » والدلالقً على أنه مخلاف مالا يجوز أن يقدر ؛ و] كذاب م' 
زعم أنه عاجِز » والدلالة على أن له مَمدُورات » ومعنى القول إنه حوء إثباله 
واحدا » وأنه مخلاف مالا يجوز أن يكون حيا ٠‏ و | كذاب” من زعم أنه ميت ع 
والقول سميم” إثباته ؛ وأنه مخلاف مالا يجوز أن لسمع ؛ و[ كذاب من زعم أنه 
ص ؛ والدلالة على أن المسموعات إذا كانت سممها » ومعنى القول بصير” إثباله : 
وأنه مخلاف مالا يجوز أن صر ) وإكذاب” مَنْ زعم أنه أعى ٠‏ والدليل على 
أن اليْصّرات إذا كانت أ”بصر ها » وقد شرحنا قوله فى أنه ثىء موجود قليم 
غير الأشياء قبل هذا الموضم . 

وكان بزعم أن العقل إذا دل على أن البارىء عالم فواجب” أن نسمئّيه عاذ 
وإن' لم ينم" نفسه بذلك إذا دل العقل على العنى » وكذلك فى سائر الأسماء » 
وأن" أسماء البارىء لاوز أن تكون عل التعلقيب له . 

)0( وخالفه « البغداديون » فزيموا أنه لا رز أن نسمى لله عز وجل 
باسم . قد دل العقل” على صحّة معناه إلا أن يسمّى نفسه بذلك . 


5 


وزحموا أن معنى عالم مءنى عارف » ولسكن نسميه عالاً لأنه سمي نفسه [به] 
ولا نيه عارفاً » وكذلك القول فهم وعاقل” معناه عالم”» ولا نسميه به » 
وكذلك ممنى يغصّبُ معنى يغتاظ ولايقال يتا » وكذلك قديم وعتي 
مستاها واحد . 

09 وزعم « الصالمى" » » أنه جائز أن يسمى الله سبحانه نقسه جاهلا ميا ظ 
و السعى ننسه إنسانا واراً وألاغة على ماهى عليه اليوم ؛ و جور أن يسكى البارىء 
على طريق التلقيب ببذه الأسماء » وألى الناس حميعاً هذا . 


عد عو علد 


لفل 


هل يجوز أن 2 وأختلفوا ه لكان بحوز أن يقلب الله تعالى اللغة فيسى نفسه جاهلاً بدلا 
بغر ماسماها ؟ 


من تسميته عالا . 
1 ذلك قوم . 


بغير هذه الأسياء . 


)2( وكان «الجبالى» زعم أن معنى القول أن الله عام معى القوا ل أنه عارف 
وأنه بدرى الأشياء » وكان يسسشيهعا أ عارفاً داريا » وكان لايسمّيه فهما ولافقيها 
ولاموقناً ولامستيصراً ولام تيهنا ؛ لأنالمْهم والفقههواستدراك العم الشىءبعد أن 
١‏ يكن الإنسان به عالاً » وكذلك قول القائل : أحْسّست بالشىء » وفطنت له » 
وشكر'ت به ء معناه هذا » واليقين هو هو العم بِالشّىء بعد الك ؛ ومعنى العقّل إنا 


هو ْنم عندذه ؛ وهو مأخوذ دن عقآل البعير 14 وإتما ع عأمه 0 من هذا . 


ست رةس 


قال : فلا لم يجز أن يكون البارىء ممنوعاً لم بجز أن يكون عاقلاً » وليس 
مغنى عالعنده معنى عاقل » والاستيصار والتحمّن هو العم بعد ااشك . 

وكان يزعم أن البارى يحد الأشياء يمعنى يعلمها . 

وكان يزعم أن البارىء لم يزل عَانَا قادراً حيًا سميماً بصيراً ؛ ولا يقول :لم 
بزل سامءامبصراً ؛ ولايقول : لم بزل يسمع ويبصر وبدرك ؛ لأن ذلك يمد ى إلى 


م 2م 
مسووع ومبعس و مدر كََ . 


وكان يقول : إن الوصف لله بأنه سامع مُبْصر من صفات الذات » وإن 
كان لا يقال : ل بزل سامعاً مبصراً كا أن وَضْدَنا له بأنه عالم بأنّ زيداً مخاوى” 
من صفات الذات » وإن كان لا يقال لم بزل عاذ بأنه يخلق . 

قال : وقد نقول : سيم يمعنى إسمع الدعاء ؛ ومعئاه جيب الدعاء, وهو 
من صقات الفعل . 

وكان بقول : إن البارىء م بزل رائيا ؛ معنى / بزل عا ؛ ويتول : برى 
نقفسه ععنى يعامها . 

وكان زعم أن البارىء لم بزل عالا ٠‏ ولايقول : لم يذل دائيأ بمعنى ل بزل 
0007 : والرالىعنده قديكون عسنى عام ومعنى مدرك وكذلك القول بصير” قد 
يكو نعنده عمنى عالم كالقو ل : فلان بصير بصناعته » أيعامبها “فيقول : البارىء 
لم بزل بصيراً بمنى لم يزل عالاً » ويقول :لم بزل بصيراً بممنى برى نفسه » وأنه 
مخلاف مالا يجوز أن نيصر ؛ونتكذب مَنْ زعم أنه أعى » وندك مبذا القول 
على أن البْعسّرات إذا كانت أ"بصسّرها , فيازمه أن يقول : إن البارىء لم بزل 
مدر كا على هذا العنى . 


وكانيقول : إن البارىء لم نزل قويا فاهراً عالًاستولياً مالكا , وكذلك 


سس ور 1 سب 


القول بأنه مُتعَال علىمعنىأنه مره »كقوله (تعالى اله عما يشركون) (؟ : )15٠‏ 
وإنه ل يزل مالكا سيدا ربا » بممنى أنه ل يزل قادراأ » ولا يقولإن البارىرفيع 
شريف ف اللمقيقة ؛ لأن هذا مأخوذ من شرف المكان وارتفاعه » فيازمه أن 
لايقول إنه عالر فى المقيقة ؛ لأن هذا مأخوذ من عاد المكان . 

وكان يزعم أن [معنى أعظيم وكبير وجليل أنه السيد»ومعنى هذاأ ندمالك مُمَعَدٍر : 

وكان يوا ل : إن البارىء حبار ععنى أنه لابلحقه قير" » ولا يثاله ذل” » 
ولا بغلبه شى» ؛ فهذا عنده قر يبمن معنى عن بز والوصف له بذلك من صفات 
النفس ٠‏ ويقو لف كر 3 ما قد شرحناءقب لهذا اللو ضع » ويقو ليد ععنى عرز بز 
ويقول ؛ لزل البارىء غنيا بنفسه » فأما القول كربم فد يكونعنده منصغات 
النفس إذا كان ععبى عز بز » ويكون. عنده من صفات الأفعال إذا كان ععنى 
جَوَاد ؛ والقول حك معنى علي من صفات الننس عنده » والقو لحكيم من طر يق 
الاشتقاق من فعله الحسكة من صفات الفعل : والقولصمك” بمعنى سي من صفات 
الذات » والقول صمد عمتى أنه مَعْمُود إليءلامنصفات الذات عنده » وقديكون 
عنده يمعنى أنه عين” لإيتقسم ولايتحرٌأ ؛و يكون م.نىواحد أنه لاشية له ولامثل 
وكذلك يقول «النجار » فى معنى واحد - ويكون بمعنى أنه لاشريك له فى 
قدمه و إيّته » والقول إله” عنده معناه أنه لا تمق العبادة إلا له وهو من صفات 
الذات عنده » ومعنى القول الله أنهألإله , فذفت الهمزة الثانية فازم إدغام إحدى 
اللامين فى الأخرى ؛ وواجب أنيقال إنه الله . 

وكان لايقول إن البارىء معنى ؟ لأن المعنى هو معنى الكلام » وكان 
يقول : إن البارىء ل نزل باقيا فى المقيقة بنفسه لاببقارء » وممنى أنه باقر أنه 
كائن لا حدوث » وأنه لايوصف البار بأنه لم زل داما لايننى » بل يوصف 


0 0-7 


بأنه لا بزال دائما ؛ لأن هذا مما بوصّنه به فى المستقبل » و بوصف بأنه ل بزل 
دائيا لا إلى أوّل له » كا يقال لم يزل دانم الوجود » أى لا أَوَلَ اوجوده » وممنى 
فانم وقتيوم أى دانم » وهو من صفات الذات . 


وكان ينكر قول من قال : إن معنى القديم أنه حو قادر » وإن مدنى “يع 
أنه بعلم الأصوات والسكلام ؛ ودعى بصير أنه عل المبهرَّات 
وكان يقول : م بزل القديم ودلا » ولا تزال آخراً : 


وكان يزعم أن الوصف هو الصفة » وأن النسمية هى الاسم » وهو قولنا : 
لله عا ” قادرث”» فإذا قيل له : تقول إن الل صفة والقدرة صفة ؟ قال : لل شت 
علناً فنقول صفة أ م لا ولا يتنا علما فى المقيقة يقة فنقول قديم “أو محدث أوهو 
اله أو غيره » فاذا قيل له : القدم صفة؟ قال : خطأ ؛ لأن القديم هو الوصوف » 
ولكن الصغة قولنا الله وقولنا القديم” . 


وكان يقول : إن الوصف الله بأنه ريد حب" ودود ار اص ساخط غضبان 
2 ص 8 52 )-- 8 يالل 42 
مال معاد حلي رحهان دحيم راحم خالق رازف بارى مصوار حي فيث دن 
صفات الفمل » و إن كل ما حب (؟) إلى القديم فيهأو صف بضذه أو بالقدرة 
على ضَدّه فهو من صفات الفعل . 
وكآن زعم أن الوصف 5 بأنه كا أنه كل الكلام . 


وكان يزعم أن ممنى الإرادة منه 8 فى الإرادة من وهى بيه للشىء » 
وكذلك الكراهة هى البغض للشىء ؛ وأن الرذى منه هو الرضى عنا ولعملنا 
ورضاءعنًا هذا العمل مءتى واحد”» وهو أن نسكون قد فعلنا مالم يرد منا أ كثر 
منه » وهو 5 كال عراده منًا » وكان يقول إن غضبه هو سخطه ؛ وكان يفركق 


بين الإرادة والشهوة » ولا بحوكز الشبوة على البارىئ" » وكان يزعم أن حلم الله 
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سبحانه هو إِمْبالّهُ لعباده وفمل النعم التى يضاد كوثها كون الانتقام » وهى 
صرف الانتقام علهم ؛ وأنه لو يفعل ذلاث / يوصف باخم ؛ وكان لا بصف 
البارئ" بالعكبر والوقآر والدرَاية » وكان لابزعم أن البارى" حان؟ لأنه إنما أخذ 
من المئين . 

وكان يزعم أن البارى” متيل ء وأنه لا محبل لانساء فى المقيقة سواه ؛ فليازمه 


والد فى المقيقة » وأنه لآ والكَ سواه . 


وكان يقول : إن البارى' لا بزال خالداً » و إن الوصف له بذللك من صفات 
الذات » ولا يقول لم بزل خالدا » وكان مرّة بقول : إن الأجسام إذا تقادم 
وجودها قيل لها قديمة فى القيقة إلى غاية وأوّل » ثم رجع عن ذلك . 


وكان لا بزعم أن الإنسان باق فى اللقيقة لأن الباق هو الكان لا محدوث » 
والإنسان كائن محدوث . 
وادد ا طُ ليس معى عالم معق قار : قال 3 لاختلاف. المملوم والقدور ؛ لأن. 
من المعاومات مالا يجوز أن يوصّف القادر بأنه قادر عليه » وكذللكت القول فى: 
سميع بصير ء اختلف القول فيهما لاختلاف السموعات والبصرّات . 


وكان إذا قيل له : لل اخختافت المسمياث والمستهى بها واحبد والمعانى والعنى بها 


وكان نجيب أيضا بأن الأسماء والصفات'اختلفت لاختلاف الفوائد ؛ لأنى 
إذا قلت إن البارىئ' عام أَفَدْكَ علما به » ود للك على معلومات » وأ كذبت 
من قال : إنه جاهل » وأفدتك علما بأنه خلاف مالا يجوز أن يعلم » وإذا قلت 
قادر” أفَدتك علا به ؛ وأنه بخلاف مالا يحوز أن يقدر» وأ كذبت من زعم أنه 
عاجز » ود لت على مقدورات» و إنها الختلفت الأسماء والصفات لاختلاف العلوم 
التى أفدتك ذَا قلت إنه عالم قادر حجى” ميم بصير . 


ووو 


وكان يقول : إن الوصف للبارى' بأنه سْبوح قدّوس من صفات النقس » 
ودعى ذلك تلز بيه اث سيحانه يم جاز عل عيادة م ملامسة النساء ومن انخاذ 
الصاحبة والأولاد وسائر الصفات التى لا تليق [ به ] . 

وكآن يقول : معنى الوصف لله بأنه واحد و بأنه متوحد واحد”» وكذلك 
الوصف له بأنه حبار ومتحثر 4 وكبير ومتكبر 6 وزعم أنه لايموزأن يوصف 
البارى' بأنه فوق عباده على المقيقة » فإن وَجَدناً ذلك فى صفات الله تعالى فهو 
از » وقد قال اللّه سبحانه : (وهو القاهي فوق علياده) ((5 : 18 ) وأراد به 
القادر المسَّلى على العباد ؛ لعل قوله فواق بدلا من قوله مستعل . 

قال : وقد نقول : فوق عباده فى الع والقدرة » أى هو أعلم وأقدر منهم » 
وهو نولم . 
ذلك أنه عالم بنا و بأعمالنا » سامع القول من الخلق » راء لأعمالهم » وكذلك 


تقر'ب العباد بالطاعة إلى الَّه هذا مجاز . 


وزعم أن البارى' لا يوصّف” بأنه متين ؛ لأن المتين فى المقيقة دو الثخين » 
وإما قال للتين توسّعاً » وأراد أن يبالغ فى وصفه بالقّة . 


وزعم أنه لا يوصف بأنه شديد على الحقيقة على معنى قوى” » والقادر منا 
إنما يوصف بالشدة واللّلد على التوسّع ؛ لأن الجلد وشدة البَدّن ليسامن القدرة 
فى شثى" ؛ لأن ذلك عمنى الصّلابة » والله سبحانه لا يحوز أن يوصف بالصلابة ؛ 
فإن وجدنا ذلاك من صفات الله سبحانه فهو على المجاز . 


وليس بجور أن يوصف لله سميحأ نه بأنه شيك العقاب وما أشّبه ذلاك من 
صفات الأفمال ؛ لأن الشديد من صفات الأفمال إنما عى الأفعال » وقول الله 
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عز وجل : (أشدٌ منهم قوكة) (1غ : 6 يجار معناه أنه أقدر منهم 0 ولول يكن 
ذلك مجازاً لكانت قرئنه شديدة فى الحقيقة » وقوتته فى المقيقة لا توصف 


ِالشدةٌ . 

وكان يزعم أن البارى" مُشَاهِد للأشياء عنى أنه راة لما و سامع لماء فقيل له 
من (؟) مع الروابة والسمع أنه مشاهد عل التوسع لأن المشاهد مما للشى” هو الذى 
براه ويسمعه دون الغائب منا . 

وكان يصف البارئ بأنه مُللع على العباد وأعاهم تومّعا » ومعتى ذلك عنده 


وكان يزعم أنت الوصف لله بأنه عي أنه لايصل إليه المنافم 
والضار » ولا يجوز عليه اللذاث والسرور , ولا الألام والغموم » ولا بمحتاج 
إلى غيره . ْ ش 

وكان زعم أن البارئ' نور السموات والأرض توسعاً » ومعنى ذلك أنه 
هادى أهل السموات والأرض » وأنهم به يبتدو نكا يبتدون بالنور والضياء » 
وأنه لا يجوز أن نسنيه نوراً على الحقيقة ؛ إذ لم يكن من جنس الأنوار ؛ لأنا 
لو يناه بذلك وليس هو من جنسها لكانت النسمية له بذلك تلقييا ؛ إذ كان 
لآ يستحق معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول واللشة » ود جاز ذلك لجاز 
أن يستّى بأنه جسم" ومحدث وبأنه إنسان . وإن + مستحقا لحذه الأسماء ولا 


لمعانيها من جهة اللغة » فَلدًالم جز ذلك لم يح أن يسمى <لى جهة التلقيب . 


وكان « المسين النجار 6 زعم أنه نور السموات والأرض عمنى أنه هادى 
أهل السموات والأرض 8 
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1 ا“ 1 1 1 ِِ 

وكان « الجبالى » يزعم أن معنى وصف الله نفسه بأنه السلام ( ده : مم ) 
أنه الس الذى السلامة إنما تال من به ٠‏ وكذلك قوله يأن الله هو الحو إنها 
أراد أن عبادة الله هى امو" . ْ 


قال : وقد يحوز أيضا أن بت بقوله ( إن الله هو النّ) ( 4؟ : 5 ) 
أن الله هو الباق الحبى المميت المعاقب » ( وأن ما يدعون من دونه الباطل ) أراد 
بذللك أنه يَبْطل” ويذهب ولا لاك لأحد ثوابا ولا عقابا . 

وزعم أن الوصف لله بأنه مؤمن أنه آدَنَّ العباد من أن يأخذ أحداً منهم 
بغير حقّ » وأن معنى المهيمن أنه الأمين على الأشياء » وأن الهاء التى فى المبيمن 
بدل من الهمزة التى فى الأمين “وكذلك مدنى قوله: ( ومبيمياً عله )(:2:) 
ممنى أمينا عليه . 

وكان يصف البارى' بأنه جواد ولا يصفه بأنه َم ؛ لأن ذلا إنما أخذوه 

وكان يقول : إن الوصف لله سبحانه بأنه غالمب” من صفات الذات » ومعناه 
أنه قاهر مقتدر » والوصف له بأنه طالب”عنده من صفات الفمل » ومعناه أنه 
يطلب من الظالم حق" للظلوم » وكان يزعم أن الوصف لله سبحاته بأنه راحم من 
صفات الفعل ؛ وأن معناه أنه متعم ناظر محسن . 

و يزعم أن البارى" لا بوصف بالإشفاق على عباده ؛ لأن معناه المذّرء وذلك 
أن رت لر بع للأغذية الرد”رة إشفافاً مهأ إعا هو لخذره من امرض 1 ولا يور 
ذلاك على اله . 

وكان يزعم أن معنى الوصف لله بأنه لطيف قد يكون يمعنى منعم » وقد يكون 
عمنى أنه لطيف التدبير والصنع ؛ لأن تدييره لا يعرفه العباد للطنه . 

( عؤ - مقالاتالإسلابين ؟ ) 


[984 


وكان لا يصف البارى” بأنه رفيق” ؛ لأن الرفق فى الأمور هو الاحتيال 
لإصلاحها ولإتمامها والتسّبب إلى ذلك » وزعم أن اله يوصف بأنه ناظرة لعباده 
معى أنه متعم علمهم »ولا يوصف بذلك عنده ععنى الرؤية ؛ لأن النظر فى القيقة 
إلى الشىء ليس هو الرؤية » وإها هى ديق المين وتقليمها نحو المرلى” » وكذلك 
الاستماع عنده للصوت غير السمع له » وغير إدرأكه » و إتما هو الإصغاء إليه 
إذا كان تممه وأدركه » ولا يجوز أن يوصف البارئ عنده بالاستّاع » وكذيك 
النظر فى الأمر ليقف الناظر على صحّته أو بطلانه هو الفسكر » ولا يجوز الفكر 
على الله سبحائه » ومعنى الوصف الله بالغفران عنده أنه عَمُورُ » وأنه يستر على 
عباده ويحط عنهم عقاب ذنوبهم ولا يَفضَّحُهم ‏ والغفر”'" إما معى مغفرا لأأنه 
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وزعم أن الوصف الله بأنه شكور على جبة لجاز ؛ لأن الشّكور فى المقيقة 
شكر النسمة التى للمشّكور على الشأكر , فلماكان مجازيا للمطيعين على طاعائهم 
جعل تجار انه إياهم على طاعاتهم شّكرا على التوسّع ؟ إِذْ كان الشّكر فى المقيقة 
هو الأعثراف” بتعمة المنعم ؛ وليس الجد عئذه هو الشكر .؛ لأن الجد ضد الذّم » 
والشكر ضد السكفر ٠‏ وزعم أن البارى” بو صَنهُ بأنه ميد » ومعنى ذلك أنه 
تمود على نيه » وكان بزعم أن البارئ' إذا فمَلَ الصلاح لم قل له صالح”؛ 
و إنما الصالل من صاح بالصلاح » وكذلك قول غيره . 

وكان لا يسّى الله يما فمل من الفضل فاضلاً ؛ لأنه إنما يفضل بذلك غيره» 
وهو عرز وجل مدن عن الأفضال أن يَفْضُلَ بها أو يشرف بها » وإنما يشرف 


ويفضل بالأفضال م تفضّل الله مها عليه ؛ وكذلك يقول غيره . 


. المغفرس بوزن المير - درع على قدر الرأس يلبس محت القلنسوة‎ )١( 


م ةا 


وكان بزعم أن الله حير بما فمل من امير ؛ لأن مَنْ كثر منه الشر” قيل 
[] شرّبرة » وزعم أن الأعراض والأسقام ليست بشي فى الحقيقة » وإنما 
هى شرف الجاز » وكذلك كان قوله فى جهتم » وكان يزعم أن جمع فاعل 
الشرة أشرار” » وكان يقول : إن عذاب جهنم ليس مخير ولا شر فى المقيقة ؛ 
لأن امير هو النعمة وما للانسان فيه منفعة » والشرّ هو المَبّث والفسّاد » 
وعذاب جهنم فليس بصلاح ولا فساد » وليس برحمة ولا منفعة » ولكنه 
عدل وحكة . 

وخالفه « الإسكانى » وغيره فى ذلك فرعموا أن عذاب جم خير فى 
المقيقة ومنقعة وصلاح ورمة » بممنى أنه أنظر لعباده إذ كانوا بعذاب جهنم قد 
رَهبوا من ارتكاب 1 لكفر . 


وأما « أهل الإثبات » فيقوثون : إن عذاب جام ضْرر وبلا وش فى 
المقيقة 6 وإن ذلك ليس يخير ولا صلاح ولا متقعة ولا رحة ولا نظار . 

وزعم 2 عباد نَ سلمان 01 أن ا سيحائه لم يفعل و بوه دن الوجوه 4 
ول يقل إن عذاب جنم شر فى المقيقة ولا فى الجاز» وكذلك قوله فى الأعراض 


والأسقام ؛ وهو يعارض العتزلة فيقول هم : إذا قلتم إن البارئ' فعلّ فعلا هو شر” 


على وجه من الوجوه فا أنكرتم من أن يكون شر برا ؟ 
* 
(خغو 
واختلفوا : هل يقال إن لله يض أم لا؟ 


)١(‏ فقال م أهل الإثبات »© : إن لله ينف المؤمنين ويغر الكافربن ف 


هل قال إن 
1 .8 

الله يضر ام 
لهال ؟ 


دكؤا 


المقيقة فى دنياهم وفى الآخرة فى إتيائهم » و إن كل ما فعله بهم فهو ضر عليهم 
فى الدين ؛ لأنه إنها فعله بهم ليسكفروا » وهم في ذلك فر يقان : 

قفال بعضهم : إن لله نعما على السكافرين فى دنياهم كنحو ا مال وصحّة 
اليدن» وأشباه ذلك . 


وألى ذلك بعضهم ؛ لأن كل ما فعله بالكفار ها فعله بهم ليكفروا . 

0( وقال « اللياى 6 : إن الله لا يض رأحداً فى باب الدين » ولسكته يضرت 
أبدَ انّ الكقار بالعذاب فى حولم وبالآلام التى يعاقمهم بها 

(©) وأنكر ذلك أ كثر المئزلة » وفالوا : لا يجوز أن يضر الله أحداً فى 
الحقيقة ؛ كا لا يجوز أن يثك أحداً فى المقيقة . 

د ع 6د 
(510) 
0 أ واختلف الناس فى معنى القول إن الله خالق 

» فقال قائلون : معنى أن الهالق خااق أن الذمل وقع منه بقدرة قدعة‎ )١( 
فإنه لا يقعل بقدرة قدعة إلا خالق » ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة‎ 
محدّثة , فسكلء مَنْ وقع منه الفمل بقدرة قديمة فهوفاعل خالق » ومن وقم منه‎ 
. بقدرة محدثة فهو مكنسب”» وهذا قول أهل اللق”‎ 

(؟)وقال فائلون : معنى الخالق أنه يفعل لا بآلة ولامجارحة [فن فسل لابآلة 
ولا مجارحة ] فهو خالق » وهذا قول « الإسكانى » وطوائف من العتزلة . 

[9ه) وقال « همد بن عيد الوهاب اللبالى 4 : إن معنى الليالق أنه يفعل 
أفاله مقدّرة على مقدار ما دبّرها عليه » وذلك هو ممنى قولنا فى الله : إنه خالق » 
وكذلك القول فى الإنسان إنه خالق إذا وقعث منه أفعال مقدّرة » وأبى ذلك 
سائر المعئزلة . 


5-0-3 
(5) وزع « عبَاد » أن معنى خالق معنى بارىء ؛ ومعنى نخاوق معنى ميرك ٠‏ 
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واختلفوا هل يقال :إن الإنسان فاعل على المقيقة ؟ 5 نان فاعل 
)١(‏ ققالت المسمزلة كلها إلا « الناشى 4 : إن الإنسان فاعل » #لرث »2 على اللقيقة ؟ 
وحترع 6 ومنشىء 6 على الحفيقة دون الجاز . 
(؟) وقال « الناشىء» : الإنسان لا يفعل فى الحقيقة » ولا حدث فى الحقيقة 
وكان لا يتقو ل : إن البارىء تُحْدث كسب الإنسان ؛ فازمه 'ع#دّث لالمحدث فى 
الحقيقة » ومفعول لا لفاعل فى اللقيقة . 
(") وكثير من « أهل الإثبات » يقولون : إن الإنسان فاعل فى الحقيقة 
يمعنى مكتسب ؛ وبتعون أنه محدث”. 
(8) وبلثى أرف بعضهم أطلق فى الإنان أنه محدث ف الحتيقة 
ععنى مكتسب . 
() ورأيت منهم من إذا سألوه «هل الإنسان فاعل فى القيقة»؟ قال : هذا 
كلام على أسرين : إن أردتم أنه خالق فى المقيقة فهذا خطأ » و إن أردتم أنه 
مكتسب فهو مكتسب ء فَإِذًا قالوا له : فتقول ( إنه فاعل » بمعنى مكتسب ؟ قال : 
إن أردتم أنه مكتسب فنعم هو مكتسب ء وكلا سألوه عن لفظة يفعل قم الأمس 
على وجبين على سبيل ما حكيناه » وهذا قول « الكوشالى » . 
() وبلغنى أن « يح بن أبى كامل » قال : لا أقول إن البارىء يفعل 
إلا على الجاز » ولا أقول إن الإنسان يفعل إلا على الجاز » وا-لقيقة فى الإنسان 
أنه مكتسب » وف البارىء أنه خالق . 


سوط 


(0) و باننى أن « برغوث » قبلله عرّة : أتزم أن البارىء فاعل ؟ ققال : 
لاأقول ذلك ؛ لأن «يفكل »> ترئحين” ف الاستعال » يقال للانسان : يس مافعلت! 
فألزم أن لا يكون البارىء خالقاً ؛ لأن خالقاً جين فى نص القرآن » قال الله 
عز وجل : ( وتخلقون إفكا ) (5؟ :17 ) فهجّنهم بذلك ء وما كان تهجينا 
فى نص القرآن فهو أَغْلظ مما كان تبحيناً فى استعال العامة . 

(4) وسمعث « أحمد بن سامة السكوشانى »6 وكان من أصحاب « المسين 
النجّار  »‏ يقول : لا أزعم أن البارىء يفعل الجور ؛ لأن هذا القول بوهم أنه 
جائرء وهذا القول منه غلط عندى . 

(ه) ومن « أهل الإثبات »6 من يقول : إن الله يفمل فى المحقيقة » عمنى 
يخلق » وإن الإنسان لايفعل فى الحقيقة » وإنها يكنسب فى التحقيق ؛ لأنه 
لا.يفعل إلا مَْ مخلق ؛ إذكان معنى فاعل فى الاغة معنى شالق » ولو جاز أن يخاق 
الإنسان بعض كندبه لجاز أن يخلق كل كسبه» كا أن القدىلمًا خَلَق بعض فعله 
خاق كل فمل 

)٠١(‏ واتفق 2 أهل الإثيات © على أن معنى ماوق معنى تحدث ؛ ومعنى 
محدث معنى ماوق » وهذا هو الحق عندى » وإليه أذهب » و به أقول . 

)1١(‏ وقال « زهير الأرى 4 و« أبو مماذ التومتى » : معنى مخلوق أندوقم 
عن إرادة من الله وقول 4 كن . 

وقال كثير من المسمزلة بذلك منهم « أبو الهذيل » . 

(19) وقد قال قائلون : معنى الخلوق أن له لقا » ول يجعلوا االخلق قولا على 
وجه من الوجوه » منهم « أبو موسى » و« بشر من العتمر » . 


د 


- 


(*ة؟) 

واختلف النأس ف معنى «مكتسب» 

)1( فقال قوم من المسرلة : معئاه أن الفاعل عل بآلة ومجارحة, و بشوة 
مخترعة . 

0( وقال 2 الى 6 ه: مدق المسكنسب هو الى بلكتسب ماع أو 
ضرراً » أو خيراً » أو شرا »أو يكون ١‏ كتسابه للمكنْسَّب غيره كا كتسابه 
للأموال وماأشيه ذلك واكتسابه للمال غيره » والمال هو الكسب له فى 
المقيقة » وإن لم يكن له فملا . 

)0( والحق عندى, أن معىق إلا كتساب هو أن قم الشىء بقدر ة محدثة ؛ 


فيسكون كسباً من وفع بقدرته : 


0000 
050١) 

واختلف الئاس فى معنى قول الله عز وجل : الأول والآخر (7ه : ) . 

(1) فزعم أ كثر الناس أن الآخر مناه أن يكون بعد قناء الدنيا » وأن الله 
بعد اتفلق فيدخل أهل النّة الجنّة ويدخل الكفار النار » وأن أهل المتة 
لا بزالون ما بين » ولا بزال الكفار معاقبين . 

)0( وزعم 2 الهم بن صَعْ وان 6 أن مدى الأر أنه لاءزال كائناً 
موجوداً , ولا شىء سواه » ولا موجوة غيره » وأن الجنة والنار تفميان ويبيد 
م فمهما ويفتى . 

(") وزعمت « البليخية » أن أهل الجئة فى الجئة يتتمون » وأن أهل 
الثار فى النار يتئدّمون بمنزلة دود الخل بتلذ ذ بانكل ودود العسل يتلز ذ بالسل . 


(:) وقال « أبو البذيل  »‏ وقد حكينا قوله قبل هذا الموضم ‏ إن أهل 


1 قوم ف معى 


مكتسس 


دعنى 


الأول الأخر 


معنى الول 
إن الله كامل 


ص- "٠‏ سم 


ابدئة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكونا دائما » ويك ونون سكونا بسكون باق » 
متإز ذين باذ ات بأقية . 

(5) وزعم بعض المعيزلة أن معنى أن الله هو الآخر أنه الباق . 

(3) وقال مَنْ مال إلى أنه لاشىء إلا موجود : إن معنى الأول أنه لم بزل 
كائناً ولا شىء سواه » وإن الأشياء لوكانت ت تمل أث ياء غير كائنة لم يصعم أن 
البارىء هو الأول ؛ إذ كان لايصح الوصف له بأنه موجود إلا وهو عالم بأشياء 
غير كائنة 

() وقال من خالفهم : إن حقيقة الأولأنه لميزل موجوداً » ولاشى سواه 
موجود و إنكانت الأشياء يسامها أشياءغير كاثية 

فتن ف 
(؟ه؟) 

القول فى البارىء أنه « كامل » 

)١(‏ كان « الجيانى 4 لايزعم أن البارىء يُوصّف بأنه كامل ؛ لأن 
الكامل هو من تمت صاله وأبعاضه , ولأن الكامل فى بَدّنه هو الذى قد 
عت أبعاضه » وكذلك الكامل فى خصاله من تمت خصاله ما » نمو كال 
الرجل فى عامه وَعَنّاء ورأيه وقوله وفصاحته » فلما كان الله عز وجل لا يُوصّف 
الأبعاض لم جز أن يوصف بالكيال فى ذاته ولا بالتقصان » ومالم يجز أن يشرف 
بأفعاله لم يجز أن يوصّف بالكال فى ذانه من جهة الأفعال » وكذلك لارُوصَف 
يأنه وافر ؛ لأن معنى ذلك كمنى الكامل » وكذلك لايقال تايٌ؛ لأن تأويل 
التام والكامل واحد 

وقال : لا جوز أن يوصف بالشحاعة ؛ لأن الشجاعة هى الجرءة على الكاره 
وغلى الأمور اللخوفة 


#1 لد 


وكان زعم أن الوصف لله سبحانه بأنه مختارمعناه أنه مر يد ؟ إذ لم يكن مُلييأ 
إلى ما أراده ولا مكرها » ولا مضطر"ا إليه » والإرادة هى الاختيار» وكذلك 
القول فى أن الإنسان مختار عنده » وأن الاختيار غير الختار» 5ا أن الإرادة غير 
المراد 6) وأ نُْ اختيار ل للا نبياء هو اختياره لإرساههم 3 وهو إرادته لذللك 

وزعم أن معنى الاصطفاء من الله للأنبياء برسالته هو اختصاصّه إياثم بباء 
وليس معنى الاصطفاء معنى الاختيار ؛ لأ ن كلما بريده الإنسانمن غيرأن ياجأ 
إليه فهو مختار [ له ] كا يكون تار للا كل والشرب » ولا يكونمصطنيا اذلك. 

وزعم أن الإرادة ليس هى الضمير » وأن الضمير محل الإرادة . 

وزعم أن معقى أن الله عتحن عياده و يمتبرم هو أنه يكلفهم» وذلك تومد 9 
و انما معنى ذلك أنه يكلفهمطاعته ؛ فلذلك ل يجز أن يقال « يحر بهم » وكذلك 
ممى يتل أنه يكلنهم . 

6 2 
( ؟6؟) 

فأما الثرك ققد اختلف الناس فى ذلك : 

)١(‏ خْوّز قوم على الله سبحانه الترك » وأنه إذا فعل شيئاً فقد ترك بفعل 
الشىء فمل ضِْدم . 

(؟) وقد قال « المسين » بالترك ؛ وأن البارئ' ل بزل ناركا . 

)0 وقال قائلون : لاوز عل البارى' الترك 6 ولبس للترك مئه معئى 6 3 
لامجوز عليه كف النفس ومنعها 3 وكما يوست بالامتناع والكف . 

عد عد 
(غهة؟) 


القول إن البارىء ا بزل الت : 


اختلافهم فى 
الترله 


معنى أثة لم يزل 
حالما 


تفصيل مقالة 
١‏ بن كلاب 


0-5 جاع مسسم 


. قال أ كثر أهل الكلام : لا يجوز إطلاق ذلك‎ )١( 

() وقال قائلون : قد يجوز أن يقال : لم بزل البارئ' خالا على أن سيخاق. 

() وقال قاثلون : لم يزل البارىئ' خالقاً على إثباته لم بزل خالمًا فى اللقيقة » 
وهذا قول بعض « الرافضة » . 

د 2 
)هه 
شرح قول « عبد الله ن كلاب 0 

)١(‏ قال « عبد الله بن كلاب © : إن الله سبحانه لم بزل قدعا بأسمسائه 
وصفاته » و إنه لم نزل عالاً قادراً حا ميعاً بصيراً عز بز جليلاً كبير؟ً عظها جواداً 
متكراً واحداً أحداً صَمّداً فردا باقيا أوّلاً سيدا ما لكا ربا رحمان مريداً كارها 
حا مُبقضاً راضياً ساخطأ موالياً معاديا قائلاً متكلما , بعلم وقدرة وحياة وسمع 
و بضر وعرة وجلال وعظمة وكبرياء ورم وجود وبقاء وإلهّية ورحمة وإرادة 
وكر اهة وحب و بغض ورصى وسّخط وولاية وع_داوة وكلام » وإن ذلك من 
صفات الذات » وإن صفات الله سبحانه هى أسماؤه » وإنه لايجوز أن توضّفَ 
الصفات بصفة ء ولا تقوم بأنفسها » وإنها قائمة بالله . 

ورعم أنه موجود لا بوجود » وأنه شىء لامب له كان شيا » وأن صفاته 
لاهى هو ولا غيره » وكذلك القول فىالصفات إنها لا تتغائر كا أنها ليست بغيرم» 
وأن العم لاهو القدرة ولاغيرهاء وكذلاك سائر الصفات . 

(؟) وقال بعض أصابه : الصفاتلا يقال هى هو » ولا يقال غيره » وكذلك 
لايقال كل صفة هى الأخرى ؛ ولا يقال غيرها » ومنعوا العبارة الأولى . 

(*) وقال قائلونْ :إن البارىء سبحانه ليس بغير صفاته»وصفانه متغيرة”'قول 
«حارث ». 


0# # 


. » كذاء ولعله م متغايرة‎ )١( 


سس ا و ”3# اسم 


(05؟) 


١‏ عر ست : ل أصيحات 
واختلف أصحاب” عبد الله بن كلاب فى القديم أنه قدم 9 كوي فى 
)١(‏ فقال بعضهم : هو قد بقدم القسدم 


00( وقال بعهمهم اهو قديم ا بقدم كا أن الحدث محدث لأ بإحداث . 


با اننا نينا 


(لآه؟) 
واختلفوا فى الصفات » هل هى أشياء أم لا ؟ هل الصفات 
1 ل أشياء أم لا ؟ 
)١(‏ فأئبت بعضهم الصفات أشياء . 
)١(‏ ونم ذلك بعضهم » وقال : إذا قلت شىء بصفانهاستغنيت” عنذلك. 
(©) وكذلك قال بعض أصحابه : إن الصفات قدعة , 


(4) وملعم بعضمهم أن يقال قديمة أو حديئة” ؛ لأنَا إذا قلنا قدم استغنينا 


عن ذللك . 


زه وزع أنهم بزل راضيأ من 1 أنه عوث مؤمياً ؛وإن كان كثر عمره 
كانراً » ساخطاأ على من بعل أنه يموت كافراً وإن كان أ كثر ره موّمنأ ؛ 


وإرادة الله سبحائه لكون الثىء هى الكراهة أن لا يكون . 


)0 وقال «سلمان بن حر ار6 : عم الل سيدا نه لاهو اله ولا هوغيره 4 


ووحدهه هو هو 2 وعلمه شى2 04 وقدرته شى لا 4 ولا أقول : صفانه أشياء 7 


0( وقال « اءن كلاب » فى الوحه والعين واليدن : إنها صفات لله ؛ لاهى 
لله ولاهى غيره » كما قال فى العم والقدرة ء غير أنه ثيّت هذا خبراً . 


عد 3 


معنىالةول إن 
الله قادر 


هل شدر 
القدم عل 
ما أقدر عليه ؟ 


سدالهوة# لد 


(64؟) 

القول فى أن الله سبحانه قادر؟ . 

قد اختلف المتكلمون فى ذلك اختلافا كثيراً » فما اختلفو فيه الول هل 
وصف البارىء بأنه قادر على الأعراض ؟ 

(1) فقال المسامو ن كلهم أجمعون إلا « مشمراً » : إنالله قادر على الأعراض 
والحركات والسكون والألوان واعلياة والوت والصحة وامرض والقدرة والعدز » 
وسائر الأعراض . 

(؟) وقال « معسر » بالتعحيز لله وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على 
الجواهر » وأما الأعراض فلا يجوز أن يوصّف بالقدرة عليها » وإنه ما اق حياة 
ولا موا ولا صخ ولا َم ولا و ولا عجرا ولا لون ولا طعما ولا ريح 3 
وإن ذلك أجمم فمل الجواهر بطبائعها » و إن من قَدَرَ على المركة قدر أن يتحر"ك» 
وم قَدرَ على السكون قدر أن يسكن » كا أن مَنْ قَدَرَ على الإرادة قدر أن 
بريدء وإن البارىء قد يريد ويكره » وذلاك قالم به لافى مكان » وكذلك 
حر بكه وأسكينه قم به وهو إرادته » فيقال له : إذا قات إن البارىء قادر على 
التحر يك والنسكين فقل قادر على أن يتحرتك و بسكن » فإن كان مَنْ قدرَ على 
نحر يك غيره ولسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحر“ك 0 فكذلك دن وُصف 
بالقدرة على حركة غيره لايوصف بالقدرة عل أن بتحر”ك . 

(5) وخالف « أهلٌ الحو » أهل القدر و « معدا © فى ذلك » ققالوا : قد 
يوصف القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرتك . 

عد عد 26 
(09؟) 

واختلف الناس أيضا ف القول : هل شدر القديم عل ما قد عليه عياده 

أو لايحوز ذلك ؟ 


- نو ابد 


)١(‏ ققال «إبراهي » و« أبو الهذّيل» وسار امعتزلةوالقدرية إلا«الشام»: 
لايُوصَفُ البارئ بالقدرة على شىه ِقَدِرُ عليه عباده » وحال أن يكون مقدوثٌ 
واحد لقادرن . 

0( وقال « الشكّام » : إن الله يقدر على ماأقدر عليه عباده » وإن حركي 
واحدة مقدورة تكون مقدورة لقادرَين لله وللانسان » فإن قعَكها القديم” كانت 
اضطراراً » وإن قمَلها المحدث كانت اكتساباً » و إن" كل واحد منهما يوضّف 
بالقدرة على أن يفعل وحده ؛ لاعلى أن القديم يوصف بالقدرة علىأن تكوز الاركة 
فملاً له وللانسان » ولايوصف الإنسان بالقدرةعل ىأ نتكون الحركة فعا ل#والقديم 
ولكن يوصف البارىء بأنه قادر أن يخلتها » و يُوصضَففٌُ الإنسان بأنه قادر أن 
يكتسهها . 

(؟) وقال « أهل اق والإثبات » : لا مقدور إلا واشّهُ سبحانه عليه قادر » 
كما أنه لامعاوم إلا واللّه به عام » وما بين أن يكون مقدور لا بوصف الله 
سبحانه بالقدرة عليه وبين أن يكون معلوم لا يعامه فرقآن . 

ين دن 
53 

واختافت العتزلة : هل جوز أن يقدر الله سبحانه على جنس ما أَقدَرَ عليه 
عباده أو لا بوصف بالقدرة على ذلك ؟ 

)١(‏ فقال « البغدادئون » من المعتزلة : لا يوصف البارى' بالقدرة على فمل 
عباده » ولا على ثى' هو من جنس ما أقدرهم عليه » ولا يوصف بالقدرة على 
أن يخلق إعانا لعباده يكونون به مؤمنين » وكفراً هم يكونون به كافرين » 
وعصياناً ذم يكونون به عاصين » و كنبا يكونون به مكتسبين. 

وجوزوا الوصف له بالقدرة على أن يخلق حركة يكونون بها متحركين » 


هل شدر الله 

على جشن 

ها أقدر عليه 
عباده 5 


- ا 3 


وزعموا أن المركة التى يفعلها الله عز وجل مخالفة للحركة التى يفعلهاالإنسان 
وأن الإنسان لو أشبه فمله فءل الله لكان مشما لله عز وجل . : 

ولم يصف كثير منهم البارىء بالقدرة على أن مخاق معرفة بنفسه يضطر” 
عباده إليها . 

(؟) وقال « محمد بن عبد الوهاب االانى » وكثير من المعنزلة : إن البارىء 
سبحانه قادر على ماهو من جنس ها أقدر عليه عبادء من المركات والسكون 
وسائر ما أقدر عليه العباد » وإنه قادر على أن يضطرم إلى ماهو من جنس 
ما أقدرهم عليه » و إلى العرقة به سبحانه . 

وكان لايعيف ربه بالقدرة على أن مخلق إماناً يكونون به مؤمنين » 
وكفراً يكونون به كافر ين » غدل يكونون به عادلين » وكلاما يكونون به 
متشكامين ؛ لأن مدق متكلم أنه فمَلَ الكلام” عنده » وكذللك القول في سائر 
ماذ كرناه من المدل والجور عنده » وكذلاك ييل ذلك فى كل شىء يوضّف به 
الإنسان » ومعنى ذلك أنه فاعل مما اشتق له الأمم منه . 

(©) وقال « أبو المذيل » : لانشبه أفمال الإنسان فمل” البارىء على وجهٍ 
من الوجوه » وكان لا بصيف الأعراض بأنها تشتبه . 

(:) وقال « أهل الحق والإثبات » : إن البارىء قادر على أن يخاق إمانا 
يكون عباده به مؤمنين » وكفراً يكونون به كافرين » وكسباً يكولون به 
مكتسبين » وطاعة يكونون بها مطيعين » ومعصيةة يكونون بها عاصيين . 

(ه) وأنكر أ كثر أهل الإثبات أن يكون البارىء موصوفاً بالقدرة على 
أن يضطر عواده إلى إمان يكونون به مؤمنين » وكفر يكونون به كافرين » 
وعدل يكونون به عادلين ؛ وحور يكونون به جائرين . 

(0) وقال « أبو الهذيل » : إن البارىء بِصَطرٌ عباده فى الآخرة إلى صدقي 
يكونون به صادقين » وكلام يكونون به متكلمين ؛ فيازمه أن مُجَوّرْ الندرة أن 


ول ا 


يضطرمم إل كفر يكونون به كافرين » وجور يكونون به جائرين » وإلا 
كان مناقضاً . 

(0) فأما أنا فأقول : إن كل ما وصف بالقدرة على أن يخلقه كسب لعباده 
فهو قادر أن يضطرم إليه » وجائز أن يضطرم الله سبحانه إلى الجور . 


() و« المعنزلة © يصفون البارى' سبحانه بالقدرة على أن 'بلسجىء العباد إلى 
فعل ما أَرادُ منهم . 

(ة) وأنكر « ممد بن عيسى » ذلك » وقال : اوألجأم لم يكو: أ مومئين» 
وكذلك و أجأم إلى المدل لم يكونوا عادلين » وكذلاك أو ألجأمم إلى الكفر 
لم يكونوا كافرين ؛لأنهم دروا أن يِأنُوا بالإعان طَواعا » وأن يتركوا الكفر 
طوعا » فإذا أنوذا به كرهاً وتركوا الكفر كرها لم يكونوا مؤمنين . 


وكان يقول : إذا فعل الله سبحانه علا كان غيره به عالا » وكذلك كل 
عل يفعله فغيره به عالم ء وكذلك القول فى كل ثىء يفعله فكان غيره موصوفا 
به » وكذلك إذا فمل شهوة فغيره بها مُشْعَد » وكل شهوة يقعلها فغيره بها مُشْمَهِ» 
و إذا فمل عدلا فهو به عادل » وكل عدل يفعله فهو به عادل؛ ولا يوصف البارى” 
بأنه قادر أن يخلق جوراً لغيره » وعن غيره ( ؟ ) أن البارىء قادر على جور غيره» 
وإعان غيره » وكفرغيره » فقوله « إن الله سبحانه قادر » كلام” صحيح” » 
وقوله « على جر غيره و إيمان غيره وقول غيره © خطا . 

وكذلك لا يجوز أن يقال : إن البارىء قاور على خاق كسب غيره » ولا 
يقال : إنه قادر أن يخلق كسب غيره » والقول فى هذه المسألة « قادر” » صواب» 
والقول « إنه يخلق كسب غيره » و « على كسب غيره 6 خطأ . 


ننم ييه ”*1 مسم 


وكان يقول : إن البارىء قادر على الجور » ولا أقول « قادر أن بحور » 
ول يزل قادراً على الفمل » ولا أقول «لم بزل قادراً على أن يفعل » لأن القول 
قادر” أن يقعل » إخبار أنه قادر » وأنه يفعل كالقول عالم أنه يقعل . 

وزعم أن العدل ما فعله الله سبحانه » والجور هو ما ١‏ بقعله » وأنه لا يوصف 
البارىء سبحانه بأ نه قادر على عدل لم يفعله » واعتل بأنه لو جاز أن يفعل البارىء 
ما هو عدل” لجاز أن يفعل ما هو جور . 

وكان يعارض من قال إن القادر على الفعل قادر أن يفعل 

)٠١(‏ وكان «معّر 6 يقول : إن القادر على الحركة قادر أن يتحر”ك ؛ وكان 
يقول لما قللم إنه يقدر على اهل من لا يقال إنهقادر أن مُحبل كذلك قادر على 
الجور من لا يقال إنه قادر أن يور . 

وكان يعارض « أبا المذيل » فيقول له : إذا قدر القديم على الصدق فيجب 
أن يكون قادراً على أن بصدق ؛ وهذا يوجب أن يكون قادراً على أن يصدق 
أهل الجنة . 

)1١(‏ وقا لكل من ثيّت البارىء قادراً على الظل والجور من اللعتزلة : إن 
البارىء قادر أن غلم وجور. 

(1) وقال « أهل الإثبات » : إن البارىء قادر على ظلم غسسيره وجوره 
وإعانه وكسبه » ولا يوصف بالقدرة على أن يقار ويجورء ولا بالقدرة على أن 
يكتسب »ء وم يفوا ر بهم بالقدرة على ظلل لايكتسبه العباد . 


إلا طوائف منهم فإنهم قالوا : إن الله قادر أن يضطر العباد إلى ظم وجور 
ولا جور فى العالم ولا ظلٍ فيه إلا والله سيحانه فاعل لذلاك 


(؟1) وقال م النظام ) وأصحابه و«عللى الأسوارى »4 و «الجاحظ » 


سإ اه لالد 


وغيرهم : لابوصف الله سبحانه بالقدرة على الظ والكذب» وعلى نرك الأصلح 
من الأفعال إلى ما ليس بأصلح ء وقد يقدر على ترك ذلك إلى أمثال له لانباية 
لها مما يقوم مقامه . 
وأحالوا أن بيوصت البارى' بالقدرة على عذاب المؤمنين والأطفال 
203 امارد 
إلقامم فى جهم 

)١8(‏ وقال « أبو الهذيل » : إن الله سبحانه يقدر على الظل والجور 
والكذب » وعلى أن جور ويم ويكذب 00 بفعل ذلك لمسكته ورحمته » 
ومحال أن يفعل شيئاً من ذلك”" . 

)١6(‏ وقال « أبو مومى » وكثير من اممتزلة : إن الله سبحانه يقدر على 
الغلل والكذبء ولا يقعلهما .فإذا قيل : فاو فملهما ؟ قالوا : لايفعلهما أصلا » وهذا 
الكلام قبيح لايحسن إطلاقه فى رجل من صلحاء للسفين؛ فسكذاك لا يطلققى 
الله عر وجل » وليس بجائز أن يقول قائل : لوزنى أبو بكر وكفر على كيف يكون 
القول فمهما ؟ وقد عامنا أن الله سبحانه لا يظر بالدلائل ؛ فلزلك نستقبح القول : 
لو فمل الظظلم . 

ركان « أبوموسى » إذا جَدّدَ القول" عليه قال : لو ظلم مع وجود 
الدلائل على أنه لايظلم لكانت تدل دلائل على أنه يظلم » وكان يكون 
ربًا إها قادراً ظالاً . 

قالوا : فأما الجهل القول فيه على وجهين ! إن أراد السائل بالجهل 
الأففال الى تسمى جهلا فالقول فيه كالقول فى الظلم والكذب » وإن 
أراد جهل الذات بالأشياء »على معنى أنها تخقى عليه؛ فنحن لم تقل إنه قادر 
على أضداده . 1 
)١( <<‏ انظر كتاب الانتصار ب0٠‏ و م؟ وكتاب اللل والتحل بام . 

(؟) انظر كتاب الانتصار به . 


١4 (‏ ل مقالات الإسلاميين ؟ ) 


5١#‏ سسا 


(15) وكارثت « بشر ين المتمر » إذا شثل فقيل له : هل يقدر 
لله سبحائه أن يعذّب الطفل ؟ قال : نعم » ولو عذبه لكان كافراً بالا 


ل 
مستعحدقا لاعذاب . 


(17) وكان « أبو الهذيل » إذا قيل له : فاو فعل الله الظلم ؟ قال : محال 
أن يفعله . 

1 ( وكان «تمد بن شبيب) يقول ؛ ,يقدر الله أن يظلم ويجور ويكذب» 
ولسكن الظلم والسكذب لا يكونان إلا من به آفة » فدليت أنه لا يكون من الله 
عز وجل . 

واعتل” بأن الله سبحانه لوسبّرنا أنه لا يدخل هذه الدار إلا مار وكارتف 
الانسان قادراً على دخوها م تكن قدرته على ذلك قدرة على أن يكون حماراً » 
فكذلكالجور لا يكون إلا من منقوص ء وليس قدرة البارى” على الجور قدرة 
على أن يكون منقوصاً . ' 

(19) وقال بعض التكلمين : يقدر الله أن يفعل الظلم وخلاقه » والصدق 
وخلافه » قال : فإن قال قائل : أفعكم أمان من أن يتعله ؟ قلنا : نعم » هو 
ما أظهر من حكته وأدلته على نقى الظلم والجور والكذب ؛ فإن قيل : أفيقدر 
مغ الدليل أن يفعل الظلم والسكذب؟ قال؛ نعم يقدر مع الدليل أن يفعلمفرداً من 
الدليل لا بأن نتوهم الدليل دليلا والظلم واقما ؛ لأن فى توهمنا الدليل دليلاة عاما 
بأن الظلم لايقع » وإذاقات « ينعسل الظلم »© تومّمت الظلم واقماً » 
وعه[ة]ه كائا » مع عاك أنه غير كان ؛ وتحال أن مجتمم العلم والتوهّم بوقوعه 
| والعلم ] والتوهم بأنه غير واقع » فلم يمر اجتماع هذين التوهّمين وهذين العامين 
فق قلب واحد 


ب ]كلا سد 


قال : ونظير ذلاك أن قائلاً أو قال « يقدر من أخبر الله أنه لا يؤمن على 
الإمان » ؟ قيل له : يقدر مع وجود الخبر أن يفعل الإبمان » ولا بأن نتوهم 
وقوع الإيمان ووجود الخبر» ولسكن على أن نتوهم وقوع الإيمان مفرداً منوجود 


الخبر؛ وإكف وذا القول كان يذهب 0 حعثر برع عحربب 4 


وذهب إلى هذا القول « البَخِوءُ » وزعم أن الظلم لووقع كانت العقول 
بحالها ؛ ولكن الأشياء التى يستدل بها العقول كانت تكون غير هذه الأشياء 
ارما ء 5 2 
الدالة ومنا هذا وكانت تكون هى ه » ولكن على خلاف هيئائها ونظمها 
وانسّائها التى هى عليه اليوم . 


(0؟) وكان « الإسكاق » يقول : يقدر الله سبحانه على الظلم » ولا يقم؛ 
لأن الأجساء ندل" بما فيها من العقول والنعم التى أنعم بها على خلقه أنالله لايظلم» 


[ الظلم ا[ مادل" لنفسه على أن الظلم لاايقع مئه 


فإذا قيل له : فلو وق الظلم منه كيف كانت تكون القصّة؟ قال : يقع 
والأجسام معدا من العقول التى دلت بأنفسها وبعينها على أنه لايظلم 


2 


)1 وكان « القُوطى » و « عاد » إذا قيل لما : ذاو فمل الظلم كيف 
كنت تسكون القصّة ؟ أحالا هذا القول » وقالا : إن أراد القائل بقوله « أو » 
الشك" فليس عمدنا شك" فى أنه لا يظلم » وإن أراد القائل بقوله لو » النفى: 
فقد قال : إن اله لا يظلم ولا جور 


2# 


قوم فى قدرة 
الله على ما عم 


أنه لا يكون 


(؟515) 
القول فى أن الله قادر على ماعل أنه لا يكون . 
)١1(‏ قال أ كثر المنتحلين للتوحيد : إن الله قادر على ماعلم أنه لا يكون 
وأخبر أنه لا يكون . 
فإذا قيل لحم : فاو فمل ذلك ؟ اختلفوا في الجواب » تقال أ كمّرهم : لوفمل 
ذلك لكان عا أنه يقعله » فلم يكن الخير بأنه لايفءله سابقاً » ولكن الخير 
بأنه يفعله [ كان إسابقا . 


(0) وكان «على الأسوارى» تيل [ أن يقرن ] القول إن اللهيقدر على الثىء 
أن يفمله بالقول إنه عالم أنه لا يكون و إنه قد أخير أزهلا يكون » وإذا أفرد أحد 
القولين من الآخ ركان السكلام صحيحا » وقيل : إن الله سبحانه قادر على ذلك 
الثىء أن يفعله . 

(©) وقال «سليان بن جرير» : إن قال قائل : تقولون إن الله قادر على 
قعل ماعلم أنه لا يفعله ؟ قلنا : هذا كلاء” له وجهان : إن كم تعنون ماجاء به 
اتخبر أنه لايفعله فلا يجوز القول يقدر عليه [ ولا لايقدر عليه ] لأن القول بذاك 
محال ء وأما مالم يجىء [ به ] خبر فإ نكان مثل مافى العقول دفعه عن الله أن 
يوصف به وأن مَنْ وصقه به يل فالجواب فى ذلك مثل الجواب فياجاء به الخمير 
من إحالة القولين » وأما مالم بحىء به خبر وليس ف العقول مايدعه فإن القول 
إنه يقدر على ذلك جائز » و إنما حاز ذلاك لهلنا بالمغيب منه » وأنه ليس فى 
عقولنا ما يدفعه » وأنا قد رأينا مثله مخحاوقا » فإن قالوا : فيعل البارىء أنه قادر على 
فمل ماعل أنه لايفءله ؟ قيل: هذا وجهان » إن كنم تعنون أنه يعلم أنه لايقعله وأنه 
يقدر على فمل ماعل أنه لابفعله والعلم موجود بأنه لايفءله فالسؤال فى هذا 


سس 519 بد 


محال”؛ وإن كنت تعنون أنه قادر على فمل ماعل أنه لا يقعله على معنى أنه أو قعله 
كان هو المعلوم وأن القدرة عليه جائزة لو كان المعلوم أنه كان فقد نقول : إنه قادر 
على قعل ما ع أنه ١‏ بقعله علىهذا العبى 8 

(5) وقال « عبباد » : ماعل الله أنه لا يكون لا أقول : إنه قادر على أن 
يكون 03 وللسكن أقول : قادر علية كا أقول : اك عالم به ولا أقول : عالم بأن 
يكون ؛ لأن إخبارى بأن الله قادر على أن يكون ماعل أنه لا يكون إخبار أنه 
يقدر» وأنه يكون ؛ وكذلك الجواب فيا أخبر الله أنه لا يكون عنده » وكان إذا 
قيل له : فلو فعل ماعل أنه لا يفعله ؟ أحال قول [ هذا ] القائل . 

(ه) وكان «مد بن عيد الوهاب اللانى» إذا قيل له : فلو فعل القديم ماعل 
أنه لا يكون وأخبر أنه لا يكون » كيف كان يكون العم والخير ؟ أحال ذلك . 

وكان يقول مع هذا : لو آمن من عم الله أنه لا يؤمن لأدخل الله الجنة . 

وكان يزعم أنه إذا وأصل مقدور” بمقدور ضح الكلام » كقوله : أو أمن 
الإنسان أدخل الله الجبة » وكان الإيمان خيراً له » وكقول الله عز وجل : ( ولو 
روا لعادوا لما نبوا عنه) ( 5 :م؟ ) فالردٌ مقدور » ققال :ل وكان الردٌ القدور 
السكان منهم عواد مقدور” » و يزعم أنه إذا وصل محال" محال صم الكلام » 
كقول القائل : لوكان الجسم مت كا سأكناً فى حال لكان حرا ميئا فى حال» 
وما أشبه ذلك ؛ وعم أنه إذا وأصل مقدورت” بم هو مستحول استحال الكلام 4 
وهذا كقول القائل : لوآمن من علم الله وأخبر أنه لا يؤمن كيف كان يكون 
العلم والخبر؟ وذلاك أنه إن قال :كان يكون الخبرعن أنه يؤمن سابتقا بأنلا يكون 
كان الخبر الذى كان بأنه لايؤمن و بأن لا يكون بزل عالا استحالالكلام؛ 
لأنه يستحيل أن لا يكو ن ماقد كان بأن لا يكون كان » و يستحيلأن لا يكون 
اليارى عا بمالم يزل عانا به بأن لايكون لم بزل عالا » وإن قال : كان يكون 
الخبرعنأ نه لا يكون والعلم بأنهلايكون ثابًا صحيحاء و إن كان الثيء الذى علم 


قرطم فى قدرة 
الإفسان على 
ما ع الله أنه 
لا يكون 


قوم فىجواز 
كون ما علم 


الله أنملايكون 


ع1 سمس 
وأخبر أنه لايكون استحال اكلام 3 وإن قال : كان الصدق يتاب كذبا 
والعلم ينقلب جهلا استحال اكلام » ذلماكان على أى” وجه أجيب عن ذلك 
استحال السكلام لم يكن الوجه فى الجواب إلا نفس إحالة سؤال السائل . 


د د ع 
(80؟) 
واختلفوا فى قدرة الإنسان على ماعلم الله أنه لا يكون . 
)١(‏ فأجازت « العتزلة » ذلك . 
(0) وأنكره « أهل الإثبات » . 


36 


(595؟) 
(1) فقال أ كثر المستزلة : ماعلم الله أنه لا يكو نلاستحالته أو لمر [عنه] 
فلا موز كونه مع استحالته ولا مع العجز علة , 
(؟)ومن قال دإنه بحو زأن يكو ن المعيحو زعنه» بأن بر تفع [العجز إعنه ونخدث 
القوة عليه فيكون الله عانًا بأنه يكون ذهب بقوله « ون » إلى أن الله قاد 
على ذلك فقد صدق » وما علم الله أنه لا يكون لثرك فاعله له ون قال : يجوز أن 
يكون بأن لا ينركه فاع ويثعل أخذه بدلا من ركه 1 فإيكون الله عانًا بأنه 
يقعله ريك بقوله ا تجوز )2 يقدر » فذلك صحيخ . 
ب وال 2 3 رق »6 مل ماح حكيئأه من إنكارهأ نَ ل يقال : إن 5 تادر 


خآ سه 


(4) وقال « عبّاد بن سلمان » : قول من قال ؛ يجوز أن يكون ماعلم الله 
أنه لايكون كتوله : يكون ماعلم لله أنه لا يكون » وأحال القول : مجوز ماعل 
الله أنه لا يكون ؛ لأن معنى2 جوز معنى يكلون عنده . 

(ه) وقال2 مد بن عيد الوهاب الى » : ماعلم الله سبحانه أنه لا يكون 
وأخبر بأنه لايكون فلا يجوز أن يكون عند من صَدّفَ بإخبار اله عزوجل » 
وما علم الله أنه لاايكون ولم تُخبر بأنه لا يكون خائز عندنا أن يكون » ونج يزنا 
لذلك هو الشك فى أن يكون أو لا يكون ؛ لأن « تجوز » عنده بمنى الك 
وعمنى يحل 

() وكل « المتزلة 4 لا يوز أن يكون الشثىء فى حال كون ضْده على 
البدل » بأرت لا يكون كان ضلاه 

(9) ويشكر ذلك من قال ذلات من 8 أهل الإثبات 0 ويقولأ كثره : إنه 
جا أن يكون ما أخبر الله أنه لا يكون بأن لا يكون كان أخبر أنه لايكون , 
فإنكان تو بزهم هذا ليس بتجو بز لأن يكون الثىء كائنًا لأكاثنا فى حال 
واحدة ف[ ك ]ذلك تجو بز من جر زكون الثىء فى حال كون ضداه من أهل 
الإثبات ليس بتحو يز لاجماع المنضادات 


كن 


)555( 


واختلف الناس : هل يقدر اله سنحانه أن 'بقدر أحداً على فعل الأجسام هل يقدرائهأن 
أم لابو صف بالقدرة على ذلك ؟ وهل يقدر اله أن بقدر أحداً على فمل الخياة يقدر أحدا على 


والموت أم لا بوصف بالندرة على ذلك ؟ وهل بقدر لله أن مخلق قدرة لأحد على 
شىء أم لا«وصف بالقدرة علىذلك؟ 


ل "5١"‏ سيم 


)١(‏ فقال « معمر » : لا بوصف الله سبحانه بالقدرة على أن يخلق قدرة 


لأحد 34 وما خلق 5 لأحدر قدرة ص موت ولا حيأة 6 ولا حور ذللاك عليه . 


0( وقال « النظام » و م الام » : لا بوصف الله بالقدرة على أن يخلق 


2 
قدرة غير القادر ل وحياأة غير الى" 2 وأحالا ذللك . 

(م) وقال «عامة أهل الإسلام» : إن الله سبحانه قد أقَدََ العباد وأحياهم » 
وإنه لا يقدر أحد إلا بأن ماق ان له القدرة ع ولا يكون إلا بأن يخلاق الله 
له الياة . 


(4) وقال قائلون من « الشمبة » : إن الله سبحانه قد أقدَنَ العباد على فعل 
الأجسام » وإنه لا يفعل إلا ما كان جسماً » و إن العباد يفعلون الأجسام الطو يلة 
[ العريضة العميقة ] . 


(©) وقال قوم من « الغالية © : إن الله سبحانه قد أَقدّرَ على بن أبى طالب 


رضوان عليه على فمل الأجسام » وفوض إليه الأمور والتدبيرات . 


() وقال قوم منهم : إن الله سبحانه قد أفدر نبيْه عليه السلام على فل 
الأجسام واختراع الأنام » وهذا كقول من قال من النصارى : إن الله خص 
عيسى بلطيفة يخترع بها الأجرام وينشىء بها الأجسام » وهو كقول من قال 
من المبود : إن الله سبحانه خلق ملكا وأقدره على خلق الدنيا » فذلك املك 
هو الذى خلق الدنيا وأبدعها » وأرسل الرسل » وأنزل الكتب » وهو قول 
أصحاب « ابن ياسين » وهو مشتق من قول أصحاب الدْلكَ الذين قالوا : إن الله 
خاق القت » وإن الفلك هو الذى خلق الأجسام وأبدع هذا العالم الذى يلحقه 
السكون والفساد » و إن ما أيدعه البارئ' لا يلحقه كون” ولا فساد . 
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(؟7)وقال بعض الضبعفاء من العامة : إن النبتين هم الذين فعلوا الممحزات 


(2 ) وقال « عامة أهل الإسلام » : لايحوز أن 'بقدر الله سبحانه مخاوقًاً 
على خاق الأجسام 34 ولا لوصف البارى” بالقدرة على أن تقدر أحداً على ذلك ؛ 
ولو جاز ذلك لم يكن فى الأشياء دلالة على أن غالقها يس بجدم . 


(4 ) وأما المياة والموت وسائر الأعراض فقد أنكر الوصف لله سبحانه 
بالقدرة على الإقدار عليها كثي من أهل النظر » حتى أنكروا أن يوصف الله 
سبحانه بالقدرة على أن “يدر أحداً على لون أو طعم أو رائحة أوحرارة أو ترودة » 
وكل عرض لا يوز أن يفعله الإنسان كه هذا الحكم عندهم » وهذا قول 
« أبى الذيل » وه الجبانى » : 


)٠١(‏ وقال قوم : يجوز أن “يقدر الله سبحانه عباده على فل الألوان 
والطعوم والأراييح والإدراك » بل قد أقدر [ هم ]على ذلك » ولا يجوز أن يقدر 
أحداً على الحياة وللوت » وهذا قول « بشرن المعتمر 6 . 


6 وكان م أو الحسين الصالمى »© يقول فى كل الأعراض من اللكياة 
وللوت وغيرها : إن الله قادر على أن “يقدر عباده على ذلك » و يتكر الوصن لله 
بالقدرة على أن يقدرهم على الجواهس . 

(19) وقال « النظام » : لا يجوز أن يعدرَ الله سبحانه أحداً إلا على 
الحركات ؛؟ لأنه لاعرض إلا المركات » وهى جذس واحد ولايجوز أن قد 
على الجواهس ء ولا على أن يمخلق الإنسان فى غيره حياة . 


. وقال أ كثر المستزلة : إن الله قد أقدَرَ العباد أن يقعلوا فى غير حيزهم‎ )1١( 


سس غ/ؤ؟ عد 


6 وقال , بعض المتكل.ين : إن العياد قدأ م الله سيداته عء ن اختراع 
اجو أهضىي لأنفسهم ؛ وهم عاحجزون عن ذلك لأعيانهم 

)١١(‏ وقال يعضوم لا ” 'وصَفُون بالقدرة على ذلك ء ولا بالعح* عنه ؛ 
لاستحالته . 

(15) وقال « النجار » : إن الإنسان قادر على السكسب » عاجِر عن 
كلق » وإن القدور على كسبه هو الممحوز عن شلقه . 

(10) وأبى ذلك غيره » وقالوا : لا نقول : إن الله سبحانه أَعدَرنا عن 
2 04 ولا تقول : : أقدرنا عليه 0 ؛ لاستحالة ذلكعو إن كنا قادر بن على 1١‏ لسكسبء 

كا أن المركة التى يقدر البارئ عليها لا يوصف بالقدرة على أن يلها الله فى 


نفسك ولا بالعحن . 


انان 


)550( 


هلبقدراللهأن واختلفوا : هل بقدر الله يعدأ 4 أن يقاب الأء راض أحسان) والأجسام 


علب 0 أعر اض) ؟ 
ححياءو 5 1 00 
)١(‏ قتال قائلون : الاشياء إنما كانت على ماهى عليه بأن خاقها على 


ما هى عليه » وهو قادر على أن يقلب الأجسام أعراضا والأعراض أجساما . 

وأ كثر القائلين بهذا القول يقوثون : الجسم إنما هو أخلاط” كتحو الطنم 
واللون والرائحة والبرودة والرطوية واليبوسة وكذا وكذا . 

() وقال قائلون : الوصف لله بالقدرة على هذا يستحيل ؛ لأن القلب إئما 
هو إبطال أعراض من الشىء وشاق أعراض فيه » والأعراض فليست محتملة 
لأعراض تبمال” منها وتوجد فيها غيرها فتنقلب » والأعراض ل تسكن أعراض] 


8ة١؟‏ ب 


لأعراض خُلفت فبها فتكون الأجسام إذا لها تلك الأعراض انقلبت أعراضا » 
واعتأوا بعلل غير هذه العلة . ا 


د جه 1 
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واختافوا : هل بوصف البارى” بالقدرة على أن رقع جميع اجماع الأجسام هل بقدر الله 
حتى تكون أجزاء لا تتحرأ ؟ عل سرد 
)١(‏ فأنكر ذلك « النظام 6 ومن أنكر الجزء الذى لا يتجزأ م 


اننبا لنن 


)5530( 


واختلقوا : هل يقدر الله عر وحل أن يتمع عاق العم والقدرة والوت هل مجمع الله 

وكذلك بين الإرادة والموت أم لا ؟ بين العم 

: والقدرة 

(1) فقال أ كثر أهل اللكلام : يستحيل أن يجمع الله سبحانه بين القدرة واللوت؟ 
والعل والإرادة والوت 8 51 استحديل أن يهم بين الحياة والموت 4 وهذا قول 


«ألى الهذيل » و معمر » و« هشام » و2 بشر ان المعتمر » وسائر المنزلة . 


د كن 


(4"؟) 


واختلف هؤلاء :هل يحوز أن يفرد الله الحياة من القدرة أم لا ؟ هل جوز أن 
ا شرد الماة 
أجاز ذلك « أنوالهذيل » . ٠‏ التدرة 

)١(‏ فأجاز ذلك « أب الهذيل » من القدرة ؟ 


69 وأذكره « عياد » . 


سس و سس 


0( وقال « صال 6 و« أبو الحسين اللعروف بالصالمى 6 : إن اللّه سبحانه 
قادر على أن يحم بين الم والقدرة والوت كاججع بين المياة والجهل والمجز 
والسكراهة ؛ لأنه إذا جامع ء عرض ( ؟ ) من الأعراض جاز أن . يجامع ضده ضد 
ذلك العرض » وماضاد عرضا من الأعراض ضاد ضده ضلا 2 العرض » 
فاو كان الم بِضَاد الموتلكانت الخياة تضاد الجهل» ولوكانت القدرة والإرادة 
تضاد [ ان] اموت لكانت الكراهة والعجز يضاد ان المياة» فاما جاز كون” 
الجول والعجز والسكراهة مع الحياة جاز كون العم والقدرة والإرادة مع الوت » 
وأحالوا أن يوصف البارىء بالقدرة على أن جمم [ بين ] الحياة والوت » وجوزوا 
القدرة على أن يقر د الله سبحانه الحياة من القدرة . 


(8) وثبت « أبو الحسين » و « أبو الهذيل » ومن ذهب إلى قولها قدرة 

الله سبحانه على اق الإدراك مع العمى ؛ فزعم « أبو الهذيل » أن الإدراك هو 
ل هه 

عل القلب وزعم الصالمى أن الإدراك مع العمى يجوز أن محلافى موضع واحد ؛ 

لأن العمى أو ضاد الإدر اك لضاد البصرالذىهو ضد العمى؛وأ نكر هذاسارر المسيزلة. 


ووصفا رمهما بالقدرة على أن جمع بين الطن والنار ولا يقع إحراق » 
وبين المحر على ثقله والجو” على رقته ولايفمل هروط . 


وأنكر ذلك قوم آخرون 

(ه) فأما « حمد بن عبد الوهاب الجبانى » فإنه لايصف ر به بالقدرة على أن 
يخلق الإدراكمم العمى ؛لأن العمى عند دضد الإدر اك »و يصفر بهبالقدرةعلى أن مجمع 
بين النار والقطن ولا تملق إحراقاً » وأن يسكن المحر فى الجمو فيحسكون سا كنا 
لاعلى تمد من تحنه ؛ و ١ت‏ بين النار والقطن قَمَل” مايئنى الإحراف وسكن 
النار فلم تدخل بين أجن زاء القطن فلم بود إحراق . 


|98] لد 


(5) وكان « صلم »© و« أبو الطسين » إيصفان الله عز وجل بالقدرة على 
أن جمع بين البصر الصحيح والمرنى ويرقم الأفات؛ ولامخاق إدرا كاء وأن بكون 
الفيل بحضرة الإنسان والذرة بالبعد منه وهو مقابل لما فيخلق فيه إدرا كا لاذرة 
ولايخلق إدراكا للفيل . 


ويحوزان [ أن] يخلق الله سبحانهجوهراً لا أعراض فيه » و رفع الأعراض 
من اجمواهر نتكون لامتحركة ولاسا كنة 6 ولا جتمعة ولا متقرقة ( ولاحارة 
ولا بأردة 3 ولا رطية ولا باسة 3 ولاملونة ولا مطعمة ولا قابلة 4 
الأعر اض . 

() وأحال ذلك عامة أهل النظر ؛ لأنه محال عند كثير من أهل الصلاة 
أن اوحل الجوهر متعر با امن الأء راض 6 فأما بقع بين البعحس الصحيح والمرف 5 
ارتفاع الأفات ولايخلق إدراكا فذلك فاسد أيضا عند كثير من أهل النظر 
لأن اث ع وجل إذا لق عر ضّ خلقى ماضاد ه و لازم تعر ى الجواهر دن 

ع اس كر 

المتضادات ومن الأعراض وتعافبها”؟ » وذلك فاسد . 


ىئ_ لا 


اين 


)559( 


ا 0 0 القولفىوقوف 
القول فى وقوف الأرض لاعلى شثىء الأرض لا على 
اختلف الناس فى ذلك . شى, 


)١(‏ فقال عامة أهل التوحيد : إن الله قادر على إيقا ف الأرض لاعلى 
وقد أوقفها لاعلى شىء 4 وهذا قول م أى اهذيل « وغيره 8 
() وقال قائلون : لااوصف البارىء بالقدرة على إيقاف الأأرض لاعلى شىء 


» رسمت هذه الكلمة فى الأصل رسما لا يقرأ » ورعا كانت كا أثيتنا‎ )١( 
أو « وقائضها » أو 2 وأضدادها »6 وما قارب هذه السكانات.‎ 


#917 سد 


وأن بحر كه ل فَْ شىء 6 بل يخا تنبا فُْ كل وقث حسما م بعدمه 
بعك وحوده ؛ ْم اق مع عذيه حسما آخر قت دس علية 3 نم كذلك أبدا؛ 
لأن الجسم إذا وٌجد لا -الى” [؟] لابد عندهم من أن يكون متحركا أوسا كنا 
ويستحيل أن يتحرك المتحرك إلا عن شىء أو يسكن السا كن إلا على ثىء 


)ع( وقال قائلون : لابوصّ ف البارىء بالقدرةعلى إيقافها لاعلى شىء» غير أنه 
خاق تحت الأرض جسم طبعه الصعود » وعمله فى الصمود كهءل الأرض فى 
المبوط » فلما كافأ ذلك وقفت . 

(4) وقال بعضهم : لا » ولسكنه خاق الأرض من جنسين : جنس ثقيل » 
وجنس شفيف ء على الأعتدال » فوقفت لذلك . 


(5) وذكر ‏ ابن الراوندى 6 أن طوائف من المنتحلين لاتوحيد قالوا : 
لابن التوحيد لموحٌّد إلا بأن يصف البارىء سبحانه بالقدرة على الجم بين الحياة 
والموت والهركة والسكون » وأن يجعل الجسم فى مكانين فى وقت واحد » وأن 
يجمل الواحد الذى لالينقسم مائة ألف شىء من غير زيادة»وأن يمل مائةألف شىء 
شيئاً واحداً من غير أن ينقص من ذلك شيئا ولايبطله » وأنهم وصفوا البارىء 
سبحانه بالقدرة على أن مجمل الدنيا فى بيضة » والدنيا على ذبرها والبيضة على 
صغرها ‏ و بالقدرة على أن مخاق مثله » وأن يملق نفسه » وأن يمل الحدثات 
قديمة » والقديم محدثاء وهذا قول ل أسمع به قط ولا ' نرى أن أحداً يشوله » وإما 
داه اللمين ليعتقده من لا معرفة له ولاعم عنذه 


نكن 


(٠/ا؟)‏ 
خلق جواهر 0 : هل يوصف البارىء بالقدرة على أن مخاق جواهر لا أعراض 
لاأعر اض أمها؟ فيبا أم 


لس 0 لد 


() فقال قائلون : قد يوصف البارى؛ بالقدرة على أن يوجد حواهر لا 
أعراض فيها ؛ فتوجد ولا تكون فها أعراض , 
علا جء . 3 00 
(؟) وقال قائلون : يستحيل أن بوحد البارى" جواهر لا أعراض فبها أو 
وصف بالقدرة على ذلك . 


ا 3 2 


) "1/١ 


واختلفوا : هل يوصف البارىء بالقدرة على لطيفة. لوقملها يمن علم أنه 
لايؤمن لأمن . 

)١(‏ تقال م أمل الإثبات 6 يما و« بشرين العتمر 6 و« جمفر بن 
حرب » : إن الله سبحانه يقدر على لطيفة لو فملها يمن عل أنه لا يؤمن لأمن ؛ 
غير أن « جعفر بن حرب »© كان يقول : إنه إن فعلها من عل أنه لايؤمن لم يكن 
يستحق من الثواب على الإيمان ما يستحقه إذا لم يفملها به » فمرتضه الله سبحانه 
بأن لم يفعل ذلك به للمنزلة السئية والأصلح لهم مافعله الله سبحانه بهم » ول يكن 
« بشر » يقول : إن الله سبحانه لوفمل الاطينة لم يكن الذى فعل به يستحقّ من 
الثواب دون ما ستحق إذا[ لم ] فعاها به ثم رجع « جعفر بن حرب »© عن 
القول بالاطف بعد ذلك فيا كي عنه . 


(0) وقال « بشر » : إن مايقدر الله عليه من اللطف لاغاية له » ولا مهاية ) 
وعند الله من اللطف ما هو أصلح مما فعل ولم يقعله » ولو فعله بلاق آمنوا طوعا 
لذ كرما ق وقد قعل و 8 يتدرون به على ما كلنهم 


(©) وقالت « المعتزلة » كلها غير « بشر ين الممتمر » : إنه لا لطف عند الله 
أو فعله يمن لايؤمن لأمن ؛ ولوكان عنده لطف أو شءله بالسكقار لأمنوا ثم م يفعل 


هل بقدر على 
خلق لطيفةان 
علمأ زدلذ نؤمن 
لك يؤمن ؟ 


غ4 لس 


مهم ذلك لم يكن مر يدا لمنفمتهم » فل يعمفوا ربهم بالفدرة على ذلك تعالى الله 
عما يقولون علا كبيراً ! 


)0( وقال أ كثر هو ع ف حواب.ءن سام 2 هل بوصف البارىء أنه قادر 


على أصلح مما فعله بعباده ؟4: إن أردتم أن الل ا يقذر على أمثال الذى هو ' 
أصلح ما فءله بعباده فلله يقدر من أمثاله على ما لا غاية له ولا نهاية ء وإن أردتم 
يقدر على شىء أصلح من هذا قد ادخره عن عياده مم علمه بحاجتهم إليه فى 
إدراك ماكلفهم فإن" أصلح الأشياء هو الغاية » ولا شىء يتوم وراء الغاية» 
فيقدر عليه أو لحز عنه ؟ لأن مافعله بهم فهو غاية الصلاح . 


وهذا ‏ زيموا ‏ كقو ل من قال : يقدر الله سبحانه أن يخلق صغيراً أصغر من 
الجزء الذى لا يتحزأ . 

وأجابوا أيضاً جو اب آخرء وهو أنه لاشى؟ فعله اله سبحانه يعبد الله من 
الصلاح إلا وهو فادر على أصلح منه ازيد » ولا صلاح كُمَله بزيد إلا وهو يقدر 
على ما هو أصلح منه لحمد» وكذلاك كل واحد من عبيده أبداً 

وزعموا أنه لايجوز فى حكة الله سبحانه أن يدكخر عنهم شيا أصلح مما ذءله 
بهم لهم » وأن أدنى مله بهم ليس فى مقدوره ماهو أصلح لمم منه » وليسشى» 
فمّله مهم من الصلاح إلا وهو قادرعلى مثله أو أمثاله ؛لاغاية لذلاك ولا جميع له » 
وأنه قادر على دون ما فعله مهم من الصلاح وعلى ضْدَه من الفساد 

(5) وقال بعض من لايصف الله بالقدرة على لطيفة. لوفعلها بمنعلم أنه لايؤين 
من الكفار لأمن: قد يوصف القديم بالقدرة على أن يفعل بعباده فى باب الدرجات 
والزيادة من الثواب أ كثر مما فعله بهم ؛ لأنه لو بقاه أ كر مما يبقى لازداد إلى 
طاعاته طاعات يككون ثوابه أعظم من ثوابه لما اخترمه » فأما ما هو استدعاء إلى 


لس ]ع سس 


فمل الإمان واستصلاح التكليف فلا بوصف بالقدرة على أصَلحَ مما فعله بهم » 
وهذا قول « الْلبّالى » . 

وليس يز ذلك دن وصفنا قوله الفا من أصحاب الأصلح أن يكون قادراً 
على منزلة. يكون عبده أعظم ثوابا إذا فعلها به ثم لايفعلها به 

(ثاوقال «عّاد» : ما صف البارىء بأنه قادر عليه عام بقعله عو لا بفعله 
فهو جور 

00 وقال « إبراهي الَظام © : إن ما يقدر الله عليه من الاعلف لا غاية له 
ولاكل” » وإن مافمل من الاطف لاشىء أصلح منه» إلاأن له عند الله سبحائه 
أمثالا ولكل مثل مثل » ولا يقال :يقدر على أصلح مافمل أن يفمل » ولايقال : 
يقدر على دون ما فمل أن يفعل ؛ لأن .فعل ما دون نققص” » ولا يجوز على الله 
عر وجل فعل النقص » ولايقال : يقدر على ماهو أصلح ؛ لأن الله سبحانه لوقدر 

على ذلك ول ينمل كان ذلك ملا . 

06 وقال آخرون : إن ما يقدر الله سيحانه عليه من الاطف له غاية وكل» 
وجهيم” ؛ وما فعله اله سبحانه لا شىء أصلح منه ء والله نقدر على مثله وعلى ماهو 
دونه ولا يقعله . 1 

وزعموا أن فعل ماهو دون من الصلاح مم فمل الأصلح من الأشياء فساد » 
وأن الله سبحائه لو فمل منا هو دون ومئع ما هو أصلح لسكانا هيما فساداً . 

وقالوا : لا يقال يقدر الله سبحانه على فمل ماهو أصاع ممافعل ؛ لأنه لو قدّر 
على ذلك كان فمل ما هو أصلح أولى » واللّه سبحانه لا يدّع كل ما هو أصلح 
لأنه أولى بهء ولأنه لم يخلق املق لحاجة, به إلمهم » و إن خلتهم لأن لم 
حكة » و إعما أراد منفستهم ؛ وليس سخيل تبارك وتعالى » فن 3 ليمز أن يدع 


م هو أصلح ويفعل ما هودون ذلك 03 غير أنه يدر عل دون ما صنع وممله ك 
( ها ع مقالات الإسلاءيين 0 


98 الس 


لأنه غيرعاجز » ولول يوصف أنه قادر على ذلك لسكان يوصف بالعجز » وهذا 
قول « أبى الهذيل » . 

() وقال « أهل الإثبات » : ما يقدر الله سبحانه عليه من الاطف لا غاية 
له ولا نباية » ولا لعلف يقدر عليه إلا وقد يقدر على ما هو أصلح منه وعلى ما هو 
دونه » وليس كل من كلفه لطن له ء وإبما أطت للمؤمنين » ومن لطف له 
كان مؤمئا فى حال لطف الله سبحانه له ؛ لأن الله لا ينف أحداً إلا انتقم . 


وزعموا أن 5 سيعداثه قد كلف قوم لم يلاف هم ٠.‏ 


وزعموا أن القدرة على الطاعة لطف” » وأن الطاعة نفسها اطف" » وأن 
سم يد سي لخي ل خخ لاع 37 كن 17 ف 
القران والآدلة للها لطف” وخير” للمؤمنين » وهى عمى وشر و بلا وحر ىو 


9 السكافر بن . 


واعتلوا بقول الله عز وجل : ( قل هوللذين آمنوا هدّى وشفاء » والذين 
لا يؤمنون فى آذانهم وَقرث وهو عليهم تمى” ) ( 4١‏ : 45 ) وبقوله : ( واولا أن 
يكون الناس" أت واحدة .لمعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهن سقف من فضِّة ومعارج 
علمها يظيرون ) ( *غ : +" ) و بقوله : ( ولولا فضل الله علي ورحمته كنم 
من الخامس بن ) 0 : 14 ) وبقوله : ( واولا فضل الله عليكم ورجمته لا تبستم 
الشيطان إلا قليلا ) ( 4 : © ) وما أشبه ذلك من آي القرآن . 

)٠١(‏ وقال آلخرون : ما يقدر الله تعالى عليه من الصلاح له كل" وغاية”» 
ولا شىء أصلح مما فعل ءو يقدرعلى ماهو دونه» ولا يقال : يقدر على ماهو أصلح 
ما فعل ولا مثله ؟ لأنه لو قدر على مثله ‏ زعموا ‏ لم يكن ما فعل أَصْكحَ الأمور » 
وقالوا : لو قدر على مأ هو أصلح ما فمل فم يفعل كان قد يل » وقالوا : لا يجوز 
أن يأمر العباد بغير ما أمر هم به . 


كن ص 


)001 وقال آخرون :ما بقدر عليه من الاستصلاح [ه “كله وجهيم” 0 ولا 
استصلاح إلا ما فمل أو يفعل » ولا يقال : يقدر على أصلح مما قعل » ولا على 
مثله » ولاعلى صلاح دون ما قعل ؛ لأن الله عز وجل لا يدع صلاحا إلا قله ؛ 
لأنه ليس ببخيل فيمنم” نعمة ويدخر فضيلة » وإنه لا يموت العبد إلا ول ببق 


ني كن 


فففة 
القول فى أن البارئ' لم بزل محسناً قوم فى أن 
)١(‏ قال قاثلون :لم بزل البارى' مستا كيف يفعل ؛ بممنى أنه لم يزل عا وا يزل 
كيت يفعل » لا على معق أنه / بزل سنا بالإحسان 7 لاعلى إثبات الإحسان 
يزل. 
(؟) وقال قائلون ؛ لم يزل الله محستا على الحقيقة | 
(©) وقال قائلون : الإحسان فعل” » ولا يحوز أن يقال : لم يزل البارى' 
محسنا إلا ععنى أنه ل يذل تحسئاً إلى اقلق منذ خَلتهم 5 فيكون لإحسانه 
أوْل وغاية .2 
(8) وقال قاثلون : لم يذل البارئ' سنا على أن سيّحسن . 
عد بد 
1/9 هل يقال لم 


يزك غير 
واختلفوا : هل يقال لم يزْل البارى' غير حمسن | صن ؟ 


هل هال : / 
«زل عادلا ؟ 


هل قال : ل 
يزلغيرعادل ؟ 


هل يقال : لم 
بزل حلبما ؟ 


فى اليقة . 


ا 
(1) ققال قائلون : لا يجوز إطلاق ذلك » وإن كان الإحسان فلا 
(0) وقال قائلون : ل بزل البارى' غير محسن 
50 
51/5 
واختلفوا ؛ هل يقال لم بزل البارى' عادلا بنفى الجور عنه 
)١(‏ قفال قاثلون : لم يزل البارى' عادلاً » على إثباته عادلاً » وإنه لم يزل 


كذلك فى القيقة . 


(؟) وقال قائلون : لا يقال لم بزل البارىء عادلا” ؛ لأن المدل فمل” 
5-6 
(ه/ا؟) 
واختلفوا : هل يقال لم يزل البارى* غير عادل أم لا؟ 
)١(‏ فقال قائلون : لا يقال ذلك . 
00( وقال قائلون : لم يزل غير عادل ولا جائر 
0 
ركلا؟) 
واختلفوا : هل يقال ل بزل الباريى* حلياً أم لا يقال ذلك ؟ 
)١(‏ فقال قاثلون : لم بزل البارئ؟ حلياً ؛ بن الكقَهِ عنه 
() وقال قاثلون :لم يزل حلياً» على إثباته لم بزل كذلك » لاعلى معنى 


3 


(©) وقال قاثلون : لا يقال لم بزل حاما ؛ لأن الم فعل” 


مد د 
لاا ؟) 
واختاف الذين قلوا « الخ فل“ » هل يقال : لم يزل البارى* غير حلب هل يقالة: لم 
أم لا؟ ١‏ يز غير حلم ؟ 


. فقال قاثلون : لم بزل البارى” غير حلي ولا سفيه‎ )١( 
. وقال قائلون مهم : لا شال ذلك‎ (0 
] وقال قائلون : لم ييزل البارى* خالقاً عادلاً حلماً محسناً » على [ معنى‎ )©( 
. أنه لم بزل قادراً على ذلك‎ 
ين‎ 


8 ظ 

القول فى أن الله لم بزل صادقا قوليم فى أنه 
٠ 1 ١‏ 0 بزل صادقا 
)١(‏ قالت المعتزلة وكثير من أهل الكلام : الوصف الله بالصدق من صفات 
الفعل » وإنه لا يحوز أن يقال : إن الله سبحانه ل بزل صادقًاً 

)م( وحكى عن « حعفر بن تمد بن على » رضوان الله عليهم أنه كان زعم 
أن الله بزل صادقًا شق الكذب . 

09 وكان « النحار » يقول : 0 بزل البار ىه صادقًا »على مءنى 0 زلقادراً 
على الصدق . 


(4) وقال قائلون : لم نزل الله صادقًا فى المحقيقة»على إئبات الصدق صفة له. 


1 
(ه) وقال قائلون : لم يزل الله متكلمًا » ولا يسمى كلامه خبراً إلا لملة , 
والصدق من الأخبار ؛ فلذلاك لا أقول : لم يزل صادقا 
5-0 
زةلا؟) 
هل يقال : لم واختلف الذين قالوا « الصدق فمل” » : هل يقال« ل يزل البارى” غير 
يدلغيرصادق؟ صادق »؟ 
)١(‏ فقال قائلون منهم : لا يقال ذلك , 
(؟) وقال قائلون منهم : لم بزل غير صادق ولا كاذب . 
ع 
)م8 
هل يقال + واختلفواف رح 
ينكد () ققال قاثلون :لم يزل الله رحياً . 
0 (؟) وقال قائلون : الرمة فمل” »ولا يقال لم بزل رحما. 
م 


81١) 


عل يقال : + واختلف الذين زعموا أن الر-مةفمل” :هل يقال «لم بزل البارى* غير رحب » أ 
يزلغيررحم؟ (1) فأجاز ذلك بعضهم . 


وإسج ا 


)10 
قوليع فى مالك 
القول فى مالك توبم فى 
)١(‏ قال قوم : هو من صفات الذات ل يزل مالكاً 
)م( واختلف الذبن قالوا ذلاك * فقال بعههم : معنى مالك ممق قادر 
عاد 6د + 
الوذه 
القول فى الولاية والعداوة والرضى والسخط قوم ف الولاية 
والعداوة 


(1) قالت «اللعئزلة» : إن ولاية الله وعداوته ورضاه وسخطه من صفات ف 
(؟) وقال «سلمان بن جر بر» وهعبد الله نْ كلّاب» : من صفات الذات 
د 6 
582 
القول فى القركاتف قوم فى القرآن 
)١(‏ قالت 2 المعنرقة 6 و (2ر, الخوارج 9 وأ كثر «الزيدية و2 امرجئة » 
وكثير من « الرافضة » : إن الفرآن كلام الله سبحانه » و إنه تخلوق لله » لم يكن 
ثم كان 
٠‏ (0) وقال « هشام بن االحكم » ومَنْ ذهب مذهبه : إن القرآن صفة لله » 
لا جوز أن يقال : إنه تلوق » ولا إنه خالق ء هكذا الكاية عنه . 
(") وزاد « الباخى » فى الحكاية أنه قال : لا يقال غير مخاوق أيضا كا 
لابقال مخلوق”؛ لأن الصفات لا توصف . 


ا 0 


و حك 0 رقن 6 عنه أن الفرآن على ضر بين : إن كنت تر يلالمسموع فقد 
خلق الله سبحانه الصوات اقم ؛ وهو رسم القرآن » وأما القرآن ففمل الله مثل 
الم والحركة منه » لاهو هو ولا هو غيره . 

() وقال « حمد بن شجاع الثلجى » ومَنْ وافقه من الواقفة : إن القران 
كلام اله » وإنه مد ث كان بعد أن" ل يكن » وبلله كان » وهو الذى أحدثه , 
وامتنعوا من إطلاق القول بأنه ماوق أو غير مخاوق . 

(5) وقال « زهير الأثرى » : إن القرآن كلام الله تمندّث غيرتخلوق » وإنه 
يوجد فى أما كن كثيرة فى وقت واحد . 

(5) و بلغنى عن بعض المتفقّهة أنه كا نيقول : إن الله لميزل متشكلما » بمعنى أنه 
م بزل قادرً على اكلام ؛ ويقول : إن كلام الله محدّث غير ماوق » وهذا قول 
< داود الأصبهانى »6 . 

() وقال « أبو معاذ التومنى » لقرآن كلاه اللَّه » وهو حدث » وليس 
عمحدث 6ش وفمل" وليس عمفعول ؛ وامتنع أن آعم أنه خاق” © ويقول ليس نخاق 
ولا مخلوق , و إنه قام لله » ومحال أن بتكم الله سبحانه بكلام ألم بغيرم »كا 
يستحيل أن يتحرك شركة قاعمة بغيره . 

وكذيك بقول فى إرادة ل ومحبته و بغضه : إن ذلك أجمع قم الله . 

وكان يقول : إن بعض القرآن أمر ؛ وهو الإرادة من الله سبحانه للامان ؛ 
لأن معنى أن الله أراد الإعان هو أنه أَم به. 

زم وحكى 0 زكثن ) عن « معمر 6 أنه قال : إن التدسبحانه خلق الجوهر 
والأعراض” التى هى فيه هى فمل الجوهر » وإنما هى فمل الطبيعة ؛ فالقرآن فمل 
الجوهى الذى هو فيه بطبعه » فهو لا خالق ولا مخاوق » وهو مذدّث للشىء الذى 
هو حال” فيه بطبعه . 


سس سم لس 


() وحكى عن « ثمامة بن أشرس الفيرى » أنه قال : يجوز أن يكون من 
الطبيعة » و يجوز أن يكون الله سبمحانه ببتدئه » فإ كان المّسبحانهابتدأهفهو ماوق 
و إن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخاوق . 

وهذا قول « عبد الله ن كلاب » . 

000 قال ٠‏ « عيد الله بن كلاب» : إن لله سبحانة لم بزل متكلما مأءو إن كلام 

1 له سبحائه صقة له قاعة به وإله قديم بكلامه » وأن كلامّه قألم به كا أن ا 
قأئم به والقدرة قائمة به » وهو قدىم بمامه وقدرته » و إن الكلام ل يس 
حروف » ولا صوت » ولا ينقسم » ولا يتحرأ » ولا يتبمض » ولا يتغابر » 
و إنه معتى واحد باللّه عز وجل » وإن الرسم هو المروف للتغابرة » وهو قراءة 
القرآن » وإنه خطأ أن يقال : كلام الله هوهو أو بعضه أو غيره » وإن العبارات 
عن كلام الله سبحانه تختاف وتتغاير » وكلام الله سبحانه ليس بمختلف ولا متغاار 
كا أن ذكرنا له عر وجل يشختلف ويتغابر والذ كور لا مختلف ولايتغابر » 
و إنما مكلام اله سبحانه عر بيا لأن الرمم الذى هو العبارة عنه وهو قراءته 
عرلى” فسّمى عر ييا لملة » وك-لك مُعَى عيرانيًا لعل » وهى أن الرسم الذى هو 
عبارة عنه عبرانى»وكذلك تع أمراً لملة » وى نيا لعلة » وخبراً لملة » ولميزل 
الله متسكلماً قبل أن يسمى كلامه أمرأ » وقبل وجود العلة التى لها ستَى كلامه 
أمراً » وكذلاك القول فى تسمي ةكلامه نبي وخَيرا » وأنكر أن يكون البارىء لم 
نزل با أولم بزلناهيا » وقال : إن للهلا ماق شيعا إلا قال له تن » ويستحيل 
أن يكون قوله أن مخاوقاً . 

وز م « عبد الله بن كلاب ) أن ماتسمع التالين يتأونه هو عبارة عن كلام 
الله ز وجل ؛ وأن مومى عليه السلام سمع الله متكلماً بكلامه ؛ وأن معنى قوله 
0 فأجراه حت يسمع كلام الله ) (5 :1) معناه حق يفهم كلامالله ؛ و>تمل 


0 ا سرغ 


على مذهيه أن يكون معئاه : حى إسمع العالين يثتأونه . 


07ل لك 


» وقال بعض من أنسكر اق القرآن : إن القرآن قد مع ويكتب‎ )1١1( 
وإنه متغاير غير مخاوق » وكذلك العم غير القدرة» والقدرة غير الع ؛ وإن الله‎ 
. سبحانه لا يجوز أن يكون غير صفاته » وصفاته متغايرة » وهو غير متغابر‎ 

وقد حك عن صاحب هذه القالة أنه قال : بعض القرآن مخلوق » و بعحضه 
غير مخلوق , فأكان منه ماوق فثل صفات الخاوقين وغير ذلك من أسمائهم 
والإخبار عن أفاعليهم . 

وزع دؤلاء أن الكلام غير حدث » وأنه اله سبحانه لم بزل بهمشكاماً ؛ وأنه 
مع ذلك حروف وأصوات » وأن هذه المروف الكثيرة لم يزل الله سبحانه 


متكيا بها . 


)1١(‏ وحكى عن « ان الماجشون © أن نصف القرآن مخلوق » ونصفه 
غير تاوق 

)1 وحكى بعض من انبر عن المقهالات أنقاء من أصحاب الحديثقال : 
ما كان علماً من ط الله سبحانه فى القرآن فلا تقول مخلوق ولا تقول غير الله 
:وما كان فيه من أمر ونعى فهو ماوق 4 وحكام هذا الحا ى عن م سليان سن 
حر ير »6 وهو غاط عنذىق . 

(18) وحكى « عمد بن شجاع » أن فرقة قالت : إن القرآن هو الخالق ؛ 
وأن فرقة قالت : هو بعضه » وح «زرقان» أن القائل مهذا «وكيع بن الجر اح » 
وأن فرقة قالت : إن الله بعض القرآن » وذهب إلى أنه مسمى فيه ذلا كاناس 
لله سبحانه فى القرآن والاسم هو المسمى كان الله فى القرآن » وأن فرقة قالت : 

0 
هو أزلى قام يألله سيددأ نه ٌ السيقله . 


و و3 القائاين إن القرآن ليس مخاوق كبحو « عيك الله بن كلاب 6 


سيو ل 
ومن قال إنه محدث كنحو « زهير 6 ومن قال إنه حدث” كتحو م أبى معاد 


التومنى 6 يقوأون : إن القران ليس سم ولا عرض ٠‏ 


تت 
(586؟) 
0 الي ا ال الختلافيمفى 
واختلفوا فى كلام ألله سيداته : هل إسمع 1 إسدمع 


(١)ققال‏ قائلون : ليس يسمع كلام الله إلا عمنى أنا ثقيمه, وإعا عه إسمم ؟ 
مَعَلوًا أى لسمع تلاوته » وإن موسى عليه السلام معه من الله عز وجل . 

0 ؟ ) وقال قاتلون 0" سنا نآ نسمع كلام 5 بأسماعنا 6 ولا سم أيضاً كلام 
البشر بأسماعنا » و إنما نسمم فى الحقيقة الثىء العسكم متكلماً ؛ فو فوسى سمع اله 
سبحا نه متكلم) »ولا سم كلاما فى الحقيقة » وإ إنه ستحيل أن يسم ما ليس 
بم بنفسه . 

م ( وقال قاثاورتف : السموع هر ال كلام | والصوت »2 وكلام 
البشر دمع فى المقيقية » وكذلاك كلام الله نسمعه فى اللقيقة إذا كان 
مثلذا » وإنه هذه المروف الت نسمعها » ولا أسممع اكلام إذا كان 
مفو ظّ أو مكتو 5 . 

60 وقال قاثلون : لا مسموع إلا الصوت م( وإن كلام اله سبحانه المع 
هى أصوات مقعاعة السمع » وهذا قول 2 النظام 6 . 


ع د د 
585 00 
٠ ٠‏ 0 ما 3 1 مو ٠ 6 0 ٠.‏ 4 زه 
واختلف التائلون « إن القرآن مخلوق » فى الثرآن ماهو » وكيف يوجد كيف بود 


فى الأما كن . 


5-5 


)١ )‏ ققال قائلون : هو جسم من الأجسام؛ ومحال أن ييكون عرضا ؛ لأنهم 
يشكرون أن يكون أله سبحا نه أو أحَد عياده يفعل عرض 04 ولا يغمل عتدوة 
شيئا (؟) إلا ما كان جسما إلا الله وحده فإنه عندهم شى# ليس جسم ولا 
عرض » هذه حكاية قول « جمفر بن مبشر » وأظن” أنا أن هذا قول 
2 الأمم” 6 . 

(؟) وقال قاثاون : إن كلام الفلق عرض” » وهو حركة » وإن كلام 
الحالق م 34 وإث دللك الجسم صوت” مقطم مؤاف مسموع 34 وهو قعل اث 6 
و إنما أفمل قراءتى » وهى ح ركتى » وهى غير القران . 

(*) وحكى « ان الراوندى » أنه مع بعض أصل هذه القالة يزعم أنه 

كلام فى اجو" » وأن القارىء يزيل مانعه بقراءته فيسمع عند ذلك ء وهذا قول 
2 إإراهيم النظام 6 فى غالب ظنى . 

(8) وزعم زاعم أن كلام الله سبحانه باق » والأجسام يجوز عليها البقاء » 

(ه) وحى « زرقان »6 غن « اهم «( أنه كان يقول : إن القران حدم 6 
وهو فل الله » وأنه كان يقول : إن المركات أجسام أيضا » و إنه لا فاعل إلا 
الله عز وجل . 

)3 وقال قاثلون : القران عرض معن الأعراض 1 وأثبتوا الأعراض معاق 
موجودة » منها ما يدرك بالأبصار ومنها ما يدرك بالأسماع » ثم كذلك سائر 
الجوامر” 04 ون هو 3 أن يكون القرآن حسمأ 0 ونقو'! عن الله ع وحسدل أن 
يكون جمما . 

(7) وقال قائلون : القرآن معت من المعانى » وعين” من الأعيان » خلقهالله 


عز وحل 4 ليس جسم ولا عرض 4 وهذا قول 2 ان الراوندى 6 . 


ياج لد 


(ه) و يعضوم شت الله حسمأ 3 و ينفى الأعراض » ويحيل أن يوحل شىء 
يمل العدم إلا 3-0 . 


ف دن إننا 


810 


قال 2 حعفسسسر ن مير 62 : واختلف الذن رعوا أن كلام ا 


جسم 

)١(‏ ققالت طائفة منهم : إن القرآن جسم" » خلقه الله سبحانه فى اللوح 
اللحفوظ » ثم هو من بعد ذلك مع تلاوة كلتال يتلوه ؛[و]مم خط كل من يكتيه ؛ 
ومع حفظ كل من محفظه ؛ فكل تال له فهو ينقله إليه بتلاوته » وكذلك كل 
كاتب يكتبه فهو ينقله إليه بخطه » وكذلك كل حافظ فهو ينتلله إليه بحفظه ؛ 
فهو متقول إلى كل واحد على حيآله » وهو جسم قا ْم مع كل واحد مهم فى 
مكانه » على غير النل المعقول من تقل الأجسام » وهو مرلى تذّركه بالأبسار ؛ 
كذا 2 الكلام عند هؤلاء ؛ فهو جسم خارج عن قضايا سائر الأجسام 
سواه» لا يشببه شىء من الأجسام » ولا يشبه شيئا منها » فى معناه : إن ل يكن 


هذا هكذا فليس القراث لوقا عندهم وليس مسموع عندهم . 


(؟) وقالت طائفة أخرى منهم : القرآن جسم من الأجسام » قالم لله 
فى غير مكان » ومحال” أن يكون بعيئه ينتقل أو ينقل ؟ لأنه لايحور عند عؤلاء 
النقلة إلا عن مكان ؛ قاما كان الثران يدهم حسما قائما الله لافى مكان وأحالوا 
الزوال إلا عن مكان أحالوا أن ينقل القرآن ناقل” لا الله ولا أحد من خاقه » 
فإذا تلاه تال أو كتبه كانب أو حفظه حافظ فَإما ذلك عند هؤلاء يأتى به 
الله :مخلقه مع تلاوة كل من تالاه ؛ وخط كل مم كتبه» وحفظ كل من حفظه ؟ 


هل تتفل 
القرآن ؟ 


2 


فكلما تلاه تال فإها يُسمع منه لق الله ترما فى تلك الحال » وكذلك 
كلا كتبه كاتب فإنهما تدركه الأبصار حسما اخترعه الله فى هذه الحال» 
وكذلك إذا حفظ حافظ فإنما يحفظ القرآن الذى خلقه الله فى قلبه فى تلك 
الحال ‏ و إنما كان هذا هكذا عند هؤلاء لأنه كلام الله ع وجل » فهو فى عيئه 
يلق فى حال بعد حال » يخلق مع تلاوة التالى مسموعًا من الله قائما بالله 
لا بالتالى ولا بغيره » تلق مع خط السكائب عرئيا قأئما الله لا بالسكاتب واعفطة 
وذلك كله عند هؤّلاء أن الله بكل مكان على غير كون الجسم فى الجسم » 
وكذلك كلامه قم بلله فهو بكل مكان على غير ما ئبعقل من كون الأجسام فى 
الأماكن ؛ لأنه قات بلله » والله لا ] فى مكان » وإن لم يكن هذا فى القرآث 
هكذا ل يكن القرآن مخلوقا » ولم يُسمع القرآن » كا قال الله سبحانه : ( فأجر'ه 
حتى يسمع كلام الله ) (9:) إها تأويله فأجره حتى يسمع كلام الله من الله 


لاهن غيره ولا بغبره . 


(*) وقالت طائفة مهم أخرى مثل ماقاله هؤلاء : إنه جسم قالم بالله 
سبحانه » فى كل مكان » يخلقه الدع وجل » غير أنهم أحالوا أن يكون الله يخلقه 
بعينه فى كل حال؛ ولسكن الله يخلق معتلاوة كل تال وحفظ كل حافظ وخط 
كل كانب مثل القرآن ؛ فيكون هذا هو القرآن أو (؟) مثله بعينه لاهو هو 
فى نفسه » وتحال أن يرى القرآن أو يسمع عند هؤلاء إلا من الله دون خلقه ؛ 
لأنه محال أن يرى راء أو ُسمع سامع عند دؤلاء إلا ما كان مخاوقا جمما . 


فهذه أقاويل من قال إن القرا ن جسم , 


فأما الفرقة التى زعمت أن. القدرآن لبس يسم ولا عرض فهما 


طاتفتان . 


سس لم8 مس 


(8) قال فريق مهم : إن القرآن عين” من الأعيان ؛ ليس بحسم ولا 
عرض » قالم باللّه ؛ وهو غيره » وحا لأ نيقوم بغير الله » وهو عند هؤلاء إذا تلاه 
التالى أو خطه السكائب أو حفظله الحافظ فإها يخلق مع تلاوة كل تال وحفظ 
كل حافظ وخط ك لكاتب قرآن” آخر مثل الثرآن قائما بالله دون التالى 
والسكائب واللافظ . 


(ه ) وقال فريق مهم » وهم الذين يجعلون الله سبحانه جسيا لا كالأجسام 
وأن (؟) القرآن ليس بحسم ولا عرض » لأنه صفة لله سبحانه » وصفة الله 
سبحانه تحال أن تكون هى الله » و تحياون أن يكون شىء غير الله ليس يسم ؛ 
فلذلك يقولون : إن القرآن عرض (؟) ولوكان جسم غير الله لما كان عندهم 
إلا فى مكان دون مكان ؛ لأنهم يلون أن يكو الجسم بكل مكان ؛ لأنذلك 
عندهم خلاف” المعقول ء وقد جعاوا القرآن فىزعمهمفى أما كن كثيرة ؛ لأنه صفة 
لله وصفة اله عندهم قد جوز أن تكون فى أما كن كثيرة ؛ للخالقة حك لمكم 
الأجسام و الأعر اض . 


(5) وقال «زهير الأثرى» : إن كلام الله سيححانه ليس تسم ولاعرض». 
٠.‏ سمال ماس 
ولا[ موق وأهو عدث يوجد ىق أما كن كثيرة فى وف واحد. 


69 وقال 2 أبو معاد التونى : إن كلام الله سيحانه ليس بعرضص ولا 
جسم » وهو قألم الله » وحال أن يقوم كلام الله بغيره» كنا يستحيل ذلك فى 
إرادته ومحدته وبغضه . 

فأما الذين زعموا أن كلام الله سبحانه أعراض فإنهم أحلوا أن يكون قاما 
الله سبجانه . 


واختلف الذبن قالوا إن القرا'ن عرض ؛ 


د #4٠‏ لسلم 


() فقال طائفة منهم: إن القرآن عرض ف اللو الحفوظ » فهو قالم بالاوح» 
ومحسال زواله عن اللوح » ولكنه كلا قرأه القارىء [أ] و كتبه [ الكاتب] 
أو حفظه الحافظ فإن الله سبحانه يخلقه ؛ فهو فى اللوح مخاوق » وتحال أن يكون 
القرآن الذى فى اللوح الحنوظ اكتسابا لأحد ؛ إذا تلاه التالى فتلاوته له الله 
يخاقها فى هذه الحال ١‏ كتساباً لاثالى ؛ فهو فى هذه الخال مخاوق خلتاً ثانيا » فهو فى 
عينه لق الله واكتسابٌ التالى » وكذلك هو فى خط الكاتب وحفظ الحافظ » 
هو خاق الله واكتساب الكاتب والحافظ » فالذى هو خاق الله فى هذه الال هو 
اكتسابهم ؛[ و] الذى هو خاقالله وا كتسابهم فىهذه الحال هو القرآن الللوق 
فى الاوح الحفوظ قبل أن مُحْلقُوا هم . 

6 وكذلك حكى زرقان » عن «ضرار » أنه قال ؛ القران من الله خلقاً 
وم قراءة وفعلا ؛ لأنى أقرأ القرآن » وللسموع عو القرآن » واللّه يأجرنى عليه » 
فأنا فاعل واللّه خالق . 

: وقال « زرقان » : أ كثر الذين قالوا بالاستطاعة مع الفمل قالوا‎ )٠١( 
القران تلوق » بللّه كان » واللّه أحدثه » والقراءة هى حركة الاسان » والقران‎ 
» هو الصوت الْقَطم » وهو خَلق الله سبحانه وحده » والقراءة خلق الله سبحانه‎ 


رجم الأمس إلى حكاية « حمر » » قال « حمفر » : 


)1١(‏ وقالت طائفة من هؤلاء : القرآن عرض” ف اللوح الحفوظ , ثم محال 
أن مخلته الله تعالى ثانية » ولكن تلاوة كل تال مخاوقة ١‏ كتساباً لاتالى » وكذك 
الكاتب والحافظ ؛ فالذى هو خلق الله وا كتساب الفاعل قرآنٌ مثل القرآن الذى 
فى اللوح الحفوظ » وليس هوهو » ولسكنه قد يقال: هو فىاللوح الحفوظ على مثله 


1ع لد 
1 3 5 ال . . 58 0 - ل مل 
وإن كآن غيره ؛ وم لاحياون أن يخاق أللّه ما ول خلق وطو موحود . 


(؟١)‏ وقالت طائفة أخرى من هؤلاء : القرآن عرض” شلقه الله سبحانه فى 
لاوح المحفوظ ء فحال أن “ينقل أو بزول كنا تلاه بعد ذلك حافظ أو كتبه كاتب 
فإن الله يخلق تلاوة التالى فيسمّى قرآنا .وهو تلاوة التالى وخط الكاتب فالجاز» 
لم يفعل واحد منهما فى الحقيقة منذلات شيا » ولكن الله سبحانه خالق ذلك » 
وهو يسمى قرآنا مكتو با وقرآنًا متاوًا . 

)1١(‏ وقالت طائفة أخرى : القرآن عرض » وهؤلاء من يزعم أن الأعراض 
[ ما ] يفعله الله فى الدنيا من المركات » وكذلك لاينعل من خلق الله فى 
الدنيا الأعراض وهو المركات (؟) والخركات عند هؤلاء محال أن تُدْرَك بالأبصار 
أو نسْمّع بالآذان أوتحس بواحدة من الحواس” اللجس » ولا مرا ولا مسموع” 
عندم إلا جسم » ثم القرآث عندهم مع هذا حركات ؛ إذكان عندهم عرضا . 

)١8(‏ وقالت طائفة أخرى من هؤلاء : القرآن عرض » والأعراض عند 
هؤلاء قسمان ؛ فقس منها 'بفعله الأحياء » وقسم آخر يفعله الأموات فى اللقيقة ؛ 
وحال أن يكون مايفعله الأحياء ذملاً للأموات أو ما يفسله الأموات فملاً للحيت» 
ثم القرآن عندم مفعول » وهو عرض” » ومحال أن يكون الله فعله فى المقيقة ؛ 
لأنهم صَركسُوا بأن الأجسام تفعل أعراضها ءؤ إنه محال أن تكون الأعراض خلقا 


بو بي عه 


)١5(‏ وقالت طائفة : القرآن عرض" ؛ وهوحروف مؤلفة مسموعة »محال أن 
تقوم بالله سبحانه » ولكنها قائمة بالأجسام القائمات بللّه عز وجل » وهو مع هذا 
عدب هؤلاء تلوق قالم باللومح الحنوظ مر ؛ فإذا تلاه تال أو حفظه حافظ 
أو كتبه كاتب فإن كل تالر وكل كاتب وحافظ ينقله بتلاوته وخطه وحفظه » 
فلو كان الذين يتلونه ويكتبونه و يحفظونه فى كل مكان من السّموات العلى 

) مقالات الإسلاميين ؟‎  15( 


سا 348 الس 


والأرضين السفلى وما بينهما وكانوا بعدد النجوم والرمل والدّرَى فسكلهم يتقل 
القران بعيثة من اللو الحنوظ إأيه حيث كان 4 وظو مع ذاك ف الوح ألم 
ماكث » قد نقله من لاحصى عَدَدهم إلا الله فى الأما كن كلها فى حال واحدة 
وفى أحوال ؛ فهو عندهم حكه خلاف حم غبره من كل مفعول من الأعراض » 
خارج من المعقولات : لأنه كلام الله - زعموا 5 فهو خارج من حك غيره من 
املق » ولأنه إن لم يكن هكذا لم يسمع أحد” كلام الله سبحانه على الحقيقة . 

)١١(‏ وقالت طائفة أخرى مثل هذا » غير أنهم زعموا أن القرآن هو 
المروف» نعتى التأليف . 

ثم اختلف هؤلاء فى باب آخخر : 

(17) ققالت طائفة منهم : إن القرآن لما كان أعراضًا هو (؟) الحروف 
فمحال أن يفعل أحد حرفا أو حكيه أبداء» ولسكن الخروف ينقلها القارثون 
والكاتبون والحانظلون إلهم قلا فتكون مع كل قارىء وكاتب وحافظط 4 
وهذا عند هؤلاء ف القران وف غيره من كلام الثاس 05 

(14) وقال آخخرون : أما فى تلاوة القرآن فهسكذا .ولكن قد يجوز أن نى 
الحروف من كلام الناس الذى ليس بتلاوة القرآن » وكلام الناس يح » وكلام 
لله عد وجل محال أن تح فيا زعموا » ولكنه “يقرأ » وينقل” المروف” القارىء 
له إليه بقراءته على ما وصفنا . 

انقَعى حكاية « حمر » . 

فأماما حكاه « جعفر » من قول من قال إن القران 'ينقّل فلا أدرى 
أصاب فُْ حكايته أو 3 عم فمهأ . 


(15) والذى كان يقول به « أبو الهذيل » : إن الله عد وجل خلق الفرآن 
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فى اللوح الحفوظ » وهو عرض” » وإن القرآن يوجد فى ثلاثة أماكن : فى 
مكانر هو محفوظ فيه » وفى مكان هو مكتوب فيه» وفى مكان هو ذيه 05 
ومسموع” » وإن كلام الله سبحانه وتعالى قد يوجد فى أما كن كميرة على سبيل 
ما شرحناه ؛ من غير أن يكون القرا ن منقولا أو متحرث كا أو زائلاً فى التيقة » 
و إنما يوجد فى الكان مكتو ب)أومتاوًا أوحفوظاءفإذا بطلت كتابته من الوضعلم يكن 
فيه من غير أن يكون ع عدم أو وأجدت كتابثه فى اموضع وحد فيه بالكتابة من 
غير أن يكون منقولاً إليه » فسكذلك القول فى المفظ والتلاوة على هذا الترتيب» 
وإن الله سبحانه إذا أفنى الأما كن كلما التى يكون فيها محفوظًا أو مقروما 
أو مسموعا عدم وبطل » وقد يقول أيضا : إن كلام الإنسان يوحد فى أما كن 
كثيرة محفوظا ومحكيًا . 


وإلى هذا القو لكان يذهب « تمد بن عبد الومّاب اتكبّانى » » وكارتف 
« محمد » يقول : إن كلام الله سبحائه لامك ؛ لأن حكاية الثىء أن يف 
مثله ؛ وليس أحد يأنى بمثلكلام الله عز وجل » ولسكنه راد حفظ واسكتب» 
وكان يقول : إن الكلام يُسمع ؛ و يستحيل أن يكون مر 


(؟) وقد حكى عن « الإسكافى » أنه كان يقول : 1 اللّه سبحائه 
بوجد فى أما كن كثيرة ىوقت واحد » محفوظا ومسموعا ومكتو با » و إنهيستحيل 
ذلك فى كلام البشر» وإن كلام البارىء سبحانه حص بما ليس لكلام غيره 
من أنه كائن فى أما كن كثيرة فى وقث واحد . 

(1١؟)‏ وقال ه حعفر بن حرب © و« جعفر بن مبشر »© وميخ تابعهما : إن 
القرا ن خلقه الله سبحانه فى اللوح الحنوظ » لا يجوز أن ينقل » وإنه لا يجوز 
أن يوجد إلا فى مكان واحد فى وقت واحد ؛ لأن وجود شىه واحد فى وقت 


واحد فى مكانين على الحاول والمسكن يستحيل . 


الكلام ؟ 


هل الغراءة 


لان 


وقالوا مع هذا : إن القران ف المصاحف مكتوب 6 وف صدور المؤمنين 
محفوظ » وإن ما لمع من القارىء هو القران على ما أجمع عليه أ كثر الأمّةء 
إلا أنهم ذهبوا فى معنى قوطهم هذا إلى أن مايسمع و حفظ وبيكتب حكاية القرآن 
لايغادر منه شيئا » وهو فمل الكاتب والقارىء والحافظ » وإن الهكى”حيث 
خلقه الله عد وجل فيه . 

الوا : وقد يقول الإنمان إذا سمم كلامًا موائقا لهذا الكلام : هو ذاك 
الكلام بعينه » فيكونصادقا غير مَعيب » فكذيك مانقول: إن مالُسمع ويكتب 
ومحفظ هو القرآن الذى فى الاوح بعينه » على أنه مثله وحكايته . 

و« حعفر بن مبشر © يقول : إن الكلام برى مكتو با . 

د د د 
(58/4) 
واختلفوا فى الكلام : هل يبقى أم لا؟ 
)00( فال فائلون : إن البارىء فديم بصفاته 2 وقد استغنينا هذا القول عن 


باق » والأجسام يجوز عليها البقاء » وكلام الخلوقين لايبقى . 


)0( وقالت طائفة أخرى : كلام اله عز وجل عرض )وهو باق » وكلام 


غيره لأببتى . 
() وقالت طائفة أخرى : كلام الله باق » وكذلك كلام الاق يبقى . 


5-6 
(89؟) 
واختلفوا فيه من وجه آخر : 
(1) فزعم بعضهم أن مم قراءة القارئ' لكلام غيره وكلام نفسه كلاماغيرها 
(؟) وقال بعضعهم : القراءة هى السكلام بعينها 


د د 6 


لل جه غ5 د 


584) 

(1) فقال بعضهم : القراءة كلام ؛ لأن القارئ' بَادَنُ فى قراءته » ولس 
جور اللحى: إلا فى كلام 6 وهو أيضياً تكلم 34 وإن قرأ كلام غيره م( ومحال أن 
يكون متكاما بكلام غيره » ولا بد من أن تسكون قراءته فى كلامه . 

(69© وقال آخرون : الكلام حروف » والقراءة صوت » والصوت عندهم 
غير الحروف ٠.‏ 

وقد أنكر هذا القول جماعة من أهل النظر » وزعموا أن السكلام 
ليس روف . 

0( فأما « عبد لله بن كلاب 6 فالقراءة عنده هى غير المقروء » واللقروء 
قأكم انه »كا أن در الله سبحانه غير الله » امد كور قدي لم يزل موجوداً 0 
وذكرهُ سْحْدَث » فتكذلك المقروء لم بزل الله متكلماً بهء والقراءة مث مخاوقة » 
وهى كسب الإنسان . 

ل( وقالت ,2 المسسزلة 6 ؛ القراءة غير المقروء ؛ وقى فعلنا 6 والقروء فعل 
لَه سبحا نه ٠.‏ 

زه( وحكى « البلمشى » أن قرم قالوا : القراءة هى المفروء كا أن التكلم 
هو السكلام . 

(5) وقال «الحسين الكرابيسى» : القرآن ليس بمخلوق » وافظى به مخاوق » 
وقراءلى له ماوقة , 


هل القراءة 
هى للقروء ؟ 


لوع؟ لس 
()وقال قوم من «أهل الحديث )من زعم أن القرآن غير ماوق : إنقراء:ه 
واللفظ به غير مخلوقين » وإن « اللفظيّة » يرون مجرى من قال تخلقه »وأ كفن 
هؤلاء «الواقفة» التى لم تقل إن القرآن غير ماوق » ومح شك فى أنه غير ماوق » 
والشاك فى الشاك » وأ كفروا من قال ؛ لفظى بالقرآن مخلوق . 
(4) وقال قوم : إن القرآن لا 'يلفظ به » منهم « الإسكافى » وغيره » 
وقالوا : لوجاز أن نلفظ به لجاز أن تتكأم به . 
(ة) وقال قائلون : قراءتى للقرآن لا يقال محاوقة ولا غير مخاوقة . 


ين 


)591١( 


هل القرآن واختلف أصحاب التولد فيه من وجه آخر . 
مجامع الكتابة؟ 
)00 فقال بعضهم ذهو مجامع الكتاية ف مكانها 0 17 مجامع القراءة 


٠ مواضمهأ‎ 5 

(١‏ وقال بعضهم 0 الكتاءة رسوم ندلّعليه» وليس #وحود معهأ 6 ولكته 
موحوود مم القراءة 1 

وزعم هؤلاء أن الإنسان يفمل بلسانه كلامين فى حال واحد وألْفَكلام 
وأ كثر من ذلك » وأبى هذا سائر أهل النظر . 

)ع وقد زعم «اللئانى» أن الإنسان لوكان أخرس” عا يكتب كلام كان 
الكلام موجوداً مع كتابتهءوكان يكون متكام بكلام مكتوب / وهو أ خرس” ' 

وأبى غيره أن يكون الشكم متكأما إلا بكلام مسموع . 


لن ن نا 


سس 487 سس 


(585) 
واختلف الذين زعموا أن الصوت هو امسموع دون اكلام الذى دل هل السموع 
الكلام أو 
عليه المبوت . العوتث 1 
(1) فقال بعضهم : كلام الخاوقين اعمادم على الصوت لإظباره وتقطيعه » 
والاعياد عندم حركة . 
0( وقال بعضهم : هو إرادة لتقطيع الصوت » وليست الإرادة عندهم 
حركة 
ين 
5346 
واختلف الناس فى كلام الإنسان : هل هو حروف أم لا ؟ كلام الإنسان 
عه : سس ل 
)0 تقال قائلون : لبس روف كحو من حكينا قوم | 8 6 وغيرهم وم 
أيضا يول ذلك . 


(0) وححى عن « عبد الل بن كلاب 6 أنه كان يقول : معبى قم بالنفس 
عر عنه بالمروف 2 وشى عنه أنه حروف . 

(") وش عن بعض الأوائل أن النطق هو أن مخرج الإنسان ما فى ضميره 
إلى أشخاص تومه . 

(4) وقال كثير من للعتزلة : إن كلام الإنسان حروف ء وكذلث كلام الله . 

زه( ؤأما 2 النظامية 0( فيقولون ؛ كلام الله سبدداته صوت مقلم 86 وهو 
حروف » وكلام الإنسان ليس بحروف . 


235 


1 أقل اكلام 


من حرف ؟ 


هل يكون 
الكلام 
اضطرارا ؟ 


سس رخ # لم 


(585) 
واختلف الذين قلوا إن كلام الإسان حروف »5 أقل” الكلام من 
حرف ؟ 
)١(‏ فقال قائلون : أقل” اكلام حر فان كقولاك ؛ لا 
() وقال قائلون : الحرف الواحد يكون كلام » وهذا مذهب 3 الِبَانى » 
واعتل” بقول أهل الاغة : السكلام اي" وفعل وحرف جاء لمعنى . 


د د 


)558( 

واختلف الناس فيه دن وحه آخر : 

)0 قال بعصصوم : قد كور أن يمع اكلام ضرورة للنتكام 6 و جور أن 
يقع اختياراً » وهذا قول «ألى الهذيل» وذلك أنه كان يزعم أن كلام أهل الأخرة 
وصدقهم خاق الله باضطرار . 

(؟) وكذلك يقول « عبد الله بن كلاب » إن السكلام يكون اضطراراً 
ويكون أ كتسابا . 

() وأبى هذا قوم » وزعموا أن الكلام لا يقم إلا فعلا للمتكام . 

)( وقال كثير دن هؤلاء : إنه وإن كان لا يمع ضرورةً للمتكام ققك يقم 
ضرورة الجسم الذى أحله فيه التكلم ؛ لأن الضرورة عندهم ماحل" فى جسم 
والتسل من غيره ٠.‏ 


تن إن 


غ7 سد 


5450 
واختلف الناس فى تأويل قول الله عز وجل ( يوم نشهد عليهم ألستتهم)» معنى إسناد 
( 4؟ : 4؟ ) وفى كلام الذراع » فقالوا فى ذلك أقاويل الكلام إلى 
)١(‏ قال قائلون : كلام الذراع خاق” لله اضطر” الذراع إليه » وكذلك شهادة غير متكم 
الألسنة والأبدى والأرْجٌل . 
(؟) وقال قائلون فى كلام الذراع : إن اله سبحانه خلقها خلقاً احتمات 
القدرة والحياة » وخلق فيها القدرة » ففمات اللسكلام باختيار » وكذلك يقول 
إن الله سبحانه يجعلها حة قادرة قتفعل الشهادة على المشهود عليه . 
(©) وقال قائلون : قول النبى” صل الله عليه وسل د هذه الذراع تخبرى أنها 
مسمومة 6 إعا معئأة أنها تدلنى من غير أن تسكون مشكلمة ف المقيقة 7 يقول 
القائل : هذه الدار تخبر عن أهلها 6 وعم ن كان فها 6 وعن سلطانهم» ملكي 
فى الأرض » أى تدك على ذلك . 
أنهم يشهدون على أنفسهم بألسالهم ( وأيديهم وأرجلهم ) ا يقول القائل : 
ضر بته” رجلل » ومعنى ذلك أى ضر بثه برجلى ٠‏ 
جد عاد 2 
(لاة؟) 
مسموع ؟ وهل يجوز أن يقسكلم الإنسان بكلام فى غيره أم لا ؟ غير مسموع ؟ 


)0( ورعا قرئت ( وتمكيلهم ف الأرض 6 . 


2 1 

)١(‏ فقال قائلون : يستحيل أن يشكم الإنسان بكلام غير مسموع؛وإنهمحال 
أن يتسكلم بكلام مكتوب أو محفوظ ء وإنه لا يتتكل إلا ببكلام مسموع » وحال 
أن بتكم بكلام فى غيره . 

(؟) وقال قائلون : قد يتكلم الإنسان بكلام مسموع ؛وبكلام مكتوب 
غير مسموع . 

(©) وقال قائلون : الكلام يستحول أن يكون سمو وأن يتكلم الإنسان 
إلا بكلام ألم به 


د عاد د 


(94؟) 


واختلفوا فى الناسخ والأسو فى أبو اب » قباب منها اختلافهم فى الناسخ 
والنسوخ كيف يكون » فقال فيه الختلفون أر بعة أقاويل : 


)١(‏ فقال بعضهم : إن النسونم هو ما رفعت ثلاوة تازيله ؛ ورك العمل 
5 تأويله ؛ فلا يقرك لتنزيله ذ كر يثلى فى القرآن ولا لتأويله أنه يستل به 
فى الأحكام ٠‏ 

(؟) وقال آخرون : : النسخ لايقع فى قرآن قد نزل وتلى وحم بتأو يله الدبى” 
صلى الله عليه وسل » ولسكن النسخ ما أنزل الله به على هذه الأمة فى حكنه من 
التتفسير الذى أزاح الله به عنهم مااقد كان يجوز أن يمتحنهم بهمن الحن المظام التى 
كان صَمَها بمن كان قبلها من الأمم . 


(5) وقال آخر ون : إما الناسخ والنسوخ هو أنث. الله سبحانه نسحم من 
القرآن من الوح الحفوظ الذى هو أب السكتاب ماأنزله على مد صلى 


- ذه" - 

الله عليه وس ؛ لأن الأصل أ" الكتاب ؛ والنسخ لايكون إلا من أصل . 

(4) وقال آخرون : قد يقع النسخ فى قرآن أنزله الله عز وجل وتلى وعمل به 
بحضرة النى صل الله عليه وسلٍ ؛ ثم نسخه الله بعد ذلك » وليس يلحق فى ذلك 
بذاء ولا خطأء فإن شاء لله سيحا نه جعل نسة إبأه 1 8 تبديل الحسكمفتأويله 

' . 0 8 0-41 . . 

و بثرك نز يله قرا نا متلوا » وإن شاء جعل تسعحه بأن يرفم تلاوة تخ ده فينسى 
ولا يتل ولا يذ كر . 


ا 6 


(99؟) 


واختلفوا فى القرآن هل يُنسّخ إلا بقرآن ؟ وفى السنة هل ينسخها القرآن ؟ هل يشيع 


ف في|ء . 5 ألإزى هإبو» أي الفرا نأوالسنة 
فقال المختلفون فى ذلك ثملاثة أقاويل : شر القرآن 


(1) قال بعضهم : لا ينسخ القرآن إلا بقرآن مثله » ولا يجوز أن ينسخشىء 
من القرآن بسنّة رسول الله صل الله عليه وس . 

0( وقال آخرون : الثة اتلس القرآن وتقضى غلية 2 والقران لا بنسخ 
السئة ولا يقضى علبها . 

(5) وقال آخرون : القرآن ينسخ السنّة ؛ والسئةلا تنسخ القرآن . 

( وقال اخرون : القران والنة حكان من حكم الله عز وجل 6 العم 
والعمل بهما على املق واجبء خائرٌ أن ينسخ الله القرآن بالسنة » وأن ينسخ 
السنة بالقرآن ؛ لأنهما جميما حكان لله سبحانه ينسخ من حكه يحكه ماشاء . 


د د 6 


حم تعارض 
النصئن 


ل كام ا ذه 


م0 

واختلفوا فى الأيتين لكل واحدة منهما حكم مالف لمكم الأخرى مما 
قد يجوز أن يجتمع حكلبءا على اختلافه على إنسان فى وقتين ويتنافيان فى وقت 
واحد » كقولاللعن وجل( كتب علي؟ إذاحضر أحد؟ الموتإن تركخيراً الوصية 
للوالدين والأقربين ) (؟ : 1٠‏ ) كم الله سبحانه قبل المواريث أن يوصى 
الرجل" عند مّو'ته ماله أوالديه وأقربائه » ثم حكم للوالدين بالميراث فى فرضه 
الواريث » ثم قال ( من بعد وصية. يوصى بها أو دَبن ) )1١١:4(‏ . 

)١(‏ قفال قوم : سحت آم المواريث للوالدين اميق الوصتية لما »وهم الذين 
فالوا « لا ينسخ القرآن إلا القرآن © . 

() وقال مخالفوهم : ليست آية المواريث الوالدين بناسخة للأية الوصيّة 

م 1 0 

هما » وإنما نسّخت آية الوصيّة لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وى 
قوله « لا وصيّة لوارث » ولولا سلْه بذلاك كانت الوصية للوالدين على -الها 
جائزة ؛ لأن الله سبحانه إنما حكم بالموار يث لأهلها من الوالدين وغيرها من بعد 
وصيّة .وصى مها الرجل أو دين » ولولا سنة رسول انه صلى الله عليه وسل أنه 
لاوصية لوارث »6 كان لارجل إذا احْمْضرٌ أن يوصى عاله لوالديه ؟ لأن الله 
ذ كر ميرائهما من بعد وصية يوصى بها أو دين » فإن لم بوص لما كان لما المبراث 
بآية الموارثة . 

وقال أهل هذه للقلة : إنها الناسخ والمنسوخ ما يننى حكم' الناسخ حكم 
للنموخ أن يحكم به على عين واحدة فى حال واحدة أو فى حالين » لتنا فى ذلك 
فى امعنى كقوله ( والمطلقات يتر بصن بأنفسين” ملاثة قروم ) (؟ :م؟؟ ) وقال 


( واللاثى تيسن من الحيض من نسائسكم إن أرتيتم فسدنين ثلالة أشهر) 


سس ]35 سل 


( 6< : 4 ) لخمل عدّة اللوانى حضْن” الأقراء » واللانى لم حضن لصغر أو كبر 
الشبور » ثم نسخ من هؤلاء المطلقات التى لم دحل مهن ققال ( إذا نكمم 
الؤُمنات م طافتمو هن من قبل أن سو فن ف لكم علمون من عد تعلق نها) 


( 5:59 ) خرن الاوانى لم يدخل بون من حكم الآيتين جميماً . 


ن 

م 
واختلفوا فى باب آخخر » وهو اختلافهم فى أسماء الله ومديحه وأخباره ٠‏ هل عل جوز 
يجوز فى ذلك النسخ أم لا ؟ ف 9 


0 8 58 ش . . 8 ل مادح الله 5 
(1) فأجاز ذلك طوائف من أهل الأثر» فزعموا أن ما تأخر تازيله ناسخ 
م تقدم نزوله » وأن المدبى” ناسست” كي 5 خيراً كان أو مدساً من مديح ال 
عز وجل . 

(0) وأنكره أ كثر النامن ‏ وقالوا : لا يجوز النسخ فى أخبار الله عز وجل 
ومديحه وأسمائه والثناء عليه . 

(؟) وقد شذ شاذون من « الروافض » عن جملة المسامين ؛ فزعموا أن نسخ 
القرآن إلى الأنمة » وأن الله جعل لهم نسخ القرآن وتبديله » وأوجب على الناس 
القبول” منهم . 

وهؤلاء الذين ذ كرنا قوطم طيتان : 

منهم من زعم أن ذللك ليبس على معنى أن الله يِبْدو له البدّوات ٠‏ 


وقالت الفرقة الأخرى منهم : إن الله لايعل ما يكون حتى يكون ؛ فينسخ 


--2 9688 سلسم 

عند عامه بما بحدث من خلقه وفيهم مما لم يكن يعامه ما يشاء من حكله قبل ذلك » 
فتحوكل حكه فى الناسخ والنسوخ على قر علمه با حدث فى عباده » فكلما 
عل شيا كان لا يعامه قبل ذلك بدا له فيه حكم لم يكن له ولا عَلمَه قبل ذللك» 
تعالى الله عما قالوه عاوًا كبيراً !! 


تم الكتاب بحمد الله وعونه 


ام 
قم 


غ» 
م5 


5 


هب 
اب 


را 


سم 


الى 


فور س كتاب 


« مقالات الإسلاميين : واحتلاف الصلان » 
لأبى الحسن على بن إسماعيل الأشعررى 


أولا : فبرس الموضوعات الواردة فى الجزء الأول 


خطبة محقق الكتاب 

مقدمة في نشأة النحل لحقق السكتاب 
خطية الؤاف 

أول ماحدث من الاختلاف بين 
السامين : اختلافهم فى الإمامة 
الاختلاف فى أيام عمان 

الاختلاف فى أيام على 

أمبات الفرق عشره 

أو لما الشيمة ء وحم ثلاثة أصئاف 
الصنف الأول من ااشيعة : الغالية , 
و 3 مس عشرة فرقة 


)١( -‏ الأولى : البيانية 


(9) الثائية : الجناحية 

(*) الثالثة : الخربية 

(4) الرابعة : الغيرية 

(6) الخامسة : النصورية 

(5) السادسة : الخقطابية 

(/9) السابعة : الصمرية ٠‏ أواليعمرية 
(4) الثامئة : البزيغية 

(9) الناسعة : العميرية 

)٠١(‏ العاشرة : الفضلية 

)١١(‏ الحادية عشرة : الحلولية 


ص 


كم 


8م 
6م 
كلى 
لام 


حار 
قم 
6 


5١ 
١ 


الوضوع 
(؟١)‏ الثانية عضرة القائلون 
بإفية في 
(*1) الثالثة عشيرة: الشربعة 
فرقة من الرافضة تسمى «الغيريةعم 
(14) الرابعة عشيرة : السيشية 
)0( الخقامسة عشرة : الفوضة 
الصنف الثانى من الشيعة : الإمامية . 
وحم الرافضة ب وهم أريع وعشرون 
فرقة : 
)١(‏ الفرقة الأولى : القطعية 
(9) الفرقة الثائية : السكيسانة 
(م) الفرقة الثالثة : من الرافضة 
(4) الفرقة الرابعة : الكرية 
(6) الفرقة الخامسة من الرافضة 
(5) الفرقة السادسة من الرافضّة 
(0) الفرفة الثامنة من الرافضة 
(9) الفرقة التاسعة من الرافضة 
الراوندءة 
الأبو مسلمية والرزامية 
)٠١(‏ الفرقة العاثرة : ارية 
)١١(‏ الخادية عسرة : الساقية 
(؟١)‏ الفرقة الثازة عشرة من الرافضة 


سس ارج ١‏ عمسم 





لبن الثالثة ءعثسرة : المغربة 
)5 5( الدرقةالرابعةعشسرةمن الرافضة 
)(١8(‏ الفرقة الخامسة عشسرة من 
الرافضة؛ وهى طائفتان : 
الطائمة الأولى : الحسينية 
ماه الطائفةالثانة : الحمدية 
أ (15)الفرقةالسادسةعسرة : النأوسية 
مذ (17١)الفرقةال‏ سابعة عشرةمن الرافضة 
5 (1)الفرقةالثامنة عثسرة : القرامطة 
5 (13)الفرة 3 التاسعة عشرة : الباركية 
كة ٠0(‏ ٠م)الفرقة‏ العشر ون : السميططة 
(1؟)الفرقةالحاديةوالعرون:العارية 
ومّال لها والفطحية» أيضآً 
س ومن العارية طائفةيقال لها الزرارية 
وبدعون «التسمية6 أضاً 
(؟؟)الفرقةالتانيةوالعثسرون:الواقفية 
ويقال لهم وللمطورة» أيضاءويقال 
طم « الوسائية 7 0 يدعون 
م الفضلية » 
القة الفرقة الثالثة والعشرون من 
الرافضة : القائلون بإمامة أحمد بن 
موسى بن جعفر 
(4؟) الفرقة الرابعة والعشرون من 
الرافضة : القائاون .أن بعد محمد بن 
الاسن إماما 
اختلاف الرافضة القائلين بإمامة عمد 
ابن على بن موسى بن جعفرء هل 
كان نوم مات أنوه إماما واجب 
المتاعة ؟ على مقالتين 


اختلاف الروافض أصحاب الإمامة 
ف التجسم ؛ وهم فى ذلك ستفرق 

اختلافهم فىحملة العرش »على فرقتين 

اختلافيع : هل يوصف البارىء 
بالقدرة على أن يظلم؟ 

اختلافيم فى الأسماء والصفات : وهم 
فى ذلك على لسع فرق 

و١١‏ اختلافهم فى حواز البداء على الله 
تعالى , وطعم فى ذلك ثلاث مقالات 

اختلافبم فى القرأن ‏ على فرقتين 

٠٠‏ اختلافهم فى أعمال العياد ؛ هل هى 
عحاوقة ؟ وهم فى ذلاك ثلاث فرق 
الختلافهم فى إرادة الله ٠‏ عل أربع 
فرق 

أذا اختلافهم فى الاستطاعة » على أر بع 
فرق 

0 اختلافيم ة ىأعمالالإنسان والحيوان 
على ثلاث فرق 

١١+‏ اختلافيم فى التولد » على فرقتين 

١‏ اختلافمم 5 فى ردعة الأمو ات إلى 
الدنيا قبل يوم القيامة » على فرقتين 

- اختلافهم فى أله رأآن ؛ هل زيد فيه 
أو قص؟ على ثلاث فرق 

اا 0 ىَُ الأعة » هل جوز أن 

كونوا أفضل من الأنساء ؟ على 

ثلاث فرق 

اختلفوا فى اأرسول 2 هل جوز 
عليه أن يعصى الله ؟ على فرقتين 


الوق لله 





ص 


5ىا 


ااا 


١14 


١1 


١ 


١5١ 


١ 


١7 


اختلافيم فى الأعة » هل إسع 
جبلبم ؟ وهل الواجب عسفانهم 
ققط أم الواجب عسقائهم والقيام 
بالسرائع ؟ على أريع فرق 

اختلافوم فى الإمام » هل يعل كل 
ثىء أم لا ؟ على فرقتين 

اختلافهم فى الأنمة » هل جوز أن 
تظبر عليم الأعلام أم لا ؟ على 
أربع فرق 

اختلاف الروافض فى النظر 
والقياس » على كان فرق 

اختلافهم فى هد قوع الفسثم 5 
الأخبار » على فرقتين 

اختلافىم فى الإعان وفي الأسماء » 
على ثلاث أرق 

اختلافهم فى الوعيد, على فرقتين 
اختلافهم فى خلق الثىء ٠‏ أهو 
اأثنىء أم غيره ؟ على فرقتين 
اختلانيم فى عذاب الأطفال فى 
الآخرة ؛ وهم فى ذلك فرقتان 
اشتلافيم فى ألم الأطفال فى الدنيا » 
على ثلاث فرق 

اختلافهم فى مار ب على » وهم 
فى ذلك فركئان 

اختلافيم فى التحكم » على فرقتين 
قوهم فى جواز الخروج قبل 
ظهور الإمام 

قولهمفى حواز الصلاة وراء مخالفموم 
قوطم فى سباء نساء عخالفيهم 


١5 


١" 


55ا 


يفي 
لحف 


11 
١4 


الموضوع 


قولهم فى الجزء الذى لايتجزأً 
قولحم فى حقيقة الجسم 

اختلافهم فى الداخلةءعلى فريقين 
اختلافهم فى حقيقة الإنسان » على 
أريع فرق 

اختلافهم فى الطفرة » على فركتان 
حكاية مذاهب شام بن الحم ف 
أمورعتتافة من لطيف الكلام 
رحال الراقضة 

الزيدية 

خروج زيد بن على أيام عشام بن 
عد اللك 

خروج يت بن زيد أيام الوليد 
ابن 'زيد 

فرق الزيدية .ست فرق 

)١(‏ الأولى : الجارودية 

(؟) الثائية : السامانية 

(6) الثالثة 
(4) الرابعة 
(ه) الفرقة الخامسة من الزيدية 
(5) الفرفة السادسة:اليعقوببة 
اختلاف الزيدية فى البارى : هل 
يقال له « شىء» أم لا ؟ على 

فرقنين 

قولحم فى الأسماء والصفات 

قولحم فى قدرة البارىء عى الظلم 
و الكذب 
قولحم فى خاق الأعمال 
قوم فى الاستطاعة 


: البقرية 


: التعمية 





ص 


يقال 


15١ 


الوضوع 


قولحم ف الاعان والكفر 

قوم في. مر تكب الكبيرة 

وو فم فى احتباد الرأى 

قولحم فى محكم على 

قوم فى الخروج ط الأعة وق 

الصلاة خلف خالفهم 

ذكر من خرج من آل البيث 

خروح الحسين بن على ن ألى طالب 

ومفتله 

خروج ١‏ زيد بن على بن السين بن 

على بن أنى طالب 

خروج نخى بن زيد 

خروج مد بن عبد له بن الحسن 

شر وج إنراهيم بن عند الله بن الحسن 
خروج الحسين بن على بن امسن 

ابن الحسبن 

خزوج نحى بن عبد أ بن الحسن 

خروج خحمد بن جعفر بن محى بن 

عيذ الله 

خروج عدن إراهم نْ إسماعيل 

0 وج 3-0 نخد بن زد بن على 

حروج إراهم بن موسى بن جعفر 

خروج محمد بن القاسم 

خروج خمد بن حجعفر بن هد بن 

على بن الهسين 

خروج الأفطس - واسمهالحسين بن 

الحسئ - داعية لحمد إن إإراهم 

ابن إسماعيل 





ص الو طوع 

١6‏ خروجعل بن خد بنعيسى بنزيد 
ابن على 

٠6١‏ خروج الحسن بن زيد بن الحسسن 
ابن على 

- خروج الكوكى الحسين بن أحمد 
ابن إسماعيل 

6 خروج بحى بن خمر بن مي 

.0 روج الزى السين بن محمد بن 
حمزةبن عبد الله 

مه خروج ابن الأفطس 

لخروج إسماعيل بن يوسف إن 
داهم 

غ6 خروج عبد الله بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر 

تخروج على بن “دبن عيبن عيسى 
بنع 0 

ه6٠‏ خروج القتول على الدكة » بأرض 
الشام 

مقالات الخوارج 

161 ما اجتمع عليه رأى الخوارج 

١60‏ أول من أحدث الخلاف 2 نافع 
ابن الأزرق الحنفى ؛ وبيانماأحدثه 
من األاف , وسيبه 

89 مقالة النحدية أصحاب نحدة بن عاص 

5 العطوية أصحاب عطية بن الأسو 8 


0-0 


المحاردةءوفرقها 


(1) الفرقة الأولى منهم 
(0) الفرقة الثانية : اليمونية 


ص 


هذا 


كذدا 


باكا 


١ 


نف 


“الى 


سد ولاس ند 


الموضوع 


(") الفرقة الثالثة : الخلقية 

( : ) الفرقة الرابعة : الجزية 
(ه) الفرقة الخامسة : الشعيبية 
(5) الفرقةالسادسة : الخازمية 
(؟ ( اأفرقة السابعة : المعلومية 
(م ) الفرقة الثامنة: الجهولية 

( ؟) الفرقة التاسعة : الصاتية 
)٠١١‏ الفرقة العاشرة ؛ الثعالية 
(99) الفرقة الحادية عشرة : 
الأخذسية 

(؟١)‏ الفرقة الثانيةعسرة : المعيدية 
(11) الفرقةالثالثةعفيرة : الشيبانية 
من الشيبائيه فرقة سميت الزيادية 


)0 العرفة الرابءعة عثرة 0 


الرش.دية 

ليل الفرقة الخاسيسة عثيرة : 
للكرمية , 

من الخوارج : الفديكية 

ددن الوارج الصفرية 

ودنى الخوارج : الاناضية ٠‏ وثم 
أربع فرق 


)١(‏ الفرقة الأولى مثهم : الفصية 
(؟) الفرقة الثائية : اليزيدية 

(م) الفرقة الثالثة : أصحاب حارث 
الإياضى 

(5) الفرقة الرابعة من الإباضية 
اختاف الإباضية فى النفاق على 


ثلات فرق 


ص 


شن 
كا 
يذ 
قبا 


1/6 


ماما 


الو ضوع 


تفصيل مقالات الإباضية 
الضدا كية » ومقالانهم 
من الو ارج : البموسية 
وم فرةتان 
و معوم فرقة أصحاب شب النحراقف 
دن البموسية فرقة أسحعى 2 أاب 
التفسير » كان صاحب بدعهم 
2 ال بن «روان »© 
دن الخوارج أواب صا 
دن قول الصغربة دن الخوارج 
الشمراخية 
من صفرية الخوارج أبو عبيدة 
قور هن الى 

٠ ِ‏ 9 
من شعراعهم عمران بن حطان 
السدومسى : 
دن الخوارج ضافت اسمو ةل 
2 الراحدعة 4 
الشنسية مل حئة الخو ار ج 
قولمم فى القرآن 
قولحم فى القدر 
فو هم فى الوعيد 
قولهم فى السيف 
قولحم فى الخلفاء والإمامة 
للخوارج فى الأطفال ثلاثة أقوال 
وهم فى احتباد الرأى قولان 


سك سس 


ص اللوضوع 
قوطم فى التكليف قبل البعثة 
قولحم فى رزق الحرام 
ألقاب الخوارج 
99 أوك من حم بصنين ‏ 
ع١‏ أمير اذو ارجفأو ل ما اعيؤلوا 
هو الخارجون عى أمير الؤمنين على 
فى حاته 
مقالات الرحئة 
ابه ؟ اختلفوا فى الإعا نعل اثنتيعشسرةفرقة 
)١(‏ الأولى : اللهمية 
هوا (؟) الثانية : أتيساع أنى المسين 
الصالطمى 
(س) الثالثة : أحاب يونس السمرى 
(ه)الرابعة : أصحصاب ألى شمر 
ولوس ْ 
8 (ه) الخامسة : أصحاب ألى ثوبان 
(5) السادسة : النجارية 
٠‏ ٠؟‏ (7) السابعة : الغيلانية 
7٠‏ (م) الثامنة : أصحاب مد بن شبيب 
؟ >٠0‏ (4) التاسعة : أنو حنيفة وأصحابه 
غ0٠ )٠١(‏ العاثرة : التومنية (اأعاذية) 
ه.؟ ١(‏ 0( الحادية عقيرة : الررسية 
(؟1) الثائية عثيرة : الكرامية 
ه٠؟‏ اختلافهم فى الكفر » عليسبيع فرق 
ب.؟ اختلافهم فى العاصى ء على مقالتين 


قوطهم فيمن يقلد فى الإإعان 
اختلافهم فى الأخبار إذا وردت من 
الله تعالى وظاهرها العموم ط 
اله فرق 


٠‏ اختلافهم فى الأم والنبى : هل ها 
على العموم ؟ على مقالتين 

اختلافهم فى 'مخليد الكفار فى الثار 

1" اختلانهم فى -ؤار أهلالقيلة » هل 
مخلدم الله فى النار ؟ عل جمسة 
أقاويل 

اختلافهم فى الصغار والكبائر 

ب اختلافهم فى غفران الكباير بالتوية 

عالا اختلافهم فى معاصى الأثبياء ‏ هل 

هى صغاءر أو كبائر ؟ عل مقالتيت 

اختلافهم فى الواذنة 

اختلافهم فى | كفار المتأولين 

اختلافهم فى العفو عن مظالم العياد 

اختلائهم فى التوحيد 

اختلافهم فى القرآن 

احتلافيم فى ماهية البارى 

احتلافهم فى الهدر 


اختلافهم فى أسماء الله وصفاته 
شرح قول المعدزّلة 
عمل عفيدة المعيزلة 
ب9؟؟ فول المسزلة فى المكان 
لفن قوم فى رؤية البارى 
3 قوم ف عل الله وقدرته ( فى 
الصفات ) 
قولحم فى معلومات الله ومقدراته 


515 


ذف 


55 


5 


شرف 


يضف 
ينضسكف 


2 


م 


ليف 


؟ 


لد 5 مك 


قولحم فى أفمال العياد 

قوم فى صفات الله الأزلية 

شرح قول عبد الله ءن كلاب فى 
الأسماء والصففات 

اختلاف أصحاب ان كلاب فى 
الصفات 

اختلافيم فى الأسماء 

اختلاف الناس فى أن الله تعالى لم 
يزل سميعا بصيراء على أر بع مقالات 
اختلاف الذين قالوا « لم يزل الله 
سميعا بصيرا » فى أنه هل يقال : 
«لم يزلك الله سامعا ميصرا » ؟ على 
مقالتين 

اختلاف الئاس فى معنى القول فى الله 
تعالى «إلة حى) عل مقالتين 
اختلافهم فى القول إن الله لم يزل 
غنياً عزيزا عفاما حلبلا بير اسدا 
مالعا قاهرا عاليا 2» هل أل ذلك 
اهزة وعظمة وحلال ؟إلخ صل 
خمس مقالات 

اختلافهم في القول « إن الله كرم» 
هل هو من صفاتة لنفسه؟ علىأر بسع 
مقالات 

واختلفوا فى صفات الفعل » هل 
يقال : هيز ل الله غير محسن إذكان 
للاحسان فاعلا » غير عادك إذ كان 
للعدل فاعلا ؟ على مقالتن 


ب" 


5 


دن 


5 


5:١ 
5 
ودين‎ 


يان 


"2: 


واختلف التكلمون فى معنى القول 
فى الله إنه قدم 

واختلف التكلمون : هل سحى 
البارىء شيا أم لا ؟ على مقالنين 
واحتاف المعمزلة فى القول إن الله 
غير الأشياء , على أر بع مقالات 
واختافوا في معنىالةول إناللاجوادء 
وهل الوصف له بذك من صفات 
النفس أم من صفات الفعل ؟ عل 
ثلاث مقالات 

واختلف التكلمونفى أن يكون عم 
الله على شرط » على مقالتين 
واختلفوا فى القول إن الله عالم حى 
قادر سميع يصير : هل يقال ذلك 
فى الله على الحقيقة أم لا ؟ وهليقال 
ذلك فى الإنسان على الحقيقة أم لا ؟ 
على ست مقالات 

القول فى الماريء إثه متكلم 

قول المسزلة في صفات الأفعال 
اختلفت أسزلة » هل يقال : لل علم 
وقدرة أم لاكوثمقى ذلك أر بع فرق 
واختلفوا : هل يقالللهوحجه أم لا ؟ 
وهم فى ذلك ثلاث فرق 

اختلافهم فى القول إن الله مريد , 
على حفسة أقاويل 

القول في كلام الله عزوجل 
اختلاف المعسزلة في الكلام : هل 
هو جم أم لا ؟ وهل هو عاوق ؟ 
على ميئة أقاويل 


ل 


ص الوضوع 


5؟ اختلفوا فى كلام اله هل ببق 

أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل 

اختلفوا.: هل مع قراءة المارىيء 

لكلام غيره وكلام نفسه كلام 

غيرها ؟ علي مقالتين 

واختلفالذبن زعموا أن مع القراءة 

كلاما ء على مقالتين 

واختلف العتزلة فى الكلام : هل 
هوحروف أم لا؟ على مقالنين 

- واحتامف المعؤلة ف السكلام 0 هل 

هو موحوة م كتاءته أم لا ؟ 3 

مقالتين 

اختافوا , هل يسمى الله فاعلا لما 

خلقه ؟ عي مقالتين 

م احتلهوا فيمعنى القول إنالله خالق 4 
على مقالتين 

أجمعوا على إنكار العين واليد . 
وافترقوا فى ذلك على مقالتين 

هل يقال: إن الله وكيل أولطيف؟ 

على مقالتين 

هل يقال : الله قبل الأشياء ؟ على 

ثلاث مقالات 

الختلفوا: هل إسمى اله عالما من 

استدل على أنه ءلم ؟ على مقالئين 

اختلفوا : هل كان محوز أن يهاب 

لله الأسماء فيسمى العالم جاهلا ؟ 

مكلا » ص مقالتين 


يحف 


"14 


بغ" 


لمتكا 


نان 


لمان 


فحت 


ين 


حك 


505 


الأسماء واللغة على ماهى عليه ؟ على 
مقالتين 

واختلفوا : هل كان محوزأن سمى 
الله نفسه بشد أسائه ؟ على فرقتان 
صفاتالله تعالى أفو اك وكلام عندهم 
اختلفوا : هل الله تعالى قادر على 
خاق الأعراض ؟ على فرقتين 
اختلفوا : هل يوصفب اله تعالى 
بالقدرة على ماأقدر علية عياده أملا؟ 
على فرقتان 

واحتلفوا : هل توصف بالقدرة على 
حدس ماأقدر عليه عباده أم لا؟على 
فرقتين 
واختلفوا : هل توصب بالهدرةؤلى 
الجور والظل أم لا؟ على فرقتين 
اختلفوا فى الجواب عمن سأل عن 
البارى سبحانه لو فعل ما يقدر عليه 
من الظلم 0 وهم فى ذللك سمعة 
أقاويل 

القول فى أن الله تعاللمى قادر على 
ماعلم أنه لانكون 

احتاف العزلة في ذلك على أرعة 
أقاويل 

واختلفوا فى جواز كون ماعل الله 
تعالى أنه لا يكون ؛ على أربعة 
أقاويل 

اتفقوا على أنه ليس 5 علم حادث 
يعلم به ولايحوز أنتيدو له البيدوات 


كه" 


لاه" 


م5 ؟ 


لون 


كس 


ف 


م 


ئ 


56 


م ل 


ا موضوع 


واتفقوا على إنكار القول بالماهية 
شح اختلاف الناس فى التحسم 
احَتلف المحسمة فى مقدار اليارى 
بعك أن جدماوه جما » تعالى الله عما 
يعول الظااون 

اختلافيم فى اليارى: هل هوق مكان؟ 
قوأكن منكارى أنه 5 مكان 

أقوال مثيق أنه فىمكان 

اختلاف الناس فى حقلة العرش ء 
ماالدى محماون؟ 

القول في اللكان 

اختلافهم فى الكان 

اختلافيم : هل يقال إن البارىء لم 
يزك قادرا عالما حيا ؟ على مقالتين 
احتاف القائلون « إن البارىء 
تحركع على مقالتن 

اختافوا في رؤية البارىء بالأصارء 
على لسع عضرة ما 

اختلفوا في كيفية الرف 

اختلفوا في رؤية الله بالأبصار, هل 
هل هى إدراك بالأبصار أم ل؟ 
اختلافهم فى كيفية الرؤية 

أحدت المزلة على إنكار رئية 
الأبصارء واختلفوا هل نرى بالقفوب 
اختلفوا في الرؤية بالأبسار: هل 
يجوز أن 'تكون ء أو هى كئئنة 
لا عمالة ؟ على مقالتين 





احجان 


"0 


ذف 


"0 


محف 


؟ 


اختلفوأ فى العين والوحه واليد » 
عق أربع مقالات 

حكاية الحتلاف الناس فى الأسماء 
والصفات 

اختلف الذدين قالوا «إن املايعلم 
الغىء حق يكون» على خمس عشرة 
مقالة 

اختلفوا : هل يعلم الفىء منغيرأن 
بلابسه أم لا؟ 

حكابة أقاو بل الناس فى المحم 
وللتشابه 

أقاويل العنزلة فى 0 القرآن 
وملشامبه 

الاختلاف فى عل التشابه » هل 
استاثر الله ك0 

أجمع المعيزلة على أن قراءة ,القرآن 
غير القروء ؛ واخْتلفوا : هلالقراءة 
حكابة للق رآن ؟ 

اختلافهم : هل مجوز أن يلفظ 
بإلقرآن أم لا ؟ 

اختلافهم فى نظم القرآن » هل هو 
معجز أم لا ؟ على ثلاثة أقاويل 
أجمع العتزلة على أنه لامحموزأن نبعث 
الله ثبيا يكفر أو يرتسكب كبيرة 
وأجمعوا على أنه محوز أن ببعث نيياً 
لقو مم دون قو م8 

وأحمدوا على أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء 


ا 





ص الوضوع 


؟/ا؟ وأجمعوا على أن معاصى الأنبياء 
لاتسكون إلا صغائر » واختلفواهل 
محوذ أن يأنى الثى بالمعامى ؟ 
اختلفوا فى دلالة الأعراض وأفمال 
العياد 
والجتلفوا : هل النبوة جزاء أم لا؟ 
شرح قول العزلة فى القدر 
هل خلق الله العاصى ؟ 
حسن الإعان وقبح السكفر 
هل قال: الإنسان خالق افعل نفسة؟ 
هل يريد الله العاصى ؟ 
4 شرع اختلاف العتزلة فى الاستطاعة 
اختلفوا: هل الإنسانحىمستطييع 
بنفسه أم لا ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل الاستطاعة هى 
السلامة ؟ على مقالتين 
س0 اختافوا : هل تبق الاستطاعة أملا؟ 
على مقالتين 
هم أجعوا على أن الاستطاعة قبل الفعل» 
وقال بعض التأخرين م ن كان ينتحل 
مذههم : هى مع الفعل؟ 
سم | احتلفو | : هل الاستطاعة قدرة على 
الفعل فى حاله ؟ 
تلم احتلفوا : هل ترصف الإنسان 
بالقدرة على ضد مافمله أم لا ؟ على 
مقالتين 
اختلفوا : هل مجوز فناء الاستطاعة 
فى الوقت الثابى؟ 





ص الوضوع 


بام اختلفوا: هل الإنسان قادر فى الأول 
أن يفعل فيه أو أن يفعل فى الثانى ؟ 
على سيعة أقاويل 

لم هل الفعل واقع بالاستطاعة أم لا؟ 
على مقالتين 

هل تستعمل الآوة فى الفعل أم لا؟ 
على مقالتين 

4؟ هل بوصف الانسان بالقدرة على 
ما يكون فى الوقت الثالث؛ أو إنما 
يوصف بالقدرة على ما يكون فى 
الثافى ؟ على مقالتين 

هل يقد رالا نسان فى الأو ل أن يتفعل 
فى الثاى أشياء متضادة أو شيئين ؟ 

هليتهدر على حركة فى الثانى أوعلى 
حركات ؟ 

١لمم‏ اختلفوا : هل القدرة التى يكون ها 
الكلام بالأسان هى ااتى يكو ن مها 
اذى بالرجحل أم لا ؟ على مقالكين 

القائلون بالتغاير اختلفوا : هل 
القدرةجنس واحدأملا؟ على مقالنين 

١ى”,‏ اختافوا: فى أى وقت محدث فيل 
الجوارم 5 حدوث الاستطاعة ؟ 
على ثلاثة أقاويل 

اختلفوا: هل الإنسان قادر على 
مالا مخطر ماله ؟ على مقالتين 

ل اختلفوا : هل يقال إن الله قد قوى 
الكافر على الكفر أم لا؟ على 
مقالتن 





ص 


حضف 


رذق 


نكن 


سس 506 سل 


هل مجوز أن يألم ومحس مالاقدرة 
له عليه ؟ 

هل بكو نْ حا مع عدم قدرته ؟ 
هل وز أن يكون القادر يعجز ؟ 
هل تكونف الإنسان قدرة ولايةال 
إنه قادر ؟ 

هل المنوع قادر ؟ على أربعتأقاويل 
هل القادرعلثىءقادر ل كثرمئه؟ 
هل سشدر على حمل حوزءين “لوزء 
واحد من العدرة ؟ 

اختافوا فى العحز على ثلاث مقالات 
احختلفوا : هل العحجز مز عن شىء 
أم لا ؟ على مقالتين 

اختلف الذين أثيتوا العجز عجزا 
عن الفعل : هل هو عحز عنه فى 
حاله أو فى حال ثانة ء على ثلاثة 
أقاو بل 

اختلفوا : هل ببق الأمر إلى حال 
الفمل ؟ على مقالثين 

هل جوز أن يأمر بالصلاة قبل 
وقنها ؟ على مقالتين 

هل يأمالتهتمالى من يعلم أنه حول 
بينه وبين الفعل؟ 

اختلافيم فى قدرة من علم الله أنه 
لايؤمن 

اختلافهم : هل ,قال ولوكانالثشى» 
فى حال كون ضده أم لا يقال ؟ 
اختلفوا : هل يقال خلق الله الشر 
والسيثات أم لا ؟ 





عل 


لام ؟ 


ا" 
م؟ 





الو ضوع 


اختلفوا فى « الاطف » على أربعة 
أقاويل 

ااختلفوا فى اللذة والألمءعلى مقالتين 
اختلفوا : هل كان حوز أن ييتدى"' 
الله الخلق فى الجنة ولا تكلفهم ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى لعن الله الكفار فى 
الدنيا على مقالتين 

اختلفوا فى الصلاح الدى ,تدر ال 
علية » هل لكل أم لا كل له ؟ على 
ثلاثة أقاويل 

اختافوا : هل #وز أن عيت اللهمن 
علم أنه يؤمن قبل أن يؤمن ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل جوز أن ترم الله 
من علم أنه يزداد إعانا ؟ على 
مقالتين 


أة؟ أجمع العررزلة على أن الله تعالى خلق 


"3 


1 


الخلق لينفعهم ؛ لا ليضيرهم 
اختلفوا في خلق القىء لاليعتيربه » 
على مقالتين 

اختلفوا فيمن قطعث بده وهو 
مؤمن ثم كفر » ودكسه ء طلى ثلاثة 
أقاويل 

اختلفوا + هل خلق الله الاق اعلة 
أم لا ؟ على أر بعة أقاويل 

اختلفوا فى إيلام الأطفال . على 
ثلاثة أقاو يل 

هل يجوز أن ييتدى” الله الأطفال 


ل #84 سد 


ص الموضوع 
عثل العوض من غير ألم أم لا ؟ 
على مقالتين 

بوم هل العوض الذى للأطفال دائم 


أم لا ؟ على مقالتين 
عماية؟ أجمعوا على أنه مميحائه لاثم 
الأطفال فى الآخرة 


اختلفوا فى عوض البهاتم » على 
خمسة أقاويل 

غة» اختاف الذين قالوا بإدامة عوضها 
هل يكل الله عقوهًا أم تيقى على 
حالما فى الدنيا ؟ على مقالتين 

اتلفوا : هل يقتص من بعضها 
لبعض ؟ على ثلاثة أفاويل 

اختلفوا فيمن دخل زرعا لغيره » 
على مقالتين 

هوم اختلفوا فى نعم الجنة: هل هو 
تفضل أم ثواب ؟ على مقالئين 

القول فى الأجال 

هة؟ اشتلف العتزلة فى الأجل ؛ على 

قولين 


هوة؟ اختلفوا في القتول : هلكان 
عوت لو لم يتل ؟ على ثلاثة أفوال 
القول فى الأرذاق 
5" حد الرذق ؛ وهل الخرام رزق ؟ 
القول فى الشهادة 
5ة؟ اختلف الءزلة فى المراد بالشهادة 


9 أر بد قا س 


ص الوضوع 
القول فى التم والطبيع 
وي اختلف المميز لقفى المراه ,الثم والطبع 
على مقااتين 
القول فى الهدى 
حمة؟ اختلف المعيزلة » هل يقال : هدى 
الله السكافرين أم لا ؟ على مقالتين 
هه اختلفوا فى الحدى الذى يفعله الله 
بالمؤمنين ؛ على مقالتين 
اللقول فى الإضلال 
ؤم اختلفوا فى المراد بالإضلال على 
ثلاثة أقوال 
القول فى التوقيق والتُسديد 
٠.٠‏ اختلفوافى المرادمماطأربعة أقاويل 
القول فى المصمة 
٠٠‏ ا<تلفواف المراد مها علىثلاثة أقاويل 
القول فى النصرة والخذلان 
وه" معنى النصرة عند المسرزلة 
| معنى الخذلان عندثم 
القول فى الولاية والعداوة 
اق اختلافهم فى المرادبالولاءة والعداوة 
والرضًا والسخط 
القول فى الثواب فى الدنا 
؟.” اختلفوا : هل يكون الثواب فى 
الدنيا ؟ على مقالتين 
سروس احتافوا فى الأعان : ماهو ؟ صل 
ستة أقاو 30 

05" اختلافسم فى محديد الصغيرة 
والكبيرة . على ثلاثة أقاويل 
اختلافب, فى غفران الصغائر ؛ على 

ثلاثة أقوال 


اما 20 


ص 


م 


فنان 


لق 


اختلافهم فى الصغائر : هل مجتمع 
فتكون كيرة ؟ على مقالتين 
اختلفقوا فيمن :اب م عاد » هل 
يؤاخذ عا كان قيل التوية ؟ عي 
مقالن 

احتلهوا فىسارفالدر مم نحرزره 0 
هل يفسق أم لا ؟ على مقالتين 
اختلافيم فى مرتكب المعصية عامدا 
اختلافهم فيمن لم يؤد زكاته ٠‏ على 
مقالتين 

اختلافهم : هل بعال لافاسق دؤمن 
أم لا ؟ على ثلاث مقالات 

اختلافيم : هل يمل وعيد السكفار 
بالمقل أم لا ؟ على ستة أقاويل 
اختلافهم : هل. بجو زأن يعذ ب الله 
عيكا بذنب وخفر مكّله لغيره 3 على 
مقالتين 

أجمعوا على أن أخبار الوعيد تبقى 
على مر مها 
ظاهره العموم ولم يكن فى العقل 
ما خصصه ١‏ مأ الذى عله ذلك ؟ 
على مقااتان 

اختلفوا : بأى ىء يعلم وعيدأهل 
الكيا 4 ؟ على ثلذثة أقاو بل 


"1 


حرفن 


عام 
ام 


شان 


مخض 


ا موضوع 


رأمهم فى الأعس بالمعروف والنهى عن 
المنسكر 

ذا كر قول اطهمية 
ببان ماتفرد بهجهم بن صفوان 
ذاش قول الفعرارية 
ما فارق به ضضرار بن عمرو المعيزلة 
إنكاره حرف ابن مسعود 
رأبه فى سرائر الئاس 
قوله فى رؤبة الله فى الأخرة 
ذكرقول المسين بن د ااجار 
قوله فى أفعال العاد 
قوله فى الاستطاعة 
قوله فى إيلام الأطفال 
قوله فى اللطففبف 
ذكر قول البكر 3 
قوله قى الكبائر ومرتكيها 
رأيه فيمن طبع الله على قلبه 
رأى عيد الواحد بن زيد 
رأيه فى على وطاحة والزيير 
حكاية قول قوم ينتحاون النسك 
حكاية قول أصحاب اللحديث وأهل 
أأسنة 
ذكر قول أصحاب عبد الله وؤسعيد 
القطان 
ذكر قول زهير الأثرى 
ذكر قول أنى معاذ التومنى 
خائمة حقق السكتاب للحزء الأولمنه 


٠ 


١ 


ك1 


5 


ثانيا ‏ فورس الموضوعات الواردة فى الجزء الثانى من الكتاب 


رقم البحثك 2 الوضوع 


ماهو » كى اثنقعشسرة مقالة 
اختافوا فى الجو هي » وفى 
معناه » على أر بعة أقاويل 
اختلفوافىي الجواهر : هل 
عى كلها أجساءأوقد وز 
وجودجواه ليست بأجسام؟ 
على لانة أقاو ل 
اختلفوا : هل الجواهر 
جنس وأحد ؟ وهل جوهر 
العالم جوهر واحد ؟ على 
مريعة أقاو بل 
اختلفوا في الجواهر : هل 
يجوز على جيعبا ما موز 
على بعضها ؟ على خمسة أقوال 
اختافوا : هلو زأن محل 
اليد علم وإدراك وقدرةعل 
العم ؟ على قولين 
اختلفوا فى كسم :هل جوز 
أن يتفرق أو يطل ما فيه 
من الاجماع ؟علىأر بع عشمرة 
معالة 
اختلفوا فى الزء الواحد : 
هل يجوز أن غيله حركتان 
أملا؟ على إحدى عشرةمقالة 
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فى 
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اللوضوع 


احتافوا فى الطفرة » على 
ثلاث مقالات 
اختلفوا فى اسم يكون 
ملازما لمكان . ومكانه 
متحرك » هل الجسم متتحرك 
أم لا؟ على مقالتين 
اختلنوا : هل محوز أن 
يدرك الشىء فى حال حر كه 
مكانه ضد ح ركد مكانه ؟ مل 
مقا لين 
اختافوا : هليكو ن الساكن 
في حال سكونه متحركا على 
وجه من الوجوه ؟ على 
مقالئين ْ 
اختلفوا : هل الأجسام كليا 
متحركة ؟ علىست مقالات 
اختلفوا فى وقوف الأرض» 
على أر بع مقالات 
اختلفوا : هل تكون الشركة 
سكونا ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى معن المداخلة 
والسكامئة والهاورة » على 
عششير مقالات 
اختلفوا فى الإنسان:ماهو؟ 
على لسع عشسرة مقالة 
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رز فم اابحث الى طهوع 
مذ احتلفوا فيالروح واانفس 


ه15 
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بف 


ادف 
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هه 


اف 


والحماة » على خمس عشيرة 
مقالة 

اختلفوا فى الحواس . على 
ديع مقاللات 

اختلهفوا 
الارى بالقدرة على خلق 


: هل بيوصف 


حاسة سادسة ؟ على أربع 
مقالات 

اختلفوا فىالحواس الجس» 
هل هى حنس واحد أعل 
ثلاث مقالات 

اختلفوا : هل الشم إدراك 
للمشحوم والدوق إدراك 
للمذوق وهكذاءعلمقالتين 
اختلفوا فى الحركات 
والسكون والأفعال ؛ على 
سبع عشيرة مقالة 

اختلفوا فى اللون : هل 
هو الطعم أو غيره ؟ على 
مقالتين 

احتاف الذين أثبتوا 
الذركات أعراضًا شلهى 
مشعبة أم لا ؟ عل حمس 
مقالات 0 

اختلفوا فى معنى ارك 


5 


5 


م 


كك 


ك2 


م 


اه 


ركم البحث 


نذا 
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اعفن 


لقو 


لذن 


نذا 


لذن 


نان 


مانا 





والسكون وفى محليما » 
على سبع مقالات 

اختلفوا فى وصف الثىء 
ألنفسه بوصف أم لعلة ؟ 
على كان معماللات 

اختلفوا فى الأعراض » 
هل تيقى أم لا ؟ على ثمان 
مقالات 

اختافوا :هلتذن الأعراض 
أم لا ؛على ثلاث مقالات 
اختلقوا : هل للا عراض 
بقاء أملا ؟على ثلاث مقالات 
اختلفوا فى قناء الأعراض 
على ثلاث مقالات 
اختلفواقرؤية الأعراض 
والأجسامءعلى تمانمقالات 
اختافوا فى خلق الثىء » 
هل هو الثىء أم غيره ؟ 
على أسع مقالات 

اختافوا فى الخلق . هل 
هو مخاوق أم لا ؟ على 
خمس مقالات 

اشتلفوا فياليقاء والفناء » 
على مان مقاتث 

اختلفوا : أبن يوجدالبقاء 
والفناء وهل توحدان وقتاأ 
واحدا ؛ علىأر بعمقالات 
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دم الحث 


ب 


نان 
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لف 


بف 


لف 
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هه 


2 


لا 


سس لاا سم 


اللوضوع 


اختلفوا فى معنى الباق » 
على أر بع مقالات 
اختلفوا فى العاتى القائمة 
بالأحسام»هلهى أعراض 
على مقالتين 

اختلفوا : ل سميت العالى 
القايمة بالأجسام أعراضًا؟ 
على ست مقالات 

اختلفوا فى قلب الأعراض 
أحساما وبالعكس 6 على 
أر بع مقالات ظ 
اختلفوا فى العانى » على 
ثلاث مقالات 

هل الحركة لاحم لنفسها 
أو لمعنى 6 

اختافوا فى الأعراض »2 
هل محوز إعادتما أم لا ؟ 
على ست مقالات 

احتلف القائلون بإعادة 
الأجسام : هل يعاد اللدى 
ابتدىء فى الديا أم لا ؟ 
على مقالتين 

اختلف التكلمون فى 
الأضداد » علىستمقالات 
احتلقوا هل توصفاليارى 
بالترك أم لا ؟ على مقالتين 
اختلقوا : هو يوصف 
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نه 


رقم البحث 
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لحك 


يكن 
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66 


لان 


البارى بالقدرة على أن 
بقدر شلقه على الحياة 
والوت أم لا ؟ على حمس 
مقالات 

اختلفوا فى ترك الثىء 
والسكف عنه , ما معئاه ؟ 
على أربعة أقاويل 
اختلفوا : هل الترك هو 
أخن ضد الشىء ؟ على 
مقااتين 

اختلفوا :هل يكون التراه 
الواحد اتروكين أم لا ؟ 
على مقالةين 

اختلفوافى الأفمال المستوادة: 
هل يجو زأن يتركها الإنسان 
على مقالتين 

اختلفوا:هل يثرك الإنسان 
مالامخطر ياله ؛ على أربع 
مقالات 

اختلفوا : هلااتروكأفمال 
القلب ؟ على مقالنين 
اختلفوا ؛ هل محتاج الترك 
إلى إرادة , على مقالتين 
اختافوا : هل الترك باق ؟ 
على ثلاث مقالات 
اختلفوا : هل محوز أن 
يفعل الإنسان ١١‏ تركه 
أم لا ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هلل بتر كال سان 





ص رهم البحث 
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59 
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45 
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سس ا سس 


فعلين وأ كثرفىحالة واحدة؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل يترك الإنسان 
الكون فى الكان العاشر 
يترك متولد » علي مقالتين 
اختلفوا فما بقع بالحواس من 
إدراك المحسوسات , علي مان 
مقالات 

اختلفوا في سدب الإدراك ص 
أَر بع مقالات 

اختلفوا: كيف يدرك اللدرك 
الثىء بره ؟ علي حمس 
مقالات 

اختلفوا فى عمل الإدراك»عي 
ثلاث مقالات 

اختلفوا : هل يكون الإدراك 
فعلالاتدىء المدرك؟ علي مةالثين 
اختلفوا فى الحال ماهو ؟ علي 
أر بع مقالات 

اختلفوا : هل الكذب من 
الحال ؛ عل ثلاث مقالات 
احتافوا فى العلة » عل عششرة 
أقوال 

اختلفوا فى العلوم والجبول» 
على أربع مقالات 
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534 
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كا 


زف 
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و؟ 


كد 


مضا 


ملا 


الوطوع 
اختلفوافى كيفيةمعر فةالإنسان 
من جهة|-أس »على ثلا ثعشرة 
مقالة ش 
اختلفوا : هل يكون علم 
واحد بمعاومين أم لا ؛ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل يكون الثبتث 
منفياً ؟ على مقالتين 

اختافوا فى الأمور به إذا أ ص 
بالتسرك؛ على ثلاثة أقاويل 
هل يكون الأعى بالقىء نيا 
على وجه من الوجوه ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل الأعراض 
عاسزة ومواث؟ على مقااتئ 
اختلف فى التولد .علىعقر 
مقالات 

اختاف العتزلة : هل المقتول 
ميت أم لا؟ على مقالتين 
اختافوا في للوضع القدى عل 
القتل فيه » على مقالتين 
اختلف السلة فى التولد : 
ماهو ؟ على أر ع مقالات 
اختلفوا في الشى,التحرك إذا 


. حركه اثنان » على مقالتين 


ةا 


اختلفوا : هل مجوز أنيترك 


الس سدسم 


هم 


45 


/الى 
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لاا لب 


الوضوع 1 


التولك إذا ترك سببه أم لا؟ 


١‏ على دما لتين 


«للى 
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ختلفوا:هل يجوز أن يفعل 
الإنسان فى غيره امآ أم'لا؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل تشترط الماسة 
فى الفعل ؟ على مقالتين 
اختلف فى المتواد إذا بعد 
من السببءعلى ثلاث مقالات 
اختاف مثبتو التواد فى 
الأساب :هل هى متقدمة على 
المسبيات على أربع مقالات 
اختلفوا فى السب : هل هو 
موجب للمسبب أم لا ؟ مل 
مقالتين 

اختلفوا فى التوحه ما يتولد 
من الفعل إذا وقع سيبه ولم 
بقع المتولد ٠‏ على مةالتين 
اختلفوا فى توليد الجركة 
للسكون والطاعة للمعصية » 
على ثلاث مقالات 

اختلفوا في كل الأفعال غير 
الإرادات: هل يجوز أن تفع 
متولدة أم لا؟ على أربع 
مدّالات ش 


ص ركم البحث 
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1 


اختلفوا : هل لمع الفمل من 
الهديم متولداً عن سيب ؟ 


١‏ على مقالتين 


قم 
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5١ 
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اختلفوا فى الشىء اأولد 
للفمل ماهو ؟ على مقالئين 
اختافوا فى القدرة على الفعل 
المتولدءعلى مقالئين 


اختلف العتزلة فى الإرادة 


هل هىموجبة ارادها أم لا؟ 
على أربع هقالات 

اختلف: المعسزلة فى الإنسان 
هل يقدر على خلاف المراد ؟. 
على حمسة أقاويل 

قول المءتزلة فى الإنسان مق 
يقصد التعل ؟ 

اختلف الذين ٠‏ أنكروا 
الإرادة الموجمة ؛ هل مجامع 


. الإرادة المراد أم لآ ؟ على 


56 
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3ك 


الممة 


مقالئين 
اختلف المسنزلة فى الإرادة 
التى تقرب بالفعل ٠‏ هل 
هى قبل الفعل أو بعده ؟ على 
مقالتين 
واختافوا: هل لارادة العباد 


: إرادة ؟.على مقالتين 


واختلفوا : هل تدعو النفس 
للارادة ؟ على مقالتين 
واختافوا هل الإر ادةعئتارة؟ 
على مقالتيئن 


و5 
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بقية 


١٠ 


١م‎ 


٠ث‎ 


واختلفوا فى أفعال الله تعالبى 
هل كلها عوتارة أم لا ؟ فل 
مقالتين 
واختلفوا فى الإيثار ؛ على 
مقالتين 


, احتلفوا فى الثهل والانة‎ ١ 


هل ما الثىء أم غيره ؟ 
عل مقالتين 

واختلفوا : هل يجوز رفع 
"قل السموات والأرضينئ 0 
مقالتئ 

واختلفوا فىظلاالقىء » هل 
هو الثىء أم غيره ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى القت ما هو؟ على 
خمس مقالات 

اختلفوا ف اافتل » هل يضاد 
الحياة أم لا ؛ على مقالتين 
اختلفوا فى الحاة علىمقالكين 
اختلفوا فى كلام الإنسان » 
هل هو صوث ؟ عل أربمع 
مقالات 

احتافوا هل بوصف الكلام 
بأنهمؤ أ فم لا؟ على مقالتين 
اختلفوا فى الصوت كيف 
بإسمع ؟ على مقالتين 


ص رمم البحث الوضوم : 


8 اختلفوافيالسوت»هلبسق‎ ٠86١ ٠ 


على مقالتين 

١١‏ اختلفوا: هل يكون صوت 
واحدفىمكانين ؟ علىمقالتين 
جم 0 على أربع مقالات 

م١١‏ اخطفوا: قل يكون صوت 
لالمصوت ؛على مقالنين 

14 اختلف المعتزلة إذا تكلوعد 
أشخاص كل وأحد , عر ف 
من الكلمة ‏ على مقالتين 

6 اختلف العنزلة فى الخواطر , 

دزو اختلف التاس فى َ العامة 
على مقالتين 

الول بطاعة لابراد مها الله 

١19‏ اختللف العنزلة فى ذلك على 


ثلاث مقالات 
م١‏ اختلفوا فى عذاب القبرء علي 
ثلاث مقالات 


وإا اختلفوا : هل يجوز أن 
ملق العالم لافى مكان ؟ علي 
مقالتين 

| اختلفوا: هل وذ أن 
يتدرك الجسم الوات من "غير 
دافع ؟ على مقالتين 


ص رقم البحث 


ااي حت 


ف.ؤ ١؟1‏ اختلفوا: هل الشركة عنة 


ولا 


سد ترفيل 


ه١٠‏ :كا 
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١مل‎ 
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فى الطحركة سرة ؟ ل 
مقا ليين 

اختلفقوا : هل تكون حركة 
خف من حركة ؟ على 
معالتين 

اختلفوافى أفعالالقاوب » هل 
هى حركات ؟ على ثلاث 
مقالات 

اختلفوا : هل يجوز أن 
تلق اعم بالألوان فى قلب 
الأعمى ؛؟ على مقالتين 
اختلفوا فى كلام العناد» هل 
سق ؟ على مقالتين 

اختلفوا : هلل يفعل الكلام 
بغير اللسان ؟ على مقالنين 
اختلفوا فى الحمواء : هل هو 
معنى ؟ فى مقالتين 

احتلقوا : هل جو 5 أن تفع 
المواء من حير الأجسام ؟ 
على مقالتيئن 

اختلفوا فحن مديده وداء 
العالم » على مقالنين 

اختلف ١‏ اناس فى الرؤيا » على 
ستة أقاو لل 


١#ذ‏ اختلفوا فى الذى براه الرأق 


. فى لارأة » ط ست مقالات 


ص رقم البحث 
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آي 


١4١ 


الوضوع 


اختلف الئاس فى, المن. » 
هل بدخاون فى الناس ؟ 
على مقالئين 

احتلفوا فى الصروع , رى 
الشيطان أم لا ؟ على ثلاثة 
أقاويل 

اختلقوا : كيف «وسوس 
الشيطان ؟ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا : هل يعلم الشيطان 
ما فى القلوب ؟ على ثلاثة 
أقاويل 

اختلفواء هل يرا طن النان 
بشىء أو مخدمونهم ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل يطيقاأشيطان 
حمل مالا يطيق البشر حمله؟ 
على مقائتين ظ 
اختلفوا : هل بجحوز أن 
تقلب الشيطان عن صورته؟ 
على مقالتين 

اختافوا : هل يو زأنتظبر 


الأعلام علىغير الأنبياء ؟ على 


سبعة أقاويل 


٠‏ اختافوا : هل الأنبياء أ فضل 


أم اللاذكة ؟ علىثلاثة أفاويل 
اختلفوا فى الجن ٠‏ هل ثم 


١ك"‎ 
١48 11 
00-0 
١٠ه‎ 
و١400‎ 


مس لباثيا؟ مسب 


مكلفون أم مضطرون ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فى الشياطين . هل 
يرون فى الدنا ؟ عل أر بع 
الات 

اختلفوا : هل بقلب الجن 
إلىصورة أخرى؟ علىمقالتن 
من لللائكة أملا عل مقالتين 
احتلفو |: هل اللاتكة حن 
اختلفوا فى السحرءعلى ثلاث 


مقاللات 


ل سغ؟ اختلفوا فى حقيقة الكان :على 


١مل‎ ١15 
١5 ١١7“ 
سد اْم؛ة‎ 
وها‎ 
ينك‎ 2 
١٠م‎ ذ١ام‎ 


حمس مقالات 

اختافوا فىحفقة الوقت؛ على 
ثلاث مقالات ١‏ 
اختلفوا : هل يكون وقت 
واحد اشيئن ؟على مقالتين 
احتلفوا : هل جوز وحدود 
أشياء لافىوقت ؟ على مقالتين 
احتلفوا فى الديا ماهى؟ على 
معالتين 

اختلفوا فى الخر ماهو ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا فيالكلام ماهو؟ على 
مقالين 


ص رقم البحث 


الوضوع .. 


11ة ١64‏ اختلفوافى الصدق والسكذب 


اليل 
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1١15 
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1١م5‎ 
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١ ره‎ 


١6ه‎ 
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على مقالتيئن 

اختافوا : هل سحى الخير 
صدقا قبل وقوع عخيره؟ عل 
معالتين 

اختلفوا فى الخاص والعام : 
على مقالتين 

ا<تلفوا : هل شترط فى 
الأمر مقارنة البىعنضده؟ 
على مقالتين 

اختافوا فى حقيقة الإثيات 
والئ »على ثلاث مقالات 
اختلفوا : هل يكو نللانسان 
فعل لاهو طاعة ولا هو 
ممصية ؟ على مقالتين 
احتلفوا : هل يقال « لى بزل 
الله خالقا » ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل يقال « لهيزك 
الخالق » ؟ على مقالتين 
اختلفوا فى النبوة : هل هى 
واب أوابتداء ؟ علىمقالتين 
اختلفوا : هل وزأن وجد 
قوةولا شال قوى ؟على مقالتين 
أقوالهم ف القطوع والوصول 
اذتلفوا فى الصلاة فى الدار 
الغصوبة»على مقااتئ 


ص ثم البحث 


ا١اكك‎ |» 


© موا 
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جه مل 


/ا١‏ ااا 


١154‏ كما 
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١١‏ هبام 
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بام 


سس ولام ع 


امو ضوع 


اختلفوا فى الصلاة خلف 
الفاجر ء هل على فاعليا 
إعادة ؟ على مقالتين 

اختلفوا في السيفء على أر بعة 
أقاويل 

اختلفوا فى إنكار الشكر 
والأمربالمعروف بغي رالسيف: 
على مقااتين 

اختاف الناس فى الحسكين 
اختلف الخوارج فى كفرعلى 
والحسكمينءعلى نسعة أقاويل 
اتلفوا فى إمامة عمان وقتله 
اختلفوا فى إمامة على ٠‏ على 
ثلاث مقالات 

اختلفوا فى إمامة أنى أيعسهر 
كيف كانت ؟ على عمس 
مقالات 

اختلفوا فى قتال على وطلحة 
وفى قتال على ومعاوية » على 
كارت مقالات 

اختلفوا فى أفضل الناس بعد 
الرسول » على خمسة أقاويل 
اختلفوا فى طريق الإمامة . 
هل فى بشص أم بغر أص ؟ 
على مقالتين 

احتافوا : هل ,«كون إمام 


11 برا 


؟! اما 


وما 


؟ما 


© إما 


ب هلما 


ا١ملك‎ 


5" /لمما 


الوضوع 


بعد على ؟ على مقالتين 
احتلفوا فى م تتعقد مهم 
الإمامة ؟ على ست مقالات 
اختلفوا فى وجوب الإمامة » 
على مقالتين 

اختلفوا : هل يكون الإمام 
أ كثر من واحد ؟ على ثلاث 
مقالات 

هل بجحوز أن 
يلخاو الناس من إمام ؟ على 
مقالئين 

اختلفوا فى إمامة الافضول» 
على مقالتان 

اختلفوا: هل تكون الإمامة 
فى غير قريش؟ على مقااتين 
اختلس القائلون بأن الأمة 
لاتكون إلامن قريش ؟ فى 
أىقر اش ”سكو ن؟على مقالتين 
اختاف القائلون بأن الأمة 
لانكو ن إلا من بنى هاشم 4 


احتلفو | : 


فى أى بف هاشم تكون ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا في القرثى والأحمى 
أمهما أولى بالإمامة إذا 
اجتمعا ؟ على مقالتين 
اختلفوا فما إذا عقد لاثثين 
أمهما أولى ؟ على مقالتين 


أآ#آ#آ#آ#أ أ ل 0ك 
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اختلفوا فها إذا باع قسوم 
رحلا وبايع آخرون آخرء 
عل ثلاث مقالات 

اختلفوا فى الإمامة . هل 
تتوارث ؟ عل مقالتين 
اختلفوا فى الإمام : هل 
موز له أن بوم ى إلى غيره ؟ 
على مقالتين 

اختلفوا فى الدار هل هى 
دار إعان أم لا ؟ على ستة 
أقاويل 

اختلفوا فى أحكام الخجائر» 
على مقالتين 

اختلفوافى حمطأ الإمام » على 
مقالتين 

اختلفوا فى قتال البغاة » على 
؟لاثة أقاو لل 

اختلفوا فى دفن البغاة وسى 
ذراديمم » عل ثلانة أقاوبل 
اختلفوا فى قتل البغاة غيلة » 
على ثلالة أقاويل 

اختلفوا فى ااقدارالذى بحوز 
لهم إذابلنوا إليه أن بمخرجوا 
على اسلطا نو يقاتلواالسامين» 
ع رمه أقاو يل 

اختلفوا : هل يكون الظوور 
إلا مع إمام ؟ على أريمة 
أقاو ل 
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الو طوع 


اختلفوا فى الكاسب , هل 
هى جائزة أملا ؟ على مقالنين 
اختلفوا ؛: هل محوز معاملة 
البغاة ؟ على مقالتين 

اختلفوا فيمن اشترى حارية 
عال حرام » على مقالتين 
اختلفوا فيعن حجم أو قفى 
فرصا من مال حرام ؟ عل 
مقالتين 

احتلفوا فيمن ذيحج إسكان 
مغصوءة ؛ عل مقالتين 
اختلفوا في الطلاق لغيرعدة» 
عل ثلاث مقالات 

اختلكفوا فى اأسحعل الخفين» 
علي مقالتين 

اختلفوا فى فرائض الله , 
هل فرضت اعلة ؟ على ثلاث 
مقالات 

اختلفوا فى التفية على مقالتين 
اختلفوا فى إمامة زيد ؛ على 
ثلاثة أفاويل 

اختلفوا فى العششرة المشر بن 
بالحنة ؛ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا فى العلوم والعارف» 
هل هى نفس ااعالم أو غيره؟ 


على ثلائة أقاويل 
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اختلفوا فى الصراط » علي 
مقالتين 

اختلفوا فىاليزان » على أدبع 
متهالات 

اختلفوا فى الحوض » على 
مقالتين 

اختلفوا فى مكر ونكيرء 
على مقالتين 

اختلفوا فى شماءة النى صلى 
اّعليهوس لأهل الكبائر » 
على ثلاث مقالات 

اختلفوا فى مخليد الفساق فى 
النارءعلى مقالتين 


اختلفوا فى دوام نعم أهل 
الجنةودوام عذاب أملالثآرء 
على أربع مقالات 

اختلفوا فىاطمنة والنار» هل 
حافنا ؟ على مقالتين 

اختافوا فى اطنة والنار» هل 
تفنيان ؟ على مقالتين 
اختافوا فى الإرجاء » هسل 
وز أن يتعبد الله سبحانه 
به ؟ على مقالتين 

اختلفوا فى الصغائر » هل 
يجوز أن يأنى فنها وعيد؟ 
على مقالتين 

اختلفوا : هل كان يجوز أن 


ص رز قم البحث 
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لعفو عن الكيا 1 لولا 
الإخبار ؟ على مقااتين 
اختلفوا بأى شىء مكون 
غفران الصغار ؟ على ثلاث 
مقالات 

اختلفوا فما يع من الإنسان 
سهوا أو خطأ ؛ هل يكون 
معصية ؟ على مقالتين 
اختافوا فى وجوب التوبة» 
على مقالتين 

اختافوا فى تكفير التأوئين 
وتفسةسم . على ستة أقاويل 
: هل بعد خلاف 
أهل الأهواء خلافا ؟ على 
مقالتين 

اختلفوافما إذا اختلفت الأمة 
ثم أجمعث » علي مقالثين 


احتافو | 


9" اختلفوا : هل جوز الإجماع 


5 


سف 


على مال#تلف فى مثله ؟ على 
مقالتين 

اختلفوا : هل يكو ن النسخ 
فى الأخبار ؟ على مقالتين 
اختلفوا : هل ينس الفرآن 


بالسئة ؟ على ثلانة أقاويل 


ضف 


اختلفوا : هل تكون صيغة 
الأمر أمر | تسيا 5 عل 
مقالتين 


ل [إلم؟ بل 





ص رقم البحث 


16 


سمم اشتلفوا فمن له أن محتهد » 
على مقالثين 


هسم اختلفوا فما يعلم بالاحتهاد » 


ياه ١‏ 
ىا 
يفن 
ليق 


لحل 


ل 


كما 


هل يكون دينا؟ على مقالتين 

ومم احتلفوا فى حد الباوخ ؛ على 
سبعة أقاو ل 

جسم اختلفوا فى الصفات » هل 
هى الله تعالى ؟ على اثنتين 
وعشر بن معالة 

بمب الحتافيوا فى العلمى من وجه 
آخر ؛ عل ثلاثة عشسر قولا 

مسوم اختاف الغداد ون ف القول 
«إن لله كريم ) هل هو 
من صفات الذات أو من 
صفات الفعل ؟ 

دسم اختلف العزلة فى القول فى 

البارى إنه متكلم » على خمسة 

أقاويل 

احتاف التكامو نَ فق معق 

اقول إن الله قديم عل ستة 

أقاويل 

اختلفوا : هل سمى الله 

تعالى شيئا ؟ على مقالتين 

اختلفوا فى معنى أله ثيء على 

ستة أقوال » وفى معنى أنه 

غير الأشياء على أربعة أقوال 

سمعم اختلفوافى القول فى اابارى 
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لمق 
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سح 


: ؟ما 


ا لكلما 


هذا 


55 


٠‏ موا 


هوا 


'ْ لكان 


الم 


5 ثم اأبحث 


الموضوع 


إنه موجودععلى سبعةأقاويل 
اختلفوا فى أن لهبداووجها ؛ 
على أربعة أقاوبل 

اشتلفوا فى القول لم بزل عالما 
قادرا إل ؛ على ثلاثة أقاويل 
اختلفوا : هل كان #وزأن 


ج54 
5" 


4" 
يلب الله اللغة فيسمى نفسه 

يضد أممائه ؟ 
اختلفوا : هل يقال إن اله 
يضر أم لا؟على ثلاث مقالات 
اختلفوا فى ممنى القول إِنْ 
الله خالق ؛ على أربعمقالات 


يدف 
24" 


اختافوا : هل شال إن 
الإنسان فاعل على الد.قة 
على اثنى عشر قولا 

اختلفوا فى معنى مسكتسب» 
على ثلاثة أفاويل 

اختلفوا فى معنى أن الله هو 
الأول والآخر ؛ على مسبعة 
أقوال 
«ه؟» اختلفوا فى معنى القول إن 
ا لبار ىو سيدأ ثهكامل 

اختاف الناسفى الثرك » على 
ثلانة أقاو بل 
4ه” اختلفوا فى القول إن البارى 
سبحانه لم يزل خالقا » على 
قلالة أقاويل 


امكل 


لمق 


وف 
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اموضوع 


شرح قول عبد الله بن كلاب 
قول أصحاب اى كلاب فى 
القديم 

قوم فى الصفات : أشسياء 
هى أم لذ ؟ 

كو هم فى معى إن الله قآدر 
قوم فى القول ؛ هل يقدر 
القفدم على ما أقدر عباده 
عليه ؟ ٠‏ 
اختلاف العزلة فى قدرة الله 
على جنس ماأقدر عباده عليه ؛ 
على واحدد وعشربن قولا 
الاخة_لاف فى أن الله قادر 
على ماعل أنه لا يكون » على 
خمسة أقاويل 

الاختلاف فى قدرة الإنسان 
على ماعلل الله أنه لايكون 
الاختلاف فى جواز ماعم الله 
أنه لا مكون ؛ على خمسة 
أقاويل 

الاختلاف فى قدرة الله على 
أن در أحدا على فمل 
الأجسام »على سبعةعشسر قولا 
الاختلاف فى قدرة الله على 
أن يقاب العرض جمما 
و عسكسة 


الاختلاف فى قدرة الله على 


الوضوع 


صيرورة الجسم جزءا لارتحرأ 


9؟ باجم الاختلاف فىقدرة الله على أن 


لهمع"؟ 


"6 "١ 
342 شغد‎ 


9 إلا" 


مفشذ تلشف 


ويام 
2 كيم 
ول" 
رم 


1" بإب" 


مجمسع بين العلم والقسدرة 
والوت 

الاختلاف فى جواز أن يرد 
الله الحياة من القدرة أم لاء 
على سيعة أقأو لل 

الاختلاف فى وقوف الأرض 
على لاشىء »على خمسةأقاويل 
الاختلاف فى قدرة الله على 
خلق جواهر لاأعراض فبا 
الاخخلاف فى وصف الله 
بالقدرة على لطيفة لو فعلها 
عن علأنه لايؤّمن لأمن على 
أأحد عنس ذو 

الاختلاف فى أن البارى لم 
بزل #سنا » على أر بعة 
أقاويل 

الاختلاف فى قول:لم يزل 
الباريء غير محسن 
الاختلاف فى قول ؛ لم يزل 
الله عاولا 

الاختلاف فى قول :لح ,يزل 
الله غير عادول 

الاختلاف فى قول :لم يزك 
الله حلما 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
الله غير حلم 


يحض 


5 


فرق 


حارف 


؟ 


5 


"4 


ليف 


أشنا 


حكن 


املق 
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الاختلاف فى أن الله لم يزل 
صادقا 

الاختلاف فى قول : لم يزك 
الله غير صادق 

الاختلاف فى قول :لم بزل 
الله رحما 

الاختلاف فى قول :لم يزل 
اله غير رحم 

الاختلاف فى قول مالك 
الاخستلاف فى الولاءة 
والعداوة والرضا والسخط 
القول فى القرأآن 

الإختلاف فى كلام اللههل 
بإسمع أم لا ؟ 

الاختلاف فى الفرآن:ماهو؟ 
وكيف يوحد فى الأماكن؟ 
اختلاف الذين زعموا أن 
كلام الله تعالى جسم فى أنه 
هل ينته_ل ؟ عل واحد 
وعشر بن قولا 

اختلافيم فى الكلام : هل 
شق 1 

اختلافهم فى القسراءة » أهى 
اكلام ؟ 

اختلفوا فى القراءة : أهى 


ص رقم البحث 


5م54 أذ" 


5 1 


سيو” 


552 246 


ووم 
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5١6 هع‎ 


للد للق 


اللقروء ؟على نسعة أقاويل 
الاختلاف فى أنه هل مجامع 
القرأن الكتابة ؟ 
اختلافيم فى اأسموع؛ أهو 
الكلامأم الصوت؟ 
الختلافوم فى كلام الإنسان 
اهو حروف ؟ 

اختلافمم فى 5 أقل الكلام 
مدن حرف ] 

اختلافيم فى الكلام » هل 
يكون امنطرارا؛ 

اختلانيم فى العنى الراد من 
إسناد اكلام إلى غير متكلم 
كالذراع والجاد 

اختلافهم فى الإنسان هل 
يتكلم كلام غير مسموع ؟ 
وهل يتكلم بكلام فى غيره ؟ 
الاختلاف فى كيف يكون 
الناسخ و النسوح 0 
الاختلاف فى : هل يتسخ 
الم رآ نأو السنة بغير القرآن؟ 
الاخلان فى حج تعارض 
النتصوص 


سوب .م الاختلاف فى نسخ الأخبار 


واد لله رب العالمين . وصلائه وسلامه على إمام التقين , 
وعلى 7ه وصحمه أحمعين , ولا عدوان إلا على الظالين 


